ول وال دیورانت 


MS تخر‎ 


رد اق 
ام ال ةة 


ا موفسوع 
جدول سلسسل 


الفصل الأول 
الفصل dull‏ 
الفصل الثالث 
الفصل elo!‏ 


الفصل الأول : 


tl. الفصل‎ 


الفصل الثالث : 
الفصل el)‏ : 
الفصل احامس : 
:الفصل السادس : 


الفصل الأول : 


الفصل الٹائی 


: جایوس 
الفصل اثالث ‏ : 
الفصل الرايع : 
الل غاب 


افررس 


الکتاب الثالث - الز عامة 


33954 ووو عوه مود 


الباب الحادى عشر : 
: فى الطریق إلى الملكية . 
: النظام الحديد 
: عهد الرخاء S‏ 
: إصلاحات أغسطس ... . 
lu adii‏ این 
الفصل السادس : 


أغسطس لفسه ... 


الباب الثالٹ عشر : 
تسير يوس مهم .هه 
كلوديوس 


نيرون een‏ ۶ ۰ بب 
الأباطرة الثلاثة 


us see وه‎ 


مواهب أغسطس السياسية 


٠ 
0 
ر72‎ ۰ 
[E 
es 909 
ue زور‎ 


5۰ 


بانب الاخر من الملكية 


ona‏ موه 


لل مه و 


a 178€ 


se ۰ 
۰۰ 
۰ LE 
یه موه‎ Dan 
sea 5» 
رو و‎ 
۰٠ ۰ 
DD ,مه‎ ۰ 


Pv. 


NE oa enol 


ا موصسوع 
الفصل السادس : 
الفصل السام : 
الفصل الثامن 


الفصل الأول : 
'الفصل الثاف 

الفصل الثالث : 
الفصل الر e‏ : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل الساہم : 
الفصل الثامن 


الفصل الأول : 
الفصل الٹانیق ١‏ 
الفصل الثالٹ : 
الفصل الرابع : 
aun‏ 
الفصل السادس : 
الفصل الساہم 
الفصل الثامن 


الفصل الأول 0 
الفصل الفا 
الفصل الثالث : 
الفصل الر اہم : 
الفصل الحائس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 


: الصناع 7 


5 رومة الکادحة 


ese ٰ ۳ 


ٹیٹس 4e ct vns sn n‏ کو رر sau‏ موه 
دو متیان ۰۰ 35 $5 Qa‏ و وب eet Vou‏ 
المولعوث بالفٹوٹ ... ... .مه مه .مه eee‏ 
پر و ليوس ہی وه eas Qos oes‏ 
الفلاسفة IN ۰ m ° oe‏ 
علوم Jl‏ , مان fn‏ موه ۰ ہے suo “aoa‏ 
الطب Ax‏ الرومان وود و IQs‏ ووو $59 
کونتلیان aos ton‏ میا oes ee‏ هه 3 
PESO H‏ ومارتیال قمع همه موه Qor:‏ ووه 


cul‏ امحامس عشر 8 رومة العاملة 


الزراع ... 


الحمالون 
الهندسون 
الشجار 


رجال الال .. 


: الطبقات te‏ موی و 
1 النظام الافتصادی والدولة 


ما تدین به للیونان ... . 


EY العظاء‎ c s 
... ... الفنون والنقوش‎ 
اللحت‎ 
لے ممه‎ day Mu 


ans $554‏ $499 ے 
- 


jd 1‏ > موادها ء أشكاها ... 


0 


ees ct] no E 

e eo 3‏ موه 

اوه موه ووو ۰۰ 
aoa‏ موه هه موه 
جوم ووو ووه ^96 
ههه رج موه 
909 9*9 موه موہ 
LE DE‏ 


ese 


e.e 


0 


sto‏ موم موه 


۰۰ 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى 


الفصل الثالٹ : 
الفصل الرابع : 
الفصلى الخامس : 
الفصل السادس : 


: e افصل‎ 


الفصل الأول : 
: مصادر القاون sey.‏ 
: قائون الأحوال الشخصية 
: قائون XS‏ ... 

الفصل الامش : 
المصل السادس : 


الفصل del‏ 
القصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول : 


Jill الفصل‎ 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 
ad‏ قاس ae‏ ام وف 3d]‏ 


: تراچان ... 


۲ - هياكل رومة 


© بھی موه ووو 


۳ — التحول الفجائی إلى الطراز القوس ‏ ... ... 


الباب السابع عشر : وومة الأبيقورية 


لایر وم وهی یہ وج 


sor 999 وه موه‎ ran get : 
رر سب‎ diede ol 


يوم فى حياة روماف .مب . 


يوم عطلة روماف ... ... 
d'a - ١‏ 
١‏ - الموسيقى الرومانیة 

ماب الألماب ... هن 
العقائد الحديدة اه 


الباب الثامن عشر 
الشتر عون ظا ees‏ 


قانون المرافعات 
قانون الام ... 
الياب 


el ثيركًا‎ 


هدريات ری ۲ءء دمه ۰٠م‏ 
ااا 
0 س ا حوال ا 
۳ - البناء وه موه موه 
انط و نینس پیوس مھ ... 


التاسع عشر . 


القانون الرومای 


aad een‏ و 


D 


e. [DE 

I ۰ 

وھ ووه 
a.‏ هه وه 
DE ۰‏ ۰ 

ne 

e“.‏ ۰ نت 

III ۰۰ 
qo deu 6 


وه موه ووه 
۰۰ ۰۰ 

و وه rm‏ 

و وه 

۰ [EN 

۰۰ e. 


ans 3‏ موه 
موه موه ووو 
و موه موو 
C289 $99‏ ووو 
ومع موه ووه 
وه 909 ووه 
و و eso Goer‏ 
cas $99‏ موه 


- c 
Ao Sall 


۲۹۲ . 


YAo 


۳۰۲ 
۳۰ 


Plo. 


YAN 
۳۹۲ 


4۳۰ 
44 


الوضوع 


الفصل ell‏ : 
'الفصل اس حامس : 


الفصل ااسادس : 
المراجع 
"T‏ الا علام : 


الباب العشرون : الحياة والفكر فى القرن "Bl‏ 
الفصل الأول ; تاستس مهم و 999 uue con‏ و à‏ 
الفصل Dos "uu 3 aul‏ 9142 موه 
الفصل الثالت : سيد روماق كامل ... . 
اضمحلال الثقافة .., . 


الامبر اطور الفیلسوف 
کمودس sn‏ موه 


وه 9 c9‏ ونيو 


الصفدة 


شكل ١‏ الربيم » نقش جدازى من استانية ... ... ... ... ... فى أول الكتابه 


؟ أغسطس الشاب وی موی موی ... ... أیامصفحة ۳٢‏ 

۳ آغسطس الا اظون و ای یی ری وو یی Ik. ws DE. Wax‏ 

dle 4‏ يان ووو ممق وی vec ded»‏ واج اوھ مرو S‏ ےہ 185 
UE‏ بارز من قوس يكس می یےء. مھ * مھت بی ےہ ٭ ٭ ٦٦٦‏ 
٦‏ مزهرية پورتلاند. ممه .مه .هوه rm‏ مھ BB ee sue‏ 3 ۲۷۰ 
۷ نقش من مذبح أاسلام... ھی امه c ya pem‏ اوھ کاو وک Y4Y- We‏ 
۸ الکلوسیوم v‏ جوھک و هه ها 9 2e.‏ ی FETE‏ 
۹ داخل الکلو سيوم نمی وق FEL E Nx‏ 
۱۰ الإمبر اطوریة: الرومائية فى عهد n n Oll‏ مه و a‏ ۴۹۲ 
او ی همم lema‏ وی a‏ هه مدا و ٩ X:‏ 


۱ و کلیی ‏ ... و مه موه وه 968 موه ووه موم P 0e‏ » 4۴ 
١٤ Y‏ نقشان جداريات . ... 


^^ fell ^(f 


e^‏ ع 


الن‌عامة 


۰ ق .م - ۱۹۲ ب .م 


تے جس مہم T‏ کے 


A us 
حدول مسلسل للحوادث التاريحية‎ 


أ کتائیان تخلع عليه سلطة ثر بيونية مدی الياة : کتاب امجو الثانى فوراس 
کتاب QGeogies‏ لفر جيل . وکتاب Epodes‏ طوراس . 
أكتاثيان يصبح أغسطس ( العظم ) 


۸ ب . م الاسرة البولية - الكلودية 
fw 14‏ 0 زعامة أغسطس 


بنٹیون أجريا » تبیولر 

الكتب الثلاثة الأولى من آغاف هوراس 

الکتاب الأول من رسائل دوراس 

موت فرچیل »* پر و پر ڈیو 

قائون لوليا انلاص بالزف 

ملهى مر سلس ؛ الکتاب الرابع من آغاف هوراس 
حلات دروسس نی t Uul‏ تيبير یوس مخضم پانونیا 
ليق « Ara Pacis‏ لأغسطس 

موت ماسناس وهوراس 

ax‏ پوس à‏ رو دس 


نی يوليا 


ب.م- أغسطس يتبى ٹیبیرپوس 


4i jl‏ ينی فى توی 
هز مة ٹارس فی ألمائيا ¢ Lex Poppaeo & Lex Lulía de maritandis‏ 


ordinibus 


موث أغسظلس 


۷ زعامة تيبر يوس 


۱۹ 
Y^ 


چرمنکوس وتيبير يوس ی الانيا 
جر متكوس فی الشرق الأدف 
موت أوقد 

موت جرمنکوس ؛' MAE‏ پز و 


VEL V ¢ Lex maiestalia 


Re ۱‏ سیجانوس 


يوس يستقر ی كبريا 


موت ليقيا » نی bel‏ 


A^ 
4^ 
J^ 


۱۰ 


۱ ت‎ 
e£ — 


T 


A سد‎ 


وه 


۲۹۹ - 


۸۱ 


۹1 - 


A4 ~ 


امه 
nv-‏ 
— ۱۰۲ 


سلسس صاحب الوسوعة 

موت سجانوس 

زعامة جاموس ( کابلیولا ) 

زعامة کلودیوس 

ی سیکا 

فتح بریطانیا 

موت مسالینا ؛ كلوديوس یز دج أجربينا الصفری 
سنکا یمین پریتورا وربا لثبر ون 

زعامة نیرون ۱ ۳ 
سنکا على de Clementia‏ على نبرون . تیرو یسم بريطائيا نيكوس € 
نیرون يأمر بقتل أمه أجرينيا 

سقوط سنکا ؛ موث بر سيوس € نیرون یقتل أكتاثيا 257 پوپیا 
حرق رومة ؛ أول اضطهاد المسيحيين فى رومة .ه 

إعدام سنکا ولوكان 

موت پر و نیوس وثرائیا پتیس 

زعامة جلبا 

(من يناير إلى ابریل) زعامة أثو 

( من پولیه “إلى ديسمير ) زعاءة فیتلیوس ‏ 

زعامة قسيازيان 

الكلوسيوم ؛ کوثثلیان يشغل منصب الأستاذ الأول فى الدولة 
قسيازيان ينی الفلاسفة 

انتحار هلقيديوس رسکس 

زعامة تيتس 

توواة ركاف ار رکے تق لاگ 

عقد ٹیٹس 

زعامة دومشيان ؛ مارشالى واستائيوس 

حروب أجركولا فى بريطانيا 

امياد الوه زاین S353‏ 

زعامة نرفا 

تاستس یمین قنصلا 

زعامة تراجان 

حرب تراجان الأولى ضبد الداشیین 


تواريخ تاستس 


"E 


۱۰۷ - 


تب ۱۳۵ 


۱۹۱ — 


- و۱۸ 
- ۱۹۵ 


BL 
۱۵۰ — 


14۲ — 


سرب تراچان الثائية ضد الداشیین 
پلی الأصغر یمین مشرفاً على پیٹینیا 
السوق و مود تراچان 

حلة نراچان فل بارثیا 

حولیات تاستس ؛ آهاجی چوفنال 
زعامة هدریان 

« حيوات القیاصر ة » لسیوٹلیوس 
طر اف هدریان بالامبر اطورية 
سلفیوس چلیائوس ٤‏ مشر ع 
زعامة آنطونینس پیوس 

ضریح هدر ob‏ 

زعامة مارکس أو ليوس آثعلونینس 
اشر اك لوسیوس d ead‏ الحم 
کتاب النظي Institutione‏ طیوس 
ارب de‏ بار نیا 

حرب المركاق _ 

ماركس يكتب ر التأملات » 
ماف corni]‏ كاسيومن 

وفاة ماركس أور ليوس 

زعامة كدو ET‏ 

مژامرة لوسلا 

إعدام بر نيز 

القحط € إعدام کلیندر 
Cos,‏ عريف 

أول پناپر : اغتیال كاوس 


الب سكاو AA‏ 
مواهب أغسطس السياسية 


۰ ق . م سب ۱6 ب. م 


Ji 


فى الطريق إلى الملسكية 


انتقل أكتافيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فہا توزيع المالك 
والولايات. وم يصل إلى إنطاليا إلا فى صیف عام ۲۹ ق . م . وم تكد تبق 
طبقة من طبقات الأهلين فما إلاحيته واحتفلت عقدمه ؛وعدته AE‏ البلادے 
واشترکت d‏ موكب PUN‏ دام ثلاثة أيام متوالية . وأغاق هيكل يانوس 
(شارة إل أن له الحرب قد نال كفايته إلى حين » فقد أنبكت الحرب الأهلية 
الى دامت عشر E‏ عاما شبه اب يرة الى كانت تشتہی ا حرب وتتعطش للدماء . 
وی هذه dl‏ 8 املت الزارع. ونہبت المدن أوضرب علما الحصار» 
وسرق الکثر .من ثروتما أو دمر تدميراً ».و نحطم دولاب الإدارة ووسائل 
الدفاع عن النفس والال ؛ وجعل اللصوص الشوارع كلها غير مأمونة 
خلال اليل » وكان قطاع الطريق يجوبون المسالك يخطفون المسافرين 
ویبیعونہم بيع الرقيق . وكان من أثر هذا أن كسدت التجارة » 
ووقفت حركة الاستمار » وارتفعت فوائد الديون ارتفاعاً فاحشا » 
ونقيصت قيمة الأملاك وم یکن للفاقة والفوضی آثر فى تسین الأخلاق 


الى احلت يسبب البروة "IMP‏ 0 .ذلك أنه قاما توجد ظروف آشد 
إفسادا للأخلاق من TA A‏ يعقب الغنى . ؛ و لذلك امتلأت )93 à 4A‏ بالرجال 


ہے 7۷ سے 


الذين فقدوا مركز هم الاقتصادى وخسروا اتزانهم EMI‏ : من جنود 
ذاقوا طم المغامرات وتعلموا فنون التقتيل € ومواطنين أبصروا بأعینهم 
مدخراتهم تلتهمها الضرائب الفادحة وتضخ العملة وهما من مستازمات 
الحروب ء وكانوا ينتظرون أن يحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة الى 
تردوا فما وبعید إلہم الثراء والنععم ؛ ومن نساء ذهبت الخرية بعفوطن 
فکثر بینین الطلاق والاجهاض والزنی ؛ وانتشر dll‏ لضعف الرجولة 
وأخذت السفسطة الضحلة تفحر بنزعتها المتشائمة الساخرة : 
على أن هذا الوصف ae Y‏ إلى القاری صورة كاملة لرومة بف 
ذلك الوقت » بل يجب أن يضاف إليه وباء فتاك ينخر عظامها وتسرى 
جرائیمه فى bo‏ . فقد عادت القرصنة إلى البحار » وکائت تر داد i.‏ 
وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار . وسغبت الدن 
. والولايات لما توالی علہا من الابتزاز والنہب d‏ أيام صلا » ولوکلس؛ 
وعی » وجابنیوس » وقیصر ؛ وبروتس » وكاسيوس ۰ وأنطوئيوس» 
و outs‏ . وحل ارات ببلاد oU yg‏ الى كانت ميدانا للقتالك » ونهبت 
أموال مصر وأرزاق أهلها » وأطعم الشرق الأدنى مائة جیش ورشا ألف 
قائد + وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض لأنها هى السید الذى فضی 
على حريتهم دون أن یعوضیم عنها أمنآ أو سلاماً ؛ وكانوا #یتطلعون 
إلى زعم يقوم بينهم . » فيكشف عا تعانيه إيطاليا من ضعف وخور » 
وجمع شتاتهم ویقودهم فى حرب يتحررون ما من سيطرة رومة . 
وکانفی وسع ملس الشیو القوى فی یو ومن الأيام أن يواجه هذهالأخطار » 
فیمی" الفيالق الضخمة ء ومد ھا القادة المهرة » ويمدهم محنکته و كفايته 
السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من مجلس الشيوخ إلااتمه ء فقد 
انقررضت الأسر dl‏ كان يستمد منها القوة » وقضى le‏ التزاع الطويل 
jJ‏ العقم » ول تنتقل تقاليد الحكم لی كانت نمتاز با هذه الأسر إلى رجال 


(v Me - ۲ txt) 


كك 


الأعمال ول الحنود وأهل الولايات الذين خافوها فى ا جلس ابلدید . ومن 
أجل هذا فقد أسلم هذا چو سے رہ سا من سلطان إلى رجلق وسعه 
ا بريه ا ویتحمل التبعات » ويقود » وأسلمها إليهوهو شا کر ومغتبط» 
وتردد أكتافيان طویلا قبل إلغاء هذه الحيثة القديمة € ويصوره 
ديو كأسيوس Dio Cassius‏ » وهو يبحث المسألة ٹا مفصلا مع ماسيناس 
وأجرپا » فيقول إنہم كانوا يرون ob‏ ال حکومات كلها حكومات آبلحرکیة » 
ولذلك فان المشكلة المعروضة i ee‏ تكن مشكلة الاختیار بين الملدكية ء . 
والأرستقراطية» والدمقراطية ؛ بل كان علوم أن یقرروا : هل تضطرهم 
ظروف الزمان والمكان أن يفضاو xS‏ صورة XS‏ العتمدة على 
الیش » أو فى صورة الأرستقراطية المتأصلة فى الوراثة » آوی صورة 
. الدمقراطية الى aux‏ على ثروة طبقة رجال الأعمال € وقد وفق أكتافيان 
بينها كلها فى ر زعامة امتزجت فہا نظريات شيشرون وسابقات می 
وسیاسات قیصر » . x"‏ 
وقبل الشعب هذا ال قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لم بعد حريصا de‏ 
الحرية مولعاً مها . بل کان قد مل الفوضی وتاقت نفسه إلى الأمن والنظام» 
وکان برضی أن حکه أى انسان يضمن له XV‏ والألعاب : وأدرك إدرا کا 
يكثنفه الغموض أن بسانم السمجة التی یتغلغل فما الفساد lg j£,‏ 
العنف » لا تصلح کم الامبر اطورية » ولا تستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا 
المريضة ء بل أنها لا تستطیع أن ud é‏ روگ e‏ :هذا SO‏ - 
أن الصعاب التى تكتنف الحرية تتضاعف كلما اتسعت رقعة الأراضى ٠‏ 
التى تعتنقها . فلما ۸ تعد رومة دولة لا تشمل أكثر من مدینة واحدة , 
دفعها النظام الإمبر اطوری دفعاً إلى أن تحذو حذو مصر وفار س ومقدونية 
وم یکن ف وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد ء وكان لابد أن تقوم de‏ 
آنقاض الحرية ء التی استحالت فردية وفوضى ؛ حكومة جدیدة تضع للدولة 
المثر امية الأطراف نظاماً جدیداً . وكان de‏ البحر الأبيض المتوسطكله Ule‏ 


M Men 
تحت قدی أكتافيان ء ' ينتظر منه أن پبسط عليسه‎ Ul » ختل النظام‎ 
. الحكم الصالح‎ 

- ونجح أكتافيان فیا أخفق فيه قیصر لأنه كان أكثر من قيصر صيراً » 
3s‏ سع منه حيلة » ولأنه كان يفهم فن الألفاظ والأشكال » ويرضى أن پسر 
سير أوئيداً حذراً ى الواقف التى اضطر فما عمه العظم لضیق وقته أن بخر ج 
على التقاليد المرعية » وحدث فى نصف عام من حياته من التغيرات ما يتطلب. 
جبلا كاملا : وفوق هذا فقد كان الال Ti a‏ لدى أكتافيان : ويقول 
سوتئیوس إنه لما جاء بکنوز مصر إلى رومة « کارت فما التقود کنزة Qai‏ 
معها سعر الفائدة) من اثنی عشر إلى أربعة فى المائة »و« ارتفعت قيمة الأملاك 
الثابتة ارتفاعا عظیا » . وما كاد يتضح لاناس أن حقوق الماكية قد عادت لها 
قدسيتها وأن أكتافيان قد فرغ من أحكامه على أعدائه ومن مصادرة الأملاك » . 
حتى حرجت الأموال من مابتها وعاد LAM‏ سيرته الأولى » وراجت. 
التجارة ء وأخذت ال وة تتجمع من جديد ؛ وتسرب بعضما إلى جيوب العاله 
والأرقاء . ولشد ما اغتبطت جیع الطبقات فى إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك 


البلاد ستبیی 


هى الستمتعة مخبرات الامبر اطوزية » وأن رومة ستظل عاصمتها > 
رات حطر نہضة الشرق وبعثه قد زال " خين » وأن ما کان حر به قیصر من 
قیام اتحاد من أ حرة متساوية فى الحقوق لم يسفر إلا عن العودة فى هدوء إلى 
امتیازات الشعب الفضل صاحب السياذة .. 

وکان أول.ما outs du‏ بالأموال اللحمة التى اننہہا أن وق إا عليه 
بلنوده من‌الدیون . وقد استبق فى الحدمة منهممائتى ألف رجل أقسم JE‏ واحد 
منهم يمين الولاء له شخصيا » وسرح aps‏ ألف الباقين بعد أن أقطع كلا منم 
مساحة من الأراضى الزراعية ونفحة بہبة مالية سخیة . ووزع Vall‏ المينة على 


قواده وأنصاره وأصدقائه » وكثيزاً ما كان یسد العجز الذى يحدث فى ا حزائق: 


ل ۰ے 


العامة عن ماله الخاص . وکان إذا رأى ولاية من الولايات حل ما الضناك 
يسبب الخوال ااسياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من'خخراج العام » وبعث 
لها با مال الكثير لإنقاذها ما تعانيه . وألغى جميع المتأخر من ااضرائب على 
أصاب الأملاك c‏ أحرق‌علناً لسجلات التی تثبت ما عابم للدولة من الديون € 
وأدى من أموالالدولة من ما بوزع من الغلال على ا حتاجین » وأقام الألعاب 
الشعب على نظام واسع > وقدم المال لحمیع ااواطین . ثم شرع فی | 
المنشآت العامة لیقضی بذلك على التعطل ويجمل رومة c‏ وأنفق على هذه 
الأعمال من أمواله الخاضة » فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إايه الامة نظر c‏ 
إلى إله معبود . 

us‏ كانت هذه الأموال الطائلة تتسرب من يديه كان هذا الإمبر اطور 
المتواضع بعيش عیشة بسيطة خالية من مظاهر العظمة c‏ ويتجنب ترف coal‏ 
ومتع المنصب وأمبته » يرتدى الأثواب النی تنسجها له النساء فى بيته ۰ وينام 
على الدوام فى حجرة صغيزة فى الدار الى كانت من قبل قصر دور تلسیوس . 
ولا احرق هذا القصر بعد أن أقام فيه ثمانیة وعشرين Ule‏ » أقام له Tas‏ 
جديداً على نظام القصر القديم » وكان ينام فى نفس الحجرة الضيقة انى كان 
ينام فا من قبل . وكانت متعته الوحيدة أن يفر من الشثون العامة برکوب 
زورق تدفعه الرياح دفعاً Gs‏ على طول ساحل کیانیا . 


واستطاع على مر الو قت أن يقنع مجلس الشيوخ وابلمعیات الوطنية » أو 
أن يتفضل بالسماح لا ء ob‏ تلع عليه السلطات التی جعاته فى مجموعھا ملكا 
فی کل شیء للا یف الاسم وحادہ . وقد احتفظ على الدزام بقاب إمبراطور 
im perr‏ بو ضفہ القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة فی الدولة : وإذ کان 
الجيش قد بتی معظمہ خارج حدود العاصمة على الدوام ؛ وخارج حدود 
Uli]‏ ی معظ الأحوال » فقد كان ی وسم المواطنين أن ينسوا » وهم ارسون 
جميع ا مرانم الشكلية للجمهو رية اليتة » أنہم یعیشون فى كنف حكومة ملكية 


کلک 


عسكرية تخت منہا مظاهر القوة طالما كانت الألماظ كافية الحکم . واختبر 
" أكتافيان قنصلا فى عامی £T‏ و ۳۳ وى كل عام من الأعوام احصورة ہن 
۱ء ۲۳ . وخلعت عليه فى أعوام ۰۳۹ ۳۰ c‏ ۲۳ سلطات التربيون 
' فكسب بذلك طول حيانه الحصانة التى يتمتع le‏ التربيون » وأصبح له حق 
وضع القوانين وعرضہا على مجلس الشيوخ أو الحمعیة » وحق الاعتراض 
على die‏ كل موظف ف الحكومة ووقفها . وم بعترض del‏ على هذه 
الدكتاتورية احبوبة » ذلك أن رجال الأعمال الذین امتلأت خزائنهم eld‏ 
السلام والشيوخ الذين امتلأت خياشيمهم برائحة غنائم أكتاقيان المصرية « 
a yl y‏ المدينين لكرمه يأر ضہم آو e‏ » وکل من عادت علہم 
بالنفع قوانن قبصر » ومناصبہ ووصیتہ — کل هولاء كانوا یقولون 
ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خر أنواع الحكومات كلها ؛ 
أو أنها فى القليل حر ها إذا کان هذا الفرد كأ كتافيان حر النصرف d‏ 
امال ON‏ مثل جدہ وكفايته » وإذا كان مثله بیس الإخلاص 
یر البلاد , 
وا كان Gi,‏ مع أ چرپا فى عام YA‏ جری إحصاء عام للسكان » وأعاد 
النظر نى عضوية مجلس الشيوخ » فأنقص عدد الأعضاء إلى سمائة عضو ء 
ولقب هو نفسه مدی اياة بلقب ) زعم الشیوخ ۷ senatus‏ ۳ 
هذا اللقب فی بادئ الأمر « الأول ی ثبت أعضاء. مجلس الشیوخ » ۰ € 
ما لے ان أصبح معناه ( از عم ( بمعنى ال اکم کم أصبح معنى لفظ imperator‏ 
بعد أن خلع هذا اللقب على أکتامیان هو ]مب اطور emperor‏ بالعنی الذى 
يفهم من هذا اللفظ فى هذه الأيام . ويسمى التاریخ بحق حكومته وحكومة 
خلفائه مدى قرنين من الزمان بحکومة « الزعامة » ولا یسمہا ا لحکومة 
'الملكية بالضبط "emperors"à bU VI o TP‏ كانوا jw‏ فون نظرياً 
على الأقل i ect Ex‏ یکونوا إلا زعماء (princlpes)‏ مجلس الشروخ . وأراد 
أكتافيان أن ue‏ مظهر سلطته الدستورية أروع من ذی بل رہ فتزل d‏ 


ent 


عام ۲۷ عن جميع مناصبہ . وأعلن عودة الحمهورية » وصرح برغبته (وهو 
فى الخامسة والثلاثين من عره ) باعتزال الحياة العامة . وأكبر الظن أن هذه 
السر io‏ قد آعدت من قبل ۽ فقد کان أكتاقيان من أو ad‏ الرجال sibl‏ 2 
لين يعتقدون أن الأمانة عبر أسالیب السياسة » بشرط أن تمارس فی ios‏ 
وحسن تدبير . ومهما تكن حقيقة هذا الأمر فقد قابل مجلس الشيوخ نزول 
کتافیان عن حقو قه ju.‏ وله ا عا له من حقوق » وتوسل إليه أن. 
یظل هادياً للدولة ونصرفاً لأمورها ۲ ومنحہ لقب أغساسى وهو اللقب. 
الذى أخطأ الزرخون فحسبوه امہ . ول يكن هذا اللفظ يستعمل من قبل 
إلا فى وصف الأشياء والأماكن القدسة وبعضی الأرباب المدعة أو ااکترة 
( ومعنى أوجير Augere‏ باللاتينية يزيد » ) ؛ فلا أن أطلق على أكتافيان 
خلع عليه هالة من القداسة وحباه محاية الدين والاهة , 

ويلوج أن سكان رومة قد بدا فم زمئآً ما أن « عودة » الحمھوریة كانت 
عودة حقيقية › ero‏ استعادوها فعلا فى نظير صفة خلعوها على أکتافیان . 
وا لا ؟ ألا يزال مجلس الشيوخ وا لحمعیات هی التی تسن القوانين » ونختار 
كبار الحكام ؟ إن أحداً لا ینکر ذلا وکل ما يفعله أغسطس وعاله هو 
أن ويقترحوا» القوانين و«يرشحوا » أرباب الناصب المحامة . وکان 
outs‏ بوصف كونه إصراطورا وقنصلا يسيطر على ابلیش (EE EU‏ 
وينفذ القوانين 3 ot,‏ بفضل امتيازاته الر بیو X‏ یشرف de‏ كل ما عدا 
ذلك من أعمال ا حکومة dy.‏ تكن حقوقه أوسع as‏ من حقوق x‏ 
pericles‏ أو کی أي أى رئيس نشیطہ من روساء الولايات التحدة 
الأمزيكية . و ES‏ الفرق كله أن سلطاته هو كانت دانمة . وقد اشتقال فى. 
عام ۳ من القنصلية € ولکن CM o mr‏ منحه وقتثذ « سلطات القنصل » 
ون i‏ يبق له amd‏ » فجعله بذلك المسيطر على المو ظفين . جميعهم d‏ 
الولایات كلها . 


ول يعترض أحد على ذلك فى هذه المرة أيضا ؛ بل حدث عکس هذا . 


لے ۱۳ سے 


وذلك أله لما لاح خطر نقص ا حبوب حاصر الشعب ult‏ الشیوخ » وأخذ 
بطالب je‏ أغسطس دكتاتوراً . وکان سبب ذلك أنهم قد ساعت pl‏ 1 
فى عهد ألحركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم بميلون إلى الدكتاتورية الى 
ستخطب وده ف زعهم لتقضى بذلك على سلطان الأغنياء . وأى أغسطس 
أن يقبل هذا العرض ولكنه وضع الأنونا 98 أو موارد الطعام حت 
سلطانه » وقضى على خطر القحط فی أقرب وقت € وحد له الشعب عله 
هذا حداً جعل رومة ترتاح أشد الارتياح حين. أقدم على تعديل نظم الدولة 
على النحو الذی رسمه ها فى ذهنه . 


mf 


° ® ٠ 
ال سای‎ 
النظام الحدید‎ 


والان فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل لأنها كانت فى كثير من 
نواحہا من أعظم الأعمال السياسية فى التاريخ ومن آکبرها دقة . 

لقد جع از عم فى يده كل السلظات التشريعية والتتفيذية والقضائية ؛ فكان 
.من حقه أن پقترح القوانين على ابلمعیات أو على مجلس الشیوخ ويعرض 
الراسم € وكان فى وسعه أن ينفذها وأن یفرضها بالقوة إذا شاء » وأن 
پنشرها ویعاقب انفارجن lle‏ . ویقول سوتونیوس إن أغسطس كان 
جلس "CEP‏ بانتظام ; إن مجلسه كان یدوم فى بعض الأحيان حتی 
ot‏ الیل « وكان يأمر بو ضع عفة فوق النصة يلجأ إلہا إذا أصابته وعكة ... 
وكان رجلا حى الضمير لین فى أحكامه إلى حد كبر » وإذ oU‏ قد ألقيت 
عليه de‏ مناصب کر ax‏ شكل له Ve‏ غر ue‏ من المستشارين أمثال 
ماسناس » ومن 7 لقراراته Ue‏ أجريا » ومن القواد أمثال 
تسر پوس ء کا أنشأ له هيئة من صغار الكتبة وعمال الإدارة ابر و قر اطية 
معظمهم من أرقائه ومعاتيقه . 

وکان كيس ماسناس من أثرياء رجال الأعمال»وكان قد قضی نصفحياته 
يساعد أغسطس فى الحرب والسام وفى أعماله السياسية الداخلية والحارجية € 
وساعدہ أخيراً على الرغم منه فى مغامراتہ الأسائية . واشتہر قصره العام على تل 
الأكولين حدائقه الغناء وببركة استجامه ذات الماء المسخن . وكان آعداوه 
17 بأنه شخص cx.‏ أبيقورى لأنه كان يتباهى ہلپس ا حریر deo‏ 
Pr‏ » وأنەیعرف کل مایعر فهالبطان الرومانی . وکان es‏ بالأدب والفن 
ویناصرها بکرم وسخاء » وقد أعاد إلى فرجيل ضيعته ووهب هوراس ضيعة. 


۷ «۳ 


آخری . وکان هو gis, uma‏ ابخورجیین Georgics‏ والأناشيد . ون أن 
يشغل cel‏ منضب من المناصب العامة » مع أنه كان d‏ وسعه أن محصل منها 
على أى منصب پریدہ إلا القليل . وقد ظل سنين طوالا بجهد نفسه في بحشه 
میادی السياسة الحارجیة ووقائعها » وبلغ.من شجاعته أن كان يعنف أغسطس 
إذا ظنه قد وقع فى خطأ مرب . ولا مات,رق عام ۸ ق.. م ) حزن غليه 
از عم وعد موته خسارة لا تعوض . 

ولعل أغسطس ( وأصله من الطبقة الوسطی وم يكن يحتقر التجارة کا 
محتقر ها الأشراف ) كان يعمل بمشورته حبن رشح کدرین من رجال الأعمال 
للمناصب الادارية الکبری وال حکو الولایات نفسها . ولا تذمر مجلس 
£x‏ من هذه البدعة » .اسر ضاه بأشیاء كتيرة : فنح بعض dU:‏ سلطاث 
استثنائية » وحم حوله جلساً من الزعماء المستشارين مؤلفا من حوالى عشرين 
رجلاكلهم C‏ من الشيوخ» وأضبح لقراراتهذا المجلس على مدى الأيام 
ما:لقرارات مجلس الشيوخ نفسه من قوة ء وكانت سلطاتہ واختصاصاته . 
رداد VS"‏ ضعفت سلطات مجلس الشيوخ »ونقصت اختصاصاته . لکن مجلس 
الشیوخ لم یکن إلا أداته العلیا على الرغم ما کان يغدق عليه من ضروب: 
العطف والجاملة . 

وقداستخدمحقه بوصفه Ca‏ فأعاد النظر فی عضويته أربع مرات ؛ Less‏ 
ما استخدم حقه فى طرد بعض أعضمائه: منه لمجز هم عن القيام بالأعمال الرسمية 
أؤلسوء سلوكهم الشخصى »وقد رشح هو نفسه معظم أعضائه الحدد؛ وکان من 
دخلوه من الکوسترین والبريتوزين والقناصل بعد انقضاء المدة الحددة لتولهم 
مناصہم ؛ کانوا كلهم من اختارهم هو أوتمن وافق على اختيارهم , وقد حشد 
فى هذا ا جلسن آغنی جال الأعمال فی Ulla]‏ وانضمت الطبقتان إلى حدما d‏ 
ذلك الافتلاف الذىهيأته. للها سیطرتہما التحدة النى اقتر حها شيشرون ف الأيام 
ا حالیة . وبذلك وقفت قوة ا مال فى وجه كبر ياء ا مولد وامتيازاته »كا ۋقفت. 


كك 
الأرستقراطيةالورائية فی‌وجه مساوئ الروۃ وأعمالها التى لا تتحمل ھا تبعة . 


واقتصرت اجتاعات مجلس الشیوخ بناء على اقتر اح أغسطس على اليومين 
الأول والحامس عشر من كل شہر ؛ ولم يكن اجاعہ يدوم فى العادة 
۳ من يوم واحد . وإذ كان الذین ير آسو ن اجتاعه هم و زعماء الشیوخ» 
فإنه ل یکن يستطاع عرض أى اقتراح عليه بغر موافقته » alo‏ أن کل 
اقتر اح يعرض عليه كان بعده من قبل هو أو آعوانه . وأصبحت اختصاصات 
ا حجلس القضائیة والتنفيذية وقتثذ أهم من احتصاصاته التشر يعية » فکان عثابة 
محكمة علیا c‏ وكان بحکم إيطاليا بوساطة بلحان ء ویوجه Quel‏ الأشغال العامة 
الحتلفة . وكان بحكم الولايات التى لا تحتاج إلى إشراف عسکر ی كبير ۰ 
ولحن الزعم هو الذى كان يشرف على العلاقات احارجیة . ولا جرد 
ا حجلس ببذه الطريقة من سلطاته القدعة آهمل هو نفسه اختصاصاته الضیقة 
TP m‏ بتخلی باستم ار عن کشر من التبعات للإمير اطوّر وموظفیه . 

وظلت الحمعيات تعقد جلساتہا » ولکن عدد هذه اہحلسات أخذ يقل" 
ctos ts‏ وظلت تقترع ولكنها لم تكن تقترع إلا على المشروعات 
آو اثر شیحات النى يوافق علا الزعم » وقضی على حق العامة فى تولى عليه 
الناصب أو كاد بقضى عليه فى عام M‏ . م حين صدر قانون بقصر 
dy‏ هذه المناصب على الرجال الذین تبلغ قيمة أملاكهم أربعائة ألف 
سسترس n)‏ ريال أمريكى ) أو أكثر ٩7‏ . ورشح أغسطس نفسه 
Leal‏ ثلاث عشرة مرة » وسعى لنيل أصوات الناخہن کا كان يسعى 
ره من المرشحين + ونزل بذلك من عليائه للاشتراك ف" المسرحية ll‏ 
كانت JE‏ فصوا على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منع الرشا 
فى الانتخابات بأن طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل ile‏ الانتخاب 
مبلا من الال ضماناً منه بأنه لن يلجأ إلى الرشوة(۳) . بید ‏ أغسطسن 
نفسه وزع فى وقت من cB AMI‏ ألف سسترس على کل عضو ناخب 


:فى قبيلته حتى يضمن بذلك صدة أصوات القبیلة(*. وظل القناصل و الر ببونون 
“ينتخبون حتى القرن الخامس يعد الیلاد(*) , غير أن المنصبين أصبحا بعد 
أن آلت معظم حقوقهما إلى الزعم منصبین iul‏ لاتنفيذيين ec‏ انیا 
.إلى أن صارا منصی شرف لا أ کر . 
ul‏ حکم رومة الفعلی فقد وضعه أغسطاس فی أيدى موظفين إقليمين 
O so is‏ 0 من الدولة و تساعده م فى اهم شر طة مولفة من ثلاثة 
آلاف ١ lel y deo‏ کبر الشرطة البلدية Praefectus. urbi‏ ». وفضلا عن 
هذا فقد وضع ست كتائب قوام کل مما ألمت جندی بالقرب من رومة » 
| .وثلاث كتائب فى داخلها لیضمن ہذلك ea‏ النظام من انوع الذى يريده . 
لزید مہا سلطانه » وان کان قد اعتدی ب٬مله‏ هذا على جميع السوابق آشد 
الاعتداء . وأصبحت هذه الکتاثب فیا بعد هی ا حرس البریتوری » أى حرس 
"ار یتوریوم Praetorium‏ أو مقر القائك الا کنر . وهذه الفرق هی الى Cl‏ 
"کلودپوس blue]‏ فى عام 4۱ ب. م » وهی التی بد بدأت Ale‏ [خضاع 
reu‏ مة للجیش . 
ہے ثم امتدت عناية أغسطس الإدارية من رومة إلى Ul]‏ ول الولايات 
«الحارجية . فنح حق المواطنية الرؤهانية. أوحق الانتخاب الضيق المعروف 
« بالحقوق اللاتينية ) بحمیع العشائز التى اشترکت فی تحمل أعباء الحرب على 
حصر. مم أعان المدن الابطالية ما نفحها به من هبات » وز ینہا بالبای حدیدةء 
وابتکر طريقة تمكن أعضاء مجالسها من إعطاء أصواتهم فى انتخاب ابلمعیات 
فى رومة بطريق البريد . ثم قسم الولايات os‏ : أولاهما ما تحتاج إلى دفاع 
سجدى والثانية ما كانت فى غير حاجة إلى هذا الدفاع . فأما الثائية ( وكانت تشمل 
cA‏ وبییکا + JR,‏ بونية . ومقدونية ء وآخية : وآسية الصغرى:. 
۔وبیٹینیا » وينظتس € وقرص ؛ وكريت. وقورینة » وأفريقية الشمالية» فقد 
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فکان 7 سفراؤہ » ووکلاوه أو روژساء حرسه . وقد أمكنه هذا النظام, 
el‏ من أن يحتفظ بسيطرته على ابلیش c‏ الذى کان يقم معظمه فى الولابات- 
1 المعرضة للخطر » . هذا إلى أنه وضع فى يده موارد مصر الغنية وآمکنه. 
من أن يراقب الحكام العینن من قبل مجلس الشيوخ بأعين وکلاثه الذين 
كان eom‏ لحباية حراج من الولايات جميعها بلا استثناء . وكان کل حاكم. 
یتقاضی فى أيامه مرتباً محدوداً ء وبذلك قادّت رغبه إلى حد ما فى ابتزاز 
الملل من أهل الولاية (S2 i‏ . وكان إلى جانب الوالى ہیئة من الموظفين. 
الدنین تساعد على دوام الاتصال فى الأعمال الإدارية وغنع إلى حد ما. 
رؤساءهم المؤقتين من الإقدام على الأعمال غير المشروعة . 

Jul Uf‏ الدول التى كانت خاضعة لنفوذ رومة فكانوا يعاملون. 
معاملة طيبة حكيمة » وظلوا ہسبہا موالين لأغسطس کل اولاء » وقد. 
أقنع الكثيرين e‏ بأن برساوا el 4l‏ ليعيشوا فى قصرہ » وليتلقوا فيه. 
تربية رومانية | + وأصبح هولاء الشبان بفضل هذا التدبير الکریم رهائن: 
لدیہ حتی هن وقت تتویجھم 3 صاروا بعدئذ على d ab‏ منہم ad‏ 
لصیغ بلادهم بالصبغة الرومانية . : 

dl idus‏ أغسطس بعد انتصاره فى أكتيوم » وما بعثه هذا الانتصار. 
وس بان بر هو» وبعد أن رأى من حوله جیشاً ضخا Yd‏ 
فا sa‏ وان بعد هذا يعد العدة لتوسیع رقعة الاءبر اطورية E‏ 
حدودها إلى الحيط الأطلنطى c‏ والصحراء الکری 6 بر الفرات » والبحر ` 
الأسود » ونہزی الدانوب والالب »و af‏ كان n‏ م الاحتفاظ بالسلم 
بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السلى . وقد أنم. 
الامبر اطور بنفسه فتح أسبائيا » و ونظم الإدارة فى بلاد غالة تنظما يدل على. 
مقدرتہ ومهارته » وكان من نتانجه أن ساد pa pu‏ تلك ax‏ 
نحو قرن .کامل . واکتی فى بارثيا باستريجاع الأعلام > ومن بتی de‏ 
قيد اللحياة مه ن الأسری الذين أخذوا من کراسس ی Et‏ ۳ آما ی 
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أرمينية فقد أعاد إلى عرشہا ملکھا تجرانیس Tigranes‏ الموالى لرومة . 
وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولکنها أخفقت . وأخضع ربیباه تیبریوس 
ودروسس ف الەشر السنین احصورة بن ۹ . م بلاد إلبر یا Illyria‏ 
ويانونيا Pannonia‏ وريتيا Roetia‏ + ولا غزا الألمان غالة تذرع أغسطس | 
ede‏ الحجة فأمر دروسس. أن يعر نهر الرين ؛ ولشد ما اغتبط حين de‏ أن 
هذا الشاب قد شق طربقه إلى نہر الالب . غبر آن دروسس آصیبت 
آحشاوه على أثر سقطة سقطها على الأرض dle‏ على أثرها اارض ثلائن- 
یوما .,وکان تیبر پوس شدید الب لاخیه ء فسار de‏ ظهر جراده 
آربمائة ميل من غالة إلى ألمانيا ليضمه إلى صدره فى آخر ساعات حیانہ ؛ 
ولا ثم له ذلك نقل جثته إلى رومة » وسار وراء الحنازة طول الطریق 
)4 ق .م ) ثم عاد بعدئذ إلى ألمانيا وحمل على القبائل الضاربة بين الإلب 
والرين ode‏ ( 4 - ۷ق . م 4 - ه ب. م ) خضعت على أثرهما لرومة . 


وحلت برومة بعدئذ d‏ وقت واخد تقريبا کارثتان بدات جي. الفتح 
والتوسع سياسة سلام , ذلك أن پانونيا ودلاشیا اللتن فتحتا حدیٹا ثارتا . 
de‏ رومة » وقتل أهاهما e‏ من کان فہما من الرومان > وأعدثا 
Qus.‏ مولفا من ماثتی ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو . وأسرع 
تیبر یوس فعقد الصلح مع القبائل الألمانية. » وسار على رأس قواته القليلة 
إلى پانونیا » واستطاع بصبره وخططه العسكرية الفئية أن يستولى على 
حصولات البلاد أو يتلفها فیپحرم العلبو من مصادر تموينه » کا استطاع 
هرب العصابات أن یمنعہ من إنتاج محصولات جديدة » وعمل. فى الوقت 
نفسه على أن يوفر الموژن بدنوده . و آصر على العمل ode.‏ السياسة ثلاث سن 
رغ ما وجه إليه من النقد فى بلاده» حتى نال أخيراً بغيته» فر أى الثزار gue‏ 
يلقون أسلحتهم » وبسط هو السلطة الرومائیة من جديد على ربوع البلاد . 
ولكن حدث فى تلك السنة نفسہا (۹ ب.م) أن نظم آرمنیوس: الثورة فى 
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ألانيا » وأوقع فيالق فاروس الوا ی ارومانی d‏ كين » وقتل جاودھا 

عن آخ. رهم إلام: me‏ بإلقاء نفسه على سيفه مثل فاروس نفسه . ولا c‏ 
أغسطس هذا Ur‏ تأثر أشد التأثر » كما يقول سوتونیوس . وظل عدة 
شہور لابحلق لحیتہ ولا يقص شعر رأسه » وکان ی ge‏ الأحيان یضرب 
الباب برأسه ویصیح بأعلى صوته : « أى :كونتليوس فاروس أعد إلى" 
فیال ی٢‏ » وأسرع تيبر يوس إلى vul‏ : وأعاد فہا تنظم ابمیش › 
وصد هجات الألان > ورد حدود الدولة الرومانية » بناء على أوامر 
ob‏ > إل مر الرين . 

وكان هذا قراراً خسر فيه أغسطس شطراً كييرا من کمریائہ » ولکنه 
دل على حکمتھ وحصافة عفله . وقد اسلمت m dai, uut‏ « الر برية » 
أى إلى ثقافة غير رومانية ولا بونانية +وترکت حرة تسلح سکانما EU‏ 
حاربة رومة . على أن الأسباب النى حملت الرومان على السعى لفتح UU‏ 
كان من شأنها أن تتطلب منہم pham]‏ سكوذيا ‏ أى جنولى الروسيا . 
لكنهم لم يفعلوا لأن الإمبراطورية يجب أن یقف امتدادها فى مكان ما ؛ 
وكان نہر الرين حداً لادولة be‏ من أى حد ST‏ غرب جبال آورال . 
هذا إلى أن أغسطس بعد أن غم آمپانیا الثمالية والغربية » وريشيا » 
۱ ونوركم c‏ وپانویاء bogus‏ > ولا » وليسيا ء و عفیلیا CEU‏ 
استحق بأعماله لقب « الإله المكثر » . وکانت sey‏ اطورية حين وفاته 
تشمل مساحة origen ali‏ ميل مربع أى أكثر من مساحة الولايات 
المتحدة فى القارة الأمريكية » وكانت تعادل مساحة رومة قبل الحروب 
البونية مائة مرة . ونصح أغسطس خليفته Ol‏ يقنع ede‏ الامبر اطورية 
وهى أعظم إمبر اطورية شهدها التاريخ حتى ذلك الوقت » وأن بوجہ همه 
إلى توحيدها وتقويتها فى الداخل بدل أن بوسعها فى الخارج » وأظهر 
دهشته من أن و الاسکندر لم ير أن تنظم الإمبراطورية انی أنشأها أصعب 
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لا عکن أن يقال عن آغسطس إنه ,« فرمن الیدان وسمى هذا الفرار 
سلما » ؛ ذلك أنه لم تكد تمضى عشر سنن بعد معركة اكتروم حئی انتعشت 
بلاد البحر الأبيض المتوسط انتعاشاً لم يضار عه فى سرعته انتعاش قبله . وقد 
كانت عودة النظام فى حد ذاتہا باعثاً قوياً على هذا الانتعاش ؛ وكيف عتنع 
الرخاء من إجابة هذه الدعوة الإجماعية التى يتقدم ما إليه ما عاد إلى البحار 
من أمن وسلامة » وإلى ا حکومة من الاستفرار» مضافاً إلى استمساك أغنطس 
بالقديم الموروث وتحفظه » وإلى استهلاك كنوز مصر المدحرة » واستغلال 
المناجم الجديدة » وإنشاء دور سك جديدة às d M‏ الأهلين بالنشد 
وسرعة تداولہ ء ومعابكة الزحام فى إيطاليا بإقطاع الأهلين أرضاً یفلحونہا ‏ 
وبنقلھم إلى أراضى المستعدرات ؟ ومن القصص الأثورة فى هذا الصدد أن 
جماعة من بحارة الإسكندرية نزلوا فى بتیولی » وكان أغسطس قریباً منها » 
Lat‏ عليه فى ere‏ الراهية وأهدوا إليه البخور کا بہدی البخور إلى 
الالفة » وقالوا له إنهم استطاعوا بفضله أن پسروا فى البحر آمنين 4 
وأن يتاجروا واثقن » وأن يعيشوا سالین() . | 
وم يكن أغسطس ۰ وهوحفيد رجل مصر فى » يذاه أدنى شاك أن خير 
سياسة اقتصادية هى السياسة ای تجمع ہن الحرية والأمان . ومن أجل ذلك وفر 
ETE‏ طبقات الأمة بسن القزانن » وبالدقة فى تطبيقها € ووضع فالطرق 
العامة حراسة قوية » وأقرض ملاك الأراضى المال من غير فائدة( ؛وهداً ثائزة 
الفقراء با وزعه عليهم من قح الدولة 991ص 8س0 
ما فما عدا هذا فقد ترك للمشروعات اللحاصة » والإنتاج ەوالتبادل حر ية c‏ 


س 
مما كان لها من قبل ؛ على أن الأعمال التى تديرها الدولة كانت مع هذه ا حریة 
كشرة متنوعة إلى حد لم تبلغه من قبل c‏ وكان لا شأن أيما شأن فى إنعاش 
الحباة الاقتصادية ؛ فقد شید فى شلال هذه المدة اثنان ونمائون te‏ 
cal,‏ سوق عامة جديدة وباسلقا(*) جديدة لتيسر الأعمال المالية وأعمال 
gl‏ ء gl‏ بناغ جديد مجلس الشيوخ بدل البناء الذى احترق فيه 
كلوديوس € وشيدت صفوف الأعمدة لتخفيف حرارة الشمس » Jo‏ 
اللهی الذی بدأه قيضر وسمئى eol‏ مرسلس زوج ابنة أغسطس € واستحث 
الإمبراطور الأثرياء على أن ينفقوا بعض أموالم فى جمیل إيطاليا بالباسلقات» 
والحياكل c‏ ودور الكتب » والملاهى » والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه 
« أمر الذين يحتفاون بالنضر أن ينفقوا مغانغهم فى تشیید مبانی عامة تلد 
ذكرى os, . ۰ pp‏ أغسطس .يرجو من وراء ذلك أن يجعل عظمة 
رومة سبباً فى ازدياد سلطانه ورمزآ لهذا السلطان . 

ومن أقواله فی آخر أيامه أنه وجد رومة مدینة من الاجر ثم تركها وهى 
ن (o Co 9e JI‏ ؛ وتلاف مغالاة تختفر لقائلها » فقد كان فا قبل أيامه کر 
من 58 .» وبق فما من بعده كشر من الاجر ء ولکن ال حقیقة أنه قلما 
فعل رجل لمدينة ما فعله اأغسطس لرومة . 
وكان ساعده الأيمن فى إعادة بناء رومة ماركس شسبانیوس أجريا 
Vispanius Agrippa -‏ اد وكان صديقه هذا قد اشّرك مع "acer‏ 
das‏ سياسة أغسطس . ولماكان جریا إيديلاعام YY‏ ق . م ضم diss‏ 
جانب أكتافيان ol‏ فتحم ۱۷۰ماما € ووزع ede‏ الزيت والملح بلا من » 
وأقام لم ألعابً عامة دامت خسة وخمسين ts‏ » وعين حلاقن لحمیع المواطنين 


Basilica LUE ) » (‏ عند الرومان بو كبير مستطيل الشكل ذو صفين من العمد ٭ 
یلهی بطرت نضفٍ ذائرى ٠‏ كان“ «ستخدم: فى الأعمال المالية والقضائية . وقد حول كثير من 
الياسلقات آخر الأمر إلى كثائين Cem AI‏ 


وت 


سین غير أجور - ولعلة أنفق ما تطلبه هذا كله من ماله الحاص . وكانت ' 
کفایته خحليقة OU‏ تجعله قيصراً ثانياً ؛ ولکنه فضل أن يخدم أغسطس مدى 
جيل np‏ ومبلغ علمنا أنه م برتکب (] يشين حياته العامة أو الخاصة » فقد. 
ترکه المغتابون الرومان » الذين لم يتركوا أحداً غبرہ إلا ساقوہ بألسئة حداد » 
.دون أن يمسوه بقالة سوء . وكان هو أول رومانی أدرك ما للقوة البحرية من 
خطر عظم » فوضع خحطة لانشاء عمارة بحرية وأنشأها: » وتول de‏ 
وهزم با سكستس عى ؛ وطهر البحرمن القراصنة c‏ وكسب العام لأغسطس 
معركة أكتيوم . وعرض عليه ثلاث مرات أن eli‏ له موكب نصر بعد 
هذه الانتصارات الرائعة » وبعد أن هدأ أسوانيا وغالة والمملكة اليسبورية ‏ 
.ولكنه رفض فی کل مرة , وقد وهبه زعيمة ثروة طائلة اعترافا منه بفضله » 
ولکنه ظل رغم هذه الروة يعيش عيشة خالية من البذخ والترف . وبذل 
جهوده كلها فى إقامة المنشآت العامة ا Uds‏ من قبل ى حفظ كيان الدولة » 
فکان يستأجر بماله الخاص مثات من المال لاصلاح الطرق « والبنی » 
وانجاری العامة » وإعادة فتح قناة مارسيس المغطاة.. وأنشأ هو قناة من نوعها 
تجديدة » هی قناة یولیوس › وأصلح وسائل مد رومة بالاء باحتفار سبمائة 
A‏ وإنشاء خمسماثة عبن فوّارة » ومائة وئلائن‌خزاناً . 
ولا شکا الناس من ارتفاع مان النبيذ أجامهم أغسطس بدهائه المعروف : 
ad»‏ عمل صهرى أجربا على ألا تظماً رومة OX‏ 
Imp‏ آجر پا وهو أعظم الهندسن الرومان بلا منازع » مرفاً واسعاعظها » 
ومركزاً لبناء السفن بإيصال بحرتی لکریتس وأفرنيس بالبحر . وهو الذی أنشأً 
أول الحیامات العامة الرائعة الفخمة ؛النی امتازت ما رومة فیا بعد على سائرمدن 
الما . وشاد من ماله المحاص هیکلالفینوس والر يخ أعاد بناءه هدریان‌وهوالعروف . 
u.‏ ميكل الآغة Pantheon‏ ق هذه الأيام » ولايزال يظهر عليه حتی الآن هذه 
٭الیبارة M; AROIPA,.. PECIT‏ . ونظم أعمال مسح أراضى الإمبراطوریة 


رہب ناد ۳ ) 
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مرة کل ثلائن cos, » Ge‏ رسالة فى الحغرافیة : ورمع للعام خربطة ملونة: 
على الرخام . وكان مثل ليوناردو دافنشى عالاً طبيعياً » ومهندساً » eR‏ 
للمقذوفات الحربية وفتاناً . وكان موته المبكروهو فی سن ا حمسین( ۱۲ق. م ) 
من الأحزان الکشرة التى عكرت صفاء سنى أغسطس الأخيرة . وقد زوجه 
PME‏ بو » وكان يبرجو أن يرث الإمبراطوریة من بعده لائه حبر 

من يستطيع أن حکھا حکاً صالحاً نز شريفاً . 
وكانت المنشآت العامة PS‏ ة النفقة » مضافة إلى الخدمات الواسعة الى 
تقوم مما ا حکو مة سبباً ی زلادة المصروفات الهامة زيادة لم يكن ها نظبر من 
قبل . ذلك أن الرتبات كانت توادی diy‏ الموظفين نى الولابات وف الدن ء 
والحکام وزجال الشرطة ؛ وكان یقوم على حراسة البلاد جیش قوى دام 
وأسطو ل ضحم « وكانت المبانى العامة Lal‏ لا عداد ها تشاد أو تصلح » وكان. | 
العامة يرشون با حبوب والألعاب ليظلوا هادثين . وإذ كانت هذه النفقات 
كلها V]‏ تؤدى من الإيرادات العادية 75 تحمل الأجيال التالية بدين 
أهلى” ما ء فقد أصبحت الضرائب فى أيام أغسطس عام وصناعة دائمة . 
ول يكن أغسطس نفسه ,الرجل الصلب الذى لا يلين : DSi‏ م أعنى 
الافراد المأزومئن والدن الأزومة من الضرائب أو آداها من ماله الخاصء 
وأعاد إلى البلديات خمسة وثلائن ألف رطل من الذهب قدمت له و هدية 
تتويج m » ٠‏ اختر قنصلا للمرة الخامسة c‏ ورفض هبات أخرى. 
کشر ۃ۷) » وألغى ضريبة الأراضى التى فرضت على إيطاليا فى أثناء الحرب 
الأهلية ٤‏ وفرض بذلا منها على جميع سكان. الامبراطورية ضريبة مقدارها 
خمسة فی الائة على الأموال التى يوصى ما لأى إنسان عدا الأقارب الأدنين. . 
COD, al,‏ کا فرض ضريبة مقدارها و احد ف المائة على JM‏ ادات العامة : 
وأربعة فى المائة من آمان الأرقاء » وخمسة MG‏ عند pa‏ 00 


عوائذ جمركية تتراوح بين اثنين ونصف Le‏ فى الائة على. جیع البضائع. 
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الواردة إلى كل الوانی تقريباً . وكان سكان المدن جميعاً یژدون ضرائب 
للبلديات » وم تكن الأملاك الرومانية الثابتة معفاة من الضریبة كا كانت 
الأراضى الا طالية . وكانت الضرائب توّدی على الماء الستمد من القنوات 
العامة . ؤكان دخل الحزانة كبر من تأجير الأراضى العامة > والمناجم ؛ 
ومصائد الأسماك » واحتكار الدولة للملح. » ومن الغرامات الى تفرضہا 
احا é‏ . وكانت CAN MI‏ تودی ضريبة d£?‏ الارافی tributum soli‏ » 
وضريبة الفرضة Tributum Capitis‏ »> ومعناها الحرق ضريبة de‏ 
الرؤوس » usd,‏ كانت ف واقع -الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . 
وكانت الضرائب تجمع فى خزانتين فى رومة کلتاها فى معبد » وها ا زانة 
الأهلية ) (Aerarium‏ التی يشرف علہا مجلس الشبوخ » وا مزانة 
PE‏ اطورية ) fiscus‏ ( التى كان يملكها و Won‏ الامر اطور(*. .وكانت 
ترد إلى اللحزانة الثانية الأموال من أملاك EE‏ الخاصة » ومن الأموال 
اتی يوصى le‏ ا حیْرون والأضدقاء مو ما cá‏ من هذه الوصايا فى . 
أيام أغسطس ۰٠۰ر‏ ٠٠٠ر ٠‏ »کارا سسترس . 

وعکن ن القول بوجه عام إن الم راب فى أيام الزعامة لم تكن فادحة » وإن 
ما أنفقت فيه حصیلتها إلى عهد کادوس كان پرر ما عاناه الناس فى أدائها . وقد . 
ع الرخاء الولانات و أقام الأهاون مذابح لأغسطس الإله شكراً له أو تطاعا إلى . 
yy‏ . وقد اضطر.ى رومة eg‏ لأن يعنف الناس على 
إسرا فهم فى مدمه . ومن أمثلة هذا الاسراف أن أحد المتحمسين أحذ جرى 
فى شوارع الدينة ویدعو رجاھا ونساءها لان« مبوا » حیاتہم وی 
'أى أن يقطعوا على أنفسهم عھداً بأن يقتلوا أنفسهم حن بموت . 
فى عام ۲ ب ۰م. ol‏ ارح مسالا كرقينس E Messala Corvinus‏ 


(a)‏ کانت الفسی fisci‏ على dee‏ امه ریڈ هی السلال الختومة الى تحمل فبا آموال 
امراج من الولایات إلى رومة . 
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7 البلاد‎ En آسطش لقب‎ c ol أكتافيان ی فلپای‎ Een على‎ det 
ولشد ما اغتبط جلس الشیوخ ينح الإمبراطور نذا القب وكثزاً‎ 
duc سره ألا ینجمل الا القلیل‎ ax. » غيره من ألقاب الثناء واتکرم‎ 
ذلك بالراء ومظاهر الشرف .. وکانت , ظبقة‎ e die ol, « الحکم‎ 
عن ذى قبل تحتفل .بذ کری مولده‎ ts a رجال الأعمال انی زادت‎ 
eu احتفالا يدوم يومين کامان ای کل عام . وبقول سوتونیوس « إن‎ 
اختلاف أصنافهم وطبقاتہم کانوا يقدمون له الحدايا ف اليوم‎ de ce 
آن یرت النيزان‎ dies. الأول من شہر سس ےت السنة‎ 
من الال‎ jade ی الاممر اطورية‎ Xd ترعت إليه کل‎ dl قصره‎ 
ليستعين به به على إعادة بنائه » ويبدو أن كل قبيلة. وکل نقابة فعلت هی‎ 
من أى فرد أكثر من دينار‎ Jl of. مال ما فعلت المدن . وأبى‎ PEST 
ومع ذلك. فقد حصل على ما یکن لبناء القصر وزيادة . وقصارى‎ » del, 
le القول أن جميع بلاد البحر الأبيض التوسط قد أحسنت بالسعادة بعد‎ 
. الطويلة > وكان فى وسع أغسطس أن بعتقد أنه استطاع بصيره وجهده أن‎ 
٠ , بنجز العمل العظم الذى أخذ على عاتقه أن ينجزه‎ 


M 


eA 
Je | 
0 لقد أشق أغسطس نفسه إذ حاول آن یصلح قاوب الناس ویسعدھ معا‎ 
' وكان ذلك تطاولا منه لم تغفره له رومة أبداً » ذلك أن إصلاح الأخلاق آشق‎ 
4 أعمال الحكام وأكثرها دقة وخطورة 4 وقل من الحكام من جرو على عاو لته‎ 
. أو القديسين‎ rw ess .وقد تركه‎ 
e» أغسطس هذا الإصلاح بداية : متواضعة لوقف تیار‎ Lus 
العتصری فی رومة . ذلك أن سكان رومة ۸ یکونوا يتناقصون كا قد‎ 
إلى الأذهان > بل کان ھولاء السکان یز دادون زيادة مطردة بفضل‎ o» 
ستورد من‎ UT عام من م الارزاق‎ £x وما کان‎ D المغر بات الکثرة‎ i 
ومن اأرقيق . . وذ كان انحررون ينهم نصيهم من الأرزاق” الى‎ 313 
أو‎ TN puse كثير ون من المواطئين‎ E توزعها الدولة » فقد‎ | 
هولاء ابواعث‎ eo^ uw 24735 » à) (لسن < ی تطعمهم الدو‎ T الطاعنين‎ 
کشرون مہم أن يقتصدوا من ا ال ما يبتاعون به‎ e (سائنة » کا‎ 
حریتہم . وإذ كان أبناء احررین يصبحون مواطنین رومانین من تلقاء‎ 
ألفسهم » فقد تضافر تحریر الأرقاء وتکاثر الغرباء مع قلة تناسل عناصر‎ 
السكان الأضليين على تباديل الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطس‎ 
إمكان استقرار أحوال بلد يسكنه هذا الخليط ا ختلف العناصر‎ af .شك کشر‎ 
الامر اطورية‎ a ots 3I ولاء هولاء‎ d من الأهلن ؛ ویرتابت‎ 
Ln E عروقهم دماء الشعوب المغلوبة على أمرها‎ T T3": وهم الذين‎ 
ب : م ) وغيزه‎ Y) Lex Fufia Caninia عمل على سن قانون فوفيا کائینیا‎ . 
عبسداً .أو عبدين لا أكر أن يعتقه‎ elle من القوانين التى تببح لکل من‎ 
۰ أو ینتهما جیعا » لن بالك - ثلاث عبيد ال عثرة أن يعنق نصفهم‎ 
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ومن يملك أحد عشر إلى لان أن یعتق ہم » ومن يملك واحداً وثلاثين. 
إلى مائة أن يعتق ربعهم € SN.‏ ماثة عبد وعبد إلى ثلائة أن يعتق 
als » er^‏ لا ces‏ لسيد أن in‏ أكثر من مائة: من عبیده . 

وقد يتمنى الإنسان أن لو حدد أغسطس اقتناء العبید لا تحريرهم”' . 
ولكن القدماء كانوا يرون الرق عملا لا غبار عليه . ويرون الاستر قاق 
قضية مسلماً ها لا تحتمل :جدلا ء ولو أنه طلب إلهم أن يحرروا العبيد 
Xe‏ لنظروا إلى ما ینجم عن هذا العمل من النتائج الاقتصادية والاجهاعية 
نظرة الرعب وافلع » کا us‏ أصعاب الأعمال فی وقتنا ا حاضر ما عساه 
أن ينجم عن الضمان الاجتاعی للعال من تراخ فى العمل وقلة فى الإنتاج . 
لقد كان تفکبر أغسنطس VG‏ على الصالح العنصرية ومصالح الطبقات € 
ول یکن d‏ مقدورہ أن eo‏ فى ذهنه صورة لرومة القوية لایتصف 
أفر ادها با حلق والشجاعة والقدرة السياسية ای كان عتاز ما الرومان 
الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون. بوجه خاص . وکان ضعف 
العقيدة الدينية القديمة بين الطبقات العليا سبباً فى القضاء على ما كان للزواج 
والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة » وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى 
المدن قد جعلت الأطفال te‏ ثقيلا على آبائهم أو لعباً يتسلون بہا على 
آحسن. تقدير. » بعد أن MIS‏ مصدر ربح للم . واشتدت رغة اللساء 
فى التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن يرين أن خبر زينة هن هى 
إتجاب الأبناء.. وقضاری القول أن الرغبة فى اخریة الفردية بدت فى ذلك 
اوقت مجافیة لحاجات العنصر الرومانی الأصيل . وما زاذ الطين بلة أنه 
السعى وراء الحبإت والوصايا أضحى وقتگذ أكثر الأعمال ربا فى Ou‏ ۲ 
فقد كان الرنجال الذين لاأبناء هم إذا بلغوا مرحلة العمر 25 يجدون p‏ | 
. الرحیبق بیوت من‌فم أبناءء یستقبلون‌فها ويطعمون » وكان کثر من‌الروما 
. محبون هذه المتعة وهذا 7 من الحياة اللينة » حتی أصبحت سبباً آخر من . 
أسباب العقم . يضاف إلى هذا أن طول سنی اللحدمة العسكرية حال بين كثيرين, 
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من الشبان وبين الزواج فى کثر سنی العمر صلاحية له . وامتنع كثرون . 
من الرومان الأصليين عن الزواج بتاتا » وفضلوا الاتصال بالعاهرات 
أو اتخاذ السراری والعشيقات حتی على تعدد الزوجات متفرقات . ویلوح 
أن الكثرة العظمی من الزوجین عمدت إلى محديد عدد أفراد أبنائها باللجوء 
إلى إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع OD t‏ . 
وأقلقت هذه المظاهر وأمثالها من مستلزمات الحضارة بال أغسطس 
وأقضّت مضجعه . وبدأ يشعر أن لابد من العودة إلى العقائد' والأخلاق 
القديمة . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأنهيك جسمه بفعل السئين احير امه 
لراث الاباء والأجداد » فأخل يشعر أن ليس من المصلحة ی شىء أن 
ينفصل الحاضر عن الماضى انفصالا تاما » بل الواجب أن تعمل الآمة ‏ 
إذا أرادت لنفسها .حياة صحيحة سليمة ‏ على انتمرار تقاليدها الماضية € 
كا يجب عل الفرد أن تكون له ذاكرة . ولذلك أخذ يقرأ بجد أكسبته 
یاه السنون تواريخ رومة القديمة ويعجب بالفضائل الى يعزوها المؤرخون 
| إلى أهلها » ويحسدم Me‏ .. ولشد ما كان يعجب بخطبة كونتس متلس 
celi Jio‏ فتلاها فى مجلس الشيوخ وأصدر أمراً إميراطوريا بإذاعتها ببن 
طبقات الشعب . وكان کشرون من رجال ایل القديم يتفقون معه فى آرائه 
غألفوا من بینہم حزبا متزمتا شدید الرغبة فى تقوم الأخلاق عن dub‏ 
التشريع ؛ و أكر الظن أن ليقيا Livia‏ أمدتهم بنفوذها . واستخدم أغسطس | 
عال من حقوق بوصفه C,‏ وتربیوناً فأصدر طائفة من القوائن — 
أو لعله حمل الجمعية على إصدارها ‏ تہدف كلها إلى تقوم الأخلاق « 
.وتشجیع الزو اج» والوفاء بين الأزواج . والأبوّة الصالحة » والحياة البسيطة» 
والعودة ما إلى الستن القديمة . وحرمت هذه القوانين على المراهقين — 
وا مرامقات۔۔ أن يحضروا دوز اللهو M‏ إلا فى صحبة الكبار من أقار مهم ؛ومنع 
النساء من مشاهدة الاستعراضات الرياضية ء وقص ر UT‏ کنین ف ا جتلدات على 
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المقاعد العليا ؛ ثم حدد مقدار ما ينفق من ا ال ف البیوت » وعلى الخدم > 
والولائم » cela Jo‏ وابلواهر » واللابس . 

وکان آم هذه « القوانين البولیة »© كلها « القانون البولیائی الحاص, 
بالعفة ومنع الزی Lex Julia de pudicitia et de coercendis adulterus?‏ 
M)‏ .م ) ومذا القانون وضع الزواج لأول مرة فی التار يخ الرومانی تحت. 
حایة الدولة بعد ol‏ كان منروکا لسلطة AM‏ فى أسرهم Patria Potestas‏ « 
واحتفظ الأب بحقه فى قتل ابنته الزانية هی وشريكها ساعة أن يضبطهما! 
متليسين هذه اسر ية c‏ وأجيز للزوج أن يقئل عشيق زوجته إذا ضط ۲ 
منزله » أما زوجته فلم يكن له أن يقتلها إلا إذا ارتکبت الفحشاء فى بيته.هو .. 
وكان يطلب إلى الزوج الذى یکشف عن خیانة زوجته أن Ql‏ مها إلى ARAM‏ 
فى خلال ستين یوما من هذا الكشف ؛ فإذا لم يفعل هذ كان يطلب di‏ 
والد الزوجة أن يقوم هو مبذا العمل ؛ فإذا لم يفعل الوالد نفسه ذلك جاز. 
لأى مواطن أن يتهمها . وكان عقاب المرأه الزانية أن تننی من البلاد طوال. 
جياتها » وأن تجرد من ثلث ثروتها ومن نصف بائلتہا » وأن يحرم عا ۱ 
الزواج مرة آخری . وقد OE‏ هذه العقوبات نفسها. على الزوج الذى. 
يتغاضى عن زوجته الزانية . غير أنه لم يكن من حق الزوجة 'أن تتہم 
زوجها بالزنی c‏ فقد كان له آن. یتصل بالعاهرات .الرسميات السجلات 
دون آن يعاقبه القانون على هذا الاتصال . وم يكن هذا الفانون یطبق, ۱ 
الاعلى المواطنين الرومان . 
وأ کر الظن أن آغسطس سن حوالى ذلك الوقت قانونا آخر يعرف dale‏ 
بام o jul‏ البولیائی الخاص ہالزواج بین الطبقات Lex Julia de maritandis‏ 
ordiniyrbus‏ وذلاک لاحتوائہ de‏ فصل خاص بالزواج بن الطبقات T‏ بان. 
الطبقتين العلیین . وكان ادف الذى يرى إليه هدفاً مز cor o‏ فقد كان يرم إلل. 
تشجيع الزواج وال تحدیدہ معا » وذلك لأنه كان يعطل امتز اج الدم الرومانى. 


(+) وسميت كذلك نسبة إلى القبيلة الى ينتمى إليها أغسطس بعد أن تبناه قيصر . 


iT‏ ہک 
بالدم الغريب ؛ ويعيد إلى الزواج فكرته الأولى فكرة الاتحاد لاتجاب الأبناء . 

وكانت السبیل الى ساکها القانون لاوصول إلى هذين المدفن هی فرض 
الزواج على جميع الصاین له من الرجال إذا كانوا أقل من سن Tr‏ وعلى 
الصالحات له من النساء إذا كن أقل من الخمسين . وألغيت الوصايا التى 
كانت تشرط فی ااوصی له أن یظل عزباً + وفرضت عقوبات على العراب : 
فحرموا من el AI‏ عدا مبراٹ الأقارب إلا إذا تزوجوا فى خلال مائة يوم 
بعد وفاة المورث ؛ كنا منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة . 

و تكن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا ذا تروجن مرة أخریفی خلال . 
ستة شهور من موت الزوج فى ا حالة الأولى ومن الطلاق فى الالة الثانية . 
وحرمت العانس والزوجة العقم من البراث إذا بلغت ا حمسین من عمرها » 
أو كافك ام فق ذلك وكانت تملك سن ألف سسترس Verte)‏ ریال. 
أمريكى ) . وحزم على الرجال من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ غ أن يتزوجوا 
من المْحرّرات » أو المثلات أو العاهرات » كما حرم على المثل واحرر أن 
يتزوج ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . وفرضت على النساء اللانی. 
بمتلکن أكثر من عشرين ألف مسترسن أن يؤدين..ضريبة سنوية قدرھا: 
١‏ من أموالحن حتى ینزوجن ء ثم تخفض هذه الضرية بالتدريج كلما رزقن 
ur‏ » فإذا «رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنہن » وإذا كان لأحد. . 
القنصلین أبناء .کار j o^‏ زمیله تقدم عليه . وکان يفضل ف dg‏ المناصب. 
العامة آکبر المتقدمين لها 2 تیان d Uu‏ المنصب . وكان من. 
e T‏ .ذات الثلاثة 2 الأبناء أن TAE‏ جلبايا trium Jiberorum Cou.‏ كتلأة 
ون تحرر من سيطرة زوجها علہا ^ 

وقد أغضبت هله القوانن الطبقات جميعهاحتى طبقة از متين ٠‏ فقد اشتکی 
هولاء من أن وحن الثلاثة الأبناء» قد حرر الام من سلطان الرجل تحريرآ“ 
شدید الحطورة . ومن‌الرجال منأخذوا s‏ رون عدم الزواج بقولم ان« ال رق 


— Yu 


الحديثة » قد تطرفت فى استقلالها » وغطرستها » ونزقها » وإسرافها.. وكانوا 
يرؤن أن حرمان col dE‏ من مشاهدة المعارض والألعاب العامة عقاب قاس 
مستحيل التنفيذ » وطذا أمر أغسطس بإلغائه ND‏ ق . م ؛ .ثم حففت 
القرائين البوليائية مرة أخرى بمقتضى قانون بيبا پيا Popia Poppea‏ « 
وذاك بتخفيف شروط المراث على العزاب » وبمضاعفة اافرة a‏ تستطيع 
الأرامل والطلقات فى أثنائها أن يرثن قبل أن يتزوجن .مرة آخری » وبزيادة 
القدر الذى يستطيع أن پرثه من لاأبناء له . ثم أعفيت آمهات الأبناء الثلاثة 
من القيود التى وضعها قانون قوكونيا lex Voconia‏ على الوصايا للنساء , 
وخفضت السن الحددة للتقدم للمناصب العامة بلسبة حجم أسرة من يتقدم 
هذه المناصب . ولاحظ الئاس بعد أن سنت هذه القوانين أن القناصل الذين 
وضعوا صيغتها وأطلقوا أسماءم م عليها عزاب لا أبناء لم . . وأضاف الغاءون 
إلى ذلك أن الذى اقترح هذه القواذن على اضظس ds‏ وهو الیل م يكن له 
إلاولد واحد - هوم سناس الذى ۸ يكن له ولد » ul,‏ فى الوقت الذى 
سنت فيه كان ماسناس يعيش عيشة c JE‏ وابلنوثة » وكان أغسطس بغوی 
زوجة ماسناس على QU GLA‏ 

ولیس فى وسعنا أن نكر على أثر هذه الشرائع التى تعد el‏ لشرانع 
الاجتاعية فى التاريخ القدم » ولکننا نستطيع أن نقول.إنها ۸ تسن بالعناية 
والدقة الواجبتن » وان من أرادوا خرقھا كانوا بجذون فما كثيراً من 
الثغرات ؛ فنہم من تزوجوا إطاءة للقانون ثم ما لبثوا أن طلقوا زوجاتهم ؛ 
ومنہم من 1s‏ أطفالا. لیحصلوا بذلك على الناصب أو الوصايا » ثم 
نو 6 - آی طردوهم جرب Msn‏ ۳ . وأعلن تاسلس بعد قرن 

ن ذلك الوقت أن هذه الشرائع T Cl‏ الغرض الذ ی کانت تری إليه ؛ 
۳ وإنجاب الأبناء لم lu»‏ على ما Us‏ عليه من قبل » وذلك لان 

مغریات عدم النسل مخ مغر يات عظيمة القوة » MU‏ 

ولم بنقطع الفساد gel‏ وان e‏ الاس اکر j Ut‏ فيه ما كانوا من 
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بل ؛ ونتبن من أقوال أوقد أنه كان فى طریقہ إلى أن يصير G‏ من الفنون 
الوميلة 3 وموضوعاً يعنى ^4 :8 del‏ اء بتعليمه للمبتدثين . والحق أن أغساس 
انفسه كان ot,‏ فی قوة هذه الشرائع . وكان يتفق مع هوراس فی أن 
c yi‏ عبث لا طائل e.‏ ذا لم ٹتضر القلوب(۳ . ad,‏ كافح کناح 
الأبطال ليصل إلى قلوب الناس € فكان يعرضمن مقصورته ىساحة الألعاب 
أبناء چرمنیکوس الكثرين 3 وکان چرمنیکوس مضرب d JM‏ الأبوة ۽ 
۔وکان بب cx‏ سار من للاباء CS‏ الاسر الكبير L Cà‏ وأقام Lu‏ 
:تذكاريا لامقولدتخسة أبناء ( وهى لم تفعل ذلك بالطبع لبواعث وطنية (CD‏ 
۔ولشد ما اغتبط حين رأى فلاحاً بأنی راجلا إلى رومة ومن ورائه ثمائیة أبناء 4 
PET‏ وثلاثون Lis‏ 3 و سعه عشر من أبناء فا دم(۲۵) * ودصورة 
دي وكاسيوس مخطب d‏ الناس ویشهر ه بانتحار العنصره الرومانی C9, ku M‏ 
وکان db‏ له أن يقرأ مقدمة تاریخ ابی الأخلاقية ء ولعله هو الموحى ما . 
وقد TON ed‏ عص ه وتأثبره آدايا ile‏ عة الصبة ME‏ 
3 عاق ی و TU‏ دا باق بووین ets‏ 
رجيل وهوراس بأن بستخدما شعرها فى الدعاية 
. إلى الإصلاح ا حاتی والدیی + فحاول ڈرچیل فی کتاب الزراعة Georg ics‏ أن 
بعید الرومان بأغانيه إلى المزارع ؛ کا حاول فى الانيادة Aeneid‏ آن جتذمم 
إلى الآهة القدای . أما هور اس فبعد أن ذكر أمثلة. كثيرة مسرات العالم حول 
آغانیه إلى ا رضوعات''رواقیة . وأقام أغسطس فى عام ۱۷ ب . م ۶ الألعاب 
الثرنية al — Pudi saeculares‏ ظلت قاتمة ثلاثة أيام » وشماتحفلات » 


* 
پنفسه آو عن‌طرین ماسیناس و 


بو مباریات » واستعراضات ؛ وقد أقامها Nl‏ بعو دة عصر زحل الذهی 3 
وكاف هوراس أن یکتب ٤‏ :5260۷1۱۵ ۲ لكى یغنہا فی ا موکب سبعة 


وعشرون T‏ ومثلهم o^‏ الفتيات رحی الفن نفسه قد استخدم ums‏ إلى 


(8) معی هذه العبارة d 4l‏ « الألعاب القرئية م MY‏ لم تكن تقام Nl‏ ف 


خترات متباعدة . 


ے٣‎ 


الأخلاق c‏ فقد مثلث فى نقش أراياسس Ara pacis‏ البارز 3le- Jes!‏ 
رومة وحكومتها € وشیدت البانى العامة اللخمة ثيل قوة الإمبراطوریة 
وعظمتها » وأقيمت عشرات اليا كل لتستثير فى قلوب الناښ ذلك الإيمان 
الذى كاد عوت . ۱ 
واقتنع أغسطس فی آخر الأمر ب وهو الرجل المتشكك الواقعی — بأن. 

إصلاح الأخلاق لابد أن ينتظر Rag‏ دينية . ذلك أن جيل المتشككين أمثال. 
لكريشيوس وكاتاس وقبصر كان قد مضی وانقضى » وأدرك أبناء هذا اجحیل 
أن عيدية الآلمة هی شباب الحكة > بل إن أوقد: الساحر نفسه أخذ يكنب بعد 
قليل من ذلك الوقت على طريقة مار فيقول : « إن من أسباب الراحة للانسان 
ol‏ تكون هناك آفق ol,‏ تعتقد بوجودها expeditesse deos, et un.‏ 

CP expedit esse putemuse‏ . وکانت عقول المتحفظين تعزو اسپات 
| الحرب الأهلية وما جرته على الدولة من کوارث إلى )مال الدين ء ۲ ما استتبع 
هذا JUR yl‏ من غصب آلة السماء . و أصبح الناس الذين حل مہم عقاب AMI‏ 
فى كل مكان من Ul]‏ على استعداد لأن يعودوا إلى مذابح الاد القدعة > 

وأن یسبحوا بحمد الآلهة الذین أبقوا علهم ليستمتعوا بعودة الدين إلى سا 
عهده السعید us.‏ حاف أغسطس ul Lepidus qi‏ الا te‏ ل بعد ol‏ 3 
صابراً زمناً طوبلا پترقب موته لما خلفہ فى منصب الکاهن الا کمر « احتشد 
الناس من كافة أنحاء إيطاليا اینتخبو d‏ هذا النصب حتی باغ ie, SP‏ 
يبلغ مثله فی رومة من قبل ٩^۲‏ . وتزعم هو حركة إحياء الدين وسار على 
نہجھا ‏ وكان یرجو ol‏ يكون الناس أكثر قبولا لاصلاحانه. السیاسبة: 
| والأخلاقية إذا ما ربطها رباطاً وثیقاً Sa Au‏ وه أجل هذا رفع alo‏ 
cote a‏ الأربع الكهنو تية » وزاد ثروتها إلمحد لم يكن له مثيلف الایامالسالفةء 
E‏ نفسه عضواً فى كل منها ء واضطلع بواجب اختيار أعضائہا اہلندد ٠>‏ 
و کان یر ص کل الحر ص على حضوراجتاعاتما ويشترك ىمو Ls Judi S‏ 


بت ۳8 سم 


ثم حرم ممارثة العبادات والطقوس الصرية والاسيوية d‏ رومة ء ولکنه اسٹٹنی 
البو د من ذلك التحر e‏ »وأطلق الحریة الدينية لسكان الولایات » وأغدق امبات 
على اليا کل » وجدد الاحتفالات والو اكب والأعياد الدينية القديمة .ؤم تكن 
الألعاب ij ai‏ احتفالات دنيوية كا up‏ لاول وهلة » 0 ric‏ 
" فی كل يوم من أيامها الثلائة طقوس وتتلى فیه EE‏ اما تشعر به 
عودة صلات الود الوثيقة بالا هة . ولا أن تغذتِ العبادات ا مىدە 
المعو نة الملكية العليا سرت le‏ حياة جديدة .ومست فن ایت نان 238 
الاس euo‏ السماویة . ومن أجل هذا ظلت ثلاثة قرون صامدة للفوضى 
الناشئة من العبادات المتعارضة الى نضرت إل رومة .بعد أیام أغسبطس .' 
ولا أن ماتت بعد هذه الفرون الثلاثة عادث من فورها إلى ا حیساة من 
جديد » وان اتخذت فا رموزا جديدة وتسست بأسماء MM Bde‏ 
وكان أغسطنن نفنه من أكر النافسن لآ ته » وكان قيضر قد ضرب 
له الثل فى هذا التنافس : ذلك أن مجلس الشیوخ اعترف_بألوهية قيصر . 
بعد عامين من مقتله » وما لبثت عبادته أن انتشرت فی سائر أنحماءالإمر اطورية. 
وکانت E‏ المدن الإيطالية منذ ele‏ 5" ق . م قد آفسحت outs S‏ مكاناً 
بن معبوداتها ؛ وما dla‏ عام ۲۷ ق . م حتی أضيف اسمه إلى أساء ARI‏ 
ze gl à‏ التی كانت تنشد فى رومة » وحتى أصبح يوم . مولده 
يوماً مقدساً لاعیداً فحسب : ولا مات أصدر مجلس الشيوخ قراراً أن 
تعبده رومة من ذلك الوقت وأن تعده من الا ة ke JE‏ . وكان ذلك" 
كله یعد عملا طبیعیاً لاغبار عليه عند الأقدمين لأنهم م يدر بخلدهم قط ٠‏ 
أن ثمة ثغرة تفصل على الدوام بين الآلة والادمیین ؛ فا آکتر ما كانت 
aL VI‏ تتخد لنفسها آشکالا آدمية » ad,‏ كان ما مرقل « وليقورغ 
والاسکندر » وقيصر » وأغشطس و eel‏ من Le‏ مبدعة يبدو 
للشرق التدین بنوع خاص (عجازا خليقاً بالتقديس . ألم يعتقد المصريون 


أن الفراعنة : والبطالة » بل وأنطونيوس نفسه أرباب يعبدون ؟ ولقد 


س ۳ے 


كان عسيراً علہم أن يضعوا أغسطس ف مئزلة تقل عن هولاء . وم یکن 
الأقدمون وهم يفعلرن هذا من الغفلة والبلاهة: بالدرجة dli‏ يرمهم ہا 
من يفعلون فعلهم فى هذه الأيام ؛ فلقد كانوا على غلم تام بأن أغسطس 
بشر » فإذا آفوا روحه أو روح غيره dec‏ يكونوا یستعملون لفظ إله 
theos, deus‏ إلا با معنی الذى نستعمل نحن فيه لفظ قديس:ق هذه الأيام 1 
والحق أن تقدیس GAL‏ وليد التأليه الرومانی » وأن الصلاة للادی الوله 
d‏ تكن تبدو لم فى ذلك الوقت أكثر سنخفاً ما تبدو الصلاة للقدیس d‏ 
ds‏ الأيام à‏ 
c + 11۵‏ 
النازل عفر Ji‏ الأسرة م b‏ يكن فى هذه العبادة شىء عسر على شعب 
اظل عدة قرون يؤله الموتى من آبائہ TTE‏ المذابح » ویسمی مقابر 
أسلافه هياكل . ولا أن زار أغسطس آسية الیونالیة فى عام ۲۱ ق . م 
"وجد. أن عبادته قد انتشرت. فہا ul‏ سريعاً ؛ وكانت النذور تقدم 
cL, Ji‏ ترحب 4 8 « المنقذ» و « ناقل «uS‏ السارة » 
. و «الإله ابن:الإله» . وقال بعض الناس أنه هو السپح الذى طال انتظاره 
قبل بحمل التلام والسعادة لبنی الانسان۳ . وجعلت مالس الولايات ' 
الکری عبادته ا حور اأذى تدور عليه احتفالاتها » وعينت مجالس الولايات 
و البلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطيين Rad‏ الإله ابحدید ۔ 
وأبدى أغسطس استیاءه من هذا كله » ولكنه قبله آخر الأمر على أنه 
تمجيد روحی le‏ » وتقوية للرابطة بين الدين .والدولة » وعبنادة 
مشتركة موحدة بين عقائد مختلفة مفرقة 34 هكذا رضى حفيد الرای أن 


يكون إلا . 


( شكل ۲ ) أغسطس الشاب 
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ترى أى رجل هذا الذى ورث ملك قيصر فی الثامنة عشرة من عمره » 
وکان سيد العام d‏ الحادية والثلاثين 3 والذى حکم رومة نصف قرن من 
الز cou‏ والذی‌شاد أعظم مب اطورية ف التاریخ دم ؟ ad‏ کان Gas‏ جذاب 
Tos‏ 4 و AM c del os‏ ( ولکن نصف A de‏ عله دم هذه السياحة . 
'وكان ضعیف البلية » لاعناز بالشجاعة النادرة » ولكنه كان قادرا على ol‏ ہزم 
e‏ أعدائه وبنظم شئون المالك » وينشى' حكومة أفاءت على الدولة ا ترامیة 
ال طراف مدی ثر ذن من الزمان y‏ ^ منقطع النظير ۰ 


وقد استنفد الثالون كثيراً من الرخام d ads‏ صنع ” عاثيل وصور له 
بظهره بعضہا ف ضورة الشاب ا ماد المهذب الفخور الوجل » وبعضها فى صورة 
الكاهن المنقبض الصدر » و بعضها قد غطت فيه نصف جسمه شارات الملك ء 
۱ ونبعضها فى ثباب القائد العسكرى — فقد اضطر الفیلسوف على كره منه و بمشقة 
على اسه أن ن يضطلع بواجب القواد . لکن هذه الصور لاتكشف عن الأمراض 
اتی كان یشک ونہا س وان أوحت بها فى بعض الأخيان - وهی الأمراض التی 
جعلت حر به ضد الفوضی تتأثرفی کل خطوة یکفاحه ف سبیل صحته i^‏ یکن 
بالرجل الوسم اتاق » وكان ذا شعرأصفربلون الرمل » وراس مثلث عجیب 
الشکل »و 2 مقتر نين ء وعينين صافيتين نافذتی النظرات ؛ ولكن ملاعه 
مع ذلك كانت هادئة ساکنة — على حدقول سوتلیوس — وقد باغ هدووه 
وسکونه حداً جعل أحد الغاليين» وكان قد جاء ليغتاله ؛ ببدل‌نیته‌و یر ند عنه, 
وكان ذا جسد حساس يشوهه القوب من آن إلى آن ؛ وقد أضعن داء المفاصل 
(4سج؟- لد ۳ ) 


YA 

ساقه اليسرى فكان پعرج قلیلاء وكان يصاب فی بعض الأحيان بنوع 

من التصلب .شبيه بتصلب المفاصل تعجزمعه يده المنی عن الخركة . وأصيب . 
هو وعدد كبير من الرومان d‏ عام ۲۳ ق . م بوباء يشبه التيفوس € 

وكان يشكو من وجود حصا نی المثانة » ولا يستطيع النوم إلا بمشقة » 

. ويعانى ق کل ربيع تمدداً فى الحجاب الحاجز » ويصاب بالزكام إذا هبت 
الريح من ابكنوب؛ . وكان شديد التأثر بالبرد » ولذلك كان يلبس ف الشتاء 
صديرية من الصوف یقی ما صدره » ويلف اللفائف على فخذيه وساقيه » 

ویلبس شمارا وأربعة إشارات وعباءة ثقيلة » . ول یکن 592 على تعريض 
رأسه للشمس » وکان یتعبه ركوب ا حیل » فکان یحمل أحاناً فى فة إلى 
ميدان القتال۳) . وظهرت عليه آثار الشیخوخة: وهو فى سن الخامسة 
والثلاثين بعد أن عاش d‏ إحدي الفترات الحاسمة فی تاریخ الإنسانية 
فأصبح bae‏ » معتلا »> سریع التعب 4 و 0 یکن أحد کم a Jo j‏ 
سيعيش 3l‏ بعين سنة P‏ ى. و عر عدداً fs‏ من الأطباء على اختلاف 
J‏ اعهم وجزاهم كلهم آحسن جزاء » وكان منهم أنطو نینس موسی الذى 

عابله من مرض ل يكن معر وفاً على وجه التحقيق ١‏ ولعله c‏ فی الکبد ) 
بالككادات والحماماتِ » وقه کرم موسی هذا بأن أعنى جیع الأطباء من 

الضرائب ۲۷ . ولكنه كان يعالج نفسه بنفسه فى أكثر الأحيان » فكان 
يعالج داء المفاصل بالاستحام بالماء ا مالح الساخن وبالحمامات الکبر یقیة € 
وكان يقل من الطعام » ولا یتناول إلا الأطعمة البسيطة Ad:‏ کا ہز 

الحشن » وا ہن » والسملك » والفاكهة . وقد بلغ من عنايته بمأكله أن كان 
do‏ بعض الأحيان يتناول طعامه بمفرده قبل المآدب أو بعدها » ولا يطعم 

أو یشرب شيا فى أثنائها ,۳0 . وقصارى القول أن روحه هی انی 

أبقت على جسمه وحلته حمل الصليب شأنه فى هذا شأن القديسين فى 

الغصور الو سطى . 

وكان جوهر طباعة حيوية أعصابه » وقوة عزیمتہء و نفاذ بصيرته وسعة 


۔ ۳۹ ے 


صدره » وحسن تفکرد ۽ وقد قبل من الناصب عدداً aL cbe‏ € 
واضطلع بتبعات لم يضطلع احد st‏ ما إلا تیصر وحسده ».وأدى 
ما تتطلبه هذه المناصب من واجبات بأمانة وذمة » وم ex‏ هذه الواجبات 
من أن برس جلسات مجلس الشيوخ بانتظام » وأن يحضر CAE‏ 
والاجئاعات > وأن بحکم فى مثات من القضایا » وأن یتحمل على مضض 
حضور الآدب والحفلات » ol,‏ يدبر الحملات الحربية ف البلاد النائية » 
d,‏ 27 رف آمور الفيا all‏ ا حربیة والولابات » ol,‏ يزورها كلها ثقریباً € 
وأن يشرف على کل صغيرة وکبرۂ .من الأعمال الادارية d‏ دولاب 
ا ےکومة : | 

زفوق هذا كله ألق مثات الخطب › وأعدها هو وحرص حرصاً بفخر 
به على أن dae‏ واضحة » سهلة » حيلة الأسلوب » وكان يقرؤها 
بعد [عدادها و بفضل ذلك على أن ير MZ‏ حتى لا ينطق بألفاظ يندم علہا 
بعد النطق ما » ونحاول سوتونیوس أن يقنعنا بأنه هذا السپب عینه کان . 
کس سا اف الاب ER e‏ تی مع زوجته نفسیا > 
و dd nae‏ 

وقد Jb‏ بومن بانلرافات کا كان بؤمن ما معظم التشککن d‏ 
عصر ۵ بعد أن فقد إعانه بدینه پژمن طويل . من ذلك أنه كان حمل 
جلد عجل البحر ليتق به شر الصواعق » وکان يعتقد بالفأل والطبرة ء 
ويعمل d‏ بعض الأحيان TP‏ له d‏ منامه من .34 > وکان T‏ 
أن يبدأ رحلة d‏ الأيام التى یری آما أيام CO us,‏ , 

وقد اشثہر ف الوقت عينه بأنه واقعی فى أحکامہ على ف تفكيره » وکان 
ينصح 3l OUA‏ ببادروا پالانخراط فى سلاف الأعمال الى تتطلب منهم A^‏ 
ونشاطاً ختى تقوم التجارب وضروزات الحياة ء ما أخدوه عن الکتب 
من OUT‏ 


. وقد احتفظ إلى آخر أیام حياته بعقليته الطيبة الرجوازیة وبتحفظه وحذره 


کو ا 


واعتداله ق نفقاته . وكانت الحكة ا حببة إليه هى قوله و بلار de‏ مهل » 
وكان يفوق dies‏ أمثاله من ذوى السلطان العظم فى تقبل النصح واحتاله 
التأنيب بصدر واسع وتواضع عظم . 

وقد زوده الفیلسوف أثندورس Athendorus‏ عند ما e‏ بوداعه A3‏ 
عائد من عنده إلى أثينة بعد أن عاش معه عدة سنن بنصيحة قال له فما : 
١‏ إذا غضبت فلا تقل كلمة أو تفعل a‏ قبل أن تعد" لنفسك الحروف الحجائية. 
الأربعة والعشرين » . 0 

وشكر أغسطس للفيلسوف حذیرہ وتوسل إليه أن يبتى معه عاماً آحر 
QU,‏ له : Ya‏ حطر ېدد JP‏ الذى يعود على الإنسان بفضل, 
السکوت ۳ . 

لقد قلنا من قبل إن مما ts‏ الدهشة أن يتحول فيصر من رجل سیاسی. 
صخاب إلى قائد ماهر وحاکم سیاسی جنك ولكن أكثر من هذا إثارة. 
للدهشة تحول أ كتافيان القاسی القلب المنطوى على نفسه إلى أغسطس المتواضع 
الكبير العقل النبيل الطبع . ولقد حدث هذا التحول فی خلال موه . إن. 
الشاب الذى أجاز لأنطونيوس أن يعلق رأس شبشرون فی السوق العامة » 
والذى UE‏ من حزب إلى حزب دون أن يجد من ضميره Ub‏ على هذا 
التنقل c‏ والذى أطلق العنان لشپواته الحاسية ETIUSE jb adis s‏ 
وكليوبطرة إلى منیتہما دون أن توٴثر فيه صداقة أو شبامة ‏ إن هذا الشاب 
العنيد الذى لا يحب pee i Bei‏ عقاه اانناطان وابلاه » بل أصبح 
ف الآر بعين Aue‏ الأخبرة من حياته مضرب الثل فى العدل والاعندال » 
والإخلاص رالنبل ١‏ والتسامح: » يضحاث من مخریة" الشعراء به 
وهجوهم إياه » وینصح تسير پوس أن يقنع Jue c5‏ العدوان أو ےا کة. 
المعتدين » و eua‏ آنواههم ء ولايصرعلى أن يعيش غبره من الناس, 
عيشة البساطة الى فر ضما هو على نفسه . فکان إذا دعا إلى ولمة » انسحب منهای, 
بدايتها لكى بتر ك لضيو فها الحرية التامة فى الاستمة ستعتاع بالطعام والمرح ٠‏ وم یکن 


ہے :8 سے 


Ty‏ بنفسه + وكان يستوقف الناخبين ليطلب إلهم أن يعطوه أصواتهم فى 
الانتخاب c‏ ويتوب عن أعصابه من المحامين فى القضايا . وكان إذا دخل 
رومة أو خرج متها يفعل ذلك فی السر لأنه يبغض مظاهر الأمة » وهو 
Y‏ بظهر فى نقش آراپاسز Dt Ara Pacis.‏ عن غيره من المواطنين بأية 
علامة من علامات الامتياز > وكانت استقبالاته الصباحية مباحة بلمیع 
الواطنین » وكان يستقبلهم كلهم بالبشاشة والرحيب . ولا تردد أحد الناس 
فی أن يعرض عليه ملتمساً . لامه مازحاً بقوله نه يعرض عليه وثيقته «كأنه 
يقدم فلساً تفیل » . 

ولا بلغ سنی الشبخوخة ‏ وأحفظته الحیة > واعتاد عظم السلطة » 
بل اعتاد الألوهية » تبدلت حاله فخرج عن تساحه » واضطهد أعداءه. 
من الكتاب ء وصادر التواريخ الى تسرف فی الانتقاد » وأصم أذنه ge‏ 
ماع آشعار أوقد ای dax‏ فما إنه تاب وأناب » ويقال إنه أمر فی يوم 
من الآيام أن تکسر ساقا ثالس Thallus‏ أمين سره لأنه آخذ نمسمائة دينار 
لیبوح با يحتوبه أحد الحطابات الرسمية » وإنه أر é‏ أحد محرريه على الانتحار 
oc‏ تين له أنه 3 برومانية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا 
نظر إلى أخلاقه فى جماتہا لم یکن من السہل عليه أن يحبه ؛ ون من واجبنا 
أن نتصور ما کان بعانيه من ضعف املسم وما قاساه ی شیخوختہ من أحزان. 
قبل أن تتفتح قلوبنا له کا تتفتح لقيصر القتول أو لأنطونيوس المغلوب . 


3 ٣٤ — 
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تكاد ماسی آغسعاس وهزاعه كلها أن تكون ی داخل بيته . وأول 
ما نذكره من هذه المآسى أنه لم يرزق هن زوجاته الثلاث — کلادیا 
Uu Sal,‏ ولشا - الا طفلة واحدة ! ذلك آن Uus‏ قد ٹارٹ 
لطلاقها منه على غير عام نها بأن ولدت له يوليا Julia‏ . وکان بأمل أن تلد 
لہ ليقيا ولد POT‏ و بعلمه cuui‏ الحکم 4 ولکن زوجھا بأغسطس A3‏ 
تکہف لسوء حظه عن زواج عقم نر او bis dci‏ جوا الال 
ol‏ ایت له ولدين عظيمن ges le‏ يو س ودروسس . وإذا استثنينا هذا اعم 


فقد كانت ھی و أغسطس سعيدين ہذا الزواج ؛ فقد كانت هی 


ذات حال 
وجلال c‏ وخلق مكين وذكاء عظم € وكان أغسطس يعيد على مسامعها آنباء 
أهم ما یعتزم القيام به من الأعمال » ولم يكن تقدرره مشورتہا ینقص عن تقديره 
لشورة أرجح أصدقائه عقلا . وسثات مرة كيف صار ها عليه هذا النفوذ 
العظم: > فأجابت بقوفا إن سبب ذلك آئی « عذیفة إلى أقصى حدود العفة . . 

لا el‏ مطلقاً فى شئوله » ul,‏ كنت أدعى انی لم ار خليلاته وم أسمع شیا 
عنہن أو عا كان بينه وبینہن من وقائع غرامية ۶۰۹۵ . وكانت مضرب الثل 
فى الفضائل القديمة » ولعلها كانت تسرف فى الإصرار على الدعاية هذه 
الفضائل . وكانت تقضی أوقات فراغها فى أعمال الر ء فتساعد الاباء ذوى 
الأسر الکبرة » وتہب الباثنات للعرائس الفقر ات 4 یقن iios‏ 
الیتامی من ماما الحاض . وكان قصرها نفسته [m is‏ للأيتام ذلك أن 
أغسطس كان يشرف فی هذا القصر وف قصر أخته أكتافيا de‏ تربية 


أحفاده ؛ وأبئاء إخوتہ al e y‏ ؛ وہناتہنے وحتی على أبناء آنطو یوس الستة 


س 


الذين بقوا أحياء . وكان يرسل الذكور فى سن مبكرة إلى الحروب » ويعنى 
بتعلم البنات الغزل وا لحیاکة » و ویحرم علہن أن يفعان أويقان شيا خفية » إن 
كان ما يضح ol‏ پسجل T‏ يومية C», SE‏ 8 

وأحب أغسطس دروسس_ابن ليقيا » وتبناه ورباہ » وكان يسره y ol‏ 4 
ثروتہ وملكه » وكان موت هذا الفتی فى شبابه م نأولى مآمی الأمير اطور . أما 
تسر يوس فقد كان يحترمه ولكنه لايحبه » ذلك بأن تسر يوس خلیفة أغسطس 
كان صلفاً مفرطاً فى ثقته بنفسه » يتزع إلى الکابة والحفاء . ولا شك ی أن 
حال ابنته يوليا وحفة روحها قد متعاه بالكثير م نأوقاتالسعادة فی أيام طفولتها. 
ولا بلغت الرابعة عشرة من عمرها أقنع أكتافيا بأن تسمح بطلاق ابنها مارساس 
من زوجته » وأغرىالشاب بأن یزوج يوليا.؛ ولكن مارسلس توق بعد سان 
من هذا الزواج 3 و بعد i ol‏ نت عليه يوليا حزنا قصہر الاجلآشرعت مم 
بحریة طالما تاقت نفسها إلما . غير أنالإمير اطور الشديدالولع بعقد عقو د الزواج 
م يلبث أنحل أجريا olla; ol de ARA eS de‏ زوجته ويقئرن بالأرملة المرحة 
(e. 3 ۲۱(‏ وميا ات يثمرهذا الزواج سیر الہ يرثه بعد وفاته . وکانت یو لیا 
و فتئل ۴ الثامئة غشرة من مرها ul c‏ جر با فکان ll d‏ & والاریسن 3 
ولكنه کان رجلا iu‏ عظما وکان لہ من البروة ما حہب الناس فيه : وقد 
المرح فى العاصمة « على نقیض ليقيا التىكانت تز عم طائفة ll‏ متین . وانطلقت 
الألسن Ale Uy ee‏ زوجها الما ديدوتعز وإليها [e‏ غير معقول عن سوال 
غير معقول كذلك . فقد قبل إنها سثات لم كان s‏ الخمسة الذين ولدتہم 
لأجريا مشامين له فأجابت : إلى لا أقبل راكباً قط إلا ]15 كانت السفینة قد 
C? Munquam nisi navê plena tollo vectorem c» Sal‏ « , ولا مات 


أجريا عقد أغسطس آماله على و U sce‏ الا کرین جیوس ولوسیوروس وتمرها 


— ££. 


بحبه » وعی بير بيتهما Em‏ بتر d] eed‏ منصبين كبير o‏ لانجيز قوانين البلاد 
ترقیتہما إلهما فى مثل سنہما . وأضحت بولیا أرملة مرة أخرى ؛ وكانت أبرع. 
حالا وأكثر ثراء من ذى قبل » فاندفعت مستهترة فى كثير من مغامر ات العشق 
أطلقت فما ألسنة أهل day‏ وجعلتها موضع تندرهم وخوھ » وخففت عم . 
ما كانوا يحدونه من الضيق بسبب ١‏ القوانين الزوليوسية » . وآزاد أغسطس أن 
يقطع ألسنة السوء عن AE JI‏ عر ضه ولعله أراد أيضاً أن يزيل ما بین زوجته 
وابنته من شقاق فزوجها مرة ثالثة ؛ فأرغ, ٹییبریوس ابن UJ‏ على أن يطلق 
زوجتہا حامل ٹیسانیا أجر پینا Vipsania Agrippina‏ « ابنة أجر پاء وأن يزوج 
يوليا التى لم تكن أقل sus‏ هذا الزواج ٩(‏ ق . م ) . وبذل هذا الشاب — 
وکان: من الطراز الرومانی القدیم — غاية جهدولكى يكو نز وجا صالحا »> ولكن 
يوليا لم تلبث of‏ امتنعت عن بذل cl‏ بجهد لتوفیق.بن اما الایڈوریة 
tbt  - - 20‏ اش aud‏ ع «dat‏ ٘ ۰ 
على هذه الفضائح وکظم غيظه إلى حين ؛ وكان قانون 7 M‏ 
بالزانيات Lex Julia de adulterii‏ يطلب إلى زوج الزانیة أن يشكوها إلى. 
الحاکم ؛ ولكن تیبریوس عصى هذا القانون لکی يرد الأذى عن واضعه € 
ولعله أراد بذاك أيضاً أن يرد الأذى عن نفسه ء uM‏ هو LJ,‏ کانا 
يأملان أن يتبناه أغسطس » وأن بولیه زعامة الامر اطورية من بعده . ولا 
تبين أن الإمير اطور. بو‌ثر عليه أبناء يوليا من أجر پا اعتزل مناصبہ الرسمية » 
وآوى إلى رودس. 6 وعاش فيا cU‏ سنین معيشة ار جل العادى الوسیط 
قضاها فى الوحدة والفاسقة والتنجم , وخلا ا مو لیولیا » وكان ها من الحرية 
ما لم تستمتع به قط من قبل فأخذت تتنقل س عشيق إلى عشيق حتى oU‏ 
قصف عشاقها ومرحهم بملآن السوق العامة صخباً وضجیجاً طوال. 


MESA, 


وقاسی أغسطس وقتئذ Y)‏ ق . م) »وهو شيخ dae‏ ف الستين من مره 4 


— £ 


کل ما یقاسیہ أب وحاکم بشید بعينيه انہبار آسرته وشرفه .وشرائعه . 
وكانت هذه القوانين نحتم على xl Jd‏ أن یتہمھا بالزنی Ue‏ إذا لم بم 
زوجها e‏ الاتمام . وقد عرضت عليه .أدلة قاطعة على سوء سلوكها » 
ہلا آعلن أصدقاء تیبریوس . أنهم سیتولون هم اتہام Us‏ آمام Eur‏ 
إذا م.یتہمھا أغسطسٴء قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قراراً بننی 
ابنته الى جزيرة إندتيريا Pandateria‏ « وهی صخرة چرداء بالقرب من 
شاطئ کوانیا » ق الوقت الذى بلغ فيه مرحها وفسادها ذروتہما » 
Js‏ خم أحد عشاقها و هو ابن من أبناء أنطونيوس أن" ينتحر » وننی عددا 
RT‏ من العشاق خارج البلاد : وقتلت فونى Phoebe.‏ إحدى معتوقات 
يوليا نفسہا شنةا مفضلة ذلك على الشهادة علما . ولا مع الوالد النکوب 
- لیا قال :. « وددت لو أفى كنت والد Qui‏ ولا أ کون والد پولیا » 

وكان ولداها جيوس ولوسيوس قد سبقاها إلى الدار الافرة بزمن 
UG + m‏ لوسیوس فقد توفى مرسیلیا فى العام dl‏ قبل .الیلاد على 
أثر مرض من الأمراض » وأما جیوس فقد مات من جرح آصیب به d‏ 
آرمينية ) اب,.م) glo.‏ أغسطس نفسه فى شیخوختہ من غير انیس 
ولا وريث » نن الوقت الذى كانت فيه UU‏ » وبانونيا » وغالة. تہدد 
بالانتقاض عليه » فاضطر é J! de‏ منه إلى. استدعاء تیبریوس Y)‏ ب.م )) 
وتبناه » وأشركه معه فى الحكم c‏ وأرساه لاخاد نار الثورة ؛ ولا غاد 
فى العام التاسع بعد الميلاد بعد حروب طاحنة مظفرة دامت همس سن 
أقرث رومة ء .وكانت az‏ عليه لنزمته » بأن تيبير بوس قد شرع كم 
البلاد oe‏ وان كان أقسطس لا يزال زعيمها . 

وبعد فان آخر مآسی الحياة أن تدوم مأساتها. على الرغم من صاحما ‏ 
أى أن يعيش الإنسان بعد أن سر کل شی ء ء وأن بحرم حتى من الموت. وم 
يكن أغسطس c‏ إذا نظرنا إلى عدذ السنین وحدہ » قد بلغ أرذل العمر حين 
آخرجت يوليا.من البلاد فقد كان غيره من الرجال وهم فى سن الستدن أقوياء 


ed us 


شداء ؛ أما هو فقد حبى آکثر من حیاقاء ومات کار من‌ميتة » مذ جا 
' إلى رومة غلانا فى الثامنة عشرة من عمره ليثأر لقتل قیصر وينفذ وصيته . 
دک من حر خاض غار ها من “ذلك الان ۰ وک من هزيعة آوشکت أن 
نحيق به» وغا.ڈکٹرما dle‏ من آلام وأمر اض وتعرض لمو امرات وأخطارء 
وما أكثر مشاهد من.مر ارة ال حیبة » وانہیار أغراضه النبيلة وتبددها ؛ .و قد 
حدث له كل ذلك فی فترة لا تزيد على أربعين عاماً » ملشت كلها بالالام 
والمنغصات » ورأى فہا آماله تضيع أملاة بعد أمل » وأعوانه .مختطفؤن 
منه واحداً بعد واحد c‏ جتی اختطف منه آخر الأمر .تيبر يوس العنید 
الشجاع نفسبه ۱ ولعله کان يرى وقنئذ أنه کان D Le‏ وأحکم ol‏ عوت 
ميتة آنطو نيوس ف أوج العظمة . وبن ذراعى حبيبته . وما من شلك فى أن 
كان پتحسر إذا ما عاد بذا کرته إلى تلاك الأيام الحميلة » حي نكان قلبه يفيض.. 
D] iol‏ رأی زایا وأجرپا من حوله» أو شاهد آخنادہ عرسون وپلعبون 
فى أرض قصره . وها هو ذا بری بولیا أخرى ابنة ابنته قد شبت عن الطوقة 
وأعلت تسر سرة أمها » كأنها أخذت على نفسها أن ترضح لاس چهیع ‏ 
ماورد En‏ صديقها أوقد من أفانين العشق , ولا جاءت أغسطس الأداة 
القاطعة على أ: نما زانية ثفاها فى عام ۸ ب. م إلى جزيرة فى البحر الأدرياوى » 
وننى أرقد فى الوقت نفسه إلى توى Tomi‏ على شاطی البحر الاسود؛ویروی 
أن ubl syl‏ اليائ الضديف قال وقتثذ : « یا ليتتى لم أتروج قط »أو ياليتى 
مت دون أن يكون لی ولد!» وقد فكر فی بعض الأحيان أن یت نفسه جوعأ , 
ولاح له أن الصر cel gil c‏ شاذه قد انہار من أساسه » ذلك أنه 
السلطات التى اضطاع ما لکی يحفظ الأمن والسلام فى ربوع البسلاد 
قد أضغفت مجلس الشيوخ والحمعیات التى استمد منہا هذه السلطات ء 
حتى فقدت كل مقومات الخياة . فقد مل الشيوخ التصدیق على ما يطلب 
إلهم التصديق عليه كا ملوا إطراء أغسطس وتماقه + فلم یعسودوا 
يحضرون Wd, . cL‏ الجمعيات فام تكن يتمع فا إلا حفنة 
من المواطنين . وأصبج الموظفون ون پنفرون من المناصب الى 


— ۷ سدم 


كانت من قبل تستثير مطامع الرجال المبدعين المبتكرين با تخلعہ ed*‏ من 
الخاه والسلطان » وأضحى هؤلاء برونہا من دزاعيي الغرور الكاذب الكبير 
الأكلاف . وحتى السام التى بسط أغسظس إواءها على البلاد » orla‏ الذى 
وطد ale»‏ ی روم قد أضعفا قوى الشعب وآوهنا عز di » AM‏ يكن أحد 
برغب فی الانضمام: إلى الحيش » أو يعترف بأن الحرب شر محتوم » وأن لابد 
من خوض تمارها من آن إلى آن + وحل الزف عل البساطة فى العيش » 
والعلاقات RET‏ الطليقة محل الأبوة والأمومة » وأحذ الشعب العظم' يسر . 
مسرعاً بإرادته المضمحلة النہوکة في طريق الفناء . 

وكان الامبراطور الشیخ يشهد هذه الآمی ويشعر مما ویدرکھا حق 
الإدراك . ولم يكن فى وسع أحد من الناس أن یقول له Jti y‏ إن الزعامة العجيبة 
الحاذقة التى أنشأها ستہب الإمير اطورية الرومانیة أطول فبرة من الرخاء عرفها 
البشرف تاریخھم كله » ون mm‏ الرومانية الى بدأت فى صوزة السام الأغسطسية 
ستعد ى عصور التاريخ المقبلة أجل الأعمال فی تاریخ الحكم والسياسة رغم 
ما فما من العيوب الكثيرة وعلی الر é‏ من أنه قد جاس d de‏ فى أثنائها 
بضعة ملوك بلهاء .. a3‏ كان أغسطس E» A 6 Xx du,‏ 
لیوناردو داننشی » آنه gis‏ فما كان يبتغيه . 

ووافته المنية وهو هادئ ساكن فى نولا Nola‏ ء وکان قد بلغ السادسة 
والسیمن من عمرہ M)‏ ب . م ) » وقال لأصدقائه الذين التفوا حوله وهو 
على فراش الموت تلك الكلات النی Ub‏ اختتمت ہا الملهاة الرومانية. : 
« والان وقد أتقنت. تمثيل دورى » فصفقوا ہأیدیم ds ol‏ من m‏ 
پتصفیتکم + » ثم عانق زوجته وقال لها : «تذ کتری عشرتناالطويلة ياليقيا . 
الوداع ZI‏ 

ثم فاضت روحه بعد هذا الوداع البسیط CIO‏ . وبعد بضعة أيام من وفانه 
حملت جتثه ق شوارع رومة على أكتاف الشيوخ إلى ميدان V RÀ‏ 
أحرقت بینا كان أطفال كبار الأسر فى البلاد يرتاون ندبة الأموات . 


ا ار 
العصر الذهى 
۰ .م-۱۸ءم 


Jii 


الخافز الأغسطى 


إذا كان الأمن والسلام أكثر ملاءمة لإنتاج الاداب والفنون من 
الحروب والفلاقل » فإن الحرب والهزات الااجتاعية العنيفة تزيل الثری من 
حول نبات الفکر » وتغذی البذور الى تنضج فى أوقات السام . والحياة أ 
الهادئة لا تخلق الافکار العظيمة ولا عظاء الرجال » ولکن الازمات القاسیة 
والکفاح من أجل البقاء تقتلع موات الاشیاء من جذورها وتعجل عاء 
الاراء والأساليب الحديدة . والسلم التى تعقب النصر فی ا حر ب فہاەن 
الحوائز والدوافع ما فى دور النقاهة السريع من حيوية وقوة c‏ واناس فى 
هذه dall‏ يبتبجون جرد أنہم أحياء وكثيراً ما يرقعون عقب تہم بالغناء . 

. هد الشعب لأغسطس أنه عالج سرطان الفوضی الذى كان يقوض دعائم 
حیاتہم المدنية ون كان قد استعان على ذلك بجراحة کمری . وقد دهشوا حن 
NU‏ أنفسهم وقد أثروا إثراء سريعاً بعد ماحل مہم من ا حراب »وتاهوا کبریاء 
حين وجدوا ہم رغم مااکانوا يرز حون نحته منذ قال من ضعف واضطراب» 
لا یزالون سادة العالم العروف هم pn‏ یعودون بنظرهم إلى تار ڪهم » من 


ہدایتہ à‏ الوقث الذى یعیشون فيه ۰ من ia Agr‏ رومة الأول إلى Mna dee‏ 


( شكل م ) أغسطس الإمير اطور 
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بحیاتها ومجدھا » وقالوا إنه تاريخ عجيب حقا » واه أشبه ما يكون علحمة 
شعرية . و بر دهشتهم أن يضوغ de)‏ وهوراس حدم وجدم 
.وزهوهم شعرا » وأن يصوغه d‏ نرا . 
وخير من ذلك كله أن الأقالم النی فتحوها إلا القلیل منہا لم يكن 
يسكنها أقوام] مج غر متحضرين ء فقد كان جزء كبير منها يشمل البلاد 
التى تثقفت بالثقافة اليونانية فكانت ذات لغة رقيقة » وأدب سام » 
وعم عظم ۰ وفلسفة ناضجة » وفن نبيل . وأحذت هذه الروة الروحية 
:وقتئذ تتدفق على رومة » وتشر فى أهلها الرغبة فى تقلیدھا: ومنافستها » 
ات ار وآداما Ll‏ والقاء > فسرت إلى المفردات اللانينية € 
عشرة آلاف كلمة RU,‏ € ودخلت الأسواق الرومانية عشرة آلاف 
7 ونقش وهيكل وشارع وبيث . 
وأخمابت الأموال تققل إلى غر الطبقات: Ud‏ » وإلى الشعراء 
والفنانن c‏ من أيدى الذين استولوا على کنوز مصر ؛ ومن ملاك الأراضى 
الإيطالية الغائين عنها: » ومن الذين بستفلون موارد الإمبراطوريةونجارتها . 
وشرع cs‏ ېدون مولفاتېم إلى الأغنداء يرجون بذلك أن بنالوا أعطية 
eie‏ على مواصلة An‏ الأدبية ٠‏ » فأهدى هوراس أغانيه إلى سالست » 
وإبليوس لاميا Aelius Lamia‏ ومانلیوس‌ترکواتس Manilius. Turquatus‏ 
ومونائيوس . iusاMun‏ * وهع مسالا کورٹیٹوس Messala Corvinus‏ 
حوله طائفة من الولفن کان € اللامع. تيبلس Tibulus‏ › واستعاد 
ماسناس ثروته. وقيمة شعره ما قدمه من العطايا لثرچیل وهوراس 
و پرویبر تیوس: - Propertiüs‏ * وظل أغسطس T‏ سنیه الأخيرة ابی 
٠‏ استولى علیه. فہا الاضطرب والفبظ جزل العطاء للأدباء » فکان بسرہ 
أن تتحول إلى الآداب وافنون تلك القوى الٹی كانت Ga‏ فى اضطراب 
السياسة c‏ فكان بجزل العطاء للموٴفن Pt‏ » إذا ما تركوه ےکم 
الدولة كا يثاء . وقد ذاعت أنباء سخائه de‏ الشعراء فاجنمعت حوله 
حلائفة كبيرة ve‏ تس d‏ | 


سے ٩‏ ۵ سے 


وأصرً شاعر بونانی علىأن يتعقبه کلیاخرج من قصره کل يوم ». يعرض, 
عليه tul‏ من الشعر > فا كان ax‏ ق بوم من الأيام إلا أن وقف وهو خارج 
دن القصر وكتب وهو بعض أبيات من le ol "IRI Ax EF 4 ede‏ 
فی بد الشاعر البونانى » فعرض الشاعر عليه بضعة دنار وقال إنه بأست 
لأنه لا يستطيع أن يقدم له کر منها > فأجازه قبصر على فكاهته لا على, 


LJ 
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ونشر من الکتب فى ذلك الوقت مالم ينشر مثلہ فى أى عهد من العھود 
الماضية . أما الشعر فأصبح عمل كل إنسان فیلسوفاً کان أو آبله0) . وإذ 
كان المقصو د با لشعر كله ومعظم الكتب أن يقرأ على الناس بصوت die‏ » 
ققد كانت تعقد الاجغاعات من الأصدقاء الذين بدعون طذا الغرض > 
أو من ابلياهير ليقراً ede‏ المؤلفون نمار قرائحھم . وكان يحدث فى أوقاته 
التسامح » وهی نادرة ء أن يقرأ المؤلفونهذهالعار بعضهم علىبعض . وكان. 
جوفنال Juvenal‏ يقول إذمن الأسباب التوتضطرهلسكنى الريف هوأن. يفر من 
الشعر اء الذين تزدحم مم O34;‏ . وكانالكتاب بجتمعو ن فى عال بیع 
الكتب le el 3l‏ حى الڈرچلیتم Argiletum‏ ليحصوا عدد من m‏ 
البلاد من عباقرة الأدب ؛ بينا كان الفلسون من عى الكتب يقرؤون خاسة 
[t‏ من الكتب الى بعجزون عن شرائہاے وکائٹ الإعلانات تلصق de‏ 
الحدران معائة أسماء الکتب الحدیدة وأنمانہاء فکان ا حجلد الصغير یباع -بأربعة 
٤ ian cg‏ وا جلد المتوسط یباع بعشرة ز نو ريال آمریکی 
ونصف ريال ) ؛ أما الکتب الأنيقة کحکم Marlial JU jl‏ واتى کانت 
تزین فى الغالب بصور موٴلفہا فكان الواحد منها يباع بخمسة دنائير أو نحوها 
(Qo Y)‏ . وکانت الکتب تصدر إلى جرع أنحاء اللإمبر اطور بة أو تنشر 


فرومة » ولیون » وأئینة والإسكندرية فى و قت واحد(“. وقد اغتبط مار JU‏ 


ہم ۵ سس 


من أن کتابه پشتری ويباع فى بریطانیا . وکان لعظم الناس فى ذاث الؤقت 
حتى الشعراء أنفسہم مکتبات خاصة .. ویصف أرقد مکتبته وصفاً ینم عن 
تعلته مها . ويستدل من أقوال مارتيال على أن ا مولعبن باقتناء الكتب قد 
وجدوا حتى فى ذلك العهد السحيق ء فکانوا یجمعون النسخ الأنيقة الفخمة 
والخطوطات النادرة ؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة € 
وحذا حذوه تسيريوس ء وشپازیان » ودومتيان Domitian‏ ؛ وٹراچان > 
وهدريان » فلم يحل القزن الزابع قبل الیلاد حتی كان فى رومة وحدها 
مان وعشرون من هذه الدور . وكان الأجانب من الطلاب والكتاب 
بقبلون Ve‏ وعلى ا حفوظات العامة للدرس والبحث ؛ Jali‏ دیونیشیوس 
من هلیکرنسس Halicarmassus‏ « وديودوز من صقلیة وأخذت رومة 
تنافس الاسكندرية فی ا حیاۃ العلمية » وأضحت العاصمة الادبية للغالم الغرین . 
وکان هذا الازدهار Ves‏ فى تحول الدب وا جتمع كله ما .کان عليه 

من قبل » فعلت مکانة الاداب والفنون » وأحذ النحاة بحاضرون عن 
الأحياء من المؤلفين ؛ وكان الناس پنشدون مقطوعات من أقو à e‏ 
الطرقات » والكتاب بختلطون بكبار الحكام وبنساء الطبقات العالية فى الندوات 
.الخاصة إلى حد لم یشہد التاريخ له نظر آ من بعد إلا فى عصر ازدهار 
الآداب فى فرنسا . وأضحى الأشراف أنفسهم. رجال أدب » کا أضحى 
الدب نفسه أرستقراطياً » وحل محل فجورإينوس » ويدوتس » ولکر يشيوس 
العارم حمال رقيق أو تعقيد بغيض ف التعبر والتفكير . وامتنع الکتاب عن 
الاختلاط بالجياهير > فامتنعوا بذاك عن وصف أساليهم فى الحياة وعن 
التحدث ہلفتہم ؛ فبدأ الأدب ينفصل عن alil‏ الفصالا أفقد الآداب اللاتينية 
ما كان لها من حيوية . وأضحت الآداب تصاغ على الأنماط اليونانية ٠‏ 
کا كانت موضوعاتہا تكخذ من التقاليد اليونائية أو من بلاط أغسطس . 

وكان الشعراء إذا بتی لدبم وقت بعد وصف ارعاة على نحو ما كان 


يفعل ثيوكريتس ؛ أو الحب كا كان يفعل Ub‏ کریون Anackreon‏ « 
ey C7? )‏ جلد (r‏ 


ہے 8۴ ند 


يقضونه فى التغنی يبال الزرع وبفضائل الاباء »> ومجد رومة وعظمة الاطة . 
وسار الأدب d‏ ركاب الحکم c‏ وأضحى مواعظ تدعو الأمة إلى الاستمساك 
بالأفكار الأغسطية . 

وكانت ف البلاد قوتان تقاومان تسخر الادب للحدمة الدولة على النحو 
السالف الذکر . أولاهما ‏ جموع هوراس البغيضة الدنسة » التى كانت 
تحب الأدب القديم والمسرحيات القديمة وما فما من هجو لاذع وتجریح 
وتفضلهما على جال الادب ا لحدید المعطر المنمق . أما القوة الثانية فكانت 
دنيا الأراذل والعاهرات » دنيا المرح والرذيلة » التى كانت تنتمی إلہا كلوديا 
. ويوليا . وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جاحة على القوانين اليو ليوسية » 
وكانت تعارض كل إصلاح خلنی » وکان لما شعراڑھا » وتجامعها 
ومعايرها الأخلاقية والاجتاعية ٠‏ وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحئان 
فى الدب کا تتطاحنان فى الحياة c‏ فتلتقيان تارة ها التقتا فى تیبلس » 
وپرو بر تيوس € وتقاومان تنی فرچیل وعفته ببذاءة أوقد وجرأته » 
وتقضيان على يوليا OP‏ وعلى شاعر بالتق من البلاد x‏ وتظلان فى 
هذا التطاحن حتى تنهك کلتاهما الأخرىي العصر الفضى . ولكن ضمائر 
الأحداث العظيمة ؛ وما هيأته الأروة والسلم للناس من فراغ أطلق 
قر انهم c‏ وعظمة العالم الذی کان يدين لرومة بالطاعة » کل هذا قد 
غلب على ما فى طبيعية الدولة من جمود » وأنتج عصراً eas‏ ظل ااناس 
فى مستقبل الایام يرون أنه آخرج أ کل الأدب طرا فى صورته ولفظه E‏ 


(م) یقصد يوليا ابنة أغسطس وابہا يوليا . qu‏ 


— ev د‎ 


۰ ® ° 
gum‏ 
ٹرچیسل 
ولد فرچیل أحب الرومان إلى القلوب فى عام ۷۰ق . م فی ضبعة قرب 
منتوا Mantua‏ حيث یتعرج نهر ملسیو Mincio‏ ويتجه على مهل نحو اليو . 
ولم تنجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء » فقد کانوا 
فى القرن الذى تلا مولد هذا الشاعر والذى ولد ایح ف منتصفه OE‏ 
من إيطاليا » ثم جاءوا فها بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الكاتى كان 
بجری ف عروق فرجيل لأن الغالیین سكنوا منتوا قبل مولده.بزمن طويل . 
وكان هو من الوجهة القانونية غال" المولد oS‏ أهل غالة ابحنوبیة لم یمنحوا 
حق ا مواطنیة الرومانية على يد قيصر إلا بعد مولده 0 «Ue‏ 
ولعل هذا هو الذى جمل هذا الشاعر الذى كان أفصح من تغنى بعظمة رومة 
ومصيرها لا یذ کر فما بعد شیب عا يتصف به ابلنس الرومانی من قوة d‏ 
p‏ وقدرة Y de‏ الضعاب » بل بتغنی بما فى خلق الكلت من تصوف 
ورقة ورشاقة » وهى صفات قل أن جدها الانسان فى العنصر الرومانی 
الأصيل . 
وكان والده کاتب ممكة ء فاذخر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة وتربية 
الندل فما » وقضى الشاعر طفولته فى هذه البيثة امادئة الطنانة c‏ ولذلك 
ظلتأشجار الشمال الظليلة ومياهه الغزير ةعالقة JU‏ بعد أن شب وترعرع » 
b‏ يكن يحس بالسعادة الحفة الا ہن تلك الحقول وانجارى المائية . ولا بلغ 
الثانية عشرة من عمرہ أزسل (a alg]‏ کرمونا Cremona‏ ۰ نم أرسل 
فق الرابعة. عشرة d]‏ ميلان » وق‌السادسة عشرة إلى رومة » وهنا درس 
البلاغة وما يتصل le‏ من الموضوعات على الرجل. الذی‌درسپا عليه OUEST‏ 
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m‏ بعد : والراجح أنه حضر بعدئذ حاضرات سرو Siro‏ الأیقوری ق 
نابى c‏ وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة » ولکن نشأته الريفية حالت 
بينه وبين هذا الهدف » وبلوح أنه عاد إلى موطنه فى الشمال بعد أن أتم 
دراسته » وذلك. لأننا. نجدہ فى العام الر ابع بعد الميلاد يسبح فی الماء لینجو 
يحياتة من جندى اغتصب ضيعة أبيه. ؛ فقد صادرها أكتافيان وأنطونيوس 
oS‏ هذه البلاد انتصرت إلى أعدائہما . وحاول آسنیوس يلير Asinius‏ 
Pollio‏ العام وچا کم غالة الإيطاليةأن يرد الضيعة إلى مالکها ولكنه عجز » 
فغوضه عن ذلك بأن تولى رعاية الشاب ٹرچیل وشجعه على الاستمران d‏ 
كتابة « ار ان Eclogues‏ « وهی القصائد iai‏ كان ينشتها فى ذلك الوقت . 

. كل لسان فى رومة‎ de يكد يحل عام ۳۷ نحتى کان اسم فرچیل‎ d 
> قبیل ذلك الوقت وتقبلها أهل رومة بقبول حسن‎ co asa i! ذلكأن‎ 
على المسرح » وصفق ها النظارة‎ Vll وکانت إحدى الممثلات قد آنشدت‎ 
والإعجاب22© . وموضوع القصائد هو وصف الرعى‎ RAM تصفیقاً ملوه‎ 
ونجد فما أحيانا ألفاظها‎ « Theocritus والرعاة على مط قصائد ثيوقريطس‎ 
فسہا؛ وهی جميلة الأسلوب والتوقيع وأنغامها أجمل الأنغام السداسیة الأوزان‎ " 
التى استمعت لما رومة فى تاريخها كله » وهی مليئة بالحنان التأملى ء وا لحب‎ 
التخيل . ذلك أن الشاب وان قضى شطراً كبراً من حياته فى العاصمة‎ 
قد انفصل عنبا زمناً يكنى لأن عله بمجد حياة الريف ويعدها المثل الأعلى‎ 
للحياة الحقة . وكان من أثر شعره أن أصبح كل إنسان يسره أن يتخيل‎ 
صاعداً أو نازلا » وبحطم قلبه‎ oa e e نفسه راعيا یسر مع قطعانهعل‎ 
. ہا حب وصد الحبيب‎ 

.وكان أكثر واقعية من هذه الأشباح الثيوقريطية0©© ما كان d‏ شعر ٹرچیل 
(e)‏ أى الشبيبة بالأشباح الى يصفها فى شعره ثيوقريطس شاعر الرعاة QU JI‏ الل 

. عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد . (المر جم ) 


— 898 س 


من وصف للمناظز الريفية . وقد ae‏ فرجيل هذه المناظر LAT‏ کا Ae‏ 
مناظر الرعى واتخذها هی الأخرئ مثلا أعلى للحياة ؛ ولكنه هنا d‏ يكن 
مقلداً » فقله‌استمع من قبل إلى. det‏ الطاب الشبوانية » وشہد بعیلیہ 
النحل القلق یجوم حول O JA MI‏ » وعرف يأس الزارع ا لی JUI‏ 
الذى خسر أرضه كما خسر آلاف الناس أراضهم فى تلك الآياه©© . على 
el ol‏ من هذا كله أنه كان شديد الاحساس ما کان UNO HET‏ 
من القضاء على التخرب والحرب . وکانت الكتب السبيلية Sibylline‏ قد 
تنبأت بأن عصر زحل الذهی سيعود مرة أخرى بعد العصر الحدیدی € 
واا أن ولد فى عام £e‏ . م A‏ لأسينيوس پلیو نصير فرجبل آعان الشاعر 
فى الكتاب الرابع من ایا أن مولده‌سیکون بداية المديئةالفاضلة فقال : 


» ) يعود العصر الأخبر الذى ( يبشر به ) نشيد كومية (سبيل‎ OVI, 
» وهاهى ذی الأحقاب العظيمة المتعاقبة تولد من جدید وتعود العذراء0©‎ 
وینزل من السماء العليا جيل جديد + أى‎ (Saturn) ویعود حک م زحل‎ 
M العفيفة ) 'ربة 2 المواليد ) ! ابتسمى للغلام _الذى ولد من‎ LSU لوسینا‎ 
جيل‎ del والذی سيزول. فى عهده لأول مرة جيل الحديد » وينشأ فى‎ 
٠ » الأرض‎ de الذهب . إن لماك آپاو قد أصبح الآن ملكا‎ 


وتحققت هذه النبوءات بعد عشر سنن من ذلك الوقت » فتخلص 
الناس من عدد الحرب للحديدية € 2( على البلاد جيل جدید "مسلح 
بالذهب ومفتون به ؟ do‏ تشہد رومة d‏ السنین القليلة الباقية من.حیاۃ 
فرچیل اضطر ابات ۔جدیدة » و ھا الرخاء والسعادة » وحیا الناس أغسطس 
ولقبوه بالنقذ ون لم يلقبوه أيلون . ورحب بلاط الإمبراطور ‏ 
وإن لم يكن فيه من مظاهر العظمة والأمبة إلا نصف ما فى بلاط الملوك ‏ 


) 5( ھی اسر گیا ۵۵ أو العدالة e‏ وهی آخر من غادر الأرض من الآدنيين گا ورد 
ف أسطورة عمير (S). de‏ 
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بما فى شعر فرجيل من تفال ؛ واستقدمه إليه ما سیناس » وأحبه ي 
ورأى فيه أداة شعبية ينفل. ہا إصلاجات أكتاقيان . وکان Ma aX-‏ 
دليلا على بعد نظره ؛ ذلك أن فرچیل — وكان فى الثالثة والثلاثين من 
عمرة كان يبدو وقتئذ رجلا ریفیاً سحا » شديد الحياء إلى حد deg‏ 
تلم إذا تكلم ؛ يتجنب الظهور فى أى مكان عام يمكن أن يعرفه الناس 
فيه ویشروا إليه » لابطیق مجتمعات رومة الراقية ا دیثة الهذارة 
المتطاولة . وفوق هذا فقد كان ٹرچیل معتل ابلسم كأغسطس بل 251 
منه اعتلالا » يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض الق » 
واضطرابات العدة والبصاق الدموى الكثير . وم يزوج فرجيل قط » 
| ويلوح أنه لم يكن أکبر احساساً پاپ العارم الطليق من بطلة إنياس . ويبدو 
أنه Ji‏ عليه حين من الدهر كان يواسى نفسه فيه بالعطف على غلام من 
الرقيق ؛ أما فها عدا هذا فقد كان معر وفاً فى اپلی باسم « العذراء »۲۲ . 
وکان ماسئاس. کر یا فی معاملة الشاعر الشاب ء فأقنم أکتافیان بأن 
يرد له ضیعته » واقترح على الشاعر أن یکتب عدة تصاند عجد فما 
الحياة الزراعية . وکانت ابطالیا فى ذلك الوقت ) ۳۷ ق . م) نجزی أشد. 
ابللزاء على تحویل کشر من أرضها الزراعية إلى مراع وبساتین » وکروم ؛ 
وکان سکستس عی عنم عنما الطعام الذی یرد من صقلية وأفريقية ؛ 
ونقص القمح NUS‏ پانفجاز برکان الثورة من جدید . وکانت حياة AM‏ 
توهن ما ى شباب إيطاليا من رجولة ء ولاح أن حصة الامة من جمیع 
نواحها تتطلب العودة إلى حياة الزرع . فلما اقبرح ماسیناس على فرچیل 
ol‏ يكتب القصائد التی تمجد الزرع أجاب الشاعر الطلب من فوره » فقد. 
كان Ve‏ بحياة الريف » وكان أجدر الناس بتصویر ما فما من جاذبية 
وحال معتمداً عل ما. اخلزنہ فى ذا کرته من حب ها عظم ٤‏ وإن کان, ضعف 
صدته ئی ذلك الوقت يحول بينه وبين احتهال. ما فپا من صعاب . ie,‏ 


0M —‏ ہہ 


الشاعر نفسه ' اپل » وبعد أن ظل يعمل سبع‌سنین حرج de‏ الما م d‏ 
ما أنشأه من القصائد وهى القصيدة المعروفة ex‏ 5 وتر حتېا 
الحرفية « العمل فى الأرض » . وسر منها ماسيناس وجاء معه ہٹرچیل ال 
الحنوب ليقابل أكتافيان » وكان وقتئذ Y)‏ ق . tle (e‏ من انتصاره 
على كليوبطرة .واستر اح القائد المضنى " بلدة أتلا Atella‏ الصضرق و JT‏ 
يستمع أربعة أيام كاملة GI‏ بيت » وهو مأخوذ يجالها مفتتن بسحرها ۔ 
هذا إلى أن القصائد تتفق مع سياسته اتفاقاً يفوقكل ما کان يتوقعه ماسيناس. 
فقد كان يعتزم الان أن يسرح e el‏ الأكير من جیوشه ابدرارة الى ساد 
ما العالم : و آن يعمل على أن يستقر جنوده المضرسون فى الأرض فيستطيع 
بذاك أن e ene‏ » وأن بطم المدث الإيطالية > ویحفظ كيان الدولة » 
كل ذلك بفلح الأرض فی الريف . وأصبح فرجيل من ذاك الوقت حرا 
فى أن يفكر فى الشعر دون غيره. 

فى هذه القصائد ثرى us‏ عظما يعالج أشرف الفنون بأجمها س فن. 
زراعة الأرض . وفہا يأخل فرجيل عن هزيود Hesiod‏ وأراتس Aratus‏ € 
وکاتو » وفارو و لكنه حول بر هم انلشن أو باتهم العرجاء إلى شسعر 
رقيق مصقول ؛ وهو يطر ق جمیع فروع الفلاحة ويوفما حقنها - فیتحدث. 
عن أنواع التربة ووسائل علاجها : وفصول الزرع والحصاد » ويبحث 
فى غرس آشجار الزیتون والکروم » وتربية اماشية: JJ,‏ والضأن » 

والعناية بالنحل . وبستہویہ کل عمل من أعمال الزراعة ویشر اههامه ویستحوذ 
على فکره حتی لیحتاج إلى أن يحذر نفسه من الانهم‌الك ف الوضوع الذی 
يتحدث عنه ونسیان ما بعده » فیقول : 

و ولکن الوقت بر مرا سريعاً > وما مر منه لاعکن أن بعود «al‏ 
على حين آننا نحن يسحرنا حب( موضوعنا ) فنطيل الوقوف عند كل دقيقة 
من دقائقه » . ولا ینسی فرچیل أن يقول كلمة عن أمراض ا یوانات 
وطريقة علاجها » ویصف حیوانات الزرعة ااعروفة وصفاً يدل على فهمه 
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تطبائمها وعطفه علہا » وهو لا يفرغ أبداً من الإعجاب ببساطة غرائزها 
وقوة انفعالاتما » وکمال آشکافا . وهو عجد الحياة الريفية ويجعلها هى المثل 
الأعلى للحياة » ولكنه لا ينسى ما فہا من المشاق ومن تقلبات الحظوظ ؛ 
ومن ابلهود الضنية » والکفاح الدائم للحشرات » وتناوب الحدب 
والعواصف € وما تسببه هذه وتلك لأهل الریف من عذاب gl‏ . ولکن, 
العمل فى رأيه يقير رل COD, on‏ کا أن للجهود التی تبذل فى أعمال 
الزراعة غرضاً ونتيجة تکسبانها كرامة » ولیس لای رومانی. أن يشعر 
بلجل من قيادة :ا حراث . ومن آقوال فرچیل إن الأخلاق الکریمة 
Uis‏ فى المزارع » وان جميع الفضائل التی قامت على أسامها عظمة رومة 
قد غرست وغذيت ى الريف » وان الانسان قلما ae‏ عملا من أعمال 
إلقاء البذور ووقایتہا » والغرس والعزق والحصاد إلا له ما يقابله فى تنمية 
الروح وتقويتها » وإن الروح إذا كانت بى الحقول ؛ حيث معجزات العاء 
وتقلبات ابلواء تنى' عن وجود القوى الحفية € لتحس بوجود الحياة 
البدعة الك لقة » وتتأثر بالامام الإلمى » وتدرك (ie‏ أمام عظمة هذه 
الحياة » وتمتلى* إجلالا لها وتعظها » أسرع من إحساسها وتأثرها وإدراكها 
لذلك كله وامتلاثها به فى المديئة . وهنا ينشد أشبر أبياته كلها » ویبدوها 
ہٹردید صدى معالى اكريشيوس € واكنه ينشدها بنغمة فرجيلية خااصة 
ختول : 

« ألاما أسعد الرجل الذى استطاع أن de‏ علل الاشیاء » ويطأ بقدمه 
c‏ المحخاوف والأقدار القاسیة العنيدة وصخب ال محم الشره . ولكن الرجل 
الذى يعرف الأرباب الريفية پان » وسلثانوس اھرم ء والأخوات ا حوریات 
لايقل عنه سعادۃ ۲۷ء . وهو یری أن الزارع على حق حن یس ضی 
الا al‏ بالضحايا c‏ ويستجلب عطفها ورضاها ؛ لأن هذه الأعمال الدالة 
على التق والصلاح تبعث بأعيادها وحفلاتها الضياء فى أعمال الفلاحة الشاقة » 
dE»‏ على الأوض des‏ الحياة معنى » وشاعرية وخيالا ذا روعة . 
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وكان دريدن يرى أن هذه التصائد « خر أشعار أحسن OD, Ra‏ 
وهی تشر له مع De Rerum Natura‏ ف تلك à‏ النادرة الوجود وهى 
آنپا تلقيئية جميلة معا : وم تأخذهة رومة مجد على أنها کتاب d‏ الزراعة > 
ولسنا نمرف أن آحدآفن قرؤوها قد استبدل الزرعتبالسوق العامة ؛ ولعل 
فرچیل ما کتب هذه اللفحات الريفية کا يظن سنکا لیطرب ما أهل 
الدن . ومهما يكن عن شیم ققد انس اغسطس أن فرچیل أذى الأمانة 
التى عر ضما عليه ماسئاس على خر وجه وأكمله » فاستدعی الشاعر إلى 
قصره واقترح عليه أن يقوم بواجب أشق من الأول موضوعه أوسسع 
وأعم من الزرع وحياة الريف . 


ums‏ ہے 


افصلا اٹ 


الإياذة 


> )٣١(نایفاتکا كانت الفكرة الأولى أن يتغنى فرچیل بمعارك‎ ad 
ولكن ما يفترضه القدماء من انحدار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة‎ 
- فينوس ) وإنياس هو الذى جعل الشاعر  أو لعله جعل الإمبراطور‎ ( 
يفكر فى إنشاء ملحمة فى تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعر‎ 
فشمل الأحداث التى وقعت بعد تأسيس رومة » والتنبئ بإنشاء إمبراطورية‎ 
من أعماله . وشمل مشروع الملحمة‎ DE أغسطس » وبالسلم التى كانت‎ 
وصف أخلاق الرومان فی أثناء هذه الأعمال ا جیدة » والسعى لب‎ Cal 
حب الفضائل القديمة فى قلوب الرومان » وتصوير بطلها فى صورة الانسان‎ 
؛ ومبتدى مدا » ويدعو إلى الاصلاحات والمبادئ‎ axi الذى يعظم‎ 
دعا الما أغسطس فيا بعد.‎ (all الأخلاقية‎ 

فلما رسم فرچیل خطوط اللحمة الرئيسية آوى إلى عدة أما كن نائية 
منعزلة فى إيطاليا » وقضى العشر السنين التالية ( ۲۹ - ۱۹) فى تألیف. 
الإنياذة . وكان یکتب فہا على مهل غاا d‏ عله إخلاص فلوبير cFlaubert‏ 
فيمل بضعة أسطر فى صدر النهار ثم يعيد كتابتها فى الأصيل . 

وكان ‏ أغسطس فی هذه الأثناء ينتظر إتمام الملحمة بفارغ الصير » 
وكثيراً ما كان یسال ما تم منها » ويلح على فرجيل بأن يبعث ليه کل 
ما يفرغ من کتابته . وظل الشاعر یستمهله أطول وقت مستطاع ء و لکنه 
el‏ قرأ له الکتب الثانية والرابعة والسادسة منبا . ولا Uis cae‏ 
أرملة آنطونبوس الفقرة التى نصف ابنها مرسلس الذی مات من عهد 
قريب » اغى علهل( . 

و تم الملحمة وم تراجع المراجمة الأخيرة » 08 ٹرچیل jb‏ إلى بلاد 


سےا ]بے 


الیونان فى عام ۱۹ ق . م والتتى بأغسطس ف أثينة ء وأصيب بضربة شمس 
فى مجارا» فقفل راجعاً إلى بلده ومات بعد أن وضل برنديزيوم بزمن قليل ؛ 
وطلب وهو على فراش ا اوت إلى أصدقائه أن يتلفوا مخطوط الملحمة قائلا 
a]‏ كان ele‏ إلى ثلاث سنن على أقل تقدير لصقلها وإعدادها (unl‏ 
ولكن أغسطس أمرم ألا ينفذوا هذه الوصية . | 

Ul‏ قصة الإنياذة فيعرفها کل تلميذ . وخلاصتها أنه بينا كانت مدينة 
طروادة حترق بظهر شبح_هکتور القتیل إلى « إنياذ الصالح » قائد أحلافه 
الدروانین c‏ ویأمره أن يستعيد من الیونان ما كان فى طروادة من و أشياء 
مّدسة والطة ميزلية ) . و (el‏ كلها الپلادیوم Palladium‏ أو صورة پلاس 
Pallas Athene EU‏ * وكانوا يعتقدون آن بقاء الطر و آدیین موقوف على 
الاحتفاظط و . وف ذلك يقول هکتور ۲1660۲ بطلهم المعروف : امٹوا 
عن هذه » الرموز المقدسة و لانکم بعد أن تطوفوا بالبحار ستقيمون لكم آخر 
الأمر مدينة عامرة ۲۸ . ویفر إنیاس مع أبيه الشیخ ألكيسيز Anchises‏ 
وابنه اسکنیوس » فيركبون سفینة تقف م فی أماكن محتلفة i‏ ولكن 
أصوات الاهة تنادہم على الدوام أن يواصلوا السير . وتدفعهم الربح إلى 
مكان قزيب من قرطاجنة حیث جدون أميرة فينيقية تدعى ديدو Dido‏ 
تتشید مدینة جدیدۂ . (وبينا كان فرچیل يكتب هذا كان أغسطس ينف 
مشروع قيصر وهو إعادة بناء قرطاجنة ) . ويقع إنياس فى حب الأمرة 6 
وهب عاصفة مواتية فتتیح‌ها الفرصة لأن يلجأ مع إلى كهف واحد » ويم 
بینہما ما تعده ديدو زواجاً » ويقبل إنياس تفسيرها هذا إلى حين » ويشترك 
هو وزجالہ وهم راضِوّن فى بناء ال » ولكن الآلمة. القاسية > انی 
الاثراها' قط فى الأساطر القديمة تعنى کثراً بالزواج » تنذره بالسفر 
وتقول له إن هذه ليست هی البادة الثى يحب عليه أن يتخذها عاصمة له . 
ويصدع إنياس با يؤمر » ويرك الملكة الزینة وهو يودعها ele‏ 
الألفاظ العببة بالغناء : 


—LuY- 


ولن أنكر قط أيتها الملكة أنك تستحقين منی ما تعجز الألفاظ عن 
uad‏ عنه ... إنی لم أمسك قط مشعل الزوج ولم أقسم یبن الزواج ... 
ولكن آپلو قد أمرف OVI‏ بركوب البحر ... فامتنعی إذن عن أن تهلکی 
نفسك وتہلکینی ہہ الشکایات: إنى لا أسعى إلى إيطاليا محض Ped]‏ 

«يرأسعى إلى إبطالا ٤ oU ves‏ ۰ هذا هو سر القصة وعورها .. 
الذى تدور عليه » ونحن الذين حم على فرچیل وبطله بعد RE‏ قروق 
من كتابة الأدب الغاطنى وقراءته » نعلق على ا حب الروائی » وعلی العلاقات . 
بين غير الأزواج ؛ أكثر ما كان یعلقه lle‏ اليونان والرومان . فتد كان 
الزواج عند الأقدمين رابطة بين الأسر أكثر مما كان رابطة بين الأجسام 
. والأرواح » وكانت مطالب الدين أو الوطن أسمى منزلة من حقوق الا فراد 
ونزواتہم . ويعطف فرجيل على .ديدو ویسمو إلى ذروة البلاغة فى فقرة من 
أجمل فقرات ملخمتة حن یعحدث عنها وهی تاق بنفسها فوق كومة من 
الحطب المعد E‏ الموتى وحرق نفسها Rm‏ ؛ ثم يسر فی ركاب 
. إنياس إلى إيطاليا . 

وينزل الفرطاجنیون إلى البر عند كوى ثم يثبرون إلىلاتيوم حيث یستقبلھم 
ملكها لانلس ويرحب مهم وكانت adl‏ لافينيا Ladinia‏ عطوبة لتر نس 
۵ وهو شاب وسم وزعم ااروتولین انجاورين غذه الدينة » ویوقع, 
إنياس الحفوة بينبا هی وأبہا وبين خطيها € ويعلن ترتس ا حرب غايه 
de»‏ لاتیوم c‏ وتنشب معارك حامیة الوطيس . وتعتزم سيبيل الكومائية 
Cumaean Sibyl‏ أن تقوى إنياس وتشجعه » فتأخذه إلى ترتاروس بطريق 
$54 ابر نس Aernus‏ . وکا آن فرچیل قد کتب ملحمة عن تال 
إنيامن على نمط أوذيسية هومروس وأخرى قصيرة عن حروبه شیہة 
بالإلياذة » up‏ الآن بستوحی رحلة أوديسيوس e‏ > ويصبح هو 
.نفسه مثلا ae‏ دانتی ومتدى مدیہ فى ملهاتة القدسة . وق هذا 
يقول فرجيل : اما اسب النزول إلى الحم Facilis descensus‏ 


ہت گ۹ سے 


Averni‏ ۷ 4. ولکن بطله ae‏ الطريق للہا Te,‏ شدید العذاب » کا 
didi ae‏ السقل معقداً شدید الاختلاط . و ii‏ هذا العالم PETAT i‏ فتشیح. 
dy UP leer y‏ من. وجده ؛ ویشہد ضروب العذاب التی يعاقب ما من 
. ارتکبوا الذنوب على. وجه الأرض » والسجن الذی يعذب فيه أنصاف. 
الآ 2 المتمردون كا يعذب الشيطان . ثم تأخذه سيبيل إلى أيك السعداء 
حيث ينعم الصالحون d‏ الأودية الفضراء بالنعم السرمدى . وهنا يشرح له 
والدہ أنكيسيز > الذى توق فى الطريق » أسرار xd‏ » والطهر وا لمح 
ويصور له ى أوضح صورة وأشملها ae‏ رومة وأبطالها فى مستقبل الأيام . 
وتکشف له الزهرة فى ريا أخرى عن موقعة أكتيوم وانتصارات أغسطس 
وبعد أن تنتعش روح إنياس ذه ا ناظر يعود إلى عالم الأحياء > ویقتل, 
ترنس » وينشر الموت من حوله ببطشه وشدة بأسه . ويتزوج ہلڈینیا ا حیالیة 
تم يموت والدها فبرث عرش لانيوم » ولا يلبث أن خر صريعا فى إحدى. 
المعارك i‏ ویدقل d]‏ جنان الفر دوس » ويشيد ابنه آسکانیوس Ascanins.‏ 
آلبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل اللاتينية » ومنها یخرج من سله 


رميولرس ورعوس ليشيدا مدينة رومة . 


ويبدو أن من سوء الأدب أن ينتقد الإنسان نفساً كريمة رفيعة كنفس 
فرچیل لما تغمر به بلدها uds‏ اطورها من ثناء وتعظم > أو أن eX,‏ 
الإنسان عن عيوب e» d‏ لعله لم يرغب قط فى كتابتها » ولایعش لیتمھا. 
٠‏ ولا حاجة إلى القول بأنه jolis‏ مط الملاحم اليؤنانية » وتلك هى السنة اتی 
جری علہا الأدب الرومانی كله ]15 استثنينا an‏ افجاء والمقالة . Ula‏ 

zu — ۱‏ هذا" القدر 7 النقد c‏ وهو أن مناظر المعازك اطر بية ليست إلا 


: أصداء ضعيفة 1 فی مناوشات الإلياذةمن قعقعةو ضجیج ¢ Aurora L555slols‏ 


(a)‏ أن من كان فى طبائعهم شىء من الألوهية وخاصة آولتك الأبطال الذين تصفهم 
الأساطير بأنہم تناسلوا من زاج الآمة بالآدميين . (eA)‏ 


TE 


لتظهر فى الإنياذة بقذر ما تظور ربة الفجر ذات الأصابع الوردية BUG‏ 
هومر + ويستعير .الشاعر من نثیفیوس وإنیوس » ولکریشیوس حوادث 
وعبارات ؛ T) o,‏ كاملة d‏ بعض الأحيان » کا أن أبو.لونيوس الرودسی 
—Apilonius of Rhodes‏ هر الذى بمده بالمثل الذی ke‏ فى حب 
nm‏ الفجع » وهذا e‏ هو آرجوتونکا Argonautica.‏ . وكانت 
هذه الاستعارات الأدبية جائز ة لا غبار علہا d‏ عصر ٹرچیل + كما كانت 
جائرة d‏ عصر شیکسپر + ذلك أنه کان ينظر إل آداب البحر الأبيض 
التوسط كلها على MT‏ تراث عقول البحر الأبيض المتوسط كلها » والعن 
cel‏ تستمد منه هذه العقول : ولا جدال ى أن ما تقوم عليه الملحمة من 
أساطير تتعب القارئ وتبعث فى نفسه الملل » وذلك لأنناء نضح لأنفسنا الآن 
أساطر آحری جديدة ؛ ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أن هذه الإشارات 
واللمحات RANT‏ التی تنخلل القصیدة كانت مألوفة محوبق حتی لقراء الشعر 
الرومانی المتشككين . ولسنا نجد فى ملحمة فرچیل العليل ذات الشعر افادی 
السلس ما نجده فى قصة هومر من حوادث دافقة » كا آننا لا ad‏ فہا اقا 
الى يسرى فما دم الحياة و 3 تحرك جبابرة الإلياذة » أو أعل إثكا Ithaca‏ 
السذج + يضاف إلى هذا أن قصة ٹرچیل كثيراً ما تمشى الهوينا » وأن 
أشخاصه كلهم تقریباً مرضى إلا الذین بجرهم إنياس أو يقضى علہم . 
وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة » خادعة » شديدة الانفعال » وترنس 
ارب ساذج شریف: يغدر به لائنس ۰ وتحکم عليه الآة السخيفة يموت 7 
غير جدير به . وبعد أن يقرأ الانسان عشر مقطوعات كلها نواح وندب » 
تشمئز نفسه من «تتى » إنياس الذى يركه مساوب الارداة . بُختفر له 
عذ ره ».ولا يواتيه النجاح إلا بتدخل القوى السماوية » وفوق هذا كله 
Ue‏ لا نستمتع پانلطب الطويلة التى يقتل ما الشاعر الصالحين من 
الرجال » والتی تكون بلاغتها سپا آخر من أسباب Ub‏ » يضاف 


55 
d]‏ هذا ما جده فما من تمحیص ہو حك الإنسائية النہائی لمعر فة الحقبقة 


وإذا شئنا أن نفهم الإنياذة على حقيقتها ونقدرها التقدير الذى هی 
جديرة به كان علينا أن نتذ کر فى كل قسم من أقسامها أن ٹرچیل لم یکن 
يكنب رواية AJiz‏ € بل كان يكتب لرومة Cus Ws‏ > وليس ذلك 
m‏ يقدم لها شزيعة دينية واضحة » Aii Op‏ الذين پسبرون الحوادث 
فى تمثيليته من وراء الستار لا يقلون خيثاً عن MI‏ هومر e‏ وان ۸ یکونوا 
قرییین من البشر الفكهين قرب هؤلاء + بل إنا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا 
إن کل ما فى القصة من شر وشقاء لیس منشوه من فما من رجال وساء 
ہل منڈوہ الامة أنفسهم . ust,‏ الظن أن فرجيل لم يكن برى فى aud‏ 
الأرباب إلا أنهم أدوات لشعره » ورموز للظروف: الظالمة الستبدة » 
والحادئات ا نی تخل بسبر العالم النتظم ٤‏ الرتيب وهو على العموم" 
پتذبذب بن جوف رب الأرباب وبن القدر اللاشخصى ؛ فهذا يسيطر 
على الکائنات تارة وذلك يسيطر غلبا نارة c‏ . وآفه القرية والحقل 
أحب إليه من آلمة أولميس > فهو لايئرك فرصة تتاح له إلا جد الأول 
اووصف طقوسہا ومراسمها » وغنی لو استطاع لاس أن يعوهواً إلى 
ما كانوا عليه من حب الاباء c‏ والوطن ء والالمة » وهو الحب الذى 
كانت تغذیه العقيدة الریفیة البدائية : « أسنى على تقوى الأقدمين و|بانہم! » 
غير أنه لا يمن بالفكرة القديمة عن ابلحم حيث يحشر الموتى e‏ الصالح 
منہم والطالح بل anu‏ أفكار آرفیة(*) فيثاغورية عن نجسد الأرواح. 
بعد الموت » وعن الحياة فى الدار الآخرة > وھویوضح إلى أقصی حد 
يستطيعه فكرة الثواب فى ابلحنة والمطر c‏ والعقاب فى اہلحم . 


لکن الدبن القبتي فى الإنياذة هو دين الوطنية » ey tls‏ هورومة 


(٭) نسبة إل أزفيوس وهو الشاعر الذى يقال عنه نه كان بحر الاد بصوت مزماره - 


٦‏ بت 


لمصير رومة هو ا حرك لبکة القصة » وکل ما فى القصة من حن وشدائد. 
dee al‏ « الواجب ا مضنی و اجب بعث الشعب الرومانی 4antae molis erat‏ 
Romanam Condere gentem‏ ( . والشاعر فخور بالإمير اطوریة T2‏ 
منعہ أن يحسد اليونان على تفوقهم فى الثقافة ویقول فى ذلك : فاتحول. 
الشعوب الأخرى الرخام والر نز إلى شخوص حیة d‏ سم مسارات النجوم . 
0- رومة » فواجيك آن تک العام « وستكون فنونك. 
أن تعلم الناس طرائق السام » وأن تشفق na de‏ الفخور <( .. 
٠‏ وفرچیل لا يأسف Es de‏ ابلمهورية c‏ وهو يدرك أن حرب الطبقات. 
ھی التى قضت علہا وم یقض علہا قيصر ؛ وهو d‏ کل جزء من أجزاء 
قصيدته يبشر بأن حكم وہہ یمیا 
OU‏ سح م زحل قد d E:‏ الأرض c‏ ويعده بأنہ سيجزى على عله ر 
cot M De id ۱‏ . وقصارى القول أن أحداً من الناس لم ہوف ما 
gl‏ على کاهله من واجب أدلى با کل ها وق به فرچیل . 


بیٹی بعد ذلك أن نسأل لم te dud‏ الشديد لهذه الدعاوة (GÀ‏ 
وصالح الأخلاق > وحب الوطن » والنعرة الإمبراطوریة ؟ إن من, 
أسباب هذا الحب ما E‏ نی کل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه & 
وأنا نشعر بأن عطفه قد امتد من إيطاليا بلاده ا لحمیلة إلى ua e‏ الانسان» 
بل e di‏ الکائنات XL‏ € فهو يدرك ct dali e‏ العليا والدنيا >. 
وبعرف أهوال الحرب وما يصحما من فحش ورذيلة » ولاینسی أن. 
آنبل الناس أقص رهم آجالا رات : فى الحياة من أحزان وآلام » وما d‏ 
« الأشياء من دمو ع lacrimae rurum‏ ) تذهب بہجة الأيام نارة وتر يدها 
تارة أخرى . وهو oom‏ يكتب عن « العندارب الذى يبكى فى ظلال شجرة. 
ا حور فقد صغاره PUE‏ ها ا حراث فانتزعها من قبل أن يكسوها الريش ؛ 
فیقضی الیل كله پشحب » م يم de‏ فان ریعید أغنيته الحزینة 4 


س ۷ے 


و Sic‏ الغابة مہا و بعویله (Cu,‏ . نقول إنه حين يفصل هذا لا بقلد لکریشیوس 
فحسب . وان الذى یچذہنا نحو فرچیل ۰ "n‏ أوتكراراً هو ما فى حدیلہ من 
حال لا ينقطع آبداً , وم يكن عبثا منه أن ينكب على كل سطر من سطوره 
« فيلعقه بلسانه لیسویه ويصقله » کا تلعق الدبة ديسمها )۲ . وان يستطيع 
أحد غير te Jul‏ الذى حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب 
حتى أكسب قصته ما فما من نعومة وسلاسة » Mu ja‏ بكثير من الفقرات 
ذات الأنغام القوية a JI‏ التى تطالعنا فى كل صفحتين من الكتاب » وتغرى 
Ul‏ باقتباسها واللسان بالنطق ہا . ولعل القصيدة مفرطة فى Ule‏ التناسق 
المائل » لأن حال اللفظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحتہ فى الطول . و 
de‏ سجر نسائی ولکنا لا نطالع فيه m‏ ما جده d‏ شعر لكر يشيوس o‏ 
رجولة وقوة التفکر » كا لا a£‏ فيه تلك الأمواج الصاخبة الى نراها ' 
ذلك « البحر المتلاطم العجاج ) ا مسمی۔ هومر . ونن d‏ نفهم ما يعزى 
إلى فرچیل من حزن وا کتثاب » حين نتصوره يدعو إلى عقائذ ۸ يكن ف 
وسعه قط أن يستعيدها نى نفسه » ويقضى عشر سنن فى كتابة ملحمة 
تتطلب کل حادثة من حوادما » ويتطلب كل سطر من سطورها ء ما بناج 
aJ]‏ الفن المصطنع من جهود » ثم يموت والأفكار تساوره بأنه عجز عن. 
تحقيق غرضه » وأن خاله لم ارہ وميض من الابداع والابتكار ء وأنه لم 
یبعث فى أشخاصة سمة الحياة . ولكن أحدا لا جادل فى أن الشاعر قد 
انتصر نصراً موزراً على أداته إن لم بکن قد نال هذا النصر نفسه على 
موضوعه . وقلا بلغت الصناعة ذلك ا حد الأعلى من الإعجاز الذى' بلغته 
d‏ شعر فرجيل . 

ويعدعامين من وفاته أخرج منفذو وصيته قصيدته إلى لالم ( وقام بەعضہم 
یعیہا ويسفهها : فنشر أحد النقاد ثبب طويلا cle gm‏ ونشر غيره Kj‏ 2 
ما فها من سرقات » وأصدر ثالث ثمانية مجلدات محتوية على ما بن شعر 


dem KI‏ و الشعر eM‏ من 2 e‏ ؟. ولکن‌رومةسر dle‏ أ ملس هه اش 


7 ONE 


—"^.- 


الأدبية ؛ فوضع هوراس فرچیل ف مستوى هومر > c,‏ مدارس 
أدبية بدأت ما قرون تسعة عشر » ظل الناس فما يحفظون الإنياذة عن ظهر 
قلب » وظل الئاس جميعهم خاصتہم وعامتهم متفون باسمه € والصناع 3 

والتجار » يقتسون من شعره » وشواهد القبور والحدران تنقش علہا 
٠‏ عباراته ؛ ومتبشو اليا كل يجيبون السائلان بعبارات غامضة يقتطعوتها من 
أبيات ملحمته ؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة التى لم تنقطع إلى عصر 
النهضة » عادة فتح ملحمة چیل فتحاً عشوائياً للبحث عن نصيحة أو نبوءة 
فى أول فقرة تقع lle‏ عين الفاتح . وانتشر صيته حتی كان يعد فى العصور 
. الوسطى من السحرة والقديسين . كيف لا وهو الذى Us‏ النشيد الرابع 
بگجیء النتّذ » ووصف رومة فی الإنياذة بالمدينة القدسة الى ستخر ج منہا 
قوة الدین وتنتشل dii‏ ها بتخبط فيه ؟ ألم بصور فى الکتاب السادس الرهیب 
يوم الحشر وعسذاب الذنبین » وتطهيره, فى نان اللطهر » ونعم الصاطین 
فى ابلسة ؟ لقد كان فر جيل Lal‏ كا کان أفلاطون ذا روم ج طعي 
دم ته الوئثية « وکان دانتی یعجب بعذوبة شعره > و يكن سير شك به 
فى وصف ال ححم والطهر فحسب ‏ بل كان بسترشد به GA‏ ی تدفق فنه 
القصصى وحال حدیلہ ؛ وكان ملین یفکر فيه وهویکتب الفرروس الفذور 
وخطب الشیاطن والآدميين tall‏ والرنانة ؛ وكان فلتير ‏ وهو الذى كنا 


نتوقغ أن یکون أقسى مما كان فى الحكي على #ُرجيل ‏ بصف الإنياذة vi‏ 


| 3 
أحل ما خلفه لنا الأقدمون من تراث أدلى O9‏ 


عن ۹ ہے 


UE 


هوراس 

إن من أجمل الصور النى يشاهدها الانسان فى de‏ الأدب - glo‏ 
تبدو فہا الغر ة بن الناس شديدة لاتفوقها الا غيرة العشاق ‏ هى صورة 
ٹرچیل وهو يقدم هوراس إلى .ما سيناس . فقد التتى الشاعزان d‏ عام 
۰ ق . م + حين کان فرچیل فى الثلاثين من عتره وهوراس فی الخامسة 
والعشرين ء وفتح له فرچیل أبواب ماسيناس. بعد عام من ذلك الوقت 

وهی الثلائة بعدئذ أصدقاء أوفياء حتی فارقوا هذا العام . 
واحتفلت إيطاليا d‏ عام ۵ رور ail‏ عام على مولد کونٹس 
هوراشيوس فلا كس Quintus Horatius Flaccus‏ « وكان مولدہ T‏ 
بلدة فنوزیا Venusia‏ الصغبرة من أعنال أپولیا Apulia‏ > وكان والده 
رقيقاً معتوقاً ارتفعت ا جابباً - أو bue‏ كما بقول بعض 
الاس(" . ومعنی كلمة فلاكس ذو الأذن المدلاة » وأكير اظن أن 
ھوراشیوس هو 3 السید الذى کان الوالد فى خدمته . وأثرى العبد المعتوق 
بطريقة ما » وأرسل ابنه إل رومة لیدرس ابلاغة ع أرسله إلى أثينة 
لیدرس فما الفلسفة . وی هذه الدينة انضم الشاب إلى جیش بروتس 
وتول قيادة آحد الفیالق > وقال وقتئذ قالته المأثوة « إن من أُلذ الأشياء 
وأشرفها أن .يموت otoyl‏ فى سبيل بسلاده C9 dulce. et decorum‏ 
pro patria mori‏ € . ولکن هوراس - وکان بقلد أركاوكس Archilochus‏ 
فی أغاب الأحيان - al‏ بدرعه ی إبان المعركة وولى الأدبار . وااوضعت 
ار اروا اق نفسه وقد جرد من جميع أملاكه ومن کل ما وره 


س ٩‏ ۷ س 


عن أبية » ۱ ودفعتی المسغبة إلى قرض الشعر QC‏ 4 ولكن الحقيقة 
أنه كان یکسب قوته من منصب كاتب كوستر . 


وکان Tar‏ بديناً » مزهواً coe‏ لاحب السوقة ولكنه لاجد من 
الثياب أو Qu‏ ما au‏ على الاختلاط بالأوساط التی نالت من التعلم ما ناله 
هو. وكان uti‏ عواقب الزواج فاكتنى على حد قوله بالسرارى والعشیقات ؛ 
وهو قول قد يكون حقاً » وقد لايكون إلا نوع من الترخص الشعری 
اخترعه الدلالة على نضوجه . وقد کتب.عن العاهرات كتابة جمعت بین 
حذر العلماء وتعقيد الشعراء » وأظن أنه جدير بأعظم الثناء لأنه م ٹیو 
النساء از وجات" . وإذ كان أفقر من أن يقضى على نفسه بالانهماك 
فى الشہوات ابنسية فقد عمد إلى قراغة الکتب: وكتابة الأغانى باللغتين. 
اليونائية واللاتينية » وبأصعب أوزان الشعر الیوناف وأكثرها اختلاطاً . 
وأطلع فرچیل على إحدى هذه القصائد وامتدحها لاسیناس . وسر 
الاییقوری الرحم من حياء هوراس وتلجلجه ف الحديث € ووجد یق 
سفسطته الفكرية ما یدعوه إلى حبه . وق عام ۷ اصطحب ماسیناس 
فرچیل وهوراس وغيرهما من الصحاب فى سفرة قصبرة محر قن إيطاليا 
Bd d‏ تارة » وعربة ومحمل تارة أخرى use‏ غلى الا قذام 
d‏ عض الأوقات . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم ماسیناش الشاعر 
لأكتافيان » واقرح عليه أن يعينه ow‏ سره . فاعتذر الشاعر قائلا |4 
لا بد من نفسه ميلا إلى العمل . وق عام 4" آهدی «J|‏ ماسیناس 
is‏ ۔وضیعة تدر عليه بعض الال ئی الوادی السابینی بیستیکا Ustica‏ 
على بعد حسة وأربعين ميلا من رومة . وبذلك أصبح فی استطاعة هوراس 
أن یمیش ف المدينة أو فى الریف کا يشاء » وأن یکتب کا JS‏ المؤلفون 


EN eS 


أن يكتبوا ‏ ی اوة سرت لم فيه الكتابة » وبالعنابة والحهد الاين 
عاو لم أن Ue yas‏ فى كتابتهه 2*0 

3 أقام بعض الوقت فى رومة t‏ نفسه بحياة من يتسلى بمشاهدة العام 
السرع المتدفع . وكان يختلط بجمیع طبقات الناس ء ويدرس جیع الأصناف 
ابی تتكون ما رومة »:ويفكر فى حاقات العاصمة ورذائلها وهو «سرور 
سرور الطبيب إذا کشف علة Ny‏ . وقد .وصف بعض تلك الأصناف 
ی کتاببن من کتب هجوه ( ۳۰۰۳4 ق .م ) » Ve‏ فہما yj‏ 
حذو اوسلیوس Lucilius‏ > ثم خفف فیا بعد من حدته ws m‏ 

ان تسا ےا . وكان بطلق عل, هذه القصائد اسم المواعظ Sermones‏ — 
ob‏ ۸ تكن مواعظ فى أية صورة من الصور ؛ یچس 

من التکلف والصناعة ؛ وكانت أحياناً محاورات ودية خاصة فى أشعار 
:سداسية الوزن تکاد لغتبا أن. تكون 7 اللغة العامية > 

وقد اعترف ہو نفسه بأنها نثر فى کل شىء عدا الوزن » « لاناك 
لاتستطيع أن تطلق اسم الشاعر على رجل يكتب کا اکب آنا أبيانً أقرب. . 

ما تکون إلى الكلام 7 ر » . ونحن gU‏ فى هذه الأشعار اللاذعة بالأحياء 
من رجال رومة ونسائہا » ونستمع ؛ إلمهم یتحدئون كا يتحدث الرومان : 
فلسنا جد فہا رعاة ٹمرچبل وزراعه وأبطاله » ولا فساق أوقد انگرافین 
وبطلاته » بل نشاهد العبد الوقح البذیء ».و الشاعر المزهو بنفنه AMI y‏ 
ذا الألفاظ الطنائة c‏ والفيلسوف الشره » واٹرثاز المل ۰ والساىّ الحريص 
على الال ء ورجل الأعمال ء وا حاکم » ورجل الشارع العادى ء فنشعر أنا 
نشہد آخر الأمر رومة .الحقة . ها هو ذا هوراس بضع فى قصائده لن بشاء 


( « ) وقدكشف االنقبون عن ضیعة هوراس d‏ عام ۱۹۳۲ 6 فإذا « s esu)‏ ریب 
c Co‏ يلغ طولہ ۳۴ قاماً وعرشہ 18۲ + يه أريع وعشرون حجرة وثلاث برل لاسام 
بوعدة آپواب نزیئة بالفسيفساء » وحديقة واسعة يخيط يها رواق مسقوف d‏ خارجه سور ٠‏ ومن. 
بوراء هذا ca‏ ضيفق: قسيجة يعدل M‏ عفر ET‏ 5 میب وخس اسر من E » QYÀ 4 LE‏ 
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ہے ۷۲ سب 


أن ينقب عن آثار الأقدمن القواعد التی يحب أن یسر علما من يريد 
gel‏ فى هذه الحلبة الى تصطرع V9‏ 97 0" 
مرحة ولكنها مهلكة قاتلة۳۵ . وهو يسخر من النهمين الذين یملثون بطونم 
بشهی الطعام » ولکنہم لا يستطيعون ا لمشی do‏ أرجلهم لأنہم مصابون. 
بالرثية("© » ويذكر من « عتدح الأيام الماضية » يأنه إذا جاءه له لیعبدہ 
إل (um edis‏ آی و عنم 6۱ > ورقول إن أحسن ما ف الماضى هو عاي 
الإنسان أنه لن بضطر إلى أن حثامرة أخرى . وهو يعجب کا يعجب. 
m‏ س من ذوى الأرواح القلقة الذين إذا کائوا فى المدن تاقوا di‏ 
في الريف » فإذا سکنوا الريف تاقوا إلى المدن > والذين لا یستطیعون 

i‏ يستمتعوا با عندهم » لأن من الناس من عنده أكثر منم € والذين 
لا یقنعون بزو جام وميمون عانم المفرط فى العظمة وف الحقارة معا 
die‏ غير هن من النساء 2 ی نظر غبر هم م ن الرجال ولا die‏ 
ex Ar‏ نصائحہ بقوله إن ye‏ ا مال هو مرض رومة القتال » 
dius‏ من يقضى. t^ dd‏ الذهب : « لم تسخر عن تنتلس لگن الام. 
dan,‏ عن شفتيه الظامثتبن على الدوام ؟ ليس elle‏ إلا أن Jas‏ الأسماء 
فتنطبق القصة عليك نت( » ثم ہجو نفسہ أيضاً + :فهو یصور عبده. 
يقول له فى وجهه إنه » وهو الداعی إلى حسن ME‏ ء رجل أحق حاد الطبع. 
لابعرف قط فا يدور فى aie‏ أو ما هدف اليه » وانه عبد شبواته ككل 
کت وما من شلك فى أنه مت » ا یوصی غرره + سلولة: 
M‏ الوسطیٰ الذهبية إذ يقو : و ان لأشياء بحداً ومقیاما*؟ . 
Pe‏ الرجل الذكى عنه ولا يتجاوزه . وهو ى بداية کتاب الطجاء. 
الثانی يشكو إلى صديق له أن ا جموعة الأولى قد انتقدت أشد النقد » فقيل 


: مفرطة فى الحشونة وى الضعف » ثم يستنصح الصديق فيقول له‎ vl 


5 ؛ فیعترض ade‏ الشاعر بقوله : ماذا ؟ ألا أكتب الشعر قط ٠‏ ؟ 
فیجبه ) نعم 1 فیقول : TT‏ لن أستطيع 3 (09e‏ 


سے 5 


وكان خبر 4 أن يعمل ذه النصيحة إلى حين . وكان كتابه الثانى المسمى 
ردود الغناء YA) Epodes‏ ق . م) آقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة 'مراذية 
للسمع خالیة من الشہامة » بعيدة عن الذوق » بذيئة فى الأمور 
الجنسية » كل ما يستطيع الإنسان أن يقوله فى وصفها ابا تجربة d‏ 
الأوزان الشعرية ذات المقاطع المتعاقبة منبورة وغير منبورة » وهی القاطم . 
الى سار علہا أركلوكس Archilodhus‏ . ولعل P‏ من ( دخان رومة 
b,‏ وضجیجها ,۲۳۱ قد زاد حتی أن" نفسه ؛ d dels‏ بطق صبرا de‏ 
ضغط السوقة الجهال ذوی‌التفکر ال حبیث). وهو يصور نفسه متدفقا ومدفوعا 
ہن أراذل العاصمة » وينادى قائلا : "D‏ البيت الریی ! متى أراك ؟ می, 
أستطيع وأنا بين کتب الأقدمين تارة ء وأستمتع بالنوم والفراغ تارة آخری» 
أن أتجرع النسيان الحلو لمتاعب الحياة ؟ متی يقدم لى صعاف الفول اخوانه 
فيثاغورس نفسه » ومعها الحضر ا خلوطة باللحم السمين € dli lef cT‏ 
والولائم القدسية ! ٩۳۷,‏ تم قصرت فترات إقامته فى رومة ؛ وصار يقضى 
Tas‏ من وقته فى بيته السبينى الربنی حتى شکا أصدقاواہ وشکا ماسيئاس. 
نفسه بأنه « اقتطعها من حياته » . ولکن الجقیقة أنه بعد أن le‏ حر المدينة. 
وعثيرها وجد فى الواء لتق والعمل الرئيب المادئ » والعانا d eJ‏ 
ضيعته مجة تطهره من أدران الدن . هذا إلى أنه كان Jti,‏ ضعيف 
الجسم i‏ وأنه کان يعيش على الأ كثر > کا ue‏ أغسطس € على احضر 
وحدها . وق ذلك duh‏ : إن فیا أمتلكه من جرى الماء Mab, p‏ 
قليلة من الأشجار » ووثوق من jt‏ ساجنی محصولا من الب € dO]‏ 
هذا لسعادة دوم! سعادة سيد أفريقية اللصبة ونعیمھا البراق)9© . ولك . 
حب الريف ليجد فى غيره من شعراء عهد أغسظس من يعبر عنه تعبيرأ 
حماسيا نادر الوجود فى أدب البونان . 

ما أسعد من يعيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعہا . 
كا كانت تعيش أقدم شعوب T‏ 


سس ۷-ےہ 


يفلح بش انه uo‏ ال leas‏ عن أبیه . 

وليس عليه دين . 

ما أحلى النوم تحت شجرة السنديان القديعة . 

; يخرى بن جسریه العالیین‎ PT 

وطيور الأيك تغرد . 

واماء يتدفق من العيون . 

يدعو الانسان للنوم اهنیء !00 

—- 
وجدیر بنا أن نضيف إلى هذا أن الذى ينطق مذه الأبیات مراب من 
أهل المدن » ينطقه ما هوراس فی سخرية تاز با عن كثيرين من 
الشعراء » وأن هذا المرالى بعد أن ينطق ما لا يلبث أن ينساها ويفقد ٠‏ 
نفسه بين أكوام نقوده . - | 
ust,‏ الظن أن هذه الرابض افادثة هى التی كان يكدح فيا 

: کدح المعداء ال جدبن ۲© نى تأليف هذه gi ausi‏ يعلم ' أن ذيوع 
اتمه أوخمول کره موقوف علہا . لقد مل الاشعار السداسية الوزن وم 
aw.‏ پطربه انسجام آوزانها المقيسة احددة » أو اتی تقتطع من آخر 
cadi‏ لضرورة الشعر كأنها “جرت عقصلة . OU‏ قد استمتع فى شبابه 
بالأوزان الدقيقة الرحة (i‏ رآها فى شعر ساپفو Sappho‏ والکیوس 
Alckeus.‏ » وأرکاوکس Archilochus‏ € وأنکریون Anacreon‏ * فأراد 
الآن أن بنقل هذه الأوزان « السابفية » والألكية » والتفاعيل المركبة 
من مقطعين ومن أحد عشر مقطعا ء إلى صورة الشعر الغنائى الرومانی » 
وأن عن آرائه cal‏ واللحمر » والدين » والدولة » والحياةوالموت 


فى مقطوعات جديدة منعشة للافس جامعة رصينة التركيب ء قايلة للتلحين € 


(“) هله هی العبارة العجيبة الموفقة الى وصف بها يترونيوس (OD‏ 
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معقدة تعقیداً يتطلب حلها ابلحهد الكثير . ولم يكن بكتب هذه الأشعار لذوى 
العقول الساذجة النی تريد أن تمر ما مرا o‏ دون أن تبذل فی إدراكها 
أى مجهود ؛ والحق أنه قذ حذر أمثال هولاء فى مستہل ا جموعة الثالثة من 
الإقدام على قراءتها فقال : 

« إنى أبغض السوقة النجسين وأجنهم lae.‏ > کاهن ربات 

الشعر » أغنى للعذارى والشباب أغانى 1 7 أحد من قبل » : 

| ولو أن العذارى قد عن بشق طریقھن وسط أقوال هوراس ورغباته 
المقلوبة لارتعن .وسررن مما فى أغانيه من أبيقورية مهذبة مصقولة . فالشاعر 
يصور مسرات الصداقة » والطعام والشراب » والفازلة » وان المرء 
ليصعب عليه آن يستدل من هذه الر ائم على أن کاتہا رجل زاهد لا یکل 
إلا قليلا ولا يشرب إلا آقل . ثم يأل الشاعر نفسه ( قبل أن Ul,‏ قاری 
هذه الصفحات ) : ولم نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانیة وبالحروب فى الأقالم 
xn‏ ؟ وم نمی هذه العناية كلها بتدبر أمور المستقبل الذى يسخر من 
P‏ نا . إن الشباب وابلمال Le‏ مسا ويمران بنا مرا سریعاً فانستمتع 
هما الان » » مضطجمن إلى شجرة الصنوبر > وغدائرنا الشمطاء 
Sx SG ue‏ وم dd‏ دين السو ری » . وبينا نحن نتحدث 
هذا الحديث پر الوقت امبود وینقضی › فلنغتتم الفرص « ولنختطف 
الایام CP Carpe diem‏ . وبتلو الشاعر أتماء طائفة من النساء ا حلیعات 
اللاق بقول إنه أحہن : لالاج » جلسيرا ء تشرا » Gil]‏ » رستارا 
كنديا » لیسی > برھا ليديا » تندارس + كلو « فليس € مرثال 
ولا حاجة بنا إلى أن نصدق کل ما يدعيه من ذنوب يقول |4 ا 1 
خقد كانت هذه الأقوال وقتئذ دعاوى أدبية يكاد يفرضها شعواء تلك الأيام 
على أنفسهم فرضاً ؛ وشاهد ذلك أنا dd ad‏ السيدات أنفسهن فى خدمة 


(م) « وتقدرن فتضحك الأقدار » . ( امرجم ) 


- ۷۹ے 


أقلام خر قلمه قبل ذلك الوقت . ولم يكن أغسطس الذى تاب وقتئد 
وأناب لينخدع ذه الضلالات X ME‏ فقد كان یسرہ أن ید بینہا 
تعظیماً كه وثاء عليه c‏ وعلی انتصارانه » و أعوانه c‏ وإصلاحاته. 
الأخلاقية » ede‏ اتی بسط لواء‌ها فی أيامه . وقد ألف هوراس 
أغنيتة المشبورة فى الشراب AN ante ov CÜNunc ets bibendum‏ 
OU‏ کلیوبطرة فقوت فا وان آغسطس استولى على مصر c‏ فقد کان 
هذا الب و قع عظم حتی فى نفس هذا الشاعر السوفسطائی الذى 7 o^‏ 
انتصار الامراطورية وانساع رقعتها إلى حد ۸ تبلغه قط من قبل . و 
بحذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانين الحديدة عکن أن نحل محل الأخلاق 
القدعة ء ويأسف لانتشار الترف والزنى » وا حلاعة » والعقائد المنحطة 
الفاسدة » وبقول مشبر؟ إلى الحرب الأخيرة : و وا آسنا على ما أصابنا 
من جروح وما ارتکبنا من جرائم » deo‏ من مضوا من [خوتنا صرعى 
فى الميدان ! وهل ثمة شىء قد اشمأزت منه نفوسنا نحن أبناء هذا ايل ؟ 
وأى JP‏ لم نرتكبه ؟ »9 وبقول إن رومة أن تنجو إلا بالرجوع إلى 
الأساليب البسيطة وإلى الثبات الذى كان شعار الأيام ا حالیة . وهکذا 
نری الشاعر التشکاث الذى كان من الصعب عليه أن يمن n‏ شی ء ےنی 
a 7‏ أمام النصب القديمة » ويقر أن الناس مبلككون إذا لم تكن هم 
أساطير يؤمئون مها » ویسخر قلمه لخدمة الامٰة المرضى الضعاف . 

وبعد al‏ أدب MU‏ كله ما يشبه هذه القصائد عام الشبه - فهى رقيقة 
وقوية + وفما تأئق ورجولة » وحذق وتعقيد : نی ما فما من فن بالفن البالغ 
درجة الکال : E y‏ ما استازمته من جهد عا يبدو علہا من يسر وسلاسة . 
فهى موسيق من طراز غير طراز فرجيل » ذلك أن موسيقاها أقل دن موسیٹی 
ٹر جيل عذوبة ئی الم وأكثر مما تعقلا » وهی لم تكتب اشبان والعذارى بل 
كتبت للفناننن والفلاسفة . وليس فى القصائد. كلها شىء من الانفعال 
أوالتحمس » أو« الافط النمق » ؛ ہل الألفاظكلها سہلة حتی فى الحمل المقاوبة 
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نی يحب أن uos‏ آحرها . ولکن فى الأغانى الكبرى کمریاء وجلالا 
or T‏ حتى لیخیل إليلك وأنت تستمع إلا أن bd‏ هو الذى 
DA OON dins Un‏ 

لقد أقت نصباً أبتى de‏ الزمان من الر نز ء 

وأعلى دن 7 الأهرام الملكية t‏ 

ولا ريح الشهال الضعيفة n‏ ولاکر اسان 

النى لا عداد ها . ولا مر الزمان السريع . 

, لن أموت الميتة الكبرى‎ di 

وأغفات الهاهير التی هجاها هوراس qui,‏ » وشهر ہا لنقاد وو صفوها 
بأنها مملة متكلفة » وندد ا مْزمتون بما فما من Vedi a‏ 
فو صف ا صائد اا قصائد خالدةۃ: وطلب dl‏ الشاعر أن ن يتبعها عجموعة 
رابعة تصف JU‏ دروسس وٹیبریوس فی Ul‏ € واختار هوراس 
لكنابة الأناشيد « القرنیة » يصف فما المباريات القرنیة . وأجابه الشاعر 
. إل ما طلب و لکنه لم بجد من نفسه (uM‏ الذى عکنه من AES‏ هذه 
الرغة ؛ ذلك gii ol‏ قد استنفدت کل جهوه » وهذا.رجع فى كتابه 
الأحر إلى الشعز السداسى الأوتاد الذى كتب به كتبه فى اشجاء » والذئ 
هو أليق الأوزان بالحديث » فكتب به رسائلم » وهی أشبه بحديث ينطق 
;4 صاحبہ من مقعد مر بح 5 وكان هوراس يريد على الدوام أن يكون 
فلسوفاً c‏ وقد غلبت عليه هذه النزعة فى تلك الرسائل » فاسرسل فى 
اسلیک م Gm‏ ف أثناء رر ته . واذ o‏ الفیاسو ف شاعر أ متا وقما #تضراً ¢ 


Coa هو راس وهو شيخ فى الرابعة والحمسين من مره قد‎ m 
. سنہ للبحث نى طبيعة الله » والانسان » والأخلاق » والأدب والفن‎ 
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وکتبت أشبر رسالة من هذه الرسائل كلها — وھی dl‏ 3,4 لدى 
Er‏ باسم ١‏ فن الشعر » di‏ آدبيز ونس 58 ۸ — وم أفراد غير 
معر وفين معرفة أكيدة من عشيرة 254 Piso‏ .وم تكن هذه رسالة بالعنی 
الحقيق للرسائل » بل كانت نصيحة قصيرة من صديق إلى صديق يبن 
له فما طريقة الکتابة » يقول له فما : alle‏ أن تختار موضوعا يتفق 
مع مواهبك c‏ واحذر أن ينطبق عليك الثل القائل: خض حبل فولد ‏ 
فآر ۃ(٭۷۸۷١)‏ + والكاتب الثال هو الذى يعلم ويسلى فى وقت واحد » 
«ومن عزج النافع بالسار يكسب جميع BT‏ 
الدیدة 4 والعتيقة المهملة 4 والمسرفة d‏ الطول 5 وأوجز بالقدر الذى 
o£‏ وضوح معانيك ؛ وامض مسرعا إلى لباب 529( ٠‏ وإذا کتبت 
الشعر فلا تظان أن العاطفة ھی کل شىء ۰ نع إنك إذا شنت أن بحس 
قارئك بعاطفة ما فلابد" لك أنت أن تحس ما ء ولکن الفن غير الشعور » 
إنه الصورة الى يعبر ما «e‏ ( وهنا أيضاً یتحدی الاساوب الاتباعی 
الأسلوب الإبداعى0*© ) » ولکی تصل إلى حسن الصيغة ء عليك أن 
قدر ما AS‏ أو ري مله . | 

« واعرض ما تکنبه على ناقد قدير وحاذر من أصدقائك » فإذا اجتازت 

(+) لیس فی ترخة هذا الثل شىء من التصر ف بل هی ترخة حرفية لعبارة الإنجليزية 

Labouring like a mountain and producing a mouse 

ولعل العبارة الإنجابزیة هی الأشرى تر-فة حر فية للمثل اللاثيى Ce A)‏ 

0 او ينسون هوراس guts‏ ہہ 3 ir‏ ود و 
وکل کانب وخاصة فى إنجلئر ا إلى ار عبارات الشاعر را عیسوت اب E‏ 35 
ولا تبديل . 

ولقد m‏ بوالو Boilean‏ كتابه الفن الشعرى L'art poétique.‏ کتاب ھوراس 
Ad Piones‏ إلى الوجود 3 وكان هو المشكل والمثبط المسرحیات الفر eed‏ حى زمن هوجو . 


وحاوك پو پ Pope‏ فى JU.)‏ فى النقد » Essay on Citicism‏ أن پضعض من قوة الأدب 
فى إنجلٹرا بالطریقة leo‏ ولکن بيرن قفى على كل اما کان لبوب من أثر فی هذه الناحية , 
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4X] هذه المراحل كلها » فأخفها ثمانى سنين » فإذا لم تجد بعدئذ‎ elits 
قد أفدت من نسیانہا فانشرها » ولكن اذكر على الدوام أا لن يعيدها‎ 
إلا الزمن وحده . وإذا كتبت مسرحيات فلتجعل الاعال لا الأقوال.هى‎ 
€ انى تقص القصة ؛ وتصور الأشخاص . ولاتمثل الرعب على المسرح‎ 
والزم وحدة الأعمال والزمان والمكان » واجعل القصة قصة واحدة ؛‎ 
› فى زمن قصير وق مکان واحد . وادرس الیاۃ والفلسفة‎ ele e 
0 الأسلوب مهما بلغ لاقيمة له هن غير الملاحظة والفهم . کن‎ OS 
— فی المعرفة » . ول هوراس نفسه بكل هذه القواعد إلا قاعدة واحدة‎ 
» فهو لم يتعلم البكاء ؛ ذلك أنه لم يكن .قوى الشعور » أو أن شعوره‎ 
الذى محلم‎ Je يسم قط إلى ذللك الفن‎ d ولذلك‎ c قد اختنق فصمت‎ 
: ) هدوء‎ d el ی یذ کرها‎ i « الإخلاص فى العطف أو‎ 
: تمجيد المدن , ولقد كان قوله‎ Ie بضناف إل هذا أنه كان‎ 
P o9 » نصہحة غير توعة‎ ( C9 تعجب بثىء قط‎ Nil admirari » 
الق يجب أن یعجب بکل شی ء حتی ولوكان کشروق الشمس أو منظر‎ 
الشجر يحييه کل يوم . وكان هوراس یلاحظ الباة ويرقما ء ولكنه لم‎ 
يكن يتعمق فی هذه الراقبة : وقد درس الفلسفة واحتفظ على الدوام‎ 
« باعتدال عقله » ولذلك لم يسم شیء من أغانيه فؤق الرتبة الوسطی‎ « 
اللذة احتر ام الأبيقورين‎ tn « الفضيلة تعظم الرواقین‎ din وكان‎ 
: 043) ce فيسأل نفسه « أى الناس هو ار إذن $ € " يجيب کا‎ 
4 الأغلال‎ ' Y yc, AI سيدنفسه ؛ الذىلا یرھب الفقر ولا‎ c «هو الرجل ا حکم‎ 
: » ویزدری بالطامع والذى هو کل فی نفسه(۳*‎ d والذى يتحدى‎ 
: ومن أنبل قصائده قصيدة تضرب على. نغمة رواقية وتقول‎ 
إذا كان الرجل عادلا حازما فقد تتصدع الدنيا كلها من حو له وتلساقط‎ « 
ولكن هوراس‎ 4€9 e, فوق رأسه » ونجدہ تحت حطامها غير هياب‎ 
5 )* من حظبرة یتور(‎ FPE رغم هذا كله يلقب نفسه بأمانة جذاية‎ 


مت ۸۰ سے 


وهو کأیقور بقدر الصباقة فوق الب » وكثرجيل يمتدح ٠‏ اصلاحات 
أغسطس » وبعیش حياته كلها عزبا ». وقد پذل كل ما فی وسعه دعبا 
إلى الدين .ولکنه كان لا دين له » وكان يشعر أن الموت يقضى على 
كل شىء , 

وقد أظلمت أفكاره أيامه الآخيرة ‏ وأوتي حظه من الأسقام » فكان 
ممعوداً مصاباً بالنقرس وبغيره من الأمراض . ومن أقواله فى رثاء حاله : 
ol» >‏ السنن وهی تمر تسلبنا کل مسراتنا واحدة بعد واحدۃ » , ويقول 
لصديق آخر : « واحسرتاه یاپستیوس إن السئين تمر بنا سراعا + وان 
تستطيع تقوانا أن تمنع عنا غضون أجسافنا » أو تقدم. أعمارنا » أو الوت 
الذى لا يقهر9*© » . وقد ذكر فى قصيدته الحجائية الأولى كيف كان يأمل 
إذا حانت منيته أن ایفارق الياة الدنيا راضيا « کالضیف الذى ال 3s‏ 
id Ji‏ کفابتہ » . وها هو ذا الان يقول لنفسه : « لقد لعبت ما شئت 
أن تلعب » وأکات ماشئت أن تأكل ء وشربت ما شئت أن تشرب . 
وقد آن أن 5 a CO e‏ وقد انقضت مس عشرة سنة مذ قال لما سیناس 
إنه لن يطول. أجله كثرا بعد رجل الال( . وقد مات ماسیناس نى 
عام (M‏ وتبعه "T‏ بعد بضعة أشبر » وأوصى بأملاكه إلى ' 
الإمبراطور ودفن مجوار قىز ما سیناس . ۱ 


ہے AN‏ ات 


تاس 
T‏ 

م يظفر yel‏ عهد أغسظس gie‏ ظفر به الشعر من موكلفات عظيمة 
قيمة » فقد أضمحات اطابة بانتقال التشريع والقرارات ؛ ف الواقع إن لم 
پک ن ف الشكل » من جلس الشیوخ والجمعيات إلى حجرات الزعم السرية . 
وظل العلم بجری ی مجراہ المادیٴ تحمية من العواضف والأحداث أغراضه 
ومنصالحه الحیالیة £ ينتج العص ركله آية أدبية خالدة إلا فى التاريخ . وكان 
صاحب هذه jM‏ ا حالدة ٹیٹس لیٹیوس Titus Livius‏ : 

۱ ق.م.‎ ٩ فی عام‎ ) Padua يدوا‎ Patavium ولد تيس في پتافیرم‎ c 
ثم وفد إلى العاصمة » وأكب على دراسة البلاغة والفلسفة » وخص السنين‎ 
. ) الأربعين الاخبرة من حياته بكتابة تاریخ لرومة ( ۲۳ ق . م ۱۷ م‎ 
وکان‎ . C, وذلك کل ما نعرفه. عن :هذا المؤرخ ہ فورخ رؤمة لا تاریخ له‎ 
هو إقلم اليو وقد اختفظ على الدوام‎ € Ja ؛ كوطن‎ du موطنه‎ 
. قوئ للمدبنة‎ ET نها‎ ٠ Celi, بفضائل ,الأقدين وبساطتہم‎ 
وهو بعید عنها. . وقد وضع‎ T لعل سببه ماکان يضله عنبا‎  ةدلاخلا‎ 
له آن نتنه ون م يصلنا من‎ uis c ساس واسع عظم‎ de خحطة كتابه‎ 
و كتبه » البالغة مائة وائدن وأربعين کناب لا نحسة وثلاثون ; ,]3 كانت هذه‎ 
PERAGERE الكتب الباقیة تحت ستة مجلدات فإن نی وسعنا أن ندز‎ 
الكل منها عنزان خاص  ويجمعها.‎ ii ويلوح أن الكتاب قد ظهر أجزاء‎ 
وکان ی‎ «, Ab urbe: cóndita 4l! كلها عنوان واحد هوه من أسس‎ 

سع آغسولس ol‏ يتغاضى عن ميوله الجمهوربة وأبطاله ESTEE‏ 
tn‏ الکتاب الدينية والأخلاقية والوطنیة كانت ais‏ کل الاتفاق EUM‏ 


— AY س‎ 


الإمراطور السياسية . ومن أجل ذلك AL‏ ليثى صدیقاً له.وشجعه لیجعل 
منه Ty Xa‏ يبدأعمله من حيث تركه الشاعر . وقد فكر لیٹی فى يوم 
من الأيام وهو فى وسط ade‏ الطويلة النى بدأت فى عام ۷۵۳ ق e.‏ أنه 
ینقطع عن العمل بحجة أنه نال ما يبتغيه من الشبرة اللحالدة ؛ ثم واصل. 
العمل لأنه عل.حد قوله وجد تفسه قلقاً حائراً حين امتنع عن الكتابة . 


وكان المؤرخون الرومان یرون أن الشعر ولد: هجن من أبوين هما 
| البلاغة والفاسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم کانوا يرون ليوضحوا 
tue‏ الأخلاقية بالقصص البليغة » أى أن يجلوا المغزى الحاتى بقصة . وقد. 
نشی“ لیثی ليكون ممثلا » واكنه حين وجد انلطابة خطرة معرضة اانقد » 

و اجه نحو التاريخ » کا یو ل .تن Taine‏ و لکی یظل کا کان خطیباً C9.‏ . 

ینا كتابة عقلمة جافة لیم لہا با کان شاعا ى عصره من فساد ورف 
وخنولة 4 Ul,‏ ا دفن نفنه فى الاضی لکی یفبی مساوی* الاضر > 

و الذئ لا نطیق ما ابتلانا من آمراض کا لا نطيق ها علاجاً ‏ » ثم بقول. 
إنه: Je‏ التاریخ سبیلا لتصبویر الفضائل النی رفعت من شأن رومة . 

وکانت سپاً فى عظمتا ۰ وهی اتحاد الأسرة وقداستها » وتقوی الابناء. » 

والعلاقة المقدسة. بن الاس والاخة فى کل خطوة من الحطوات » وقدسية 

ما يقطعه ناس من. عهود وضيبط الفس. والوقار إلى أقصى حد . ويقول. 
| إنه سيجغل رومة الرواقية هذه أمة-نبيلة کر 7 الأخلاق. إلى حد پری ااناس 
٠‏ معه أن فتح بلاد البحر الأبيض المتوسط كان من الأعمال التى تحتمها الأخلاق.. 
الكريمة. ء أو أنها أمر إھی نوشريعة مقدسة:ئرلت على ما فى الشرق من فوضی 

وما فى الغرب من" هنچية » وسينجعل: ما نالته رومة من ظفر نتيجة ما لی _ 
به أهلها من كريم. الحلق: + کیا ۔عزاہ بولبيوس. إلى نفام .حکومتم! 
الصالح الرشید:. 


وأكر ما فى الكتاب من عيوب إتما پرجم إلى هذه النزعة الأخلافية 
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فنى الكتاب كثير من الشوإهد الدالة على أن مولفه رجل مخصع كم العقل + 
وكان احرامه لادین احتراما مسرفاً إلى حد يكاد يحمله على الإيمان بكل 
خرافة » ول صحف كتابه بالفأل والطيرة والتنبو بالغيب حتى انشعر وحن 
نقروها أن الذين يدبرون الحوادث ويقومون بالأعمال م الالمة كا نشہد 
ذلك فى أشعار فرچیل . ولسنا ننكر أنه يعبر عن شكه فیا بروی من أساطر 
تاربخ رومة الأول » ویشم جين يذ كر من الروايات أقلها احتالا » ولكنه 
حين يواصل الكتابة لا يفرق بين الأساطير والتاريخ ا حقبتی » ويسر وراء 
أسلافه بلا یز كبيز بين الباطل من أقوا م والصحيح » ويقبل الأقاصيص 
والروایات انحیالیةالنی اخترعها o E‏ الأولون لمجدوا ہا Cis‏ 
وقلما یعنی بالرجوع إلى المضادر الأصلية أو الاثار » ولا يشغل نفسه قط 
بزيارة الأماكن الثى وقعت فہا أهم الحوادث . وتراة أحياناً يعمد إلى شرح 
صحائف كاملة من بولبيوس92© . ويلجأ إلى طريقة القساوسة القديمة طریقة 
الحوليات ۰ فيقص الحوادث النی وقعت فى عهد کل قنصل من القناضل > 
وهذا فإنك إذا ضربت صفحاً عا فيه من بحوث أخلاقية لن a£‏ فيه أثراً 
لتعلیل الصحيح وربط النتائج بأسبامها » بل كل ما تجدہ فيه ساسلة مسابعة . 
من الأحداث الرائعة . وهو لا يفرق بين الاباء الأجلاف الأولين dedil‏ . 
عاشوا ی" عهد ابلمهورية البکر وبين أشراف عضره ؛ أو بن السوقة 
الأشداء الذين Lol‏ الدمقراطية الرومائية والغوغاء الأدنياء الذین قوضوا 
آُرکانہا > وهو yox‏ للأشراف على الدوام . 
ولقد كان السر ا حقیق فى عظمة ليقى ہو العزة الوطنية النى نجعل رومة 
فى نظره حقة على الدوام . وهذا السر هو الذی حباه بالمعادة الدائمة فى أثناء 
. كدحة الطويل : وغذا السبب فزننا قلما نجد كاتباً نفذ خطة واسعة كخطته 
gu‏ ما نفذتها هو فى أمانة أشعرت قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا نحن 
بعظمة رومة وبما قدر ها فى dle‏ الغیب من مصير . ولقد كان هذا الشعور 
( ۷ ج ٢‏ جلا٣)‏ 


— Af — 


بعظمة رومة هو مصدر ما فن أسلوب ليقى من نشاط » وما فى أشخاصه من 
قدرة » وما فى وصفه من بہجة وقوة » وما d‏ نره من انسجام رائع dde‏ 
o],‏ الطب التى اخترعها من عندہ وبنها فى تارمخه لتعد آيات فى الخطابة 
أصبحت من بعده نماذج تحتذى فى الدارس > ون القازئ ليسحر لبه 
ما يتخلل .الكتاب كله من أخلاق كرية ؛ فليثى لا يعمد قط إلى الصخب 
والضجيج ؛ ولا يقسو فى أحكامه: على الناس » وعطفه على الدوام أوسع 
من علمه وأعمق من فكره . وهذا العطف يفارقه حين يروى قصة هنيبال » 
ولكننا لا يسعنا إلا أن نغفر ذلك له » وهو إلى هذا یکفر عن هذا الذنب 
بتتابع حوادث القصة وروجتبا التى تصل إلى ذروتها حين بصف الحرب 
البونية الثانية . 

c يكن قراوه متمون ما فى كتابه من أخطاء 2 ومن نقص ف الدقة‎ i 
ومن نیز » وکانوا يحبون أساوبه وقصصه 6 ویبتہجون بالصورة الواضحة‎ 
ملحمة‎ CAM v- القی صور با ماضہم . وكانوا يعدون كتابه « من‎ 
منثورة ومن أنبل ما خلفه غصر أغسطس » والنزعة الثى سادت ذلك العصر.‎ 
Mol ولقد ظل كتاب ليثى يلون أفكار الناس-عن تاریخ رومة وأخلاق‎ 
ثمانية عشر قرناً کاملة تبدأ من أيامه . وحتى الذين: كانوا يقرءون کتابہ من‎ 
أهل البلاد الحاضعة لسلطان الرومان قد تأثروا ہذا السجل الضذ م الفتوح‎ 
Me البارة ائ قام با‎ al Ju » اتی لم يكن ۵ا نظبر من قبل‎ 
على أن‎ de وس نا اہر هرا ان کات لینی تأثراً‎ 
إلى روفة لعله يلقاه فہا . فلما حقق رغبته وصل.‎ Cadiz يسافر من قادس,‎ 
Ael لربه » نمی کل ما عدا ذلك من ا حقوق 00 وب‎ 
. C9 ا حبط الأطلنطى‎ 
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US Up, 


ثورة العاشقبن 

وظل الشعر فى هذه الأثناء ينتشر وتعلو مکانته ء ولكن على غير ما كان 
یشتبی أغسطس . ذلك أن cuba‏ العظلاء » أمثال ٹرچیل وهوراس » هم 
وحدهم الذين يستطيعون قرض الشعر اليد فی الموضوعات التى تطلہا 
الحكومة ؛ فأما من کانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإنہم لا ينصاعرن 
إلى هذه المطالب c‏ وأما من كانوا أقل منہما V‏ فإنہم لا یستطیعون 
إجابتها . وقد خضع .مصدر ان من مصادر الشعر الكبر ی - qul‏ € 
والطبیعة » والحب - إلى سلطان الإمبراطوریة » أما المصدر الثالث فقد 
ظل خارجا على سلطانہا غير خاضع لای قانون حتى فى أغانى هوراس . 
ثم .فر الشعر فراراً. بطیثاً على یدی تیبلس Tiulus‏ وبروبر تيوس 
c Propertius‏ وثار ثورة سارت فی طريق ae‏ المرح المزايد إلى خامة 
وتفصيل ذلك أن ألبيوس o) Vau‏ - ۱۹) خسر الأرض الى 
ورثها عن آبائه کا خسر فرچیل أرضه ov‏ وصلت نيران الحرب الأهلية 
بلدة يدوم Pedum‏ — قرب تیبور Tibur‏ سقط رأسه -. وأنقذه مسالا من 
الفقر وأخذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق » ولکن بلس مرض ف الطریق 
وعاد إلى رومة ء مفتبطا بنجاتة من الخرب:ومن السياسة : فقد أمكنة ذلك 
من أن يصرف جهوده كلها فى الاغنی بعشق الفتیات والفتيان » ونظم M‏ 
المصقولة على غط يونانى”. الإسكندرية .. وکتب الابتهال الالوف إلى :دليا . 
Dilia‏ ( وهو اسم لا نعرف عنه أكثر من هذا ولعلة م يقصد به فة بعيها ٠‏ 
بل كان يسمى به الكثيراته من عشيقاته ) الثى تجلس أمام با كالحارصة 
SS CODE‏ کیا ذ کرت كثير اث من الغانیات قبلها أن الشباب 


رن ` 


لا چیء الا مرة ثم ینقضی مسرعاً خفية ؛ وم يقاق dU‏ أن Mo‏ متزوجة » 

فقد آنام زوجها بأن قدم له نبیذاً مركزاً » ولکنه استشاط غضبا حين فعل 
به عاشقها ابلدید ما فعله هو بزوجھا2ٴ۷) : ولعل هذه الوضوعات العتيقة 
لم تكن خليقة باقلاق بال أغسطس ؛ أما الذى جعل تیباس » وپروپرتیوس 
وأوقد مبغضين إلى حكومة تلق أشد الصعاب فى وجود مجندین للجيش' 
فهو EN ie y‏ ة القوية المضادة للجندية c‏ والتى كانت تتصف ہا هذه 
العصبة التحلة فى حہا من جیع القيود . ذلك أن تيبلس يسخر من انحاربن 

الذين يسعون إلى الوت فى الوقت الذى يستطيعون فيه أن يغرروا بالنساء ». 
ويتحسر على عهد زحل ويتصوره عهداً : 


لم یکن فيه جیوش » ولا حقّد > ولا حرب . و فلم تكن حرب om‏ 
كان الناس يشربون من أقداح محشدية ee‏ آله فأعطنی الب وله ودع 
غبری يذهب إلى الحزب . . . فالبطل هو الذى يدركه الکبر فی كوخه. 
التواضع ,بعد أن ولك له بنون فتراه یرعی ا اشیة وابنه برعی الضأن D‏ 
وزوجته الصالكحة تسخ سخن :الساء کم اتیب . Gu KE‏ تصبح کل 
شعرة من شعر تا ناصعة البياض 4 09 عن الأيام Jur‏ کم 
بتحدث الشیوخ Q9‏ , 

أما سكسنس پروپرتیوس ( ٠١ - 8٩‏ ) فکانت آغانیه أقل بساطة وأقل 
حناناً » يزينها dal‏ أكثر مما يزين أشعار تيبلس » وتمائلها فیا تحتويه من أناشيد 
الدعارة المادئة . وقد ولد سكستس فى ie‏ يا Umbria‏ وتلق العلم فى رومة € 
وسرعان ما مال إلى قرض الشعر » وضمه ماسیناس إلى ندوته على الإسكولين 
Esquiline‏ وإن ۸ یکن d.‏ القراء — الا 4 ضئیلة منهم Q^—‏ يستطيع ol‏ 
پستخرج أفكاره من أغوار حذلقته. وهويصف d‏ زهو وضرور الولام T‏ 
كانت تقام على شاطىء ء نہر التيير » حيث کان بحسی مر لزبس T Lesbos‏ 
كوس من صنع الفنانين التظام « وجو۔۔جالس كأ على عرش بن النضام. 
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المرحات » » يرقب السفن تجری فی الہر من . نحته9"© : وكان بروبرتيوس 
يتغنى بمدح ا حرب من oe‏ إلى حبن ليطرب بذلك ولیٴ نعمتہ وزعيمه ؛ 
آما حبيبته Cynthia Ule‏ فکانت شا عنده نغمة أخرى » فهو يقول ها : 
cul nu‏ أبناء ليضحى ہم ق الانتصارات البارئية Parthian.‏ ؟ لا € | 
لن یکون ولد من أبنائنا جندیا )۴۷9 ء وهو یو کد ها آن کل ما العالم من 
اد عسكرية لا يعادل ليلة واحدة مع QOL,‏ . 


SEHE‏ كل هولاء الأبيقورين شفاف القلوب والأحلام » الذين 
كانوا یقضون حیاتہم بين الب والصد کان پلیوس أقديوس نازو Pudlius‏ 
Ovidius Naso‏ أعوذجهم السعید وحامل لوائہم جميعاً . وكان مولده عام 4۳ 
T‏ . م فى سلمو Sulmo‏ ) سلوما ) ¢ وهی بلدقق واد جميل من وديانالأبئين 
على بعد تسعين ميلا أو نحوها شرق رومة . وكان يتخيلها من منفاه d‏ 
سليه الأخيرة بلدة جيلة ذات کروم ؤغياض من شجر الزيتون » وحقول 
من القمح » ومياه جاریة . وأرسله أبوه ‏ وكان رجلا ثريا من رجال 
الطبقة الوسطی - لیدرس القانون فى وومة » ولكنه صدم حين مع أن 
ابنه يريد أن يكون شاعراً . فأحذ يذكر للصى ما لقيه Ah‏ من مصير 
عزن ؛ a3‏ مات هذا الشاعر ‏ كا يقول m‏ الناس Ce‏ بأخباره ‏ 
Tus‏ اعی . وأتر هذا التحذير فى أوفد فواصل دراسة القانون وارتق 
E‏ صار قاضياً فی انحا کم ابر يتورية » Tr‏ أن بتقدم ليكون کوسٹرا ء 
فحزن لذلك أبوه آشد الزن oM‏ هذا المنصب کان بوژھلہ لأن یکون 
عضواً d‏ جلس الشيوخ ) ؛ وفضل أن يعمد إلى دراسة الأدب ول 
الحب » eee‏ بأنه لايسعه إلا أن يكون شاغراً « ولثغت بالأوزان فجاءت 


QD, لأوزان‎ ١ 


وسافر أوقد على مهل إ یآئینةڈوإل الشرق الأدنى و صقلية > ولا عاد انم | 
إلى زمرة أكثر الناس منونآ.:ورخلاغة “فى العاضمة ؛ وكان ذا نصيب موفوه 
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من ابلهال » والذكاء » والعلم » وا ال ء فاستطاع بذلك أن eh ch‏ 
الأبواب المغلقة . وتروج مرتين ی شبابه » وطلق زوجنه » ثم قضى بعض. 
الوقت برعی ف الراعی العامة ويقول : « فليجد غيرى مسراتهم d‏ 
الماضى ٠‏ أما أنا فا آسعدنی إذ ولدت فى العصر الذى توائُم del‏ 
dll‏ 009 . وكان بسخر من الإنياذة » وم يفد منها إلا نترجة واحدة » 
هى أنه لما كان ابن الزهرة هو الذى أنشأ رومة فقد وجب أن تصبح 
iue‏ الب dad‏ على s‏ أهلها وصلاحهم إن ۸ یکن ذلك لسبب 
O0 uu‏ . وخابت لبه غاهر جمیلاة يسمما کورنا Corinna‏ اخفاء lee" Y‏ 
عن القراء » أو لعل ذلك اسم يطلقه على كثيرات غيرها من الأساء الال 
وقع فى حہن . وسرعان ما وجدت أشعاره المكاشوعة فما من ينشرها له 
فنشرت بعنوان Amores ZUM‏ فى عام ١4‏ م > ولم تبث إلا OAM‏ 
حتى جرت على لسان كل شاب فى رومة حدیناً وغناء . ويقول هو فی 
ذلك : oj»‏ الناس فى كل مكان يريدون أن يعرفوا من تكون كورنا 
هذه الى T‏ ہا ۱ وقد أضلهم هو فی جموعة آحری.؛ن MNT‏ 
d‏ وصف الب الخليط فقال : 

« لیس الذى يشر عاطفتی اهال الثايت + بل إن ثمة مائة سبب #فظ. 
لی حی ۰ فإذا رأيت فتاة جيلة ذات عينين ناعستین مطرقتين إلى حجرها 
اشتعلت نار الب فى قلبى » cad Bijs "I" ilo‏ فناۃ خلیعة » 
اخترقت سہام لحاظھا قلی ء MN‏ ليست قروية ساذجة ؛ ولآنها تقوى 
أملى فى أن أضمها إلى صدرى على فراشی الوثر . وإذا غنمت وتظاهرت 
بالعناد والصلابة حكنت el‏ ستخضع لى لا حالة » ولکنها معنتی خذاعها. 
وإذا كنت dle‏ ضليعة یا فى الكتب استهويتنى بشمائلك النادرة ... ونخطر 


(R2) gp میدن عير‎ c 
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لحداهن. ا ts‏ فأح | لسن خطاها > وتخطو الأخرى بقوة » ولکنها ترق 
إذا طاف ما طائف ابلب . . وإذا غنت فتاة بصوت شجی . .٠:‏ خطفت 
منها القبلات نى أثناء الغناء » وإذا ضربت الأخرى بأناملها انلفيفة على 
الأوتار الشاكية ‏ فنذا الذى لا بقع فی.حب هاتين اليدين الماهرتين ؟ وهذه 
d‏ بحرکانها » إذا ما حركت يدما فى اتزان وانسجام » Denk,‏ 
2 خصرها الرقيق فتذ کی النار فى قلبى الذى تلتبب فيه نيران ا حب 
لأقل الآسباب . . .. ضع هبو ليتس Hippolytus‏ فى مکافی یصبح پریاپس 
وںموا؛ط ۱ . . . إنى لتنتنى الطويلة القصيرة على 'سواء » فکلتاما تضرم 
النار فى .قلی . . . وإفى لأتقدم إلہما ضارعا متوسلا أن يستجيبا ی( . 


واعتذر أوقد عن عدم التغنی عجد الحرب ؛ وقال إن کیوبد Cupid‏ 
جاءه واختلس قدماً من شعره وتركه ul‏ ج . وكتب مسرحية لم يعار 
عام بعد وهی مسرحیة صربا Medea‏ قوبات بقبول حسن c‏ ولكنه کان 
علی العموم یفضل الشعر dM‏ أو كا بسمیه ہو( ظلال الزهرة الکسول ٤؛‏ 
ولا برغب فى أکر من أن يسمى « النشد العروف بأساليبه النافهة ,0 . 
وأغانيه هی بعينها هى أغانی dele‏ الروبدور سبقتها بألف عام كاملة » 
وموجهة مثلها لاسيدات المتزوجات . وهی تجغل المغازلة 2 أعمال E‏ 
du,‏ اوقد کورنا كيف تتحدث إليه بالإشارات وهی 3 على فراش 
"mu‏ > ويذكد ها أنه سیظل وفيا لها أبد الدهر « وأنه لن يزفه . 
بغبر ها أبداً : « فلست زیر نساء يتنقل من هذه إلى تلك ومحب مائة امرأة 
فى وقت راحد » . ثم يحظى ما آخر الأمر ویکتب قصيدة اا ر 
ویثی We Và‏ لطول صكها عنه » وينصحها بأن تعود إلى هذا الصد من 
oe‏ إلى حن.: حتی یدوم حبه لها آبد الدهر . ثم يخاصمها ويضريا ؛ 
ويندم على فعلته « le? 9£30j25‏ أكثر من ذی قبل » ویفعل ما bs!‏ 
رميو فيتوسل :إلى اللبل أن. يطول ۔وإل الفجر ألا xD n ua ٤ di‏ 
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ريح مواتية damd‏ قطب عربة الفجر . وتخدعه کورنا کا (dem‏ 
ويستشيط ہو غضباً حن يعرف أنها لا تجد فيا يقدمه ها ى- شعره من 
خشوع جزاء کافً با له ؛ وتقبله طالبة إليه أن يصفح غنها ولكنه 
لايسامحها ما كسبته من حذق جديد فى بث لواعج ال موی » وبقول إن 
معلماً جدید؟ قد علمها هذا اطجذق( . وبعد بضع صفحات من الکتاب 
ده يحب قتاننن فى وقت واحد QBUS‏ جیلة حسنة الذوق فی احتیار 

ملابسها » و مهذبة » مثقفة ء۷ . ثم لایلبث أن يساوره الحوف من 
آن یقضی عليه توزیع قلبه بن حبیبلیہ » ولكنه بقول إنه سعده أن p‏ 
صريعاً فى ميدان 0944 . 

ولاقت هذه القصائد قبولا لابأس به من الجتمع الرومانى بعد e‏ 
سنين من صدور قوانين الإصلاح اليوليوسية » وظلت بعض الآسر العظيمة 
آمثال أسرة الفابيين والکرفینین od asy c‏ تستضيف أوقد ف بيوثها ؛ 
وازدهى الشاعر عا الہ من نصر فأصدر کتاباً فى التغرير بالنساء ماء فن 
الغرام ۵ ars‏ )م( يقول فيه . و لقد عیلتنی ااز هرة معلما للحب 
الرقيق » . وهو يحذر قراءه تحذيراً بنعلوی على العفة . والطهارة فيقول إن 
أمثاله يجب ألا تطبق إلا على اللحوارى والسراری ؛ ولكن ما يفيض به 
الكتاب من تصوير للصداقات الوثيقة » وەواعید اللقاء السرية » والرسائل 
الغرامية » ومن هزل وفکاهة» وشیانة أزواج » وخادمات محتالات : 
ماهرات » كل هذا يوحى بأن الکتاب إثما يصور أحو ال الطيقتين العلیا: 
والوسطى فى رومة . وأراد أن لاتكون دروسه سريعة UAM‏ فوق 
مامحب أن تکون نأضافإلى رسالته الأولى رسالة ثانية فى علاج الحب 
Remedia Amoris.‏ يقول id‏ إن خير علاج من داء اهب هو العمل 
الشاق » 0 يليه فى القوة الصد diy.‏ متا الغياب » ومن الفید 
أيضا أن تفاجی" eam‏ فى الصباح قبل أن تتم زینتهلد . ثم ad‏ 
p‏ الأمر أن Tr‏ بین an yr‏ الأولى والثانية فاخرج رسالة. &JU‏ 
عنوائبا : Demedicamina fociei feminimeae.‏ وهی رسالة شعرية یق 


zo 


أصباغ التجميل وأدهانه » أخذ ما فما عن اليونان . ولاقت هذه الرسائل 
الصغيرة رواجاً عظما » انتشرت بسببه سمعة أوقد السيئة فى کل مكان » 
ویقول فى ذلك : و دامت شہرتی قد طبقت العام كله فان لا يعنينى قط 
ما يقوله عنی شخص أو شخصان »6 ول یکن وهو يقول هذا یعرف أن 
أحد هنين الشخصين القرین هو أغسطس نفسه » وأن قصائده قد 
أغضبت الزعم ۰ وأنه پراها إهائة لحقت بالقوانين اليوليوسية ۽ وأنه ol‏ 
ينسى هذه الإهانة حنن تخطر الفضائح الامر اطورية على بال الشاعر الغافل . 
وف السنة الثالثة بعد الیلاد تروج أوقد للمرة اثاللة > وكانت زوجته 
ابلحديدة من أ كر الأسر المتازة فى رومة ؛ واستقر الشاعر ؛ وکان. وقتٹذ 
فى السادسة والأربعن من مره » فى حياته المأزلية الحادئة » ويلوج أنه هو 
وزوجته قد تبادلا الوفاء والاخلاص والناءة فى فابیا Fabia‏ » وفعلت 4 
السن ما لم یفعل به القانون » فأخمدت نيران عواطفه وجعلث شعره جديراً 
بالاخعرام . فروى d‏ کتابه Heroides‏ قصصاً عن حب شبيرات النساء 
أمثال پنلی Penelope‏ وفیدرا Phaedra‏ ودیدو € Ariadne TORT‏ « 
وسابفو؛ وهلن Helen‏ « وهيرو Hero‏ » ولعله أسرف d‏ طول هذه 
القصص حى أمل ء ON‏ التكرار قد يجعل کل شىء حتى الب نفسه مسا . 
على أن ما يشر الدهشة حقا فى هذه القصص حملة على لسان فدرا Qi us‏ 
عن فلسفة أوقد : « قد حکم جوف بأن الفضيلة هي كل .ما ke‏ 
اللذة ,۲۳ . ونشر الشاعر حوالى ۷ م أعظم uds‏ كلها وهوكتاب 
و التحول ct, . « Metamorphoses‏ من خمسة عشر سفرا » نقص d‏ 
شعر سدامی الأوتاد حول الماد واللإيوان والناس والآلهة . وإذ كان کل 
شىء ف الأساطر اليونانية والرومانیتة ۰ إلا القليل النادر » قد بدل 
صورته » فقد استطاع 4 بفکر ته هذه أن پغتر ف من بحر الأساطير القديمة 
كلها من خلق العالم إلى تأليه قیصر : وکانت کتابانه هى القصص الى ظلت 
ذات شأن عظم فى برامج الكلياتجميعها حتی ابلیل السابق de‏ جیلنا 
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هذا » بل إن.ثورة هذه الأيام لم تتمح بعد ذكراها من العقول : كقصص 
۰ عرية فیتون Phaethon's Chariot‏ « وپراەموس Pyramus & Thisbe QJ‏ 
وپرسیوس وأندرمدا Perseus & Andromeda‏ « 5^ 3 پرسبرین 70٥‏ 
Rape oF Prosperine‏ « وارئوزا Medea LAs «< Arethusa‏ « 
و د.دالوس ٤ Daedalus & Icarus mu"‏ وبوسز وفلیمون 
Philemon‏ & وت FRI c‏ ویوردیس ۵ & «Orpheus‏ 
و أطلنطا ۷۵ وفیئوس و آدنیس: PEE Venus & Adonis‏ غبر ها ۲ 
هذا هو العن الذى استمدت منه مثات الا لاف من »و ضوعات القصائد » 
والرسوم Jas‏ . وإذا كان لا بد للإنسان أن بواصل دراسة الأساطير 
القديمة » op‏ أيسر السبل إلى دراستها أن يقرأ قصص هذا الحشد الغظم من 
الآدمين والامة » وهی قضض- تروی بکثر من النشکات الفكه النزعة 
ij E‏ » وللفن فما أثر دام عظم يعجز عنه العابث غير القدير » ولاپصل 
إليه إلا من أوتی المقدرة والصر الطويل. ۰ فلا عجب والخحالة هذه أن 
يعلن الشاعر الواثق من نفسه ف ختامھا أنه من الخالدين : » per saecula‏ 
omnia vivam‏ سأعيش إلى آخجر الدهر: ) . 
وما كاد يفرغ من كتابة هذة العبارة الأخيرة حتی aJ ul‏ أن 
T‏ قد أمر بنفيه إلى بلدة توم Tomi‏ الباردة المجية الؤاقمة على 
ساحل: البحر p»‏ د وهی المعروفة الان بقاسطنطة » واتى لا dig‏ غير 
ie‏ إلى غير آهاها . وتلاف كارثة ۸ يكن الشاعر مستعداً لتحماها ی مثل 
سنه » وکان قد 5 ف هذا الوقت إحدى وخمسين عام > وفرغ 7 3 
قبيل انتهائه من کتاب « الحول » » من قصيدة من الشعر الحید یٹنی 
فہا de‏ الامبراطرر ویمترف فما ol‏ سیاسته قد نشرت لواء السلام 
والأمن والرفاهية التى يستمتع ہا ابلیل الذى يعيش فيه أوقد . وکان 
فوق هذا قد آئم نصف قصيدة تدعى فاستى Fasti‏ وهی قصيدة نكاد تکونه 
من القصائد التقية تتحدثغا ف السنة ابرومانية منأعياد دينية . وكان y‏ 21 


35 ۹۳ — 


أن je‏ هذه القصيدة ملحمة یستمد موضوعها من التقويم الرومانى ء لانه 
استخدم فى رواية قصص اللدين القويم وف تکر 7 هيا كله وا مته ما استخدمه 
فى الأساطير البونانية والغزّل الرومانی من أساوب des‏ واضح وعبارات 
وجمل رقیقة . وكان يرجو أن مہدی القصيدة إلى أغسطس ليشترك le‏ فى 
إعادة الدين القویم إلى سايق عهده » ولتكون بمثابة اعتذار منه عن سخر يته 
هذا الدين » وإنكار لا فرط منه ق حقه . 


و Ow‏ الإمراطور d‏ قراره أسباب ثفيه t‏ وليس 7 مقدور dod‏ 
أن يعر ف d‏ هه TN‏ حفرمة هله الأسیاب .. على أن ic‏ إشارة بعیدہ 
من الإمبراطور لاسباب هذا الننى » فقد ننى فى الوقت نفسه حفیدته يوليا 
وأمر بإخراج كتب ai‏ من دور الكتب العامة . ويلوح أن الشاعر كان له 
بعض الشأن فى مسلك پولا الشائن » سواء كان حظه فيه حط الشواهد € 
أو المشارك ٠‏ أو الفاعل الأصلى . أما هو نفسه فبقول إنه عوقب يسبب 
» خط 0 وفع 7 واسيب قصائده » EET‏ ما بوحی بأنه شود de‏ الرغم 
منه T bn‏ غير لاق" . وأجنز له أن یی فی أثناء الشہور الباقية. من 
عام ۸ ینظم i‏ شئوثه 5 وكان القرار 29 no‏ ( أخف من الى 6 ب 
له أن Baz‏ بأملاكه c‏ ولکنه أقسى منهذ jb‏ مه بالاقامة فى مدينة واحدة. 
غلم يكن منه إلا أن أحرق کتاب التمول » وان یکن بعض القراء قد نقلوا 
مورا منه واحتفظوا ہا eei‏ . وانتعد عنه معظم أصدقائه(؛4)وعر ض 
بعضہم أنفسهم لاشد الاخطار ببقائهم معه إلى ساعة رحيله ؛ وشجعته زوجته 
وأعانته على تحمل عنته بما أظهرت له فن الحب والإخلاص ہ وإن لم تسافر 
معه إطاعة لامره . و إذا استثنينا هذه المظاهر القليلة فإن رومةبأسر ھا لم تظهر 
شا من الاههام بشاعر أفراحها ومسراتہا حن y‏ من ۳ لا سفر ه 
الطويل وابتعاده عن كل شی یحبہ . وكانالبحر هانجا طوال أيام الرحلة تقر یبآ 
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وخیل إلى الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلم سفینتہ » ولا أبصر توی حزن 
إذ بق de‏ قيد الحياة و استسلم للحزن واليأض . 

وكان فى أثناء الرحلة قد شرع ینظ القصائد المعروفة نا eel‏ اهر 
Tristia‏ . فلما جاء المدينة واصل نظمها وبعث ما إلى زوجته وابئته وربيبته' 
وأصدقائه . وأكير الظن أن الرومانى المرهف اس قد بالغ فى وصف 
آموال موطنہ ابلحدید حن قال عنه إنه: : مكان قفر حال من الأشجار 
لا ينبت فيه شىء وان کان ضباب البحر الأسود حجب عنه الشمس € وإن 
البرد يشتد فيه حتی du‏ ثاج الشتاء ق بعض السنین طوال فصل الصيف C‏ 
ویتجمد ماء البحر الأسود فى فصل الشتاءل المظلم الکثیپ کا يتجمد ماء نہر 
الدانوب, حتى لیسہل أن يمر عليه البرابرة الضاربون حول الدینة ويغيروا _ 
على أهلها وهم خليط من ابلیتا Getae‏ حملة ال حناجر والیونان المهجنين . ولا 
فكر فى ماء رومة الصافية وحقول سلمو Sulmo‏ الناضرة نحطم قلبه ia‏ 
وحسرة » وسرى ی شعره ‏ وكان لا يزال جیلا ی شكله ولفظه — 
شعور عميق قوی ۸ یسر فيه قبل . 


وتتصب « الؤُھزاںہ, > هى والرسائل .الشعرية الى کتہا لأصدقائه 
« می الهرانژسود Ponto‏ برع ٤بکل‏ ما تتصف به أعاله العظيمة من سحر 
وجال c‏ فقد بتی له فى ماه کل ما كان له من لفاظ سبلة یبعث ما السرور 
فی القلوب حتى وهو فى الدرسة c‏ ووصف للمناظر تکتسب وضوحھا من 
نفاذ بصره ومن خياله » وقدرة علىتصويرالأشخاص وبثالیاة فہم با أوق 
من دقة ومهارة سیکولوچية » و عبارات‌موجز قملیثةبالتجربة والتفکر » ورقة 
فى ا خوارء ويسر وسپولة ف الأوزان c‏ كلهذه انحصائص‌قد بقیت له فى تفاه 
وخالطھا m‏ ووقار ورقة » كان افتقار قصائده الأولى إلہا ما جعلها غير 
جديرة dU JU‏ . وكان ينقصه ف جميع مر احل حاتهقه ةالحلق : ."كا أنه قد أفسد 
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شعره فی وقت‌من الأوقات با ملأه به من وصف الشہوات الحنسية التافهة > 
فقد أغرق الآن أشعاره بفیضی من الدموع والتضرع ee JE‏ والتذلل له . 
وكان يحسد القصائد التى تسطيع الوصول إلى رومة » ومن أقواله ف 
هذا المعنى : ارحلى أيتها الکتب وحی باسمى الأماكن التی أحما » و « أرض 
بلادی العزيزة d£‏ ۷ ویتمنی ۳ ol‏ صدا شیجاعاً ج هذه الرسائل 
إلى الإميراطور فأشفق عليه . وهو يفضح فى كل رسالة عن أمله فى أن يعفو 
الامبراطور عنه » أو يأمر بنقله إلى مکان أقل قسوة من منفاه . وهو لاينفك 
يفكر فى ١‏ وجته وبردد اهمها ى أثناء الیل » ویتمنی أن يقبل شعرها 
الأبيض قبل أن نحن ass‏ ولكنه لم يصله عفو » حتى إذا قضى فى النی 
تسع سنين وبلغ من العمر ستبن عاما » رحب بالوت » وجىء بعظامه إلى 
إيطاليا استجابة ارجائه » ودفنت مجوار عاصمة البلاد . 


وحققت الأيام ما تنبا به لنفسه من شهرة شالدة » وکان له فى العصور 
الوسطی مالشرچیل‌من أثرعمیق؛ وأضحی کتاباه « التحولات » و«الهيرويدات» 
مصدر کشر من روایات الحب فی تلك العصور » واستمد منه بوکاشیو » 
وتسو » وتشوسر » qe‏ كثيراً من p‏ ضوعاتہم C‏ ووجد مصورو 
النہضة فى آشماره الشہوائیة کمزا من الموضسوعات لا ينضب له معين ء 
وملاك القول آنه کان أعظم شاعر وجدانی إبداعى فی العصر العقلی الاثباعی . 


وانقضی عوته عهد من العهود الز اهر ة T‏ تاریخ الأدب . ولا جدال 
فى الیونان أو عصر الزبث فى إنجلترا . 


وقد كان حتى فى أحسن ن ما أخرجه من الثثر بلاغة طنانة » da‏ خر 
ما آحرجه من الشعر كال فى الشکل قلما پنتفل کلاهما من القلب إلى القلب ٠‏ 
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واسنا جد فى هذا العصر من يضارع إسكاس أو يوريديز أو سقراط أو <تی 
لكريشيوس أو شيشرون . لقد كان احتضان الإمراطور للأدباء هو الذى 
يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه . 7 العصر الأستقر اطى- 
كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن الثامن عشر فی انجلتر | — 
إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط » وحسن الذوق » ویوجه , 
الأدب وجهة د اتباعية » فى الأسلوب يعلو فما العقل والشکل على الوجدان | 
والحياة . وذلك أدب آکتر صقلا وأقل حيوبة » وأنضج وأقل ٠‏ 
Tut‏ من أدب العصور أو العقول المبدعة العاطفية . ولکننا إذا 
غضضنا الطرف عن هذا ونظرنا إلى أدب ذلك العصر فى نطاق الدب 
العقلى الاتباعى وجدناه جدیر] باسمه ؛ فنحن لا نرى من قبله حکاً رزینا 
قد عير عنہ بمثل هذا الفن البالغ c dU c‏ وحتى الرح ag!‏ الذى 
وصفه أوقد قن خفف من حدته القالب الاتباعى الذى صب فيه . وقد 
بلغت اللغة اللاتيئية فی شعره وشعر ٹمرچیل وهوراس del‏ ما وصلت إليه 
بوصفها أداة لقرض الشعر ء ول تبلغ بعدهم ما بلغته فى أيامهم من ثراء 


فى d 55, FORI TE hall‏ التعبير مع إيجاز ومرونة وعذوبة. 
bia‏ . 
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إذا نزل العلماءمن عليائهم إلى میدانالعوٴزاطف زاد العالم و ul + M^‏ إذا 

كانت العواطف هی المسيطرة على السياسة تصدعت أركان الإمبر اطوریات 
وزلزلت دعانمهاا . وكان اختیار أغسطس لتيبير يوس اختیار؟ «GE‏ 
ولكنه جاء هد فوات الفر صة . وما کان تيبر يوس يعمل de‏ ا إنقاذ ۱ 
الإمبر اطورية : بصبر ه وحسن قبادته أوشاك الامر اطور أن محبه » فقد le‏ 
فی ختام إحدى الرسائل (ai‏ وجهت 4J]‏ : ووداعاً با آحب الثاس ال 

dor ضمير‎ eub القواد إخلاصاً‎ eu » الرجال‎ e b, 
ولكن عاطفة ابلوار وقرب الدار أعمت أغسطس کا أعمت من بعدہ'؟..‎ 
> أوزليوس » فنأى يجائبه عن ا ون وقرب إليه أحفاده الصغار‎ 
موافق ليكون ديوث یولیا » وغضب‎ EN واضطره إلى .التخلى عن‎ 
برض عن سلوكها » وتركه يبلغ سن الشيخوخحة وهو يدرس‎ Ü Que ز مله‎ 
كان‎ AM xg الفلسفة ىق رودس . ولا تولى تیبہریوس رياسة الدولة‎ 
قد بلغ الخامسة . والحمسين من عمره » وكره. ا جتمع » ول يعد یری ف‎ 
. السلطان سعادة‎ 


)9( ستکون کل التواريخ الواردة فى هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا MEI EIS‏ 
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وإذا شئنا أن نفهمه على حقيقته وجب علینا أن نذكر أنه من JT‏ 
كلوديوس وأنه كان أول الفرع الکلودی من الاسرة اليوليوسية الكلودية 
التى كان آخرها .نيرون . وقد ورث عن أبويه أنبل دم فى إيطاايا ء وأضيق. 
أهلها أفقاً » وأقواهم إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس » حلو 
الملامح 3 ولكن حب الشباب ضاعف من حيائه» وسماجة طباعه » وإحجامه 
وحبه للعزلة20© :. وعثله رأسه المیل المحفوظ فى متحف بسطن فی صورة 
قس شاب عريض ابمپة » واسع الغينين غائرهما » ذی وجه يدل de‏ 
الزن وعميق التفکر » وقد بلغ من جدہ ووقاره فى شبابه أن أطلق عليه 
بعض ال جان اسم « الرجل العجوز ) . وقد أُخذ من ال بیة کل ما يستطيع أن. 
يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة والتبعة » وأتقن اللغتين اليونانية 
والرومائیة وآداہما » وكتب الأغانى الشعر ية » ودرس التننجهم و «غفل عن.. 
Ct all‏ . وكان يحب أخاه الأصغر دروسس رم أنه كان أحب منه إلى: 
الشعب ؛ وكان. زوجاً مخلصاً وفيا Vipsania RNV‏ مكرما لأصدقائه 
un‏ یکونو e‏ ددون معه نی أن مهدوا إليه الهدايا وينتظروا منه أن 
مهدی utl às jl eel‏ . وكان أقسی قواد زمانه وأقدرهم « Ji‏ بذاك 
6 جنودہ وتعلقهم به » لآنه كان یعنی بكل شاو نهم مهما صغرت 4 
ولانه كان یکسب العارك بفنه اکثر نما یکسا بدماء جندہ . 


ولکن فضائله هى التی قضت عليه » فقد كان یصدق, القصص الى 
تروى عن أعمال أسلافه » وكان يتوق إلى روية صرامة الرومان E‏ 
تعود إلى gall‏ الجدیدة c‏ وارتاح إلى إصلاحات أغسطس الأخلاقية » do‏ 
حف قط عزمه على تنفيذها طوءا.أو کرهاً . ولم یکن يحب ذلك الخليط من 
الأجناس الذىكان بغلى فى بوئقة رومة > فقدم الم الخبز ؤلكنهلم یقدم ecl‏ 
الألعاب» و أغضہم بامتناعه عن حضور ما کان يقدمه إلہممنہا أثر ياء ا لدینة . 
وكان قوی الاعتقاد DU‏ رومة لا ينجما ما تردت فيه من الاحطاط إلا طبقة 
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من الأشراف الصلاب ذوى الحلق القویم والذوق ابلمیل . ولكن 
الأشراف والعامة على السواء لم يطيقوا صلابة عوده c‏ وصرامة وجهه € 
وصمته الطويل. » وحدیثه البطی ء ؛ وما دی علیہ من do‏ بتفوقه > وفوق 
هذا كله اقتصاده الشديد فى أموال الدولة . فهو والحالة هذه رواق ولد 
خطأ d‏ عصر أبيقورى . وقد حالت M‏ الصارمة بينه وبين de‏ فن 
سنكاء فن‌الدعوة إلى عقيدة بلغة مزینة جميلة » واتباع عقيدة آخری‌والثابرة 
علہا بتجمل وكياسة . 


وظهر تيبر يوس أمام مجلس الشیوخ بعد أربعة أسابيع من وفاة أغسطس» 
وطلب إليه أن يقرر إعادة الحمهورية ؛ وقال للأعضاء إنه لا يصلح کم 
تلاك الدولة ial A‏ الاطراف > «وان. خبر طريقة à joy‏ أعال المصالح 
احتلفة الى تشرف على الشثون العامة فى مدينة احتوت هذا العدد ابل من 
الرجال النابين ذوی الأخلاق العالية . . . أن یتولاها جماعة موتلفون من 
خر الواطتن وأعظمهم كفاية :6۵ . ول بجر أعضاء اثجلس على أن 
یصدقوا ما يقوله هم > فحيوه كا حیاہم بطأطأة رؤوسهم » وما زالوا به 
حتى قبل أن يتولى السلطة التى قال عنها « le]‏ استرقاق مبظ مذل » على 
آمل آن پسمح لاقل ف بوم من الام آن یعتزها ele Ve‏ ااب 
متمتعاً OR EU‏ . وهکذا مثلت الرواية من كلا og‏ أحسن تمثيل . 
وما من شلك فى أن تيبنر يوس كان يريد أن يتولى الزعامة والا لوجد سبلا 
إلى الفرار منها » وأن مجلس الشيوخ كان يخشاه ويبغضه ؛ ولكنه كان 
يرهب عودة جمهورية تقوم dM.‏ كانت تقوم الدمهورية القديمة € على 
جمعیات تعد من الوجهة النظرية مصدر السلطات حميعها » وكان يرغبه 
فى نظام ٠ Jii‏ دمقر اطية.من هذا النظام السالف الذكر لا أكثر منه . ولشد 
ما ابتهج . iil ov‏ تییبریوس (e MO)‏ أن يأخذ من ابمعية الاویة حق 
. اختيار الموظفين العمومين . وشكا المواطنون من هذا الانقلاب بعض 
ارات وان سس شکوام ul‏ خسروا ui diu‏ كانت بتاع ہا 
أصواتهم » وأضحی کل ما بی بعدئذ من السلطة. لعامة الناس هو سلطة 

5 ( ۸~ ج ۲ - لد ۲) 
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اختيار الإمراطور بقتل سلفه . ذلك أن الدمقراطیة بعد تسيريوس قد 
انتقلت من ابلسعیات إلى ابلیش » وكانت أداة الانتخاب هی حد السيف . 


ویلوح أنه كان يبغض الملكية Las,‏ حقا خالياً من الرياء » وأنه كان يعد” 
نفسه رأس مجلس الشيوخ الإدار ى وذراعه المنفذة : ولذلك رفض من الألقاب 
كل ما تشتم منه رائحة الملكية وقنم بلقب « Princeps senatus « e£ e‏ 
T‏ 7 كل A di ey 3e‏ > أو عبادة روحه » وأظهر كرهه 
للماق . ولا آراد:جلس الشيو خ سس FS‏ الأشبر باسمه » كما می من 
قبل شبرین باسم قیصر وأغسطاس > رد هذه التحیة Ts‏ ينطوى على ۳ 
فقال : ر وماذا تفعلون إذا وجد لدیک . ثلاثة عشر قیصر 1 . ورنض 
اقتراحا يطلب إليه أن بعید النظر فيمن یختارؤن لعضوية مجاس الشيوخ * 
JU, "‏ إنه لا شىء مطلقاً بفوق احثر امه هذه ا حمعیة القدیمة « جمعیة الملوك » . 
٠‏ وكان: حضر اجتاعات المجلس » وميل إليه وحتی أصغر الأمور ليحكم 
فا ٤ء‏ ویجلس فيه ویتکام كأنه عضو عادی لا کنر € us,‏ ا ما. کان 
da‏ الأقلية » وم تج یوما من i‏ إذا وافق ا جلس على قرارات 
تتعارض e‏ التى أبداها جهر:) . و « كان منطوياً على نفسه » 
صبوراً » , على حد قول سوتونیوس ر إذا ما وجهت إليه وإلى S‏ 
(ui e‏ والمطاعن ) , وکان يقول فى ذلك ر إن البلد ا حر يجب 
أن تطلق فيه حرية القول والفكر O‏ . ویعترف تاسكس وهو من المعادين 
له أن ترشيحاته Y‏ كانت تصدر عن CARI‏ وأن من كان پرشحھم من 
الفناصل والبريتورين کانوا يتصفو ن بصفات الشرف والکال القديمة انلليقة 


ا صم E‏ وکان من یلونہم من.الوظفن عارسون سالات مناصہم بعيدين Via‏ 


(*) و لقد كان على مجلس الشیوخ أن يعمل بقوله هذا فرقم الستة إلى ثلاثة عشر ثهراً 
كل ما ثمائية وغشرون يوما يعقبها يوم عظلة ( أو يمان فى السنة الكبيسة ) . 


(١‏ س 


تدخل الامبراطور .. وكانت القوانين إذا استثنينا ما بختص منها باغتصاب 
الاك نجری فى مجراها الطبیعی . . . وكانت JU‏ الإيرادات العامة يصرفها 
رجال امتازوا بالاستقامة والزاہة . .. ول تفرض على أهل الولايات 
آغباء جديدة » وکانت الضرائب القدمة تجی فى غير عنف أو قسوة . 
وساد النظام بين عبيده ... . وكانت دور العدالة مفتحة الأبواب لتفصل 
فى کل نزاع بقع بن الإمبر اطور وأفراد الشعب » وكان الفانون وحده 
هو الفیصل فى هذا اللزاع CON‏ 

ودام هذا الحكم الصالح ؛ حکم تیہر بوس ؛ تسم سن ۰ استمتعت 
فا رومة وإبطاليا والولايات بحكومة صالحة لم تر Lue‏ منها فى تاریها 
كله . be,‏ أن نذكر شاهداً على هذا أن تییریوس الذى وجد حن 
اعتلالہ العرش فى خزانة الدولة مائة ملیون 0 ترك d‏ حين وفاته 
ره مره ۷ر٢‏ دون أن يفرض ضرائب جديدة » des‏ الرغم من 
هبائه الكشرة LSU‏ والدن ui‏ بحات ہا الكوارث EO E‏ ہر ميك 
بإصلاح جميع النشات العامة وعدم اشتباكه فی حروب بجر له المغاكم c‏ 
ورفضه كل ما أراد أن يوصى به إليه أشخاص " أبناء أو أقارب. 
آدتون . وم يدخر جهداً ف العناية بجمیع شون البلاد الداخلية والحارجیة . 
وکان یکب YE‏ الذین بریدون أن را من Cal al‏ آأکتر ما کان 
مفروضاً على ولايتهم يقول لم : و ad‏ کان من واجب الراعی الصالح أن 
پقص صوف غنمه لا أن jg‏ ها ٩0»‏ . وم یکن يعزو إلى نفسه جد الظفر 
فى هيدان القتال ون كان من القادة احنکین ؛ وقد بسط لواء السلام de‏ 
الإمبر اطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكه . 

وكانت سياسة e‏ هذه هی التى حالت بينه وبين ما كان 494 من 
تقدم ق عهده . ذلك أن چرمنکوس ابن أخيه » وهو الشاب الوسيم الذى تبناہ 
بعد موت دروسس ؛ كسب بعض المعارك فى انیا ورغب d‏ أن يواصل 
الزحف علہا ليفتحها . وكان من رأى تيبر يوس عدم التورط فى هذا الفتح » 


۔- 10۲ ہہ 


فأغضب بذلك ا'شعب ذا النزعة الاستعارية . وإذ كان جر منكوس حفيد 
ماركس أنطونيوس op‏ الذين كانوا لا يزالون o ele‏ بإعادة ابلتمهورية 
قد اتخذوه رمزاً لقضيتهم > فلا أن نقله. تيبر يوس إلى بلاد الشرق عد 
نصف أهل رومة هذا القائد الشاب شهيدا حسد ٠ po JE‏ ولا أن : C‏ 
چرمنکوس المرض ومات ظنت رومة كلها أن الإسراطور. قد آمر OU‏ 
يدس له الس quid‏ )05 2 وائہم VI IE ee‏ پزو Jod‏ 
الموظفين المعينين من قبنل zr d ier‏ الصغری : i$‏ #لس 
الشیوخ c‏ :وأيقن الرجل أن مجلس الشيوخ سيدينه فانتحر لكئ يحتفظ 
بأملاكه لأسرته . ول تكشف ا حاکڈ عن شواهد تدل على ارتكاب. 
تيبر پوس مله الحناية أو cas‏ براءته منها » وكل ما نعرفه :أنه طلب di‏ 
مجلس لشیرخ أن يمكن پزو من أن يحاكم حاکة عادلة ء وأن d U yall‏ 
چرمنکوس ظلت إلى آخر أيام حياتها حلص أصدقاء تيبر يوس(" . 
واضطر تیر يوس أمام تدخل الجمهور الثاثر للهتاج هذه القضية 
الشهورة » والقصص البذيئة التى كانت تذاع عن الإمبر اطور ء ودسائس 
أجربينا أرملة چرمنکوس وإثارة! الناس عليه اضطر تیبرپوس أمام 
هذا كله أن يلجأ إلى قانون اللحيانة العظمى الذى أصدره قيصر والذى ينص 
على ابرائم ui‏ ترتکب ضف الدولة . وإذ لم يكن لرومة مدع موی 
ا و يكن ها ( قبل أغسطس ) شرطة » فقد كان من حق 
كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التہمة أمام احاکم لكل شخص يعرف أنه 
خرق القانون » فإذا أدين التبم كوف ابر أو البلغ بربع أملاك ا حکوم 
عليه وصادرت الدولة بقية أملاكه . واستعان أغسطس de‏ الإجراء 
الحطير لإرغام الناس على إطاعة قوانينه الخاصة بالزواج. . والآن وقد 
انتشرت المؤامرات ضد تيبر يوس فقد کنر ا خبرون الذين رأوا أن یستفیدوا 
بالتبليغ عنہا » وکان أنصار الزعم من الشيوخ على أتم استعد د للسير فی حاکة 
المكآمرين بمنتهى الصرامة » وحاول الإمبراطور أن يمنعهم ء ونفذ القانون 


س 


۱ صارماً فی حالة اللي اتہموا بنسریء ذکری أغسطس أو تدنیس‎ [s 
da تمأثیله ؛ أما « الأشخاص الذين کانوا يوجهون التبم له فقد حرم أن‎ 
علهم عقاب ما.وكا يقول تاستس . وأكد مجلس الشیوخ أن والدته ليقيا‎ 
. الطیبة۱۳)‎ Mae :ترید منهم هذه ا معاملة الرحيمة لمن يعتدون على‎ 
وأضحت لیٹیا نپا فى ذلك الوقت إحدى المشكلات الکری فى‎ 
الدولة . ذلك أن عجز تيبر يوس عن الزواج قد ترکه ولیس له من محمیه‎ 
٠ من امرأة ذات عقلیة جبارة اعتادت أن يكون ها سلطان عليه . وکانت‎ 
أنه‎ angl; » ”تشعر أن تدبيرها . هو الذى هيأ له السبيل لاغتلاء العرش‎ 
سى‎ d وکانت رسائله الرسمية‎ . ١۷۵ نا يتولاه بوصفه ممثلا لها لا آکثر‎ 
۱ حکمہ الأول تحمل توقعيه وتوقيعها مع » وان كان وقتئذ قدقارب الستين من‎ 
عمره » « ولكنها لم تقنع بأن تكون مساوية له فى شئون الحکم » کا يقول‎ 
po ed . .دیو « بل أرادت أن تفرض سيادتها عليه‎ 
جميعها كأنها هی وحدها الا کة »6 . وصير تییریوس على هذه الال‎ 
Xd + عشر خاما‎ iun صبر الکر ام ولکن ليشا عاشت بمد اضطین‎ 
بير يوس لنفسه قصراً خاصا ء وترك أمه لاینازعها منازع فی امتلاکها‎ 
¢ السو تمه بقسوته علہا‎ Redi وراحت‎ . p القصر الذی شيده‎ 
jJ ق أثناء ذلك‎ bu el وبأنه أمات زوجته المئفية من الجوع . وكانت‎ : 
. ابنها نبرون ليخلف تیبریوس على العرش أو ليغتصبه منه إن أمكن0*©‎ 
بعبارة‎ lli ۔وتحمل هذا أيضاً على مضض ؛ وكل ما فعله أن آنبا على‎ 
هل تظنين يا ابنتى العزيزة أنلك تظلمين إذا‎ «١ : .مقتبسة من اللغة اليونانية‎ 
إمبراطورة ؟ ,0 وكان . أصعب ثىء على نفسه أن يعرف أن‎ dis لم‎ 
» وحيده دروسس الذى رزقه من زوجته الأول کان فتى رقیماً » دنیتاً‎ 
. ء فاجر؟‎ Uus » فاسد الأخلاق‎ (Ce 


۱ 


(م) أجر پینا ابنة يوليا من اجربا » وربيبة تيبيريوس بعد زواجه من يوليا © دذوج 
daz.‏ چر منکوس » وکان اپها نیرون عم الإمبر اطور نيرون اروف 6 : وكانت tl‏ 
آجرپینا الصغرى أم هذا الإمبراظور . 


س ا لك 


وکان هذا الكبت الذى فر ضه تيبر یوس على نفسه € وصيره عل 
هذه امجن c‏ سپا فى إثارة أعصابه و del c isla‏ يزداد انطواء 
على نفسه » وبدت على وجهه الكابة »> وق حديثه الصرامة C‏ ما نفر. 
منه الناس جميعاً » enl;‏ عنه ۰ اللهم إلا أضدقاءه الذين يرجون. 
له ایر . وكان ثمة رجل واحد بدا أنه أكثر النامن وفاء له ٠١‏ ذلك 
هو TUR‏ إيليوس سچانوس Lucius Aelius Sejanus‏ .. 

وأثرت ی تيبير يوس خیبته وحزنه » وأضحی رجلا حزبناً فريداً فی 
السابعة والستن من عمره . فغادر العاصمة Ul‏ ا حمومة وآوى di‏ 
کاپری حبث عاش عيشة العزلة بعيداً من سائر الناس . ولکن ألسنة السوءء 
d‏ ننقطع عن الاستطالة فيه c‏ وم يعقها ge‏ عن أن تتبعه فى عزلته » 
فقال :بعضہم نہ يريد أن ga‏ عن أعين الناس جسمه افزیل ووجهه 
. احنازیری ۹ » ويطلق العنان لشہوانه ورذائله غير الطبيعية9©. ولا شلكه 
فى أن تييريوس كان كثير الشرب »> ولكنه لم يكن سكراً » M.‏ قصة 
رذائله فاکر الظن tT‏ افتراء عليہ۷٢١ء‏ ويقول تاستس إن dine‏ من كانوا . 
حوله من الأصدقاء فى كابرى كانوا من الیونان الذين لا عتازون بشیء 
إلا بالأدب 6۰ . وظل وهو فى عزلته يصرف. شئون الإمبراطورية 
تصریفاً حازماً حكيا » إلا أنه كان يبلغ آراءہ ورغباته إلى الوظفن ls‏ 
مجلس الشیوخ de‏ لسان سچانوس Sejanus‏ . ولذ کان ا جلس يخْشاه. 
خشية منزایدة » أو خشى سچانوس أو ا حرس العسکری فقد کان يقبل. 
رغبات الاممزاطور » ويرى أنها أوامر واجبة الطاعة ..ؤبذلك استحالت. 
الزعامة إلى ملكية تحت سلطان الزجل الذى عرض أن يعيد الجمهورية » 
ومن غير أن يحدث أى تغيير فى دستور البلاد »> ومن غير :أن يبدو من 
تیبر يوس نفسه أى دلیل واضح على عدم الإخلاص . 1 ۱ 

وانتہز سجانوس الفرصة التى آتیحت له d»‏ عدداً کب رآمن أعدائه بعد 
تهامه إياهم بتهم ینطبق عليها « قانون الحيانة أو » « قانون الجلالة ہ حسب امه 


(a)‏ المصاب بداء ا خنازیر وهو داء من أعراضه انتفاخ الندد ی أجزاء Abe‏ من 
ام وخاصة فی العنق . AM)‏ جم) ۰ 


ہہ ماس 


اللاتينى . وم يتدخل الإمبراطور المتعب فى هذا الأمر . وإذا كان لنا. أنه 
نصدق ما يقوله 'سوتايوس فان تیر پوس نفسه قد ارتكب كث را من أعمال 
«O93 val‏ ويقول تاستس - وهو من لا يعتمد على أقوالم - إنه طلب 
تنفیذٴ عقوبة الإعدام d‏ پپیوس سبینوس Poppaeus Sabinus‏ بحجة X‏ 
عيونه قد سمعوه وهو يأنمر بالکومة(۳ . ومانت lid‏ بعد سنة من ذلك. 
الوقت (۲۷) . حزینة وحيدة فی بيت زوجها السابق ؛ وم يحضر تیببرپوس 
جنازما » i‏ يكن قل رآها بعد أن غادر رومة إلا مرة واحدة . ونخرر 
ETE TRIN‏ ما عساه أن تفر ضه عليه « أم بلادها ‏ من قبود € ناتع 
تییریوس بأن أجربينا وابنہا نيرون كانت d x‏ مؤامرة سبينوس » 
فنفیت الأم إلى پندٹر یا Pandateria‏ ونی الابن إلى جزيرة پنتیا ۶۵٥۷٥‏ 
حيث قتل نفسه بعد ذلك بزمن واجيز. 

وإذ كان سجانوس قد كسب كل شىء إلا عرش ابلاد فقد Je‏ 
يعمل جاهداً للو صول إليه .وكان قدأغضبه خطاب كتبه تيبير يوس إلى مجلس 
الشیوخ پرشح فيه جیوس .ابن أجرپینا لیکو ن زعیا من بعده ۰ فدبر مؤامرة. 
لاغتيال الإمبراطوار عام(۳۱). وجا الإمبراطور بفضل أنطو نيأ جرمنکوس 
|5 خحاطرت ياتا لتبعث إليه نحذره من ا خطر الذى یتہددہ b‏ يكن 
Bod‏ یو 4a ids re‏ 
E" Ma‏ فی یوم من " n " J "n gv‏ مثه d‏ 
هذه المرة » فقد أدان سجانوس من فوره ؛ ونفذ فيه حکم الإعدام خنقاً 
فی الليلة نفسہا . uel,‏ ذلك وریہ الإرهاب تولى قیادتہا أحياناً 
شیوخ P"‏ سچانوس پمصا - re‏ 3 أو آذى أقار er‏ أو أصدقاءهم » وأحيانا 
أخرى تولاها تیبریوس نفسه . ودفعه الحوف Sus cas‏ استولیا 
عليه بعد أن زال عن عينيه ما كان VU‏ من خداع » إلى صورة جنونية 
من الانتقام : d‏ هذه الفرة قتل کل إنسان ذى خطر عازن سچانوس 


— 8 ۱ سے 


أوكانت له يد فى تنفيذ أغراضه » ول تنج من القتل ابنته الصغرى نفسہا؛ 
وإذ كان القانون يحرم قتل العذاری فقد فضت بكارتما قبل خنقھا ؛ 
وانتحرت مطلقته أبكاتا Apicata‏ » ولكنها أرسات قبل انتحارها خطابا إلى 
تبر يوس تبلفه فيه أن ليقلا Livilla‏ ابنة أنطونيا قد اشترکت مع سجانوس 
T‏ تسمم زوجها دروس ابن الإمبراطور c‏ فا کان من تییبر یوس إلا أن 
f‏ 09 ليقلا ؛ ولكنها امتنعت عن الطعام حتی ماتت . وبعد سين 
من ذلك الوقت (۳۳) انتحرت أجربينا فى منفاها کیا امتنع عن الطعام ابن 
آخر من c Qul‏ کان قد حکی عليه بالسجن » وظل ممتنعا عنه حتى مات : 


وعاش تسيريوس ستة أعوام بعد سقوط سجانوس ۰ .وآ کبر الظن 
أنه أصيب وقتثذ بخبال فی عقاه » وبغبر هذا الافتراض لا نستطيع أن نفسر 
ما يعزى إليه من أعمال القسوة التی لا يصدقها عقل . فنحن نسمع أنه 
كان فى ذلك الوقت يويد تهم ا حیانة العظمى التى توجه إلى الناس بدل 
أن يعارض فہا › کا كان يفعل من قبل » حتی باغ pn‏ من آدینوا 
بتلك التهمة فى حكمه ثلائة وستين شخصاً ؛ وتوسل إلى مجلس الشیوخ 
أن يعمل على حماية « شيخ وحید طاعن فى السن » . وف عام ۳۷ غادر 
کاپری بعد تسع سنن من السجن "الاختیاری c‏ وطاف ببعض مدن کپانیا . 
. وبینا كان يستريح فى بيت لوكلس الحاوى فی میسنوم انتابته نوبة. AP|‏ 
" وخیل إلى من حوله أنه قضى نحبه . والتفّت بطانته من فورها حول جایوس 
الذى سیصبح فى ظنها [مبراطوراً بعد قليل » ولكنهم روعوا حين رأوا 
ثيبير یوس يفيق من نوبته .ثم ed‏ من هذه الورطة صدیق e‏ جیما 
بأن كم أنفاسه بوسادة (۲۲۱()۳۷ , 

ویصب‌فه ممسن Mommsen‏ بقوله |4 كان ( أقدر حا کم شهدته 
الإمبراطوریة )© . وقد حات به فى حياته کل الكوارث التى کن أن 
J£‏ بإنسان إلا القلیل النادر منپا c‏ وحتی بعد وفاته لم ينج من قلم ناستمن . 


۰۷ بت 
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راحتفل الشعب بموت الإميراطور الشيخ متافه : « تيبر يوس إلى نہر 
التير ) ورحب بإقرار مجلس الشیوخ تنصيب جایوس قیصر چرمنکوس 
خليفة له . وكانت أجرپینا قد ولدت جايوس وهی ترافق چرمنکوس فی 
حروبه عند الحدود الشمالیة » فنش أ ux os‏ « ولبس لباسهم c‏ ولقبوه 
تدلیلا له بلقب كالجيولا Caligula‏ أو الحذاء الصغير أحذا من الحذاء التصنی 
Caliga‏ الذى كان يحتذيه ال چیش . فلما جلس على. العر ش أعلن أنه سيسير 
على المبادئ التى كان يسار علہا أغسطس فی سياسته ed nnm‏ 
جلس الشیوخ فى جميع الأمور . ووزع على المواطنين التسعين مليون سسترس 
ی أوصى ل ہہ تيبير يوس Us‏ وأضاف إلہا UE‏ سسترس لکل واحد 
FEN‏ الف الذين يأخذون حبوباً من الدولة . Aral di ael,‏ حق 
AS uel‏ الحکام c‏ ووعد بتخفيض الضرائب وإقامة cu‏ الکبری » 
e‏ ضحایا تيبر يوس المنفين »> وجاء برماد أمه إلى رومة : مصحوباً 
بمظاهر التقوی والتكريم . ولاح أنه سيكون على النقيض من سلفه d‏ کل 
شیء » as‏ كان متلافاً للمال ؛ مرحاً » رحها > وم بمض على اعتلائه 
'العرش ثلاثة أشبر حتی قرب الناس للالة مائة وستين ألفاً.من الضحایا 
شكراً لها على أن وهبتها زعما فاتنا محسنا(۹۳ . ۱ 
وكان الشعب قد نسى حسبه ونسبه فقد كانت جدته لأبيه أبنة أنطو نيوس 
وکانت جدته. لأمه às‏ أغسطس 6 وقد نجددت نى دمه الحرب اتی En‏ 
عجاجها من قبل بن آنطتیوس وا کتافیان وانتصر فما نطونبوس . وكان 
کالحیولا يفخر بمهارته فى المبارزة » وامجالذة ء ورکوب العربات ion ٍ٤‏ 
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و كانت تنتابه نوبات الصرع t‏ » ويكاد فى بعض الأحيان » يعجز عن ا مشی, 
أو التفكير ۲“ . وكان يختنى Jud‏ سريره إذا مع هزيم الرعد » ويفر 
مذعوراً إذا شامد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصاباً بالأرق يطوف. 
به ليلا فى جنبات قصره الواسع یصیح UL‏ طلوغ الفجر . وكان. dub‏ 
القامة » ضخ e!‏ > كثيف الشعر ء ذا استثنينا رأسه الأصلع . OU,‏ 
له صدغان منخفضان » وعینان غاثرتان » تنفر الناس منه » ويسر هو من. 
ذلك o ali‏ . وكان « يمثل بوجهه أمام المرآة کل الناظر الحيفة C)‏ . 
وكان قد أحسن تعليمه فى صباه > فكان خطیاً مفوهاً » حاد الذكاء € 
فکها لا يراعى فى فكاهته احتشاماً ولا قانوناً . وقد افتتن بحب القٹیل فأعان. 
كثير بن من المثلین » وكان هو نفسه يمثل ويرقص سرا . وكان إذا رغب 
m "E‏ دعا زعماء مجلس الشيوخ متظاهراً بأنه يدعوهم إلى اجتاع 
حطر > ثم بعرض أمامهم رقصه(۳) . ولو أنه أتيحت له حياة هادئة يعمل 
- عملا بتحمل تبعتہ بلاز أن دی ذلك من أعصابه » ولكن مم السلطة 
ذهب بعقله » لك أن ise‏ العقل, » کالحکم ؛ تاج إلى ضوابط وموازين» 
وما من أحد من بنی الانسان يستطيع أن يكون قادرا على كل ثىء ol,‏ 
يكون فى نفس الوقت سلم العقل . ولا أسدت إليه جدته أنطونيا بعض, 
النصح ألما بقوله : « اذكرى أن فى مقدورى أن أفعل أى شىء بأى. 
إنسان » . وذكر لضیوفه فی إحدى الولائم أن فى وسعه أن يقتلهم كلهم 
وهم متكئون فى مقاعدهم ؛ وكان وهو محتضن زوجته أو عشيقته يقول لها 
ضاحكا : « سيطيح هذا الرأس اہلحمیل بكلمة تخرج من فی »۹۳۹ . 


وسرعان ما أخذ الزعم الشاب يصدر الأوامرإلى مجلس الشيوخ و بطلب. 
إليه انلضوع هذه:الأوامر » بعد أن کان يظهر E‏ الاحترام » فصار يسمح 


ہے ۹4 نت 


للشيوخ أن يقبلوا . قدميه تعظیا له وتبجيلا + ثم يتقبل الشكر مهم على 
يفه Me al]‏ التقبیل(۲۳۸ . وکان شديد الإعجاب بمصر وأساليها » 
وأدخل fas‏ من هذه الأساليب إلى رومة c‏ وکان بتوق إلى أن يعبد 
على أنه ]4 كا كان يعبد الفراعنة ملوك مصر الأقدمون » وجعل دين 
A‏ يس أحد الأديان الرسمية فى الدولة ء ولم ينس أن جده الا کر كان یعنزم 
خم eil‏ البحر الأبيض التوسط تحت سلظان دولة ملكية شرقیة » del‏ 
Wt‏ يفكر فى نقل عاصمة ملكه إلى الإسكندرية » do‏ يحل بينه وبين 
تنفيذ قصدہ إلا ارتیابه فى ذکاء أهلها. وبصفه سوتونیوس بأنه كان یقضی 
وقته « فيا تعوده من فصاحة أخواته کلهن cO‏ فد بدا له أن هذه ` 
عادة من أحسن العادات الصرية القديمة . ولا مرض آوصی بأن تکون 
axi‏ دروزلا Drusilla‏ وريثة عرشه من بعده » فلما تزوجت أرتمها de‏ 
. أن تطلق زوجها Ae,‏ ; يعاملها كأنها زوجته الشرعية »۲۳0 . ,98 پرسل 
إلى غير ها من النساء اللائی كان يحون رسائل e‏ أزواجهن يبلغهن فہا 
نبأ طلاقھن . 1م يدعوهن إلى معائقته » فلم توجد امرأة ذات مکانة 
إلا دعاها إليه . على أن هذه الصلات كاها 7 M‏ صلات أخرى بينه . 
.وبين كلا النسین لم تمنعہ أن يتزوج أربع مرات . وحضر مرة زفاف 
ليقيا أرستلا ۵ Livia‏ وکیوس بزو Caius Piso‏ « فا كان منه 
إلا أن أذ العروس إلى بيته » وتزوجها ثم طلقها بعد بضعة أيام . وسمع 
أن لوليا پولینا وداددط Lollia‏ بارعة اہلمال:ء فاستدعاها إليه .» وطلقها 
من زوجھا c‏ وأمرها ألا تكون طا من ذلك الیوم علاقة ما بأى "رجل . 
وكانت زوجته الرابعة سيز ونيا Caesonia‏ حاملا من زوجها حن تزوج 
le‏ > ول تكن ن صغيرة السن أو جياة و لکنه احہا وأخلص ھا .الحب : 
وكانت شئون الحكم فى هذا العبث الإمراطوری من الأمور اتی 


لا يعبأ ما وق وسعه یہ رکھا لغيره من آصعاب العقول الصغيرة . وقد 


راجع كالملا السجل c sl‏ على et‏ زجال Jue M‏ مراجعة تدل على 


نے ات 

٠‏ مقدرة فائقة » ورق: خر هولاء الر جال أعضاء فى مجلس الشيوخ . ولکن 
إسرافه لم يلبث أن أفرغ خزانة الدولة من الأموال التى ملأها ما تيبر بوس؛ 
فبددها تبديداً منقطع النظير ؛ من ذلك أنه لم يكن یستح بالماء بل بالعطور € 
وقدأنفق علیإحدی الولائم عشرةملايين سستر D‏ وبنی ھ2 هة 
ذات عمد -وشاد آماء للمآدب ء وحامات ؛ وحدائق » وأشجار فاكهة » 
ted ole‏ ری Ute‏ بقیموا عل علي جا 
Baiae‏ جسراً مستنداً إلى عدد من القوارب بلغ من کنرته أن عز الطعام 
فى رومة لعدم وجود السفن لنقل الحبوب . ولا تم بناء امسر أقم احتفال 
عظم » وأضىء مكان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة الحدیثة » 
وأخذ الناس یقصفون ویطربون ويشربوت » حتى انقلبت ہم القوارب 
وغرق منم كثيرون . وكان من عادته أن ينر من قصر يوليا النقود الذهبية 
والفضية على الشعب من نحته » ثم يراقهم فى مرح وسرور وهم یتنازعون 
نزاعاً قاتلا على اختطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة انلضراء ی 

سباق الحيل أن منح سائق:إحدى العربات ملیوفی سسترس ء وأن بنی اصطبلا ٠‏ 
من الرخام ومذوداً من العاج بلواد السباق انستاتس Incitatus‏ » ودعاه 
إلى ولمة واقترح أن يعينه قنصلا 0 


وأراد أن يجمع الال اللازم لعبثه وشهواته التى لم تنقطع طوال حياته فأرجع 
العادة القديمة c‏ عادة تقدم Ua‏ إلى الإمبراطور ؛ وكان يتسلم هذه الهدايا 
بيده » وهو جالس فى شرفة قصره؛ من كل من يقدمها إليه ؛ ويشجع المواطنين 
على أن يذكروه فى وصایاہم ویمعلوہ وارثً هم » وفرض الضرائب على كل 
شىء: على كل طعام يباع » وعلى کل الاجراءات القضائية c‏ وفرض هر ۸۱۲ 
على أجور اطیالن . وین كد سوثونيوس أنه فرض « على مکاسب العاهرات » 
ضريبة « تعادل مقدار ما تناله الواحدة منہن نظر عناقها مرة » وقرر 
القائو dio‏ تظل من کائٹ یوما ما عاهراً خاضعة pum‏ ببةوإن Os, p‏ 


edu 


وكان الأغنياء فى أيامه یتہمون بالحيانة ویحکم ede‏ بالإعدام لتصادر أموالم 
لصالح اللرانة العامة . وكان هونفسه يبيع الجالدين والأرقاء بالزاد gll‏ » 
dos‏ آشراف البلاد على حضور هذا المزاد والاشراك فيه ؛ وكان الواحد. 
منہم إذا غفا فسر إغفاءه بأنہ عطاء » حتی إذا استیقظ وجد نفسه قد كسب 
ثلاثة عشر lle‏ وخسر تسعة ملاین سرس «UD‏ وكان برغم الشيوخ 
والفرسان على أن يجالدوا هم أيضاً فى امجتلدات. ودبرت بعد ثلاث سنن 
موثامرة للقضاء على هذا العبث الذل » ولکن کا لیولا کشف سر المامرة > 
زانتقم لنفسه ob‏ فرض على البلاد عهداً من الارهاب زاده وحشية حبسه 
الحتونى للأذى ء فكان يأمر الخلادين بأن یقتلوا الضحایا بانخانمم Cb‏ 
الصغيرة الكثيرة 4 ee PP‏ عوتون ۴۶۰ . وإذا كان لنا أن نصدق 
دی وکاسیوس فإنه أ رغم انطو نب نيا جدته التقیة على ol‏ تقتل COL‏ و قو 

سوتونیوس إنه لا قل" ما يازمه من اللحم لإطعام الوحوش جا 
فى الألعاب أمر أن età‏ (: جع امن » الساجین طعا طناما مہ الوحوش o3‏ 
فى ذلك uan‏ کل adl‏ للناس « وإنه ETE‏ رال الطبقات العلیا 
با دید ا حمی وأن حک م علہم العمل فى امناجم > of,‏ بلقوا للحيوانات 
الضارية »> أو TR:‏ أقفاص حدیدیة 7 تلشر أجسامهم نصفین 
بالناشر C09‏ . تلك. قصص ليس فی وسعنا أن ننفہا أو نويدها ونحن 
ندرا هنا على أا من “الروايات gli‏ كان MT‏ بنناقلونها . وکل ° 
ما نستطیع أن dux‏ نحن ls‏ أن سوتونیوس کان مورا ثرثاراً مولا 
باغتياب الناس » وأن الشیخ تاستس كان يكره الأباطرة » وأن دیوکاسیوس 
کنب تاره بعد مائتى عام من حکم CON ALIS‏ . وأصدق من هله ' 
القصص ف رأينا مدیروی من أن کابیولا آشعل نار ا حرب بين الزعامة 
والفلسفة بفیه كر يناس . سکندس Carrimas Secundus‏ و إصدار حکم 
الاعد d‏ على اثنين آخرین من المعلمين € وأدرج امم الشاب سنکا ہن أماء 
احکوم باعسدامهم M é‏ من المو ت مرضه واعتقاد الإمر اطو ر أنه 


کت 
سیقضی نحبه دون حاجة إلى تجریح جسمه . ونجا کلودیوس عم كاحي ولا 
لانه كان أو تظاهر بكونه أبله. حقيرا غلبت عليه شهوة قراءة الكتب . 
eT,‏ ما با إليه uus‏ من العبث أن أعان أنه له معبود لا یقل" 
شنا عن چوپتر نفسه » وحطمت رووس القائيل الشہرة المقامة بلدوف 
وغيره من الأرباب » ووضعت فى مکانہا روژوس لاومبر اطور . وكان یسرہ 
أن بجلس d‏ ميكل je‏ ہلکس Castor and Pollux‏ ويتلق عبادة 
الناس . وكان يحلوله فی بعض الأحيان أن يتحدث إلى تمثال من قائیل- 
چوببر » وکان هذا الحديث ف إلغالب تأنيباً للإله » وقد استطاغ MA‏ من _ 
الحيل أن يجيب عن قصف الرعد ووميض البرق كلا قصف الأول وأومض 
الثانی(۳) . وأقام هيكلا لعبادته » وعين له جاعة من الكهنة » وأمده 
بطائفة حتارة مر الضحایا » وعن جواده احبوب. كاهناً من بين كهنته . 
وادعی أن إلة القمر قد cJ y‏ إليه وعانقته › 1 سأل فیتلیوس Vitellius‏ 
ألم يرها بعينه ؟ فکان جواب تابعه الحكم « لاء إن أمثالك من uy‏ 
ee‏ الذين يرى بعضہم بعضاً0© . ولكن الئاس لم خدعهم هذه 
السخافات ؛ من ذلك أن إسكافاً Ule‏ رأى کابلیولا متخفیا فى صورة 
چوبتر » وسٹل عن رأيه فى الإممر اطور فقال : «ممادع کببر » des‏ بذلك 
کا ولا ولكنه لم يعاقب الرجل على هذه الشجاعة CO LUI‏ . 
وما كاد هذا الإله يبلغ التاسعة والعشرين من عمره حتی أضحى شيخاً 
منهوك القوى من طول الإفراط » ولغلة أصيب ببعض الأمراض السرية ء 
وحتىكان له رأس صخر نصف أصلع فوق جسم مرخ بدين ء ووجهكالح € 
وعینان غاثرتان » ونظرات خبيثة تم عن الغدر وائليانة . ووافته de Em‏ 
غفلة » وكانت ex‏ على يد حرس البر یتوری الذی طالا ابتاع معو لته 
بادایا . وذاك أن ضابطا من ضباط ارس یدعی كاسيوسن كثيريا 
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Cassius Chaerea.‏ أهانه كالحيولا مراراً کثر ة بالألفاظ البذيئة الى كان 
يبلغها ليه کل‌بوم لتكون بمثابةسر الیل وجواز الرور ؛ فقتله سر فى أحد 
مرات الملهى (4۱) . ولا ذاع ابر d‏ المدينة تردد أهلها فى تصديقه € 
وظنوا أنه حيلة من حيل الإمراطور الحبیث يريد le‏ أن يعرف أى الناس ٠‏ 
يبتبج بموته . وأراد مغتالوه ألا يركوا CS‏ فقتلوا زوجته الأخيرة ؛ 
وحطموا رأس ابنته بدقه فى أحد ابلدان . ويقول ديو إن NS‏ عرف 
فى ذلك الیوم أنه ليس «GA‏ 


کوٹ 


رات 
کلو دیو 


ترك کا لیولا الإميراطورية والأخطار تتہددھا من کل ناحیة 
JU‏ انة ۰ خحاویة 4 وجلس الشيوخ قد اضمحل وضعف شأنه 4 والشعبے 
غاضب ثائر ومورتانیا jb Moretania‏ ثرة 4[ وبلاد الہود قل امتششته 


الحسام لأنه أصر على أن يوضع غثاله ليعبد فى هيكل أورشلم » وم یکن 


أحد یعرف أين يوجد الا کم القدير الخليق بأن يواجه هذه المشاكل . ولکن 


حدث أن عثر ا حرس اليريتورى .على کلودیوس الظاهر البلاهة ختبثاً فى 
أحد الارکان » فنادوا به إمبراطوراً . وخشی مجلس الشيوخ صولة اند » 
ولعل هذا الاختيار قد انجاہ من موقف لم يكن بحمدہ » وسره أن يتعامل مع 
إنسان متحذلق عدم الأذى بدل أن يتعامل مع رجل مجنون مستبتر لا le‏ 


. بشیء . وطذا TP al‏ اختياره وارتق tans‏ كلوديوس e)‏ 


eros 5‏ فوق کته 5 وکان مغرما با لمر A‏ والطعام 0 


أغسط. ں جرمنکوس عرش الإمبراطوریة فى تردد وخشية . 

وکلودیوس هذا ابن انطونیا ودروسس وأخو چرمنکوس وليقلا ». 
وحفيد أكتاقيا وأنطونيوس. » وليقيا وتیریوس كلوديوس نبرون . 
وكان مولده ئی بلحدنوم )Lugdunum‏ ليون الحالية ) ف السنة العاشرة قبل 
اليلاد » وكان وقت أن اختير إمبراطوراً فى الحمسین من عره » dub‏ 
القامة ext‏ ؛ ذا شعر آپیص ووجه پشوش > ولکن شال Jub‏ 


و سيره من ۳ قل coul‏ لیف . وکات سافاه رفیعتانه 


E - 3‏ * 
N ۱‏ تکادان تقو بان على "a‏ فکان حجل d‏ مشيته 4 وكان رأسه 


وكات يشكو داء الرثية TE‏ قليلا إذا حدث » وإذا ضحك رفع صوته 


ا 

إلى حد لا يليق بالأباطرة . ويقول عنه شانثوہ القساة إنه كان إذا غضب 
حرج الزبد من ٴ فه وسال ا خاط من أنفه » CD‏ . وقد قام على تربيته 
النساء والأرقاء المحررون » فنشأ هياباً حساساً » وها صفتان قلما تصلحان 
للحكام » b‏ تكد تسنح له الفرص للتدرب على ممارسة شئون ال 
وكان آقرباژه يرونه إنساناً مریضاً ضعيف العقل € وكانت أمه التى ورئت 
عن أکتافیا رقا وظرفها تسميه « اولة التى لم يكتمل خلقها » » وكانت 
إذا أرادت أن تعر إنساناً بشدة البلاهة وصفته بأنه : «أشد بلاهة من ' 
انی کلودیو س ۲ . وإذا كان xe‏ من جميع الناس فقد عاش خاملا 
. مغموراً آمنا لذلك على نفسه » يقضى وقته بين الميسر والکتب والشراب؛ 
وتفقه فى اللغة dy‏ العاديات » وكان ضلیعاً فى الفنون و القدعة » > والدين» 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة ء والقانون . وقد کتب تارشحاً لإتروريا » 
وقرطاجنة c‏ ورومة » ورسالة فى الرد » وأخرى d‏ حروف 
المجاء » وملهاة يونانية » وترحة لیاته . وكان العلماء والفلاسفة 
يراساونه و ېدون إليه موٴلفاتہم ۾ » وینقل ghe‏ الا کر ویعدہ من الثقاة 
الذين يعتمد rc‏ . وقد عل تاس وهو مار كيف O dl‏ عض 
الأفاعى » Des.‏ خاوف الشعب ان حرافیة بأن DN ls‏ الشمس ق 
يوم ميلاده وفسر لم سبب هذا الكسرف . وكان مسن الكلام باللغة 
اليونانية » وكتب عدداً من موٴلفاتہ ode‏ اللغة ؛ وكان حسن النية » ولعله 
كان صادة؟ حين قال فى بلس الشيوخ إنه كان بتظاهر بالغياوة لینجو 


من الموت . 

الذین رفعوه de‏ العزش Rue‏ عشر ألف سسترس . 3 "e‏ 
وم من .قبل هبات من هذا النوع ولکنه lec i‏ لتكون f o In‏ 
۱ لعرش الإمر اطورية . واعٹرف کلودیوس , it‏ بسلطان o^‏ وساد ته 
c3 Jo‏ الذى ألخى فيه مرة cs ol‏ حق ا حمعیة ی احتیار كيار الحکام . 


وكان آکر حكة وکرم من سافه : ا فوضع حداً للاتہام بالخيانة » وأطلق_ 
روج ۲ - هلا ) 


۱۱۳ سب 


سراح من سجنوا من قبل بمقتضى هذا الاتهام » وأعاد جميع ا نفیین إلى 
ecol‏ » ورد الأموال المصادرة إلى أصحاما ء وألغی الضرائب التى فرضها 
جايوس . لكنه آر بإعدام قتلة >الحيولا » وحجته فى هذا أن احطر كل 
٠‏ انلطر فى التغاضى.عن .قتلة الأباطرة . وحرم عادة النجود للإمبراطور ؛ 
وأعلن فى صراحة أنه لا يريد أن يتخذ إلا یبد . وحذا حذو أغسطس 
فى إصلاح المعابد ودفعه شغفه بالآثار القدیمة إلى السعى لبعث الدين القدم . 
وانکب بجد وإخلاص على العناية بالشثون العامة » وبلغ من عنايته ما أن 
كان «یطوف بن یبیعون:السلع ويؤجرون المبالى » لیقوم كل ما يعتقد 
أن aa‏ ضرراً بمصالح الشعب 0( . ولکنه ون جاری أغسطس نی اعتداله 
خرج عن تحفظ أغسظس وحلره إلى سياسة قیصر الحريئة المتشعبة » فسعی 
إلى إصلاح أداة الحکم والقانون it, c‏ البانی والخدمات العامة » dels‏ 
من شأن الولايات c‏ ومنح ا حقوق الانتخابية لغالة وفتح بریطانیا وصیغها 
بالصبغة الرؤمانية . وقد أدهش الئاس جميعاً حين أظهر أنه ذو خلق 
وإرادة » وليس ذا علم وذكاء فحسب . ولم يكن أقل لقة من قيصر 
وأغسطس بأن کبار الحكام فى الأقالم قليلو العدد ناقصو المران » وأن 
مجلس الشيوخ ,کنعه كبرياوة ونزقه من الاضطلاع عهام الإدارة البلدية 
والامبراطورية الفقدة المتنوعة ؛ من أجل هذا كان یعظم ا جلس فترك له 
سلطات كثيرة » ومظاهر. شرف وكرامة أكثر من هذه السلطات ؛ أما شثون 
الحکم الحقيقية فكان يضطلع ہا بنفسه یعاونه مجلس يعين هو أعضاءه » 
وهيئة من الموظفين العموميين نظمها تدريجاً واختار أفرادها » کا اختار هم 
ad‏ وأغسطس وتسيريوس » من أرقاء بيت الإمبراطور انحررین ؛ 
واستخدم الأعمال الكتابية والواجبات الصغری أرقاء « عموميين » . وكان 
على رأس هذه الإدارة البروقراطية أربعة وزراء : وزير دولة 
) و.للمواصلات 4 (ab eê‏ » ووزير مالية ١(‏ للحسابات » 
a rationibus‏ ( € 42333 آحر ١(‏ للملتمسات libellis‏ ) » ونائب 


UL aal » ( dy‏ القانونیت » (acognitionbus‏ . وتولى الثلاثة 


بت ۱۱۷ س 


المناصب الأولى ثلائة من أقدر الأرقاء انحررین — نارسس Narcissus‏ » 
وپلاس Pallas‏ » وکالستس Callistus‏ . وکان ارتقاوئم إلى هذه المناصب. 
ذات الثراء والحاه إيذاناً بار تفاع شأن طبقة احررین إلى أعلى الدرجات.» 
وهو ارتقاء كان یسر فى جراہ منذ قرون عدة » وبلغ فى عهد کلودیوس 
هذه الدرجة الرفيعة . ولا احتج الأشراف على وضع السلطة فى أيدى 
هولاء العصاميين الحديثى النعمة كان جواب کلودبوس أن أعاد منصب 
الرقیب ؛ وأن ار هو ليشغل هذا المنصب ء وأن أعاد النظر فى سجل 
الأشخاص الذين ختار مم أعضاء ا حجاس » فحا منه أسماء کبار المعار ضين 


لسياسته ( وأضاف إليه أعضاء f‏ من الفرسان ومن أهل الولايات 5 


ولا تهیأت له هذه الأداة الإدارية وضع لنفسه ege‏ واسعاً من 
المنشئات العامة والاصلاحات c‏ فأصلح: نظام ا مرافعات أمام اناكم وفرض 
عقوبات على تأخير القضايا » وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا کل 
أسبوع » وحرم تعذيب أى واحد من الواطنن . وأراد أن بتی مدينة 
رومة غائلة الفيضانات x, al‏ ال أشبحت نبددها اوقد أکثر من ذی 
قبل oY‏ سفوح exe] ox‏ جرد :من الأشجار TET‏ 
dus]‏ فى ا لحزء الأدنى ^ من نہر P‏ . ولکی يعجل باستر اد ا حہوب dl‏ 
UU‏ أمر بإنشاء مرفأ جدید بالقرب من Ostia. Uil‏ « و eil‏ فيه محازن » 
و أحواضاً € ورصيفين عظيمين اتقلیل حدة أمواج البحر » وحفر قناة 
توصل الیناء بنہر التير فى نقطة بعيدة عن مصبه الذى يسده الغرين . 
e‏ بناء قناة « كلوديوس » ای بدأها كابليولا لتقل الماء العذب إلى رومة + 
وشاد قناة آخری » وكانت کلتاها من الأعمال الضخمة الشهورة بجال 
منظرها وبعقودها الشاعة . ولا رأی أن sal E‏ الرسیین Marsians‏ تتحول 
فى بعض فصول السنة إلى مناقع حين تفیض برة فوستس ۰ خصص Ue‏ 

csi dum dil s‏ مه رم ال cu‏ فا فرظا 


—- ۱۱۸ — 


ليحفر وا نفقاً طوله ثلاثة أميال يصل البحيرة بنهر سریز Ciris‏ مخترقاً بعض | 
ابلبال . وقبل أن تنطلق مياه البحرة d‏ هنا ai‏ أجرى فوق مياه البعيرة 
هعركة بحرية صورية بن أسطولين علہما تمعة عشر Ub‏ من ا جرمین 
الذين أدائتهم الحا c‏ وشهدها خلائق اجتمعوا من كافة أنحاء إیطاایا 
فوق التلال المشرفة على البحرة . وحیت هذه ال لحموع الإمير اطور بالعبارة 
التاريمية المأثورة pom  :‏ ! نحن الذين نوشك أن نموت يباك 
“Ave Caesar ! morituri salutamus te‏ , 
. وازدهرت أحوال الولايات d‏ عهده کا ازدهرت فى عهد أغسطس € 
.وعاقب الموظفين على سوء استخدام سلطة وظائفهم إلا ی حالة واحدة هی 
حالة فلك سالمدعى العموى فی بلاد البود » وذلك لأن يلاس Pallas‏ شقيق 
. الشخص الذى نم على القدیس dua‏ جرائ مہ عن الإميراطور » وكان 
ہم بك صغيرة وكبيرة من أعمال الولايات . وتمتاز مراسيمه الى عبر 
علما فی كافة أنخاء الإمبراطورية بالإمہاب والتکرار » ولکنها تكشف عن 
عقلية وعن إرادة منصرفتين إلى تحقیق الصالح العام dis:‏ بذل جھدہ 
اصلاح وسائل الواصلات والنقل c‏ وحماية المسافرين من اعتداء 
اللصوص وقطاع الطريق » وق خفض ما تتكلفه الميثات من نفقات 
الوظائف العامة المنشأة quA‏ . وكان يرغب كا برغب قيصر 
فى رفع شان الولایات حتی تعادل إيطاليا نفمنها وحتی تكون كلها وحدات 
متساوية فى مجموعة الم الرومانیة » فنفذ ما كان يعتزمه قیصر من منح حقوق 
المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية » ولو استطاع أن ينفذ رغباته لمنح هذا 
oH‏ جميع الرجال d JL Nt‏ الإمبر اطورية0؛) : ولقد كشفت ق مدینة ليوم | 
عام ۱۵۲۶ لوحة يرئزية احتفظت نا بجزء من الحطبة الطويلة الكثير ة الاستطراد 
ا Ve es‏ مجلس الشيوخ OU‏ يقبل d‏ عضویتہ ds‏ الناصب الإمر اطورية 
أوللك الغاليين الذین متحوا حق المواطنية الرومانية » ولم يسمح فى الوفت 
نفسه بأن يضعف اليش أو يعتدى على حدود الدولة » فظل ا یش عاملا 


" 


نس ۱۱۹ س 


تھاتھا عهمته ومستعداً على الدوام للقیام سا > ونشأ ی أيامه تراد عظام من 
أمثال کر Carbula Y,‏ « وقسپازیان Vespasian‏ « وپولینس9 ۶01009 « 
Lon‏ نوا بفضل اختياره وتشجيعه . وقرر كذلك أن e‏ مشروعات قيصر 
فغزا بريطائيا. فى عام 4۳ وفتحها ء وعاد منها إلى رومة بعد أن غاب lee‏ 
e EET‏ له احتفال بالنصر بعد عودته خالف جميع السوابق بأن 
عفا عن كركتكوس Caractacus‏ ملکھا الأسير . وسخر آهل رومة من 
عمل إمبر اطور هم العجيب ولكنهم أحبوه ؛ ولا أن راجت مرة من الرات فى 
أثناء غيابه عن العاصمة c‏ شائعة كاذبة بأن الامر اطور قد قتل » مت المدينة 
. موجة من الحزن لم يسع مجلس الشيوخ معها oU]‏ بو كد للناس تأكيداً رسميا 
ol‏ الإمبراطور لم يصب بسوء » وأنه سيعود قريباً إلى رومة 2 

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام نظام للحكم أكثر تعقيداً ما 
یستطیع الإشراف عليه بنفسه » OY,‏ عبيده ا حررین وأفراد أسرته أساءوا 
استغلال لطفه وعطفه . لقد أ صلحت الببروقراطية النى أنشأها أحوال 
الادارة « ولكنا نتحت فا آلاف الثغرات للرشا والفساد 4 وكان 
E‏ وبلاس من أعاظم رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مر تباتهم 
أقل من كفايتهم » فكانا يستعيضان عن هذا الفرق ببیع المناصب واغتصاب 
الرشا بالتہدید » وتوجيه التہم الكاذبة إلى من يريدون مصادرة ضياعهم o^‏ 
الأثرياء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغنى الناس جیعاً فى التاریخ القديم 
کله فكان تارسس يمتلك ٭٭ ہر ر٤٤؛‏ مسترس ttt)‏ رہ ركم 
ريال آمریکی ) وكان بلاس يشكو البوٴس لأنهلم يكن له ((۰۰۰۷ر ۰۰ «ر ۳۰۰ 
فقط CO‏ . ولا شكا كلوديوس من وجود عجز فى خزانة الإمبراطورية € 
قال الترثارون الرومان إن فی وسعه أن ينال كفايته من الال وفوق كفايته 
منه إذا أشرك معه فى الحكم عبديه ا حررین۹۸) . وروعت هذه السلطات 
العظيمة والأموال المكدسة الأسر الشريفة القديمة الى أضحت وقتئذ فقرة 


۰ 


. الإمبراطور‎ mue 1 أن پسمحوا ھا‎ "T 


آما کلودیوس فقد كان منہمکا فی العمل؛ يكتب إلى الموظفين والعلاء » 
وبعد الراسم واللحطب > ویودی حاجات زوجته . ذلك ويل كان ات 
به أن يعيش عیشة الرهبان 2 وأن حصن نفسه من الحب « لأن زوجاته 
كن le‏ فی القضاء عليه › کا كانت سياسته فى منزله أقل نجاحا من 
سياسثه الحارجية . وقد تزوج کا تروج کابلیولا أربع مرات » فأما 
زوجته الأولى فاتت فى يوم زفافها » وأما الثانية والثالثة فقد طلقهما ؛ 
ولا كان فی الثامنة. والأربعين من عمره تروج فليريا مسالینا وهی فتاة d‏ 
السادسة عشرة » لم تكن بارعة الال . فقد كان رأسها مستوياً » ووجهها 
متورداً » وصدرها قبيح C9 Ju‏ . ولكن المرأة ليست فى خاجة إلى 
dad‏ لكى تكون زانية » ولا أن اعتلى كلوديوس عرش الإمبراطورية 
تخلقت بأخلاق نساء الملوك » وادعت لنفسها حقوقهن » فكانت ترافقه 7 
مواكب نصره ؛ وعملت على أن تحتفل بعيد میلادھا فى سائر أنحاء 
الامبر اطورية . تم أحبت الراقص منسير c ۸0٥:٥:‏ ولا صد عنما طلبت. 
إلى زوجها أن يأمره بأن یکون أ كثر إطاعةلرجائها ؛ وأجاما کلودیوس dl‏ 
ما طلبت ؛ وخضع الراقص إلبهااستجابة لدواعى الوطنية . وابتہجت مسالينا 
بنجاحها فى خطتها التی ۸ تكلفها إلا أقل العناء » واتبعتها مع غيره من 
الرجال » Ub‏ الذين لم تنجح معهم هذه الخطة وظلوا على صدودھ فقد 
اتهمهم الموظفون الماضعون لسلطائها بجرائم اختر عوها من عندهم اختراعا > 
فصودرت أملا كهم وحرموا من حريتهم ومن حیاتہم نفسها d‏ بعض. 
الأحيان(:*» 

ولعل الإميراطور كانيسمح ہذا العبث و تلك الأعمال الشاذة ليضمن لنفسه 
وس الاستمتاع با يزيد من الملاذ ء « فقد كان مفر طا فی شپرائه 
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النسائية » کا يقول سوتونیوس » ثم يضف عليه بعدئذ هذه الميزة العجيبة 
اتی يفضل ما غيره من الناس فيقؤل : ٠‏ وكان مبرءآ من الرذائل غير 
الطبيعية TN cy,‏ دیو : إن مسالينا « كانت eui‏ إليه بعض c‏ 
ذوات امال الحذاب ليضاجعهن )9© . و إذ كانت الإمير اطورة فى حاجة 
إلى الال تستعين به على عیشہا ag Und,‏ كانت تبيع المناصب ۰ 
والتوصيات ؛ وعقود الأعمال العامة . ونقل ا مؤرخون عن‌چوفنال أما كانت 
ندخل المواخير متخفیة » وتستقبل کل من deb, > ues‏ منہم کل 
ما يقدمون لما من الأجور وهى مزشرحة الصدر راضية . ,51 الظن أن 
هذه القصة منقولة عن المذكرات الضائعة التی کتبتہا أجربينا الصغرى 
ی خلفت مسالينا وكانت من alf‏ أعدائها . ويروى تاستس أنه « بیغا کان 
کلودیوس بقضی 435 كله فق تصریف شئو شئون منصب الرقیب الذی کان. 
يتولاه »6009 والذى يشمل فیا ats‏ من الواجبات رفع مستوی أخلاق 
الرومان كانت مسالينا « تطلق العنان لحہا » » وبلغ من استهتارها آحر 
m‏ أن تزوجت رشیاً من شاب وسيم يدعى كيوس سليوس Caius Silius‏ 
حين كان زوجھا Uu‏ نی أستیا » dia.‏ به « ق احتفال مهيب 
eae‏ کل الر اسم العتادة(۰8) . وأبلغ نارسس Un‏ إلى الإميراطور عن, 
طریق اد و ره من مؤامرة تدبر JURY‏ واجلاس سیلیوس 

مکانه على العرش . فعجل کلودیوش بالعودة إلى رومة » .واستدعی ue yp‏ 
الریتوری » وامر بذبح سلیوس وغبره من عشاق مسالينا e‏ آوى إلى 
حجراته طم الأعصاب منبوك القوی . أما الامبر اطورة cas ax‏ 

نفسہا فى حدائق لوكلس النی كانت قد صادرتما لتتخذها مسرحا للهوها 
وملذاتها . وبعث الما کلودیوس برسالة يدعوها فما إ ی الحضور للدفاع 
عن نفسها .وخشى نارسس أن يصفح Me‏ الإمبراطور ویصب جام 
غضبه عليه هو فأرسل الما بعض eb AXE‏ بقتلها » فوجدوها 
وحدھا مع أمها »'وقتلها بعضہم بضربة واحدة وترك جلتها بین ذراعی 
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آمھا(ٴ).وقال كلوديوس حرسەالبربتوری ee]‏ ف حلمندمه إذا تزوج مرة 
T»‏ و یرد ذكر مسالينا على لسانه من تلك .CDieL‏ 
ولکن i‏ عض سنة على ede y‏ هذا حتى كان ردد بين الزواج من 
لوليا بولينا Paulina‏ عنلاما أو من أجربينا الصغرى . فأما اولیا زوجة 
کا حیولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة » ويقال إنها كانت d‏ بعض 
des eue M‏ 5 تبلغ قيمتها أربعين علیون سستر س0 ولعل 
کلودیوس کان یعجب Ml‏ اک من ame]‏ بذوقها © رانا آج رتا 
فکانت ابنة أجربينا الکبری من چرمنکوس . وکانت هی c p‏ بجری 
فى عروقها دم أکتافیان وأنطونيوس اللذين ماتا عدوين . وقد ورثت 
عن آمها Ule‏ » وكفايتها » وقوة عزیتہا وحہا RT‏ حبا AEN‏ مله 
شىء من وخز الضمبر . وكانت قد ترملت مرتن » ورزقت من زوجها 
PISANI‏ دومتیوس أهينوباربس Cnoeus Domitius Ahenobarbus‏ 
ابنها نيرون » وكان کل ھا طول حیاتہا أن پرتتی ابنہا هذا عرش 
الإمبراطورية . وأما زوجھا aut‏ کیوس کرسپ 7 Caius Crispus‏ الى 
تقول الشائعات E‏ قتاتہ m‏ فقد ورثت عنه الثروة الطائلة التى استخدمتہا 
للو صول إلى أغراضها . وكان هدفها ol‏ تز وج کلودیوس » وأن تتخلص 
بوسيلة ما من ابنه برتتکس » وأن تجعل نيرون بعد أن يتبناه كلوديوس 
وارث العرش من بعده . ول يعقها عن تنفيذ قصدها أنما ابنة cal‏ 
كلوديوس ء بل أتاحت U‏ هذه الصلة فرضاً عينة للاتصال با حا کم الشیخ 
اتصالا أثار فيه عواطف ليست من قبيل عواطف الال نو ابنة أخته . do‏ 
يكن منه إلا أن وقف فجأة أمام مجلس الشيوخ وطلب إليه أن يأمره بالزواج 


( + ) وقد جازل 5 , , c Ferrero (UD‏ وبیوری CY) Bury‏ أن يفسرا زواج مساليئا 
من رجلین تفسبر آ پر ره » ولکن تاستس یو كد القصة م الى یو کدها الکتاب العاصرون کا 
یو کدها ر جال موقرون کبار کانوا يعيشون فى ذلك الوقت » وکانوا على de‏ بأحواله كلها CM‏ 
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PIE‏ الدولة و ووافق. الجلسن على طابه » وسخر منه رجال 
الحرس البریتوری » ووصلت آچرپینا إلى العرش (4۵) . 
وكانت و ذ ف الثانیة والثلاثين من عمرها » أما كلوديوس فکان d‏ 

السابعة والخمسين ؛ وکانت قواه آخذة فى الاحلال c‏ أما هی فكانت d‏ 
عنفوان قوتها ؛ وتغلبت عليه بکل ما وهبت من سحر وفتنة » فأقنعته 
بان يتبنى نيرون وأن 'يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاما بابفته 
Us‏ وهی فتاة فى الثالثة. عشرة من عمرها (۵۳) . ولا ثم ا هذا 
أخذت تزيد من سلطانها السياسى عاما بعد عام » حتى استطاعت فی آخر 
الأمر أن تجلس معه على سرير الملك » ثم استدعت الفيلسوف سنکا من 
حيث كان منفیاً بأمر كلوديوس » وعینتہ مدرساً خاصا لابا (44) ؛ 
وأفلحت فی تعيين صديقها بروس Burrus‏ رئيسا للحرس البريتورى . 
NU‏ استحوذت Je‏ السلطان موه الطريقة حكنت البلاد حکما قويا خليقاً . 
بالرجال » وساد النظام والاقتصاد فى بيت الإمبراطور ؛ ولو Wl‏ لم تطلق 
العنان بلشعها وحرصہا عى ا ال وحہا للانتقام لكان حكمها Te‏ لرومة 
"EST‏ » لکنها أطلقت العنان لهذا احشع فأمرت بقتل لوأب با پولینا لأن 
کلودبوس نطق عفواً فى حظة من اللحظات بكلمة آشار نبا إلى رشاقة . 
. لوليا وهی إشارة لاتعفو عنبا قط زوجة . ثم أمرت بدس البم مارکس 
سلانس lé J- Marcus Silanus‏ أن يعينة کلودیوس ,40 من بعده € 
واثتمرت مع بلاس ونارسس ء وبذلك قضى ملك الال » الذى لم o‏ 
وفاه يقل عن تلوث يده » بقية حياته فى السجن . وكان الإمبراطور قد 
أضعفه اعتلال صحته » وجهوده الفنية » al ole‏ النسائية » فرك يلاس 
وأجرببنا يروعان البلاد بحكم إرهالى آخر . فكان الناس ينهبون وينفون 
أويقتلون oS‏ المزانة خلت من الال إلذى أنفق فى JUS‏ العامة والألعاب 
وأضحت فى حاجة إلى. أن تملا بالأموال المصادرة .. وكانت نتيجة هذا 
أن خمسة وثلاثين من الشيوخ وثلائة من الفرسان حکم edle‏ بالإعدام فی 


~4 


al‏ عشر عاما النی حكمها كلوديوس . وقد يكون لبعص هذه الأحكام 
ما پبررھا لأن من نفذت فہم دبروا المؤامرات أوارتكبوا اب حرام » وان 
كنا لانستطيع أن نقررهذا واثقين . ولقد ادعی نيرون فیا بعد أنه فحص 
عن c^‏ أوراق كلوديوس » وأنه تبين من ذلك الفحص أن الاميرطور 
نفسه آمر بأن يحاكم . کل واحد من سيقوا أمام القضاء( . 

وتنبه كلوديوس d]‏ ما کانت تفعله أجر بينا بعد زواجه مہا » ناعتزم 
أن يضم حدا لسلطانہا » وآن يفسد.علها ما دبرته لنرون » فيعين برتنکس 
وارثا للملك من بعده » ولكن آجرپینا كانت أقوى منه عزما وأقل منه 
إصغاء لصوت الضمير ؛ فلما علمت نية الامبر اطور جازفت بكل شىء › 
فأطعمت کاودیرس فطيراً GL‏ قضى عليه بعد آلام مرحة دامت 
اثنقی عشرة ساعة دون أن يستطيع النطق XS,‏ واحد (o£)‏ .ولا 
ألهه مجلس الشيوخ » وکان نيرون قد pel‏ العرش ۰ قال إنه لا يشلك 
فى أن الفطر هو طعام الآلة > لان کلودیوس آصبح بعد أن أكله 
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رون 

ينتمى نمرون من جهة أبيه إلى أسرة الدوميتيين الأھینوباربین Domit‏ 
Ahenobarbi‏ مرف 1525 de‏ اللقب لأن رجال هذه $5 کانت à‏ 
a‏ شبمة ف لونہا باون الرنز . وقد اشتهروا ق رومة مدی حمسمائة عام . 
بقدر مم "T‏ » وغطرستہم > وشجاعتہم ؛ وقسوة قلوہم . وکان 
جد نيرون لأبيه مولع بالألءاب وبالمسرح » وكان يسوق عربة فى السباق ؛ 
وينفتق الكثير من الأموال على الوحوش y‏ جتلدات ؛ وقد اضطر أغسطس 
إلى تأنيبه لقسوته الوحشیة فى معاملة موظفيه وأرقائه . وقد تزوج بأنطونيا 
ابنة أنطونيوس وأکتاٹیا . وزاد ابنه أكنيوس دومیٹیوس من شهرة الأسرة 
بانہما که نی الفسق » ومضاجمة ا حارم » والوحشية XM‏ وقدستزوج 
فى ele‏ ۲۸ م بأجرپینا الثانية وم تكن وقتئذ تزيد على الثالثة عشرة من 
ععرها ‏ واذ كان de‏ عام بآباء زوجته وآبائه فقد اعتقد : « أن لا خبر 
ll,‏ بعکن أن پوٴدی إليه قراننا ٠‏ . ؤقد أطلقا على ابنهما الوحید اسم 
d‏ رن Lucius‏ وأضافا «J|‏ لقب نيرون c‏ ومعناه ق ال اسبينية : 
القویٰ الشجاغ . 

o5,‏ 2 من علموه ہما کرمون Chaeremon‏ الروای الذى علمه اللغة 
اليونانية » وسنكا الذى علمه الأدب والأخلاق ولكنه ۸ يعلمه الفلسفة € 
ذلك أن أجر پینا منعته من تعلم الفلسفة لزعمها WI‏ تجعل نيرون غبر صالح 
لتولى عرش الإمبراطوزیة۴2؟ . وها من شك فی أن نتيجة هذا التحريم 
تشہد بفضل الفلسفة , وقد شكا سنکا » كا يشكو es‏ من الأساتذة » من 
أن الام كانت تفسد عليه عله بتدخلها فيه > فقد كان الغلام مر ول إلما 
كلا آنبه مدرسه ۰ ول يكن يشلك فى Ml‏ ستحنو عليه وتدلله . وقد حاول 
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سكا أن ينشته على حب التواضع » ودمائة انقلق ؛ والبساطة » والتقشف € 
والصبر على الشدائد. ؛ وإذا کان قد حرم عليه أن یفصل له القول فى عقائد 
الفلاسفة domo‏ > فلا أقل” من أن مبدى إليه الرسائل البليغة التى كان 
يؤلفها » ویأمل أن بقرأها تلميذه فى يوم من الأيام : وكان الأمبر الشاب 
طالباً ae‏ » وكان فى وسعه أن يكتب شعراً لا بأس به ء وأن عطاق 
مجلس الشيوخ بالرقة والأدب اللذین كان يخطب ہما أستاذه نفسنه . ولا مات 
كلوديوس لم a£‏ أجربينا صعوبة ما فی تثبيته على العرش 6 وخاصة بعد 
أن ضمن له ہروس تأيبد ا حرس بكامل قوته ., 
وكافاً تردن ' الحند مكافأة مجز à‏ ووه ب کل مواطن أربعائة سسارس + 
d alls‏ این alie d‏ عليه فہا ثناء جا » » کټا CDL‏ . وهو 
کو ہا ل خر توقع هجاء مقذعاً ی الإمبراطور المتوق قال فيه 
إنه طرد من od‏ . وقدم رون مظاهر اخضوع العتادة إلى مجلس 
الشيوخ ء 0 وتواضع عن صغر سنہ » وأعلن أنه لن بحتفظ 
بشىء من السلطات التى كان الزعم يتمتع le‏ حتى. ذلك الوقت عدا قيادة 
ابلیوش — وهو اختيار عملى يشعر بذكاء تلميذ الفیلسوف . والراجح أنه 
كان -مخلصاً فى وعده - لان نيرون وق به پأمانة مدى خمسة. أعوام© ‏ 
وهى. اتلنمسة الأعوام الشر ونیة Quinquennium Neronis ٠‏ الى كان 
تراچان يراها خر السنن فی تاریخ ا حکومة الامبر اطور ی 
ولا اقترح مجلس الشيوخ أن تقام تماثیل من الذهب والفضة تكرعا له » 
رفض الإميراطور الذى لم یتجاوز السابعة عشرة من مره هذا العرض . 
ولا انبم رجلان بأنهما یفضلان عليه برتتکس آمر أن يلغى ہذا الاتهام » 
وتعهد آمام مجلس الشیوخ أن یتسنك طوال حکه بفضيلة الرجة التى كان 
. سنکا وقتئذ عجدها فى حدی رسائله المسماة De Clementia‏ ( الرحمة ) 


" ولا طلب إليه مرة أن يوقع وثيقة بإدانة أخد المجرمين قال d‏ حسرة 
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« ليتنى لم أتعلم قط الكتابة ٠!‏ وقدخفض الضر اثب الباهظة أو ألغاها إلغاء «Vt‏ 
وخصص معاشات سنوية للمتازين من الشيوخ الذين أحنى علہم الدهر . وإذ 
" کان يعرف أن dde‏ ينضج بعد » فقد سح لأجربينا أن تدير له شئونه » 
فكانت تستقبل السفراء » وأمرت أن تنقش صورتہا على نقود الإمبر اطورية 
di‏ جانب صورته .وارتاع سنكا وبروس لتدخل الام فى شڈ شثونالحكم TEM‏ 
de‏ أن یضربا على وتر کبریاء نيرون لینالا لأنفسهما حق القيام مهام الحكم . ۱ 
واستشاطت الام غضباً فأعلنت أن برتتکس الوارث الشرعی للعرش » 
وأنذرت ولدها 7 نپا dais‏ بنفس الوسائل القوية التى استخدمتها ی رفعه „ 
ورد نرون على هذا التبديد ua o‏ ۱ السم لبر تنكس 7 ne‏ 
أجربينا إلا أن آوت إلى قصرها الصغير وکتبت فيه فزگراز ا ؛ وهى آخر 
سہم فى كنانتها c‏ وطعنت V‏ على جميع أعدائها وأغداء أمهات واغترف (ga‏ 
تاستس وسوننیوس ذلك التبا ر ابلارف من المثالب والأعمال الوحشیة التى 
صورا ما النواحی السوداء من صور تيبر يوس وکلودیوس ورون . 


وعم الرخاء الامبر اطورية » وصلحت Ul el‏ الداخلية والحارجية € 
بفضل إرشاد. الفيلسوف الأول وقوة النظام الاداری الذى كانت تساس به 
شئونها . فوضعت على الحدود حراسة قوية » وطهرت البحر الأسود 
من القراضبنة ؛: وأعاد كريولا أرميئية إلى حظيرة الإمبراطوریة بأن بسط 
علہا IUE‏ مانية » ووقعت برثيا معاهدة صلح دامت خمسين عاما > 
وقلّت الرشوة فی دور القضاء وف الولايات c‏ وأصلحت أجوال ااوظفن | 
فى دواوين الحكومة » وصرفت الشثون الالية بالاقتصاد والحکة € 
27 يرون - ولعل ذلك كان بایعاز من شنکا — ذلاك الاقتراح , 
البعيد الاثر القاضی بإاغاء جمیم الضرائب غير المقررة: » وخاصة الرسوم 
الجمركية التى كانت تجی عند الحدود وف الثغور » حٹی تكون التجارة 
حرة فى جیع آنحام الامبراطورية . غير أن مجلس الشيوخ لم يوافق على 


— MA— 
de 3X M هذا الاقتراح ؛ متأثراً فى ذلك بنفوذ نقابة الحباة . وتدل هذه‎ 
. أن: الزعامة كانت لا تزال تلتزم حدود سلطتا الدستورية‎ 


وأراد سنکا وبروس أن ينعا نيرون من التدخل فى شئون الدولة 
فتركاه بنہمك ی ملذانه ابلنسية کا ہوی . وق ذلك يقول تاستس :۸۱ 
يكن ينتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشہوات فى الوقت 
الذی كانت فيه JM‏ ذبلة تستہوی جمیع طبقات الناس » ۳ تكن العقائد 
الدينية تشجم نر ون على أن براعی جانب الفضيلة ؛ ذلك أن القدر الضئيل 
الذی اله من الفلسفة قد حرر عقله من قیود الدين دون أن ينضج حکته . 
« فد کان بزدری جميع gll‏ العبادات » dA‏ سوتنیوس . « ویسلح 
على صورة الإلمة ‏ سیبیل - التى كان يجلها أعظ الاجلال »۴ . 
وكان Cg‏ مفرطاً فى الطعام > رت لاخ ران زات ينفق de‏ 
الولام بغار حساب ؛ حتی كانت أزهار الولمة وحدھا تکلفه أربعة 
ملاین سر ٩۵‏ . وكان يقول فى هذا إن البخلاء وحدهم هم هر الذين 
بحسبون ماینفقون ٠‏ وكان يعجب بكيوس بر ونيوس Caius NM‏ 
ومسده oS‏ هذا الشريف الٹری علمه طرقاً جديدة للجمع بين الفضيلة 
والذوق السام . ويقول تاستس فی فقرة مأثورة يصف فہا gu‏ الأعلى 
٠‏ للأبيقورية إن بعرونيوس « كان يقضى أيامه نى النوم ولياليه فى العمل » 
والرح واللهو . وكان الحمول شهؤته: وطريقه إلى الشبرة » وكان ینجز ' 
حب الذات والراحة لر فة ما پنجزه خر بالقوة واد ۰ ول يكن 
كغيره من الناس الذین یجهرون ا دوكر كيف تکون التعة . 
الاجتماعية c‏ 3 1224 0 فق ذلك e‏ > ہل كان Ue‏ حياة کثرة النفقة ولکنہا 
خالية من .التبذير » فكان أبقوريا "T‏ «سرف » يطلق العنان لشهواته 
ولكنه e‏ ما فى نجمل وحكمة . وهو شہوانی ۶20 رقيق الحاشية » 
حدیثه مرح متع لطیف ؛ يخلب لب من پستمع له بشیء من عدم الا کنر اث 
اللطيف الباعث على السرور . وکان أكثر ما یبعث السرور فى حدیثه أنه يساب 
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وس ور سس : ولقد أظهر وهو وال على 
بيثينيا » كا آظهر وهو قنصل » أن قوة العقل ودماثة اللحاق قد تجتمعان ` 
و وا » وذلاك رغم ما کان يتصف به من دقة : وأخذه 
الأمور فى يسر وإهال . . . وکان یمود من أعماله الرسمية إلى مألوف حياة 
اللذة والمتعة ء مولعاً بالرذيلة أو بالملاذ التى تقترب من حدود الرذيلة > 
وكان نيرون وعصبته مولعين بحسن الذوق والرشاقة فكانوا لذلك بتخلونہ ٠‏ 
امح ف كل ما يتصل مهما » ول یکن شىء بديعا » کا لم یکز ن شىء 
سار؟ أو نادراً إلا إذا أراد هو أن یکون<٩‏ ; 


> يبلغ رون من الرقة مبلغاً پصل به إلى هذه الأبيقورية الفنية‎ b 
بل كان يتخنى ويزور المواخير ( ویطوف بالشوارع ؛ ویردد على ا حانات‎ 
بالليل نی صحبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت ويسيئون إلى‎ 
ويفسقون بالغلان » ويحردون من يقابلون ما معھم ؛ ويضربونهم‎ ٤ النساء‎ 
إلى القوة فى ردراعتداء الإمبر اطور‎ Uus وحدث أن‎ ٩۷» ویقتلونہم‎ 
نفسه . وحاول سنکا أن پوجه شبق_‎ pA بعد قليل على أن‎ e^ عليه‎ 
تین له‎ Wi Claudia Acte iid الإمر اطور نحو معتوقة تدعى كلوديا‎ 
dipl أن أكتى وفية له وفاء تعجز بسيبه عن الاحتفاظ بحبه استبدل ما‎ ٠ 
"YT وكانت‎ Poppea Sabina بارعة فى كل فنون العشق تدعى پوبیا سابيئا‎ 
تاستس نها « كان تھا‎ le آسرة عريقة ذات ثروة طائلة » يقول‎ diu: 
نصيب موفور من کل شیء إلا الشرف» . وکانت من النساء اللواق يقضين‎ 
النہار كله فى تز ین أنفسون » ولا بحبين قط إلا حين يرغين فى الحياة . وحدث‎ 
الا آن عینه الب‎ age نون , ُ9 ن‎ ed 0 أن افتخر زوجها‎ 
تغال ) وضرب حصاراً على پوبیا » ولکنها أبت‎ JE) Lusitania على لوزتانیا‎ 
| . أن تکون عشيقة له » وقبلت أن تتزوجه إذا طلق أنكنائيا‎ 


وکانت أكتافيا قد قد صرت على ماوع audiat‏ الکرام ie, c‏ 
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على تواضعها وعفتبا وسط تیار الدعارة ابلارف النی اضطرت أن تيا d‏ 
غمرته من يوم مولدها » وما پذکر بالفضل لأجرپینا VÍ‏ ضحت بحياتها 
فى الدفاع عن أكتاقيا ضد پوپیا » فلم ترك وسيلة تثنى بها الإمبر اطور 
عن طلاق usi‏ إلا بحأت لپا » وبلغ من أمرها أن عرضت عاسنا 
de‏ ولدھا » وقاومتا ly‏ مقاومة شديدة وتغلبت tele‏ » ولات d‏ 
كفاحها إلى نزق الشباب » فعرت نيرون بأنه يخشى والدته » وأقنعته 
بان أجرپینا كانت تأر به لتسقطه ا زالت به حتى رضى فى ساعة 
من ساعات جنون الشهوة أن يقتل الرأة التى حملته فى يطنها وأعطته نصف 
العالم . وقد فكر أولا فى أن يقتلها مسمومة » ولكنها كانت قد حصنت 
نفسها من السم با تعودته من الأدوية الضادة له . ثم حاول أن يقتلها. 
غرقاً ولكنها أنجت نفسها بالسباحة من السفینة التى تحطمث بتدہر الإمير اطور» 
وطاردها رجالہ إلى دارها ء فلا قبضوا علہا خلعت AU‏ وقالت لهم : 
و ادفعوا سيوفكم فى: رحمى » واحتاج قتلها إلى عدة طعنات » ولا رأى 
الإمراطور جثتها العارية كان كل ما قاله : دم أكن أعرف أن لى أما 
بمثل هذا ابلبال ٩۲۵‏ ء ويقال إن سنكا لم تكن له يد فى هذه المؤامرة » 
ولكن أسوأ ما خط فى تاریخ الفلسفة وأدعاه للأسى هو تلك السطور الى 
تشرح كيف كتب الفیلسوف الرسالة ای وجهها نيرون إلى جلس E‏ 
"np‏ إن أجر يبنا كانت تأتمر بالز عم » فلا افتضح أمرها انتحر ت۳٩‏ 0 
وقبل مجلس الشيوخ هذا التفسير فى سرور ظاهر » وأقبل أعضاؤه جتمعين 
لہنٹوا رون لا أن عاد إلى رومة » وحدوا للآللة أن كلأته Mate‏ 
وأنجته من کل سوء . 

وان المرء لیصعب ade‏ أن يصدق أن هذا الإنسان الذى قتل أمه شاب فى 
' الثانية والعشرين من عمره » مغرم بالشعر والموسيتى والفنون ابلمیلة » وامثیل 
والألعاب الرياضية ؛ وأنه. كان يعجب بالیونان لمباريا؟ TP‏ تنمی ہم القوة 
الجسمية والمهارة الفنية » وأنه عمل على dis]‏ هذه الباریات فى رومة فأقام فى 
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عام ۹ ألعاب الشباب iuvenales.‏ نون( » وآنشاً فى السنة التالية الالعاب 
الدرونية Neronia‏ على نمط الاحتفال الذى کان يقام کل آربع سنین d‏ 
أولبيا » ویشمل سباقا الخيل » ومباریات فى الألعاب الرياضية » وف 
« الموسيق — ویدغل فما الخطابة والشعر ء وبنى اذلك مدرجاً کبر؟ 
وملعباً رياضيا وحاما عاما فخا ء وأنه عارس الحركات الرياضية بمهارة 
فائقة » كا كان مولعا بسوق العربات » وأنه اعتزم أخيراً أن يشترك هو 
نفسه فى المباريات . SJ‏ هى الحقیقة » وقد بدا لعقله المولع بكل ما هو 
يوثانى أن هذا العمل لاغبار عليه » بل كان يعتقد أنه يتفق مع أحسن 
التقاليد اليونائية . أما سكنا فكان يرى أن هذا سخف أیما سخف ء وحاول 
أن يقصر هذا العرض الإمبراطورى على من يضمهم ميدان خاص » ولکن 
رون تغلب عليه ودعا ابحماهر لنشهد ألعابه » فأقبلت عليه وحيته 
» حماسية ye‏ 8. ۱ 


ولكن أ هم ما كان يرغب فيه هذا ا خلوق الغريب بحق هو أن یکون 
c ET‏ وقد استحوذ على كلساطة ؛ كان يتوق إلى الأستحواذ 
عل کل رب الكال والتهذيب . وما یذ کر له مقروناً بالثناء أنه جد 
فى دراسة فنون النقش c‏ والتصوبر » والنحت » والموسيتى » والشعر« . 
ولا فى نحسين صوته إلى وسيلة غريبة فكان « يستلق على ظهره » ويضع. 
لوحا من الرصاص على صدره » ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالتىء » ویتنع 
عن أكل الفاكهة وعن كل طعام يضر بالصوت 2۲“ . وكان فى بعض 
الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون يتخذهما '"وسيلة للغرض 
نمسه . ودعا ذات AJ‏ أ كابر الشيوخ إلى قصره وعرض علہم ts ji‏ 
Tuas Gt‏ » وأخل پشرح هم نظريته وترکیبه(۲) . وقد بلغ من إعجابه 
بالنغات التی كان یضر ما Terpnos A‏ على العود وافتتانه ہا ol‏ کان 
يقضى معه بعض QUII‏ بأ كلها يتعلم العزف على هذه الا لة . وکان یجمع 
الفنانین والشعراء حوله: ويعقد المبازيات بینه d eria‏ قصره € ویفاضل بين 
١‏ ( ۹۰ س ج ۲ - جلد ۳ ) 
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صورہ p‏ 6!ویستمع إلى آشمارمم ويقرأ علہم شعره . وكان ينخدع 
erus‏ » ولا أن أنبأه أحد المنجمين ul‏ سيفقد عرشه » أجابه ضاحكا 
TE‏ هذه ا حال منیکسب قوته من فنه . وكان یحم أنه فى يوم من 
الأيام سيعزف على Sb‏ من الناس على الأرغن p GU.‏ » ویفخ ى 
المزامير » ثم يظهر على المسرح راقصاً ومثلا لأدوار ى مسرحية ترنس 
i. 0 Turnus‏ عام ٦۹‏ أقام ii‏ موسيقية شبه عمومیة عزف 
فہا عل العود citharoedus‏ ی حديقته الوافعة على نہر التيير فطل حمس 
سنین das Y‏ ما تتوق له نفسه Bl Q^‏ مهارته ی جع حاشد ؛ 5 نھ 
هذا العزم T‏ نايل E yx‏ اظ ت الروح اليو AU‏ على هذا الحفل € 
وعفا النامن عن تقصيره ' وأدركوا ما يرى إليه . وازدمت قاعة الاحتفال 
بالممنتمعين ازدحاماً حال بينه وبين إجادة العرض وقد بلغ من شدة الاز دحام 
أن تہدمت القاعة عقب خروج النظارة منها . وشجع هذا النجاح الإمبراطور 
الشاب فظهر فى ملهی عی: المظم فى رومة )٦٦(‏ یغنی ويضرب على العود . 
وأنشد فى هذه الرة عدة قصائد لعلها كانت من قوله هو نفسه() . وقد 
فلك ابات هق هذه » وهی تدل على . مقدرة فى القریض لابأس ما . 
وكتب من أغانيه الكثيرة ة ملحمة طويلة عن طروادة ( جعل بطلها باريس 
(Paris‏ » " شرع يكتب ملحمة أطول منها عن رومة . i‏ يكفه هذا 
التنوع فى مواهبه فظهر على ا مسرح مثلا دور Oedipus c» jl‏ « وهر قل € 
وألكميون ؛ بل إنه مثل Ca‏ دور أرستز قاتل أمه . واغتبط النظارة 
PESE‏ إمير اطوراً يعنى eed‏ ويركع على السرح أمامهم ويطلب 
ecl‏ أن يصفقوا له cm‏ مألوف ecale‏ . وتلقف الشعب dU‏ 
(gl‏ كان ينشدها رون del,‏ يرددها فى الحانات والطرقات » وائتشر 


: (0, is 
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« الناس له‎ i وازدادثت بذلك‎ c بن جمیع الطبقات‎ "UP للموسيق‎ as 
. وكان أخلق مها أن تنقص‎ 


وارتاع مجلس الشیوخ من هذه الظاهر أكثر ما ارتاع من كل ما کان 
يدور من اللغط ما حدث فى القصر من فجور ومن علاقات جلسية شاذة » 
وأجاب نيرون عن مخاوف الشیوخ بقوله إن العادة ull‏ كان بجری ide‏ 
اليونان وهى قصر المباريات الرياضية والفنية على طبقة المواطنين كانت أفضل 
ما اعتاده الرومان وهو تركها للأرقاء ؛ وأن من الواجب de Y‏ المباريات 
صورة قتل انجرمین قتلا بطي ؛ gelo‏ الشاب انهرم أنه لن يسمح ما دام 
حرا بأن يستمر القتال فی امجتلد حتى يموت الجتلدون) . وأراد 
أن يعيد التقالید الیونانیة إلى سابق عهدها » وأن بمجد أعاله هو 
فى المباريات العامة » gib‏ بعض الشيوخ أن پشترکوا فها ‏ أو لعله 
أرغهم على هذا الاشتراك - ممثلين » وموسيقيين » وریاضیین» ومصارعن 
وسائنی عربات . وأظهر بعض الأشر اف أمثال ثراسى بيتس Thrasea‏ 
e Paetus‏ من. هذه الأساليب »> فكانوا يتعمدون الغیاب من لس 
الشبوخ كلا جاء نيرون ليخطب فيه » وندد به بعضهم مثل هلقيديوس 
پرسکس Helvidius Priscus‏ تنديداً n‏ فى المنتديات الأرستقراطية الو 
أضحت الملجأ الوحيد حریة الرأى ؛ وأخذ الفلاسفة الرواقيون d‏ رومة 
يتحدثون جهرة عن Ma‏ الأبيقورى الحبیث اب مالس على العرش . ودبرت 
المؤامرات لللعہ » ولكن عبولہ کشفوا.آمررها c‏ فكان جوابه کجواب 
às d‏ ؛ وهو التورط d‏ عهد من الإرهاب الشديد ء فأعيد قانون اللحيانة 
)١٦(‏ » ووجهت الم إلى كل من كان موتہم مرغوباً فيه من الناحیة الثقافية 
أو الالية بسبب مقاومتهم أو eel)‏ . ذلك أن نزون كان قد أفقر خزانة 
الدولة كما آفقررها کابلییولا من قبله بإسرافه وهياتة وألعابة ؛ وجهر بعزمه عل 
مصادرة جمیم ضياع المواطنين الذین لا يوصون لامر اطور بعد وفاتہم 
إلا عبالغ قليلة » ثم جرد کثر من افیا کل من نذورها » وصہر ما كان 
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فما من LAS QUU‏ وفضية ؛ ولا أن احتج سنكا على هذه الأعمال وانتقد. 
dis‏ وشعره - وكان غضب اللإمبراضور على نقد شعره أشد من غضبه 
على نقد سلوکه >أقاله رون من منصبہ ف البلاط (NY)‏ ء وقضى الفیلسوف 
الشیخ الثلاث السنين الباقية من حياته فى عزلة عن العام فى x‏ » وكان 
يورس قد مات قبل إقالة سنكا ببضعة شهور . 

وأحاط نرون بعدئذ نفسه بطائفة جديدة من القرناء » معظمهم من 
قرناء السوء ذوى الغلظة والفظاظة » فأصبح تجلینس » رئيس شرطة المدینة؛ 
مستشاره الأول » ويسر للزعم کل سبيل الملذات dy.‏ عام 1۲ طلق نبرون 
أكتاقيا بحجة أنها عقم » ول عض على طلاقها اثنا عشر یوما حنی تزوج 
پوپیا ؛ زاحتج الشعب على هذا العمل احتجاجاً صامتاً بتحطم القائيل القی 
آقامها نر ون لپوپیا وتتویج تمائیل أكتافيا بالزهور . وغضبت پوپیا من ذلك 
العمل وأقنعت حبيما أن eos Gus‏ الزواج مرة أخرى 6 وأن مؤامرة 
ous‏ سحلعہ وإحلال زوج أكتافيا الخديد عله .. وإذا كان لنا أن نصدق 
ما يقوله تاسٹس فان نر ون دعا أنسيتس Anicetus‏ قاتل آجرپینا وطلب 
إليه أن يعترف بأنه ارتکب الفحشاء مع أكتافيا » ویتهمها بأنها شریکة فى 
مؤامرة لاغتيال الزعم . ومثل أنسيتس الدور الذى أمر بتمثيله » diis‏ 
سردیلیة حيث قضی بقیة حياته ينعم à,‏ والراحة ؛ UT‏ أكتافيا فقد نفيت 
di‏ بندتيريا Pandateria‏ « ولکنا i‏ يكد یمضی على یئا لہا إلا بضعة 
أيام حنی أقبل علہا وكلاء الامبر اطور يريدون اغتيالها . ول تكن وقتئذ قد 
جاوزت الثانية والعشرين من عمرها » وم تكن تعتقد أن اياة یلیق أن 
تم هذه الخائمة العاجلة ٤‏ وبخاصة إذا كانت حياة فتاة مثلها لم ترتكب' 
“قط نبا . ودافعت عن نفسها أمام قاتلہا وقالت ‏ إنہا لم تعد إلا أخت نير ون 7 
وانهاعاجزة عن الاساءة إليه » ولکنهم قطعوا راسا وجاءوا بهال پوپیا يطلبون 
لها مكافأتهم على عملهم هذا . ولا أبلغ الشیوخ أن أكتافيا قد توفیت شکروا 
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للآلحة مرة أخرى أن قد حفظوا الإمبراطور وأنجوه من السوء . 

MEME‏ أوللك الآلمة . ذلك أن أحد القناصل 
المتتخبين اقترح بعد موت أجربينا أن يقام هيكل cM o jy‏ ولا أن 
ولدت له پوپیا فى عام ٩۳‏ ابنة توفيت بعد مولدها بقليل gel‏ ا جلس 
ربوبية هذه الطفلة » ولا أن أقبل تریدانس Tiridates‏ لیتلقی من نيرون 
ماج آرمينية خر راکعاً أمام الامر اطور وعبدہ بوصفہ الإله مبراس 
8 ء ولا أن شاد نيرون بيته T‏ أقام أمامه تمثالا ضخماً ارتفاعه 
مائة وعشرون قدماً ) EE‏ رأس شییه "m‏ > حيط به هالة من أشعة 
شنية دلالة على أنه هو فیبس أيلو Phoebus Apollo‏ . هذا ما کان 
يتصوره أما حقیقتہ فإنه وهو فى الخامسة والعشرین من مرہ كان إنساناً 
فاسداً ء منتفخ البطن ء رفيع الأطراف + ضعيفها » ضخم الوجه > جعد 
الخاد ء أصفر الشعر ملتويه > عسلى العيندن کلتہما . 

وكان » وهو کا يزع لہ وا بضایقه ما فى القصور الى وربا 


كان مز es‏ بالقصور وكان فی أسفله المضمار الا کر من ناحية ؛ والسوق 
الکبری من ناحية أخرى ». والأكواخ القذرة الحقيرة من بقية النواحی؛ 


وکان زه ol‏ ری رومة قل cl‏ على غتر نظام مو ضوع 4 يدل أن 


تخطط تخطیطاً علمياً كالإسكندرية وأنطاكية ٭ ولذلك كان بحام OU‏ بعید 


last. .‏ من جدید € P‏ يكون هو نشا الثانی ol, e‏ پسمما نر وپولیس 


(مدینة نبرون ) . 

وحدث ف البوم الثامن عشر من شهر يوليو عام 14 أن شبت‌النار d‏ 
المغمار الأكير »> وانتشرث انتشاراً سريعاً »> وظلت مشتعلة تسعة أيام حتى 
الهمت ثلی .المدينة . وكان نبرون غاا d‏ أنتيوم Antium‏ حن شبت c JUI‏ 
فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إلى..رومة فبلغها. فى الوقت الذى استطاع. فيه 


"أن يرى القصور القائمة على تل البلاتين تلتهمها النيران . وكان البناء العرو ف 


— Ww^- 


بالدومس ترنستوريا ( بيت الرور ) الذی أقامه منذ زمن قريب لربط به 
قصره بحديقة ماسيناس » كان هذا البناء من أوائل ما pag‏ من الأبلية ه 
ونجت xil‏ السوق والكيتول من الحريق كا نجت أيضا الأحياء الواقعة فى 
شرق نہر all‏ .'أما سائر أجزاء:المدينة » فقد دمر فما ما لا حصی من البیوت 
والهياكل و اماق طات النفيسة والتحف الفنية . وهلاك آلاف من السكان 
بن أنقاض aul‏ التہدمة فى الشوارع المزدحمة » وهام مثات الا لاف على 
وجوههم فی الطرقات أثناء الیل لا جدون هم مأوى يبيتون فيه وقد ذهب 
الرعب drm‏ » وهم يستمعون إلى الشائعات القائلة Ol‏ نيرون هو الذی 
آمر بإشعال النار فى المدينة » وبأنه ينشر الواد احارقة فما لیجدد ما خبا 
منها » وبأنه يرقها من برج ماسیناس وهو ينشد على نغمة القیثارة ما كتبه 
من الشعر .عن نہب طروادة(*) . وقد قام بجھود كبيرة فى قيادة انحاولات 
gl‏ بذلت لحصر الذران أو التغلب علہا » ولغائة اللکوین » وأمر بأن 
تفتح جیع أبواب gil "EX T‏ الإمير اطورية ليلجأ لہا المعدمون » 
وأقام مدينة من الحيام فی میدان ا مریخ » وأمر بالاستيلاء على الطعام من 
الإقلم ا جاور للمدينة*» ووضع الخطط الكفلية بإطعام الأهين Q2‏ + وصر 
على ما وجهه إليه الشعب افائج حائق من هم وطعون . ويقول تاسلس, 
( وهو الرجل الذى يجب ألا ذنسى قط تحبزہ لأعضاء مجلس الشيوخ ) انه أخذ 
پتلفت حوله لیجد من يستطيع أن ياتى عليه التہمة حتى وجدہ فی : 

« طائفة من الناس يحقد علہم الشعب ed‏ ا حبیثة ء ويسمون غالبا 
بالکرسئیانی es : Cox M) Chrestiani‏ مشتق من S.‏ سئسن 
Chrestus‏ وهو e?‏ رجل عذبه بنتيوس پیلات Pontius Pilate‏ الشرف 


)*( يجمع تاستس (ص ۳۸ من الفصل الخامس عشر ) وسوتوئيوس 3p d)‏ ون » 
ص ۳۸ ) وديوكاسيوس ( فصل ٦۷‏ ص ۱۰ ) على ابام نیرون بأنه هو الڈی أشعل النار 
وأعاد إشعاها لكى يستطيع بناء رومة من جديد € وليس لدينا ما نستند إليه فى إثبات AM‏ 
عليه أو نفا عنه . 


ب ۱۳۷ سے 


على الشئون JUL‏ بلاد الہود على عهد تییبریوس . وكان ما حل به من. 
العذاب ضربة شديدة tes‏ إلى الشيءة الى À‏ جدها هذا الرجل » وبفضل 
هذه الضربة وقف نمو هذه ا حرافات الخطيرة إلى حين > WS,‏ لم تلبث 
أن عادت إلى نشاطها وانتشرت التشاراً سريعاً قويا فى بلاد الہود . 
وق مدینة رومة نفسها » وهی مستودع الأقذار العام الذى يناب إليه 
كل ما هو دنیء ممقوت:انسياب السيل النحدر من أقطار العالم . وبا 
نبرون إلى أساليبه المعهودة فى الحيل » فعتر على جماعة من الفجار والسفلة 
الأراذل « وأغراهم بمختلف الوسائل على أن یعترفوا ec‏ " مر تكبو 
الجريمة الکراء + وبناء على اعتراف أولئك السفلة أدين عدد من 
المسيحين > ول یصدر الحكم ede‏ ہناء على أدلة واضحة تثبت آنہم هم 
الذين أشعنوا النار فى المدينة : بل أدينوا ee‏ يكرهون ابلنس البشری 
كله . واستخدمت فی إہدامھم أفانين من القسوة التناهية » وم یکتف۔ 
نيرون بتعلیہم بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم والازدراء مهم » 
فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب » ور غبر هم d‏ 
الصلبان » ودفن الكثيرون er^‏ أحياء » ودهنت أجسام البعض الآخر 
بالمواد xli‏ وأشعلت فہا الشران ٠‏ لتكون مشاعل ف الیل ... وق 
آخر الامر أفعمت هذه الوحشية قلوب الناس جميعاً رأفة ورحة € ورقت 
هذه القلوب أسى على السیحین(٩‏ . 

ولا أزيلت الأنقاض أنخذ نيرون يعيد بناء المدينة کا صور V‏ له أحلامه 
- والغبطة بادية فى أسارير وجهه . وطلب إلى كل مدینة فى الإمبراطوریة 
آن تقدم معونتها لهذا الغرض » أو أرغمت على تقديم هذه المعونة » 
" واستطاع الذين دمرت eros‏ أن ینوا ہم بيوتاً جديدة بعد أن أمدهم بالمال. 
التجمع من هذه العونة . وشقت الشوارع الحديدة مستقيمة متسعة » 
وشیدت واجهات النازل ا حدیدة وطبقاتہا الأولى من الحجارة » وجعلت. 
بينها وبن غير ها من UE‏ جاورة U‏ فواصل e£‏ انتشار النار من بناء إلى 


۔ ۱۳۸ — 


ST‏ . وشقت حت الأرض جار تنساب فما مياه العيون السملى إلى حزان 
lane‏ فيه بالاء لیستعان به على إطفاء النار فى المستقبل . وشاد رون من 
| أموال الحزانة الامبر اطورية عقوداً ذات عمد على جانی الشوارع الرئيسية 
ی الدینة » کون مداخل مسقوفة ظليلة لآلاف من البیوت . وأسف 
الولعون بالقدیم » كا أسف الشیوخ السنون c‏ على ما كان فى ا مدینة القديمة 
من مناظر جميلة خلع علہا الدهر هالة من الرواء والثقذیس » ولکنہم ۸ 
یلبثوا أن Led‏ على أن رومة جديدة قد حرجت من بين اللهب co‏ 
اوہ Jes‏ من رومة اقدعة . 
ولو أن نيرون أعاد تنظم حياته کا أعاد —— لغفر له الثاس 
arl‏ » ولکن پوپیا ماتت فى عام ٦٦‏ فى الایام الأخيرة من حلها ) 
ويقال إنها ماتت من رکلة ی بطنها . وراجت بين الناس شائعة فحواها أن 
هذه الركلة كانت عقاباً ها على عودتہا Ju‏ من السباق۹) وحزن 
نبرون حزناً شدیداً على موتها ء لأنه كان ینتظر de‏ أحر من ode!‏ وجود 
is‏ له من صلبه » وأمر أن lud‏ جنتها بالأفاؤيه النادرة وتدفن عوکت 
مهیب راتا بشه . e‏ عار de‏ شاب يدعى أُسپورس Sporus‏ عظم 
الشبه بپوپیا ‏ فأمر بخصیه » وتروجه فى احتفال رسمى و « استعمله فى 
کل شىء كا تستعمل النساء » » وقال فى ذلك أحد التفکهن إنه یتمنی 
لو أن والد نبرون قد عير على مثل هذه الزوجة۸) . 27 فی السنة 
نفسها یشید بيته الذهی » وكان إسرافه فى زیلتہ » کا كانت تكاليفه 
الباهظة ومساحته الواسعة - فقد أقم على رقعة من الأرض كانت تشغلها 
من قبل آلاف من پوت الفقراء ‏ كان هذا كله سبباً فی إثارة سخط 
الأشراف عليه وارتياب العامة فيه من جدید . 
وأقبل جواسیس نيرون فجاء يبلغونه نبأ موٴامرۃ واسعة النطاق تہدف إلى 
إجلاس کاپبر يوس بزو Calpurnius Piso‏ على العرش(٦٦)‏ € و قبض‌صنائعه 
على عدد من الشخصيات غير الكبيزة متبذين بتدبير المؤامرة » وانتزعوا et^‏ 


— ۱۳۹ 


MEN‏ تارة وہالتعذیب تارة c ol‏ اعثراقات تدين » بن من تدين. من 
الشخصيات المعروفة » الشاعر لوکان Lucan‏ والفیلسوف سنکا c Seneca‏ 
وتکشف XP‏ التى كان يرى إلمها الإمبر اطور وأعوانه este‏ . وبلغ 
انتقام نيرون درجة من الوحشیة لم يسع رومة معها إلا أن تضدق ما شاع 
وقتئذ من أنه أقسم ليبيدن” طبقة الشيوخ عن آخرها . ولا تلق سنكا الأمر 
بأن يقتل نفسه شرع يجادل ساعة من الزمن ثم أطاع » وقطع لوکان بعض 
آوردته ومات وهو ينشد أبياتاً من شعره . وأغرى تجلینس Tigellinus‏ 
بالمال عبد من عبيك پر ونيوس Petronius.‏ فتقدم بالشہادة علي سید 


oS‏ تجلينس كان سد هذا الرجل الابیتوری "mp" dl‏ عند رون 
فأغراه بقتله . ومات پترونیوس میتة بطيئة بأن قطع أوردته ثم سدها ) 


ال يتحدث مع أصدقائه حديثاً لطیفا کألوف عادته » ويقرأ لم tuf‏ 
من شعره : م تازه وأغنى بعض الوقت وفتخ أوردته مرة أخری وفارق 
الحياة فى هدوء واطمغنان۵ . وأدين ثراسپاپیتس زعم الداعن إلى الفلسفة 
الرواقية فى مجلس الشيوخ > ول تكن التہمة all‏ وجهت له أنه اشترك فی 
المؤامرة » بل كانت تهمة عامة يمكن أن توجه إلى أى إنسإن وهى ضعف 
حماستہ للإمبراطور » وعدم استمتاعہ بغنائه وتأليفه کتاباً فى حياة كاتو 
ul‏ عليه فيه . واکٹنی بننی هلفیدیوس برسکس Helvidius Pristus‏ 
زوج ابلته » ولكن رجلن آخرین أعدما لانهما کتبا يمتدحان برسکس 
وصیره . ونی موسوئيوس روفس Musonius Rufus‏ أحد الفلاسفة 
الرواقيين وكاسيوس لنجینس Cassius Longinus‏ أحل علماء القانون » 
وحكم على أخوين لسنکا وهما أنيوس ميلا Annaeus Mela‏ والد لوكان 
"n‏ س نوقاتس Annaeus Novatus‏ — وهو جليو Gallio‏ الذی أطلق 
سراح القديس بولیس فی أثينة ‏ هذان حكم علہما بأن ينتحرا . 

وبعد أن طهر نيرون مؤخرته على هذا النحو سافر فی عام ٦٦‏ ليتبارى 
فى الألعاب الأوليبية و بطو ف ببلاد اليونان فى رحلة موسيقية » لأن « اليونان » 


— ١١ س‎ 


de‏ حد قوله دم الشعب الوحید الذى له آذان موسيقية »< . واشترك 
فى أولبيا فى سباق العربات وساق فما پنفسه مركبة ذات عجلتین تجرها 
أربعة جیاد فی صف واحد أفتی . مستعر ض Quadriga‏ وسقط من العربة 
فى حلبة السباق وکاد یقضی عليه » ولا أعيد إلى العربة واصل اسباق 
وقتاً ما » لکنه انقطع xe‏ قبل نماية الشوط . وکان ا حکون یفرقون 
بين الامبر اطور والرجل الریاضی » فقدموا له تاج النصر . و علکته نشوة 
الفرح حين رأى الجماهر تصفق له طر با فأعلن من فوره أن بلاد اليوناك ٠‏ 
كلها لا أثينة وأسبارطة وحدہما ستكون من تلك الساعة حرة طليقة ‏ أى ٴ 
أنها لن تعطى ا حزیة لرومة . وكان جواب المدن اليونانية على هذا الكرم 
أن أقامت الألعاب الأولبية والبيثية Pyth an‏ والنيميائية Nemean‏ والر زخیة 
d CPrhmian‏ عام. واحد . ورد هو de‏ ذلك بأن S M‏ فہا جميعها 
مغنيأ » وعازفاً » ومثلا » ومتبارياً فى الألعاب الرياضية . وقد حرص 
أشد الحرص على إطاغة قوانين الباریات c‏ وكان شديد ا جاملة لمنافسيه » 
ومنحهم حق المواطنية الرومانية تعزية حم على تفوقه علہم جميعاً . dia‏ 
فى أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد الود ء Ol,‏ هيما 
اندلع فى الغرب كله . وكان. کل ما فعله أن تنہد .$4 واصل caia‏ 
ومن أقوال سوتنيوس ف التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غنى ف. 
ملهی « لا پسمح لاحد باروج یل كان ذلك لعذر شديد بم 
عليه حروج € وکان من نتائج ذلك أن ولدت بعض اللساء وهن فی اللهی » 
وأن تظاهر بعض الرجال بالوت حتى يحملوا إلى الحارج »۸ . ولا چاء إلى 
مضیق كورنثة أمر أن يبدأ العمل نى شق قناة فى :هذا الضیق کا کان قیصر 
پنتوی أن يشقها ؛ وبدئ العمل فعلاء ولکنه وقف ف أثناء الاضطراب الذی, 
حدث فى العام الثانى : وارتاع نير ون لتوالى آنباء الفئن والوامرات فعاد إلى. 

)8( غیت كذلك eS‏ كانت تقام فى الساحة المقدسة ابلمتدة على الشاطى” الال الشرق. 
لبرزخ كورئية . 


ژ۱ ۱6۱ بت 


رومة QW)‏ ودخلها فى موکب رسمى » وعرض d‏ هذا الوکب غاائم 
نصره » وهی ال موائز التى ظفر ما فی بلاد الیونان والبالغ عددها ۱۸۰۸جائزة . 
نہ وکانت الامی isl‏ مسرعة فى أعقاب هذه الهازل . من ذلك أن 
يوليوس قند کس Vindex‏ ودازا[ حاکم ليون did‏ أعان استقلال بلاد 
الغالیین d‏ شہز مارس من عام c ۲٦۸‏ ولا عرض نيرون جائزة قدرها 
اكير To‏ سرس ان باه براسة Cel‏ فد كد ں عن هذا بقوله : 

« أن من بأتينى برس نيرون سیأحذ فى مقابل خلك اس ,00 : à,‏ 
نرون يعد العدة للاقاة هذا العدو الشديد البأس فى الميدان » وكان أول 
1 عنى به أن اختار العربات لینقل علہا NT‏ الموسيقية وأدو ات الس 9( , 
وبينا هو يعد العدة إذ جاءته الأنباء فى شر إبريل بأن جلبا Galda‏ قائد 
الخيش الرومانی فى اسپانیا انضم إلى فندکس فى ثورته ء وأنه يزحف: 
على رومة . وم ode‏ اشیوخ آن اخرس البریتوری بنا مب الخروج 
. على الامبر اطور طمعاً فما بناله رجاله من آجور Aie‏ » فنادی Ue‏ 
. مراطورا . فا كان ۳ نيرون إلا أن وضع بعض الم ی صندوق 
صغير c‏ وبعد أن تسلح مبذا السلاح الفتاك فر من بيته الذهی إلى الحدائق 
السرقيلية الواقعة فى ط ريق أستيا . وطلب قبل فراره إلى من كان فى القضر. 

من الضباط أن يرافقوه » فرفضوا حميعا طلبه » وأنشد له el‏ بت 
من شعر فرچیل بقول فيه : « وهل من الصعب على الإنسان إذن أن 
يموت 2 . وم يكن فى مقدوره أن يصدق أن قد فارقه فجاءة ذلك: السلطان 
AU‏ الذى كان سب فی القضاء عليه » فأخذ يرسل النداء تلو النداء إلى 
E‏ ين من من أصدقائ ه يطلب rel‏ النجدة € و لکن Tal‏ منہم لم يرد على رسالة 
من رسائله » ذهب إلى نهر التييز يريد أن ينرق نفسه فيه : حتى إذا بلغه 
ارت . قواه » وعرض عليه فاون أحد معاتيقه أن يخفيه فی بيته القائم 
على طزيق سلاريا c‏ ورحب نيرون ذا الاقتراح » واجتاز فى ظلام الیل 
على ظهر جواد أربعة أميال من وسط الدينة إلى بيت فاؤون . وقضى تلك الليلة 


س ٤اس‏ 


فى حزن الطعام » وعليه جلباب قذر » يتلوى من gà‏ » وم يطف يجفنه 
الوم » ترتعد فرائصہ فرقاً من كل صوت بقع على آذنیه : وجاء رسول 
فاؤون يبلغه أن مجلس الشیوخ قد نادى بأن نيرون عدو الشعب وأمر بالقبض 
عليه « وقرر أن 7 ) حسب السثة القديمة » . JU,‏ در ون عن ماهية 
A E A a‏ ر ا ویصلب جنمه 
d‏ مود ess‏ ذى شعب يدق فى عنقه » ثم يضرب حتى يقضى نحبه . 
وارتاع من هول هذا العقاب » فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضی علیه » 
ولکنه أخطأ إذ جرب سنان انلنچر أولا ووجده حاداً لا يطيقه فنادی 
قائلا : « آی فنان عوت موی ! » : 


وسمع فی مطلع الفجر وقع حوافر اليل » فأدرك أن جنود مجلس 
الشيوخ قد أدركوه » فأنشد بيتاً من الشعر يقول : « استمعوا ؛ ها می ذى 
أصوات الساعين إلى" نقع على أذنى » - نم طعن نفسه بخنجر فى حلقه » 
ولكن يده اضطربت ووهنت فأعانه إيترودينس أحد معاتيقه على od‏ يدفم 
سن ا حنجر إلى نہایتہ e‏ وكان قد طلب إلى من حوله قبل موته أن يحولوا 
دون تشونه جسمه ؛ واجاہم رجال جليا إلى ما طلبوا . وقامت مربياته 
العجائز وأكتى عشيقته السابقة بدفن جثته فى قباب قصر دومتيوس CW)‏ 
وابتہج کثرون من العامة بموته » وأخذوا يطوفون بأحياء رومة des‏ 
رؤوسهم قلانس الحرية . ولكن الذين حزنوا كانوا أكثر منهم لان سخاءہ 
على الفقراء لم يكن بقل عن قسوته الشديدة على العظاء » وأصغوا إلى 
ما أشيع وقتئذ من أنه لى يمت بحق » بل إنه بقاتل أعداءه فى طريق رومة » 
ولا أن رضوا آخر الأمر بأن يصدقوا نبأ موته » ظلوا شهورا كشرة, 
پحجون إلى قبره وینروت الأزهار أمامہ۸۹) . 


مت ۱6۳ بت 


تعاس 
الأباطرة الثلاثة 


وصل سر فيوس سليبوس جليا Servius Sulpius Galba‏ رومة فى يونية 
من عام ۸ , وكان من أصل شر يف 4 ad‏ كان أبوه على حد قوله پنحدر 
من نسل چوپر > كنا كانت ad‏ تنتمی إلى T‏ 68 زوجة 
مینوس Minos‏ . وكان فی السنة التى ارق فما العرش أصلع الرأس متقلص 
اليدين vun‏ من داء الفاصل » فکان لا پستطیع آن پلبس sd‏ أو zc‏ 
Als‏ . وكان يتصف بالرذائل المألوفة فى تلك الأيام » سوية كانت 
أو غير سوية » ولكن هذه الرذائل لم تكن هى التی قصرت حكمه » بل إله 
الذى أحنق ال پش والشعب عليه هو اقتصاده الشدید فى الأموال العامة » 
وحر صره الشدید على A3‏ العدالة C‏ 4 ولا أن 25 ol‏ برد کل من 146 
أعطية من رون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى ختزانة الدولة » خلق 
لنفسه NT‏ من الأعداء الخدد وتصرمت أيامه سراعا : 

وذلك ol‏ شیخا Lu‏ يدعى مارکس Marcus Etho y‏ أعلن أله 
لا يستطيع أداء ديونه إلا إذا أصبح:إمر f bl‏ . وانضم إليه ا حرس » 
وزحفوا على السوق والتقوا Ue‏ راکباً فى هودج »> ومد جلبا عنقه إلى 
TP‏ دون أن يبدى أية مقاومة » فقطعوا رأسه وذراعيه » وشفتیه » 
وحمل واحد منهم رأسه إلى آتو » ولكنه لم يستطع أن یقبض بقوة de‏ 
شعره القليل المبلل بالدماء فأدخل إصبعه فى فه . وأسرع مجلس الشیوخ 
فوافق على تولية أنو فى الوقت الذى كان الحيش الرومانی فى ألمانيا ينادى. 
بقائدة اولس فیتلیوس Aulus Vitillis‏ وابلیش الرومائی d‏ مصر ینادی 
پقائده ‏ تیلس فلافیوس فسپازپانس Vespasianus Titus Flavius‏ 
]سراطوراً .. وزحف فیتلیوس على Ul]‏ بفیالقه القوية » وقضی 


١88‏ ب 


على ما أبدته الحاميات الشمالية ۰ وما "mi‏ الحرس البريثورى » من مقاومة 
ضعيفة » ul ul,‏ بعد آن حكم خمسة وتسعين 5 > وارئق فیتلیوس 
عرش الإمبراطوریة . | 
وليس مما يشرف النظام العسكرى الرومانی أن يتولى القيادة فى أسبانيا 
| شيخ ضعيف us J^‏ > وق UU‏ أبیقوری متهاون مثل فيتليوس . لقد 
كان ٹیتلیوس نہما هم ما يعرفه ye‏ وھ و يشبع فہا [ve‏ 
ویجعل کل وجبة من وجباته ولمة کری» آما شقون سس فکان یکفما 
۱ ما بین الوجبات من فراغ ؛ وإذ گا اة الفترات قد ce‏ تقصر 
شا فشیثا » فقد ترك شئون الدولة فى ید معتوقه أسياتكس . Asiaticus‏ 
فا مض ind o‏ العتوق أربعة أشهر حتی أصبح أغنى رجل رومام 2 
"n‏ فيتليوس أن آنطونبوس قائد فسپازپان يزحف ميشه على Ma]‏ 
A d‏ بالدفاع «e‏ إلى جماعة من أتباعه واستمر هو فی ولائمه . 
وکات انتيجة آذ جیوش آنطونیوس هزمت أنصار فيتليوس عند کرمونا 
Cremona‏ فی شهر PF‏ عام ٩‏ ؛ وق هذه المع ركة جرت الدماء کا i‏ 
تجر فى أبة معركة أخرى ف الثارر بخ القدیم كله » وزحفت الحيوش الظافرة 
على رومة فقاومتہا فلول فيالق فیتلیوس مقاومة باسلة بینا كان dU»‏ | 
قصر ه . وشول تاسٹس « إن الجماهر احتشدت لتشاهد المعركة ء كأن EOS‏ 
القتل وإراقة الدماء لم يكن إلا منظراً يعرض علہم لتسلیتهم Owl bus. C‏ 
المعركة حائیة الوطيس کان بعضہم ينهبون المتاجر والنازل وکانت الماهرات 
يمارسن مہن CD‏ وانتصرت جيوش أنطونيوس فی المعركة ؛ وأعلوا 
السيوف فى رقاب المهزومين بلا رحمة » وأطلقوا: لأنفسهم العنان فى السلب 
I‏ وساعدم الغوغاء - وھ الذين لا یقلون عن. التاريخ ez‏ 
للمنتصرين — de‏ إخرا اج أعدائہم من ele‏ » وسحبوا فیتلیوس من 
جه وظائرا + یں لی Es‏ معقود » 
cual,‏ عليه الأقذار > وعذب تعليباً بطيئاً » ثم أشفقوا عليه فقتلوه 
d.‏ غ عام ۹) وسحبت جثته بخطاف cual, & AM "aed‏ 
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فسبازيان 

لشد ما يغتبط الإنسان بعد ما قرأه عن الأباطرة: السابقين أن يرى 
رجلا uan‏ با حکة والكفاية والشرف ! لقد كان سپازیان » وهذه 
الأحداث قا" ة٠‏ » بخوض مار الحرب فى بلاد الہود » ولذلك ۸ يتغجل 
فى القدوم إلى رؤمة ليشغل المنصب العالى ا حفوف بأشد الأخطار الذى 
رفعة ad]‏ جنوده وبادر مجلس الشيوخ إلى الاعتراف به . فلا وصل لها d‏ 
اكتوبر عام ۷۰ أخذ يعمل بحد على عادة النظام إلى ا جتمع الذى. اضطرب 
ف کل ناحية من نواحيه » وسرى جده هذا إلى نفوس أعواله . 
ولا أدرك أن لابد له أن يعانى نفس المشاق الى عاناها آغسطس. ‏ سار: 
على سيرة ذلك الزعم وسلك مسلكه فی أخلاقه وسياسته » فسالم مجلس 
الشيوخ » وأعاد ا حکم الدستوری إلى البلاد > وأطلق سراح من حكم 
ede‏ من قبل بمقتضى قانون XUL‏ فى عهد ثرون وجلبا وأتو وفيتليوس > 
واستدعی من كان منہم منفیاً حارج البلاد . ثم أعاد تنظم ابلبش وزاد 
عدد الحرس. البریتوری ووسع سلطة رجاله » وعين قواداً كفاة لقمع 
الثورات all‏ شبت نارها فى الولايات » واستطاع بعد قليل أن يغلق هیکل 
..يانوس f» Janus‏ لعودة السلام وعهداً منه با حافظة عليه . 

وكان قد باغ الستين من العمر » ولكنه كان تفضا ببنيته القوية الى 
لم يوهنها الافراط . وكان مفتول الغضلات » قوى الأخلاق » ذا رأس 
عریض أصلع ضخ وملامح غليظة ولكنها مهيبة 6 وعينين صغرتن 
۔حادتن LX‏ قان الظاهر الحداعة إلى ا حقائق الستورة" . ول یکن بتصف 
شىء من شڈوذ العباقرة » ولا يزيد علی'کونہ رجلا قوى الارادة شدید 


م۱ بت 


الذكاء de!‏ . وکان مونده فى قرية سبنية قريبة من ریتی Reate‏ وأسرته 
من عامة الشعب . وکان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائد 
يتربع A ede‏ الامبر اطورية » وهاهو ذا جيش من جیوش الولایات 
قد غلب ا حرس الریتوری وتوج من يريده |مبراطوراً » وهاهی ذی 
m‏ الفلافين Flavians‏ قد خلفت آسرة الیو ليو — کلودین ٠‏ وعادات 
الطبقات الوسطى البسيطة وفضائلها قد حلت فى بلاط الإمراطور محل 
الاتلافِ الأبيقورى الذى كان يتصف به أنباء أغسطس و ليقيا الذين نشأوا 
فى الحواضر. وم ينس فسپازیان قط أصله المتواضع » وم يحاول أن فيه 
عن الناس © ولا حاول علاء الأنساب أن يصلوا بنسب أسرته إلى حد 
أصعاب هرقل طمعاً منہم فى عطائه أرتمهم بسخريته على الصمت . وکانه 
يعود بين الفينة والفينة إلى البيت الذى ولد فيه ليستمتع بما فيه من 
أساليب وأطعمة ريفية » ول يسمنح بأن يغير فيه شی ء قط . وكان یزدری 
c»‏ والبطالة.» وبأكل طعام الفلاحبن » ويصوم يوماً من کل شر ؛ 
gel;‏ حرباً عواناً على التبذیر والإنلاف . وجاءه فى يوم ما deo‏ 
رومانی رشحه لنصب من الناصب تفوح منه رائحة العطر > فقال له : 
« لقد كنت أوثر أن تفوح منك رائحة الثوم » » ورجع عن ترشيحه لذللكه 
المنصب . وم يحجب بابه عن الناس » وكان يعيش کا يعيش عامتهم ویتحدث 
ed]‏ حدیث الرجل الذى لا يترفع عنم » ویضحك من الفكاهة التى كانت 
توجه إلى شخصه » ويسبمح لکل اسان أن يوجه إلى خلقه وساوكه 
ما شاء من النقد بكامل حريته . وكشف مرة عن مؤامرة تدبر له فعفا عن 
E‏ بن» وقال إنهم بلهاء لايدركون عبء المتاعب التی ينوء مها كاهل الحا کم . 
وم يعرف عنه أنه فقد حلمه إلا مرة واحذة . وذلك أن علفدیوس برسکس 
Helvidius Priscus‏ .بعد أن عاد di‏ مجلس الشيوخ من منفاه الذى أخرجه 
إليه نيرون » أخذ یطالب بعودة الجمهورية ويطعن على فسپازیان Gab‏ مرا فى 
اسر والعان » فطلب إليه شپازیان أن يمتنع عن حضور جلسات ا جاس إذا 


بت ۱6۷ بت 


کان يريد أن پواصل هذا السباب ء فلما رفض هلفدیوس أن يجيبه إلى 
ما.طلب نفاه إلى خارج البلاد ولوث حکمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد 
ندم على d‏ هذا فيا بعد واستمسك d‏ سائر عهده » على حد قول 
سوتونيوس ١‏ بأعظم الصير وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . 

وإلى قحة الفلاسفة ۲ . وكان هوْلاء فلاسفة كلبيين ساخرین آکتر منہم 
رواقيين ؛ کانوا فوضوين متفلسين يشعرون أن كل حكم أيا كانت صفته 
عبء مفروض على الناس فرضاً » وکانوا امون کل مبراطور بجلس 
على العرش . 

وأراد أن بطم مجلس الشیوخ بدم قوى جديد ؛ بعد أن آوهنته اطبرب . 

الأهلية والقيود الفروضة على اختلاط الأسر c‏ فعمل على أن بسن رقیباً » 
DTE‏ آسرة من اسر المتازة ى إلا والولایات 
القريبة » وسجل آماءها فى سجلات طبقتی الأشراف والفرسان » وملا 
ما كان فى مجلس الشیوخ من. فراغ من بين هذه الأسر ابلديدة + وحذا ؛ 
هولاء الأشراف الخدد حذوه بعد أن ضرب فم أحسن الأمثلة » فاصلحوا 
٠‏ بساوكهم الأخلاق الرومانية وا جتمع الروومانی > ذلك أن أفراد هائين 
الطبقتین لم يكونوا من أفسلتهم الروات الطائلة » ولم يكونوا من JU‏ 
edle‏ العهد ببعدم عن العمل الشاق وزراعة الأرض € فلم يستنكفوا أنه 
يقوموا بالواجبات والأعمال الرتيبة فى الحياة وتصريف شئون ا 
وكانت تتصف با یتصف به الإمبراطور من نظام حسن وآداب رقيقة . وقلد 
خرج من هذه الطبقة الحدیدة أولئك الحکام .الذين صلحت بهم حكومة 
رومة بعد دومتیان Domitian‏ مدی جيل کامل > وأدرك سپازیان ما جر ه. 
من المساوئ استخدام العبید ا حررین منفذین لأوامر الإمبر اطور» فاستبدل 
بمعظمهم رجالاممن جاء ہہم.من الأقالیم ومن طبقة رجال الأعمال التی Jed‏ 
عددها يزداد فى رومة . واستطاع بمعونة هؤلاء وأولئك أن يرد إلى رومة 
كرامتها وهو عمل يكاد يكون معجزة من المعجزات . 


بت ۱6۸ — 


وقدر أنه فی حاجة إلى رہہ رہ :ہر٤٤‏ سسترس لکی ینتشل 
البلاد من وهدة الافلاس ويعيد الثقة إلى خزانة الدو[۹962 فعمل على جمع 
هذا الال ob‏ فرض الضريبة على کل شیء تفریباً ء وزاد خراج الولایات c‏ 
وأعاد فرض gh‏ على بلاد اليونان : ورد إلى الدولة الأراضى العامة 
وأجرها للأفراد » وباع القصور والضياع الإمبراطوریة » وفرض الاقتصاد 
الدقيق ق نفقات الدولة إلى حد جعل الناس ينددون به ويقولون عنه إنه 
فلاح يخيل » وقرر ضريبة على الباول العامة التی كانت تزدان ہا رومة 
القديمه كما تزدان ما رومة ال حدیثة . واحتج ابنه تيتس على هذه الضريبة 
الأخيرة المنافية للكرامة » ولكن الإمبراطور الشیخ أمسك بيده بعض النقود 
اخحصاة من وقرما من فم الشاب Ju,‏ له : « انظر یا بنی » هل تشم لما 
رائحة كرية ؟ »۳ . ويتهمه سوتونیوس بأنه ضاعف أموال ا حزائة 
العامة ببيع المناصب c‏ وترقية أشد الموظفين شراهة فى جباية الضرائب من 
الولايات ؛ حتی یتخموا جيومم بالمال حين don‏ فجاءة » ثم يفحص عن 
آعالم ويصادر ما جمعوہ لأنفسہم . ,على أن هذا المالى' الماهر.الواسع الحياة 
لم پستخدم لفسه شیا مما جمه » بل استنفد هذا JUI‏ كله d‏ إنعاش 
الحالة الافتصادية » وی تحميل رومة بالنشآت العامة: وى تقدمها الثقای . 

وبق بعدئذ على هذا ابلندی gil‏ أن ینشی" أول نظام للتعلم تقوم 
به الدولة فى التاريخ القديم»فكان أول ماعمله فى هذا الميدان أن أمر بأن توادی 
لطائفة من ذوى الكفاية من مدرسی الاداب وعلوم البلاغة اللاتينية واليونانية 
أجورهم من خزانة الدولة ء وأن يوظف لم معاش بعد عشرين عاما من 
الحدمة . ولعل هذا الشيخ التشکاث قد أحس بأن للمدرسين نصیباً ق تكييف 
الرأى العام > و ec‏ سیمتدحون الحكومة التی توادى edi‏ أجر أعماهم ۱ 


( *) هذا الرقم .مأخوذ عن سوتنيوس » ويرى كثيرون من المورخین أنه رقم مبالغ فيه 
ولا يقبله العقل » ولكن يغلب عل الظن أنه قدر بالنقد المنخفض القيمة فى ذلك الوقت . 
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ولعل سببآ کهذا هو الذى حدا به إلى إعادة بناء کشر من افیا کل القديمة 
فى الحواضر وف بلا الريف نفنہا . ققد أعاد.بناء هيكل چوپتر » ویونو 
ومنرفا » وکا جنود فيتليوس قد أحرقوا هذه المياكل وهدموها dj‏ 
رووس جنوده . وشاد معبداً لياكس Pax‏ ]34 السلام » وبدأ آشهر ا ماف 
الرومانية كلها وهو مبنی الكولسيوم . وغضبت الطبقات العلیا حين رأت 
الضرائب تفرض على ثروتها لإقامة المنشآت للدولة وأداء الأجور Jill‏ . 
الفقراء ء کا أن الال أنفسهم لم بحمدوا له Tes‏ عله هذا . ومن أعماله 
الأتورى أنه حثلد الشعب لإزالة ما خلفته الحرب.الأخيرة من أنقاض » 
وحمل هو نفسه أول ما حمل منها + وتا أن عرض عليه أحد ارعن 
تصمیز JT‏ رافعة تقلل الحاجة إلى العمل del!‏ إلى حد كبر ی آن 
پستخلمها وقال :۰« نی أريد أن أطعم شعی 9( وكان هذا الحظر الوقت : 
الذى فرضه فسپازیان de‏ الاختراع اع اعثرافاً منه عشکلا التعطل الفنية » 
وقراراً با حیلولة ذون حدوث ورة صناعية . 

وعم الرخاء الأقالم إلى حد لم یکن له نظر من قبل » فکانت Ma‏ 
فى ذلك الوقت ‏ إذا قدرت بالتقد على الأقل ‏ ضعنی ما كانت عليه فى 
وھ » ولذلك تحملت أعباء ما زاد من اللحراج من غير أن یصیہا: 
ضرر ما ٠‏ وعين فسياز يان أجركولا Agricola‏ الرجل القدير ها على 
بریطانیا > وعهد إلى تيتس أن بخمد ثورة الود » فاستول على أؤرشلم 
ثم عاد إلى رؤمة بکل مظاهر الشرف التى تتوج الإسراف ف القتیل ؛ 
وسار القائد المظفر فى موكب نصره ومن ورائه ضف طؤيل من الأسری 
وقدر كبير من الغنائم عير قا شوارع رومة 3 وآقم 4 قوس نصر شهير 
لتخلید ذکری هذا , النصر الباهر . وازدهى ٹسپازیان بانتصار ولده ولكنه 
ساءة وأقلق باله S RSS‏ أ معه بأميرة مہودیة حيلة تدعی بر نیس 
Ba enice‏ لتکون خُلیلة . له » ويرغب أن يتزوجها »> وف هذه المرة أيضاً 
1 خل LA‏ مه آسره 0 


"ول يكن الامراطور يرى سببا يدعو OM‏ ینزوج الإنسان خليلته ء 
وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة وم يعن' قط 
Jin ol.‏ علہا » ولا ماتت کئینس هذه وزع قلبه بن عدة محظيات9© . 
وكان قوی الاعتقاد بأنه يحب أن يستقر على رأى فى ورائة العرش قبل 
وفاته » لأن هذه هى السبيل الوحيدة لنع الفوصی . ووافقه مجلس الشيوخ 
على هذا الرأى » ولكنه طلب إليه أن يختار « خر الأخيار ( ویتبناه - ولعل 

امجلس كان يريد منه أن تار أحد أعضائه . ورد فسپازیان بأنه پری تيس 
| خر الأخيار . وأراد ولده أن ييسر الأمر لأبيه فأبعد عنه برئيس ء واستعاض 
عا بالشيوعية اللونسة0١2©‏ . ثم أجلس الإمبراطور ولده معه على العرش 
وعهد إليه قسطا متزايداً من الحکم . 


وزار فسپازیان ریت مرة أخرى » وشرب وهو فى الإقلم السبینی es‏ 
من ماء بحيرة کوتلیا Cutelia‏ السهل فأصیب بإسهال شديد . وظل وهو 
طریح الفراش پستقبل الرسل ويؤدى واجبات منصبه . وقد احتفظ إلى. 
T‏ سحظة ہفکاہتہ لسمچة رغم ade‏ بأنه قاب قوسین أو أدنى من الوت 
فقال : « وا أسفاہ أظن أنى صائر إلى أن أكون لھا Vae 1 deus Puto tio‏ 
ووقف على قدميه وهو يكاد أن يغمى غليه » وأعانہ على ذلك بعض أتباعه 
وقال : « إن الإمبر اطور يجب أن يموت واقفا ٠‏ . ومذا ختم حياة كاملة 
يلغت التاسعة والستين عاما » واختم حكيا صالنا دام عشر سنن .. ۱ 


تست ۷۵۷ ید 


یلاع 

e d 

کان آکبر ولديه المسمى باسمه تيتس فلافيوس ٹسپازیانس Titus‏ 
VEBE Flavius‏ اعد الأباطرة كلهم خظا . ذلك أنه مات فی السنة 
الثانية من حه وف الثانية والأربعين من عمره وهو لا نز ال «محبوب بنی 
الانسان » . وم يطل به الوقت حتی تفسده السلطت(*) أو تتکشف له خيبة 
الرجاء . لقد امتاز وهو فى ریعان الشباب ببأسه وقسوتہ فى ا حرب » ولوث 
ce‏ بالانغاس فى اللذات > فلما أن i Ed ds‏ تسكره السلطة ) 
وصلحت أخلاقه » وجعل حكومته مضرب الثل فی الحكة والنزاهة . 
وکاب کر عيوبه كرمه ا اتی » فکان یری أن اليوم الذى d‏ يسعد فيه 
إنساناً ما.مپية يقدمها يوما أضاعه من حیانہ . وقد أسرف ف الإنفاق de‏ 
المعارض والألعاب » وثرك خرانة الدولة الغاصة با مال وهی تكاد أن تکون 
. خاویة كما وجدها أبوه . ومن أعماله أنه أتم تشييد الكلسيوم » وبنى حاما 
عاما جدیداً d‏ رومة » ول کم على أحد بالإعدام فى أثناء حكه القصير € 
بل فعل عکس هذا » فقد کان الواشون وا ِرون یضربون بالسیاط وینفون 
من البلاد ء و e‏ أنه يفضل أن يقتل هو على أن یکون سبباً فى قتل OU]‏ » 
ولا عرف أن ol‏ من الأشراف يأتمران به ليخلعاه » لم يعمل أكثر من 
أن يرسل إلهم eo‏ » م أرسل رسولا یطمئن والدة أحد التآمرین c‏ 


ويبلغها أن ابا لم يصب بسوء : 


( * ) يشير . الکاتب : بقوله « تفسده السلطة » إلى قول لورد أكتن Acton‏ المشبور 
کل سلطة مفسدة » والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة All Power corrupts and absolute‏ 
Ce AM) power corrupts absolutely‏ 


حب ۲ ۷6 نے 


وكان ما أصابه من سوء الحظ ناشئاً من نکبات لا سلطان له علبا » 
ذلك أن حريقاً شب فى رومة ودام ثلاثة أيام » دمر فما کدرا من AW)‏ 
الحامة » وکان ما دمر فا مرة أخرى هيا کل چوپر: » ويونو » ومنر فا » 
وق السئة نفسها ار بركان زوف » وخرب عى c‏ وأهلك NT‏ من 
الإيطايين وی السنة الالية تفشى d‏ رومة وت نوف زان لئ سا 
فتکا d‏ تاريخها کله . وبذك تيتس كل ماف وسعه ليخفف وقع de‏ 
الکوارث الشديدة » وم d jd‏ ذلك العمل عناية الإمبراطور برعاياه 
فحسب ‏ بل ظهر کذاك عطف الوالد الحنون على أولا ده ۲۳ . ومات 
تيتس با حمی فى سنة ۸۱ فی نفس البیت الرینی الذی توف فيه آبوه من زمن 
قصبر . وحزنت عليه رومة كلها إلا آخاه الذی خلفه على العرش . 


ےت ۱۵۳ — 


AU? 


دومتیان 

إن المؤرخ الذی برید أن ير سم صورة صادقة لدومتيان ليجد ف ذلك 
صعوبة لا تعادها صعوبة رمم صورة ة لنبرون تفسه . ذلك أن e‏ المصادر 
التى نستمد منہا معلوماتنا عن حکه مصدران هما تاسئس ويلنى Pliny‏ الأصغر « 
وکلاهما من علا نجمهم فى عهده » ولکن‌ما کانا من حزب الشيوخ الذين 
.كانت بينهم وبينه حرب عوان يريد فما كلا الطرفين ol‏ یضرب 2M‏ . 
الضر بة القاضية . ولدينا فى مقابل هذین المؤرخين العادیین له شاعران 
هیا استاتیوس Statius‏ » ومارتبال Martial‏ اللذين کانا ینالان رقده 
أو سعيان لنيله » واللذین شادا بذكره و رفعاه إلى عنان السماء . ولعلهم 
e‏ الأربعة کانوا على حق فیا قالوه as‏ لان دو متیان . آخر الفلافیین 
بدأ حياته كالملائكة وختمها كالشياطين > als ot,‏ فى هذا شأن کشرین 

من الیولیوسین : الکلودین . وقد سايرت روح. دومتيان خسمه ق هذا 
as: ij‏ کان فى شبابه متؤاضعاً » رشیقاً » لطيفاً » وسا > طویلا؛ 
٠‏ ثم صار فیا بعد و بطينا » رفيع الساقين > أصلع الرأس » — ون کان 
قد ألف fuse‏ « فی اساء باشعر CDs‏ . وكان ی كهولته بقرض 
الشعر أما فى شيخوخته فلم يكن s‏ بنثره » وكان يعهد إلى غبره كتابة | 
خطبہ وتصريحاته . ولو م T‏ تيتس أخاه لأمكن أن يكون أسعد مما كان ؛ | 
ولكن أنبل الناس eem‏ الذين يغتبطون بنجاح أصدقائهم . أما دومتيان . 
فقد استحالت غيرته من أحية فى أول الأمر نكداً 9 ثم مکائد تن 

سر لإسقاطة . واضطر تاستس أن پرجو أباه أن يصفح عن 2 الأصغر . * 
ولا مات فسپازیان FF‏ دومتیان أن: آباہ قد أوصى ot‏ یکون شریکا YT.‏ 


١۵٢) — 


ولكن الوصیة. عبثت ہا الأيدى ؛ ورد تيتس على هذا الادعاء 
بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخلیفتہ » فرفض دومتيان هذا العرض 
وظل obs‏ فى مؤامراته ؛ ويقول ديوكاسيوس إنه لا مرض تيتس عجل 
دومتيان منبته ot‏ أحاط جسمه QOL‏ . ولیس d‏ وسعنا أن ast;‏ 
من ضحة هذه الأخبار أو غيرها من القصص التى وصلت إلينا عن شهواته 
الخنسية الطلیقة — كةو éd‏ إن دومتيان كان dg‏ الماء مع العاهرات ؛ 
وإنه e?‏ ابنة تيتس إلى سراريه » وإنه « کان فاجراً فاسقاً بالنساء والغایان 
على السواء :2050© . ذلك أن التواريخ اللائينية كلها لا تلف فى شىء عن 
سياسة هذه الأيام » فقد كانت ضربات توجه للوصول إلى أعراض 
رجال» العصر الذى کتبت فيه . | 
Ul‏ من حيث سياسة دومتيان نفسہا up‏ كان فی العشر osi‏ الأولى 
:من حكه متزمتاً فی أخلاقه ‏ قديراً ق سياسته إلى حد "m iss ns‏ 
عارفيه ؛ فقد AZI‏ سياسة تیبرپوس واخلاقه مثلا حتذیه » کا انخذ 
فُسيازيان أغسطس مثلا آخر iu‏ من ذلك أنه جعل نفسه رقيباً مدى 
الحياة » ثم. حرم نشر الطاعن البذيثة ر وإن كان قد غض النظر e‏ 
فكاهات مارتيال الشعرية ) . ونفذ القوانين البوليوسية الخاصة بالزنى » 
وحرم تمثيل المسرحيات الصامتة جافاتہا الأخلاق » وأمر بضرب. عنق 
عذراء فستية حکم علہا بالزنی أو عضاجعة أحد lu ai‏ اغهرمين علما ؛ 
وقضی ile de‏ 2 وهی العادة التى انتشرت مع ارتفاع. أئمان الأرقاء 
الحصيان » ولم يكن يطيق رؤية الدم المسفؤك ولو كان دم الشران الى 
یضحی d le‏ الوانم الدینیة . وكان رجلا c Ta‏ واسع الفکر » لم duty‏ 
عليه بل أو شره فى حب الال » ألى أن يقبل الوصايا من a‏ أبناء » وألغى 
جميع الضرائب التأخرة من آکتر من مس سنن » وأعرض عن التجسس 
والمتجسسين . وکان فی أحكامه صار TR‏ »> وكان له أمناء سر من. 
معاتيقه ولكنه ألزمهم حیعاً أن يكونوا أمناء صا حین . 


— ۱۵۵م 


وکان dune‏ عهود العارة الرومائية » فلما رأی أن النار 
gll‏ شبت فی ule‏ ۰۷۹ ۸۲ قد دمرت کٹ رآ من البانی وأئزلت بالبلاد 
P‏ من البلايا ء وضع ("RN‏ للمنشآت العامة ليوفر يذلك العمل 
للأهلين ويساعد على توزيع Ul‏ ,07095« وكان هو أيضاً من یأملون ف 
إحياء الإيمان القديم بتجميل ا ھیاکل والأضرحة والإكثار منہا c‏ ومن. أعماله 
أنه أعاد بناء هیا کل چوبتر ويونو ومنرفا ء gal,‏ مایعادل ۰٠۰ر‏ ۰۰۰ ۲۲ 
ريال أمريكى فی صنع أہواہا المصفحة بالذهب Gail‏ المطلية به » وأعجبت 
رومة بنتائج هذه ابلهود وأسفت على ما أنفق فہا من أموال طائلة . 
ولا أن شاد دومتيان لنفسه ولموظفيه الإدارين قصره الرحب العروف 
باسم دومس قلاثيا Domus Flavia‏ شکا الأهلون d£‏ من aus‏ آنفق 
فى بنائه من الأموال » ولکنہم 1 برفعوا أصواتهم بالاحتجاج على الا لاب 
الكشرة الأكلاف التى حاول أن يخفف با من كراهية الشعب . وقد دشن 
هیکلا باسم أببه وأخیہ » وأعاد بناء ا لحمامات » وهيكل aisi‏ النی 
أنشأه أجريا » والرواق ذی العمد الذی آقامته أكتافيا » وهیکی ایزیس 
و اض وأضاف أمجنحة جديدة [E‏ » وأتم حامات تيقس lus c‏ 
الحیامات التى T‏ كلها تراجان c‏ 

وم تشنله هذه النشآت عن بذل ابلهود ابلبارة فى تشجیع الفنون 
والاداب حى بلغ النحت الفلا الملون ف أيام زعامته ذروة مجدہ » وجتی 
النقود التى سكت فی أيامه رائعة ابلهال . ومن الوسائل التى. استعان با 
على تشجيع الشعر أن أقام فى عام ۸٦‏ الألعاب الكبتولية » وکانت تشمل 
مباريات ق الأدب والموسيق, . وأقام معهداً ومواً للمؤسيق d‏ میدان 
المريخ € وقدم معونة Mess‏ لاستاتیوس Statius.‏ ذى اقب الوسطى 3 
: وأخرى مارتیال ذى المواهب الوضيعة » وأعاد بناء دور الکتب العامة 
التى دمرتہا الثر ان » وجدد ما كانت تحتویہ من الکتب بأن آرسسل 
الکتبة لنسخ ۳ طات الحفوظة فى الڑسکندریة — وذلك برهان آخر 


— Ye" 


على أن مكتبتها العظيمة لم يحرق إلاجزء صغير من كنوزها فی النار الى 
أو قدها فہا قیصر . 
ولل هذا كله كان يصرف شئون الإمبراطوریة أحسن تصريف » 

وكان يتصف با يتصف به تيبريوس من عزییمة قوية صارمة فى الشئون 
الإدارية » وقد ضرب 0070 احتلسن والمرتشين » وكان شديد الرقابة ‏ 
على تعيين الموظفين ومصائرھ . وکا فعل تيبيريوس بجرمنكوس إذ 
حد من جشعه ؛ كذلك استرجع دومتيان أجركو لا من بريطانيا بعد أن قاذ 
هذا القائد المغامر جيوشه ودفع حدود الأملاك الرومائیة حتی وصلت 
اسكتلندة » ويلوح أن أجركولا كان e fnr‏ مواصلة از حف ولکن Die jo‏ 
al‏ عليه ذلك . وقد عزا بعضہم استرجاع أجركولا لحسد دومتیان له 
وغبرتہ من مجده » وجوزی الإمبر اطور على هذا أشد ابلزاء حن كتب 
. تاريخ حكمه صبر أجركولا نفسه . وخانه الحظ فى اخرب Lad‏ حين عبر 
الہاشسیون نهر الدانوب فى عام ٦۸ء‏ وغزوا ولاية. موئز پا Moesia‏ 
الرومانية » وهزموا قواد دومتيان » فا كان من الزعم إلا أن تولى القيادة . 
بئفسه > ووضع Xa‏ الحرب فأحكم وضعها 1 وآوشك أن Je‏ داشي .. 
رلکن آنطونینس ستورلینس Antoninus Saturninus‏ الوالى الروما یف de‏ 
ألمانيا العليا أقنع فیلقین من الفيالق العسکرة فى مینز Mainz‏ بأن ننادی 
به مر اطوراً . ael,‏ آعوان دومتيان الفتنة » ولکنها أفسدت ade‏ خطته 
إذ مکنت آعداءه من جمع شلهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عبر الدانوب 
للاقاة الداشین هزمه هولاء على ما بظهر ۰ فعقد الصلح مع دسیالس 
Dacibalus‏ ملك الداشین > وأرسل زلبه هدية کان پرسل مثلها فی کل 
عام gen‏ ضيه ما » وعاد إلى رومة لیحتفل بنصر مزدوج على الشاتن 
ع والداشيين » واكتنى فما بعد بإنشاء طريق ممصن بين مری الرين, 
7 والدنواب وآخر بن aiii‏ الشمالیة كذ dig. sei‏ اا 

وكانت فتنة سار نينس نقطة الانقلاب فى حكم دومتيان » أو ا حد الفاصل 


— ۱۵۷ بت 
بین نفسه الطيبة ونفسه الحبیثة . لقد كان على الدوام شدیدا لا يلين » 
. أما الآن فقد انحدر إلى القسوة والوحشية ؛ ولقد كان قادراً على أن يكم 
حکاً صالاً » ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة على أن يكون سا کاً 
أوتوقراطيا لا معقب که ؛ ففى عهده لم يلبث مجلس الشيوخ أن فقد 
سلطته c‏ وكانت اختصاصاتہ الواسعة بوصفه رقیباً bus‏ فى إذلال هذا 
انجلس وبث روح الاقام فى تفوس أعضائه . نذا إلى أن غرور دومتیان م 
يقف عند حد » والغرور کا هو معروف من الصفات ui‏ رعرع حى 
فى نفوس الوضیعن من الناس : ومن مظاهر.غروره أنه ملا الکبتوا 
بتائيله ء ونادی d‏ أبيه وأخبه وزوجته وأخته کا نادی بتألیه نفسه , » 
lul,‏ طائفة .جديدة من الكهنة مو الفمرفمال Flaviales‏ لیشرفوا على عبادة 
أولثك الأرباب » وطلب إلى الموظفين ألا يذكروه فى وثائقهم إلا بلقب 
« سيدنا وإطنا Dominus et Deus Noster‏ » . وکان مجلس على عرشه 
ويشجع زائريه de‏ أن حتضنوا ركبتيه ٠»,‏ وأدخل فى قصره المزتحرف 
آداب القصور الشرقية » لأن الزعامة أصبحت بقوة ابلیش واحلاگ مجلمر 
الشيوخ ملكية غير دستورية . واشتعلت نيران الفتن على هذا التطور الحديا 
بن صفوف الأشراف وین الفلاسفة والآديان اللى أخذت تتسرب إل 
رومة من بلاد إلشرق . وأ الود والمسيحيون أن يعبدوا دومتيان ویتخذوہ 
إ4 من دون الله » وندد الكلبيون بكل أنواع الحكومات » glo‏ 
الرواقيون ليقاومن كل مستبد جبار ويكرمن قتلة الستبدین وان قبلوا أن 
کم البلاد ملوك . وق عام ۸۹ طرد دومتيان الفلاسفة من رومة » 
ثم آخرجهم من إيطاليا کلها فى عام ۹۵ ء وكان قرار طردهم من زومة 
يشمل معهم المنجمين ؛ لأن ply‏ عوت الإمبراطور أوقع الرعب فى قلب 
رجل خال قلبه من الڑیمان ومستعد لقبول ا حرافات والأوهام . وی عام ٩۳‏ 
أعدم دومتیان بعض السیحین ec‏ أبوا أن يقربوا القرابين بین يدى تمثاله € 
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وتقول الروايات المتواترة إن فلافيوس کلہز Flavius Clemens‏ ابن أخيه 
کان من هولاء القت“ , | 

وزاد خوف الإمبراطور. من المؤامرات حتى بلغ فی السنين الأخيرة 
مرن حکمہ حد ابلنون » فكان يبطن بالحجارة الر اقة جدران الأروقة ای 
بمشی نحت سقفها » حتی بری صورة من كان وراءه معكوسة فپا . وكان. 
کا و i‏ الحكام oe oS‏ لايصدقهم إذا قالوا إن الناس يأتمرون 
uA‏ إلا إذا جحت الوامرة ٤‏ وكان كتيبير يوس يستمع للواشين حن تقدمت ‏ 
به السنون » فلما أن تضاعف عدد الوشاة » لم يكن أحد من المواطنين ذوی 
الکانة يأمن de‏ نفسة وهو فی عقر داره من ابلواسیس + وزادت الم 
والأسكام زيادة سريعة بعد فتنة سئرنیلس » فننى الأشراف أو قتلوا 
تقتيلا ء وعذب کل من اشتبه فيه عذاباً شديداً » وكان من بن ضروب. 
العذاب «.إدخال الثار فى أعضائهم التناسلية ,۸ م db,‏ مجلس 
الشيوخ الروع - وکان من 7 تاسٹس الذى يقص هذه الأخبار 
والحقذ بل قلبه - أداۃ هذه احا کات و الأحكام > وکان كلما أعدم 
إنسان محمد à SU‏ أن D‏ ازعم . 

وكان من .الأخطاء التی وقع فبا دومتيان أن قذف الرعب فى قاوب 
آل بيته أنفسهم . من ذللك أنه آمر فى عام٦۹‏ بإعدام إيفر دیس Epaphraidtus‏ 
امن مره لأنه أعان نيرون على الانتحار قبل ذلك الوقت سبع وعشرين 
سنة + وأحس معاتيق deb, dy‏ بأنهم مهددون با حطر » فاعتزموا أن. 
پتقوا ‏ الشر بقتل Oln‏ » وانضمت Domitia Li,» ecl‏ ی هذه 
المؤامرة . وحدث فى اللبلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من فراشه مذعور؟. 
ولا حلت النساعة التفق علہا وجه خادم دومیتیا الضربة الأولى ؛ 
واشٰركغ أربعة Ed‏ فى ال مجوْم عليه + وقاوم دومتیان هذا ا مجوم 
مقاومة "m o yel‏ ثم خر صريعاً » وكان ذلك فی السنة اللحامسة والأربعين 
من T‏ وا حامسة عشرة امن حکه )41( : ولا d‏ الشیوخ يالنبأً 
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مزقوا ماکان له فى قاعة ا جس من صور وحطموا ماوضع له فما 
من gau‏ وأمروا أن dh‏ كل ما فى الامر اطورية بأجمعها من نائیل له 
ومن نقوش یذ کر فپ el‏ . 

وبعد فق ظلم التاريخ هذا العهد « عهد الطغاة » » وکان سبب هذا 
الظلم أنه تحدث عنه أأكثر ما حدث بلسان Qon dil e‏ نباهة وأبعدم 
عن الإنصاف . ولسنا ننكر أن ثزثرة سوتوئيوس Tus‏ ما تيد انہامات 
تاستس أو محذو حذوها: » ولکن دراسة الأدب و انتو ش قد حكمت. 
علہما بأنهما بظنان خطأ أن کتابة تاریخ الامر اطورية » وتاریخ القرنه 
الذى UIS‏ يعيشان فيه » لاتخرج عن تسجيل رذائل الأباطرة العشرة 
وخطاياهم . إن أسوأ مولاء الحكام لم يكن be‏ من كل خبر - فقد 
كان تسبريوس حا کا مخلصاً فى عله » وكان کا حبولا C‏ جذاباً » 
وكان كلوديوضس یکدح لتعلم ARI‏ « وكان نيرون مرهف الحس باج لال > 
وكان دؤمتيان قديراً فی حكمه صارماً فيه . وقام من خلف مظاهر الفجور 
والتقتيل "نظام إدارى حفظ للولايات قسطاً كبر من النظام خلال هذه الفبرة 
الطويلة كلها . يضاف إلى هذا أن الأباطرة أنفسهم کانوا آکر ضحايا 
سلطانہم > فقد كان مرض من نوع ما يحرى فى دمائہم » أشعلت ناره خرارة 
شہواتہم. الطليقة » وظل یلازم الیو oes‏ -- الكلوديين حتى قضی etl?‏ 
2" على أبناء Atreus TTE‏ ۔ وکان عیب من نوع ما یق نظام الحم | 
هو الذی حط من شأن الفلاقيين فى مدی جیل واحد ؛ فھوی ہم من حز مهم 
d.‏ شئون الحكم de eos‏ متاعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ولقد 
اختتمت حياة سبعة من هولاء الرجال العشرة Tu‏ خائمة » وكانوا كلهم' 
تقریباً غير سعداء فى حياتهم » فقد عاشو! فی جو من الوّامرات والدسائس 
والحيانة » يحاولون أن يحكوا. Ue‏ من بيت تسوده الفوضى . وإذا 
كانوا قد أطلقوا العنان لشهواتهم فا ذلك إلا لام کانوا يعرفون أنه 
سلطانہم العظم سريع الزوال eel,‏ کانوا يعيشون بروعهم فى كل یوم 
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mae‏ مقضى علہم بالموت الباكر المفاجئ . وإذا كانوا قد انحطوا 
إلى الدرك الأسفل فا ذلك إلا لأنہم كانوا فوق متناول القانون « Bj,‏ 
كانوا قد أضحوا أقل من الرجال فا ذلك إلا oS‏ السلطة جعلت منهم 
SAT‏ يعيدون ; 

ولكننا مع ذلك لا يدق لنا أن نغفر لهذه ا حقبة أو للزعامة ما اقترفتہ من 
el dl‏ الحسیسة الدنيثة 7 نما نشرت السلام فى ربوع الإمبراطورية » 
ولكنها بسطت حکم الارهاب على رومة » وأفسدت الأخلاق عا ضربته 

من أمثلة القسوة A‏ والفجور الطليق » وقطعت أوصال إيطاليا بإشعال 
7 الحرب #الأهلية التى كانت أشد هولا ووحشية من حروب قيصر 
zm‏ وملأت ال زائر بالمنفيين: » وأفنت خبر الرجال Er ex‏ 
وأقواهم قلباً . ونشرت الغدر وا یانة بين الأقارب والأصدقاء بإجزال 
العطاء للجواسيس الشرهين . وقد استبدلت فى رومة حكم القانون بطغيان 
الافراد وشادت صروحاً ضخمة بجمع اللحراج من الولایات » WS),‏ 
آضعفت النفوس بإرهاب ذوی الواهب والابتکار حتى پذلوا أو بصمتوا . 
وشر من هذا كله نها جعلت الیش صاحب السلطة العلیا نی البلاد , 
فلم يكن bi.‏ سلطة الزعم على مجلس الشیوخ هو عبقریته الفذة ۰ أو 
3 جری به العرف ؛ أو مکانة JI‏ عم وهيبته » بل كان عاد هذه السلطة 
ری جات جیوش الولابات كيف کان الأباطرة يرفعون 
" على ری ش » وکیف كانت العطارا £95 ف العا صمة والغنام تخل مہا 
استولت على ساطة الحرس البريثورى » وتولت هی صنع اللوك . ولقد 
استطاع الحکام العظاء » الذين كانوا يختارون. بالتينى لا بالورائة > 
استطاعوا باحكة أو بالبطش أو با مال أن یکبحوا جاح الفيالق الرومانية 
ويمنوا الحدود والثغور › ٠‏ فا أن عادت البلاهة إلى ا لحلوس إلى العرش 
بعمل فیلسوف عاشق » شق الحند عصا الطاعة وفسد نظامهم » ومزقت 
الفوضى غشاء النظام الرقيق » وتآزرت الحرب الأهاية والبرايرة.المثر بصون 
فتحطم صرح الحکم النبيل الز عزع الذی شادته عبقربة آغسطس : 


اباب Ma‏ 
الەصر الفضى 
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المولعون بالفنؤن 
آطلقت الرواية التواترة على الآداب Rost‏ بن ۱۵ ۰ ١١۷‏ م 
انم العصر الفضی للدلالة على أن هذه الاداب قد نزلت عن الستوی الثقاى 
الرفيع الذى بلفته فى عصر آغسطس € والرواية هی صوت Obi‏ 0€ 
والزمان هو الوسط الذى يختار فيه بن الطیب وا بیث » والعقل الذر 
PRIM PLIN M TEIL IN e‏ 
الزمان : على Ul‏ نرجو أن پوژذن لنا بأن Loi‏ حکنا على هذا العصرء وأن 
نستمع بلا نز إلى ما يقوله عنه لو كان » وپٹرونیوس ء وسنکا » وپانی 
453 ؛ وسلسس Celsus‏ » واستاتيوس Statius‏ ومازتيال » وکونتلیان » 
وآن ز ستمع فى أبواب أخرى من هذا الکتاب إلى أقوال تاستس » 
وجوقنال » وپلنی Tv‏ وإيكتتس Epictetus‏ « وأن نستمتع e‏ 
استمتاع من لم يسمعوا قط بأنہم عاشوا فى عصر من عصور الاضمحلال . 
ذلك UT‏ نجد d‏ کل عصر شباً يضمحل وشيئا ينمو ؛ فالمقطوعات الشعرية 
-الفكهة c‏ والحجاء ء والروايات القصصية » والتاريخ ء والفلشفة » بلغت 
كلها ف العصر الفضى ذروة مجدها » کا أن فن النحت الواقعى ؛ والعارة ٠.‏ 

الضخمة قد بلغا فيه ما لم يبلغاه فی عصر آخر من عصور الفن الرومانى , 

( ۱۲ س ج ۲ ۔غلا۴) 


-MY- 


وفى هذا العصر دخل حدیث رجل الشارع مرة أحرى فى الأدب » 
وأ ملت بعض قواعد النحو والصرف ؛ وحذفت الحروف الساکنة هن 
أواخر الكلات » ول le ls‏ الرومان أكثر ما كان يعبأ ما الغاليون ٠‏ 
- وحدث فى مننصف القرن الأول أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتینیان 
۷ وكان ينطق كنا نطق حرف W‏ (و) ف اللغة الإنجليزية ) » B‏ ( إذا 
كان بن حرفن نتحرکن CPC‏ حتی أصبحا odi‏ فى النطق خرف V‏ 
الانجلری ینا اسعت كلمة babere‏ ومعناها المْلك ينطق ہا 
c ۰‏ وکان هذا تمهيداً للكلمة الإيطالية ۲8٥۷ھ c‏ وللفرنسية Avoir‏ € 
وأخذت کلمة vinum‏ ومعناها Audi‏ أو اللحمر تقترب فى النطق من كامة 
vino‏ الإيطالية c‏ وكلمة vin‏ الفرنسية وذلك بإهمال ا حرف الساکن الأخير 
النضر . وقصارى القول أن اللغة اللاتينية شرعت تمهد السبيل للغات القومية 
الأبطالية والاسپانية والفرنسية . 

وجدير بنا أن تعترف فى هذا المقام بأن الحطابة ازدهرت وقتئد على 
حساب البلاغة » وأن النحو ارتتی على حساب الشعر € وأن المقتدرين 
الكفاة وجھوا كل جهودهم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها » 
ول نشر النصوص التى أصبحت فی ذلك العهد نصوصاً « فضحى» » وإلى 
قياف قواعد الكتابة الأدية الرافية والفطب الفضائية : وأوزان الشعر » 
رتقاسم احمل فی النثر. وحاول کلودیوس أن یدخل بعض الاصلاح de‏ 
الحروف المجائية » وجعل نرون الشعر طراز العصر المحبب « وألف 
سنکا الا کر Us‏ فى البلاغة TN‏ فى هذا أن الفصاحة تزيد كل قوة 
إلى ضعفيها € ول يكن أحد يرق فى رومة بغر الفصاحة إلا قواد 
الاد و c e»‏ وحتى هولاء القواد كان يجب أن يكو نوا خطباء . واستحوذ 


جنون البلاغة. على جميع أشكال. الأدب : فأصبح الشعر Gm‏ والنثر 


(۷) امد Glar‏ أن نستعمل هذا اللفظ ( ارف d sl‏ ) لتر ix‏ كامة vowel‏ الانجلیز ية 
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شعريآ » ونحتى پلنی نفسه کتب صفحة بليغة فی ا جلدات الستة من كتابه فى 
النا ‏ الطیعی . وأخل الناس يشغلون أنفسهم باتران عباراتہم » و تناغم 
جملهم » وأضحت التواريخ خطباً حماسية » وأخذ الفلاسفة يجهدون أنفسهم 
فى البحث عن النكات » وشرع كل إنسان يكتب أمثالا مركزة موجزة » 
وصار الأدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرءونه لأصدقائهم حول مناضد d‏ 
ردهات أو دور تمثيل يستأجرونها هذا الغرض c‏ بل انهم كانوا يقرءونه 
نی الیامات نفسها » حتی شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى . وعقدت 
مباريات عامة للشعراء ؛ ينال الفائرون فما جوائز وتحتفل ہم الجالس 


أ البلدية » ويضع الأباطر ة على رؤوسهم أكاليل النصر . وكان الأشراف 


والزعاء يرحبون ob‏ تہدی إلہم المؤلفات أویٹنی ede‏ فما وكانوا يجزون 
آصصاما بالولائم أو الأموال . وكانت شهوة الشعر ما أكسب هذه الفترة 
alii,‏ الدنية اس دنستهما الاباحية ied‏ وعهود الارهاب المكورة نقول 
كانت هذه الشبوة ما أكسب هذه الفترة ذلك Mo!‏ الذى يخلعه ا ولفون 
الهواة على العصر الذى يعيشون فيه . 

واجتمع الشعر والإرهاب.ى حياة لوکان « وكان سنکا اکر جده > 


وسنکا الفيلسوف عه . وقد ولد ' قرطبة عام YA‏ وسی ماركس انيوس 


لوکانس Marcus Annaeus Lucanus‏ © وجىء به ق طفولته إلى رومة 
ونشأ فى Eu‏ آرستقراطية بصطرع فا الشعر والفاسفة مع دسائس الب 
ومع السياسة فى سبیل الغلبة والکانة السامية فی الياة . ولا بلغ حادیة 
والعشر بن من عره اشترك فى الباریات التى عقدت أثناء الألعاب الثعر ونية € 
وتقدم لہا بقصيدة ( ى مدح نيرون ) نال علہا جائزة . سا سنکا 
فى بلاط الإمبراطور » وسرعان ما أخذ الشاعر والإسراطور يتطارحان 
الملاحم 7 ار تكب لوكان غلطة شنيعة إذ كسب iM‏ الأولى فى مباراة 
شعرية مع الزعيم > فا كان نيرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها شعراً › 
وانسحب لوكان ليثأر لنفسه سرا بتأليف ملحمة قوية ولكنها خطاييسة 
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b فرسالنا رأى فہا الحرب الأهلية بعين الأرستقراطية العبية‎ ale 
:یخس لوکان فی هذه الملحمة قيصر حقه » وقد وصفه فہا بتلاث العبارة‎ 
يظن‎ nil actum 5 "eum quid supersset agendum ( البليغة‎ 
ولكن البطل الحقيق‎ » ٠٠ أنه لم يفعل شيثاً إذا ما بق شىء مالم يفعلة‎ 
فى.‎ ARI فى هذه اللحمة هو كاتو الأصغر الذی يضعه لوكان فى مصاف‎ 
فا‎ elis deis placiut sed victa Catoni» سطر مشهور من‌سطو ر کتابه‎ 
. 6» إن القضية الرابحڈ سرت الآمة > ولکن القضية انلاسرة سرت کاتو‎ ٠ 
سبيلها . فقد اشر ك‎ d القضية الا ۰ ات‎ Lal لرکان‎ cod وقد‎ 
فی مؤامرة ليحل برو محل نيرون ء وقبض عليه » فخارت قواه ( وم يكن‎ 
» قد جاوز السادسة والعشرين من عمره ) » وباح يأتماء: شرکائہ فى المامرة‎ 
على حد قول المورخين : ولا أيد نيرون حكم الإعدام‎  اهسفن‎ ed حتى اسم‎ | 
الذى صدر عليه > استعاد شجاعته » ودعا أصدقاءه إلى ولعة » وأكل‎ ' 
d امعهم حتی شبع » € فتح بعض أورةته » وأنشد ما قاله 5 الشعر‎ 
. هجو الظلم والطغيان بينا كان دم الحياة زف من جسمه‎ 


Meo —‏ ب 


ی 
Um‏ 
پر ونیوس. 


اسنا واثقين من أن پترونیوس الذی يرال کتابه المسمى الساتریکون 
J£ 0‏ له كثيراً من القراء اہو نفسه. کیوس Caius dad‏ 
Petronius.‏ الذی قتل بأمر يرون بعد عام من مقتل لوکان . ولیس فى 
. الكتاب کله کلمة واحدة بمكن أن. dans‏ منها على هويته ؛ ولا یذ کر 
تاسئس في وصفه القوى البليغ لهذا ۱ الحاكم الظریف » كلمة واحدة عن 
| هذه الایة الأدبية التی .بلغت الغاية ى سوء السمعة م وتعزی نحو ul‏ 
مقطوعة فكهة d]‏ كاتب ایدعی پترونیوس ومنها بيت يكاد يمثل .فلسفة . 
لكريوشيوس كلها وهو : « إن D XE‏ هو الذی أوجد الآمة فى العالم أول 
الابر 4 ولکز ن هذه النتف أيضا لاتذكر شا يفصح عن حقيقة مولفها . | 

وكتاب الساتريكون: مجموعة من الحجاء' يغلب على الظن أنها كانت 
فى ستة عشر LU‏ يبق منها إلا الکتابان الأخير ان + وحتى هلين الكتاين _ 
ناقصان . وا مھا مشتق من ساتورى saturae‏ اللاتينية ومعتاها « خليط » — 
وهی تارة نير وتارة شعر » وتختلط فما المغامرات بالفلسفة » وجراحة 
العدة بالصید . وهی d Mea‏ صور تپا هذه لکتب میس Menippus.‏ 
۱ امجائیة ؛ ومنبس هذا فیلسوف سورى as‏ 6 كان يقنم ی جدارا 
02 .وفها کتب مولفة عام ۰ ق. z‏ > ومنها « القصص الميليزية » ۱ 
Milesian‏ أو الروايات الغر أمية التى انتشرت T‏ العالم ذى الحضارة اليونانية . 
وإذ كان كل ما لدينا من abl‏ لهذا gp‏ من الكتابات إنما يرجم إلى ما بعد 
"P‏ بر و نيوس فإن كتاب الساتریکون d i E‏ الکتب A‏ 


۰ ipi ib ils أقدم‎ 


۱٩‏ س 


ولا يكاد الانسان يصدق أن رجلا مترفاً أرستقراطيا نبيلا ے اشتہر 
بذوقه Gl JE‏ » ينزل .إل الدرك الذى نزل إليه كتاب الساتريكون . إن 
كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة ء والأرقاء السابقين » وكل 
ما فيه من الناظر مأخوذة من أسفل أنواع الحياة ؛ وبه يهى فجاءة العهد 
الأغسطى الذى كانت توئخذ فيه موضوعات الأدب من حياة الطبقات العليا. 
فإنكلبيرس Encolpius‏ الذى تروی القصة على لسانه زان » مخنث . كاذب 
لص ۰ یری من الطبيعى أن يكون کل ذى عقل على شاكلته . وهو يقول 
عن نفسه وعن صدیقه : «لقد اتفقنا فما بيننا على أن تختلس کل ما تصل 
إليه أيدينا كلا أتيحت لنا فرصة الاختلاس » S‏ به خزیتٹنا المشتركة Oc‏ . 
وتبدأ القصة فى بيت للدعارة » يلتق فيه انکلپیوس بأسيلترس Ascyltos‏ 
بعد آن با هذا إلى ذلك المكان فراراً من محاضرة. فی الفاسفة » 
ومغامراتهما بن مدن إيطاليا الجنوبية وکهوفها هى الرباط الذی يربط أجزاء 
القصة البعترة ‏ کا أن تنازعهما على جپتون Giton‏ الغلام الرقيق الوسم 
هو الذى يفرق بينهما فى قصة اللصوص الغرامية . ويصل الرجلان آخر 
الأمر إلى بيت التاجر تریملکیو Trimalchio‏ « € يدور sy‏ البای لدينا من 
الكتاب حول وصف السنا تر علكيونس Cina Trimalchionis‏ وهو أعجب 
غذاء d‏ الأدب PE‏ 

وترعلکیو هذا عبد سابق جمع ثروة طائلة واشتری ضياعاً واسعة ؛ 
محیاحیاۃ ا ٹر فن الحدبی النعمة ء ببن جدران قصر وق جو ملىء بالاضطر اب. 
وقد بلغت ضياعه من الانساع حداً لابد معه من كتابة صحیفة يومية يعرف 
با مكاسبه ء وهو يطلب إلى ضيوفه أن يشربوا ويقول : 

d )‏ يعجبكم ا مر استبدلت به غيره c‏ ولست مضطراً إلى شرائهو ذلك 
ما آمده ASI‏ + إن كل ما ینسیل E‏ فى هذا المكان قد جاءنى من إحدى 
مزارعی القن لم أرها بعد ؛ ولكنهم يقولون لی إنها فى طريق ترسينا Terracina‏ 


و ۷۷ 
dl, PT‏ أفكر d‏ أن e)‏ صقلية لأملاكى الصغيرة الأخرى » حى 
إذا ما أردت أن آسافر إلى أفریقیة استطعت أن أسير ute‏ لشواطٴ 
أملاكى ... + : وإذا ما حدثتکم عن الفضة dp‏ أحدئكم عنبا حدیث ا ہر 
فعندى منها أقداح فى حجم دنان الحمر . . . وعندی ألف جفنة ترکها مپوس 
Mummius‏ لسيدى . . . T,‏ آشنری الأشياء باخس الأثمان وأبيعها بأغلاها 
وقد یکون لغری من الئاس آراء غير هذه OLLI‏ م وهو رغ, هذا رجل 
ظريف ۰ یسب عبيده ولكنه يعو عم من gU CAI‏ من الكثرة بحيث 
لا يعرف صورتہ منهم إلا عش رهم »> وهو لا ينسى أنه ی الأصل عبد مثلهم 
ولذاك يقول عنهم قولا كرياً : « إن العبيد رجال قد رضعوا الین الذى ' 
رضعناه . . . وسوف يشرب عبيدى إذا طال ہم العمر الماء الذى يشر 
الأحرار » . وهو يبرهن على حسن نوایاہ بأن يأمر بإحضار وصیتہ وقراءتها 
de‏ ضيوفه فیجدون فما أموالا مخصصة لتيريته الى مختمها بقوله مفتخراً 
إنه « اغتنى من لا T‏ وإنه ترك وراءه ox‏ ملیون سسارس « وإله 
م يستمع قط إلى فیلسوف )° و à‏ 

واختص وصف العشاء بأربعن صفحة » وان عدداً قليلا من ابحمل 
لتکنی لوصف نكهته : 

وکانت لدینا صينية مستديرة نقشت على أطرافها أبر اج النجوم » وقد 
وضع الخادم على كل برج شير ما یلائمہ من الطعام ؛ فوضع جابان الضأن 
على برج الحمل ولم البقر على برج الثور . . . ورخم خزيرة م تلد على 
برج السنبلة ... ووضع على برج الزان كفتين فى إحداها فطيرة وق 
الأخرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات لرفعن الغطاء عن 
الطعام . وكان من نحته طيور محشوة ۰ وبطون خنازير » يتوسطها أرنب » 
وق ابلوانب أربعة تماثيل لمارسياس Marsyas‏ رج من مثاناتبا حساء متبل 
يقع على مك يسبح فی الصحاف . + : + ثم جاءت صیلیة أخرى We‏ 
خنزيرة » علقت ف أنياما سلال مثقلة بالبلح . ومن حوفا صغارها مصنوعة 


- 158 
من الفطائر . .2 ا ا 3 
de‏ وحط کل واحد de‏ ضيف من الأضباف ©© . 
مم تدخل الحجرة أربعة خنازير بيضاء ویختار الضیوف ما .يريدون ol‏ 
يطهى للم منها .؛ ويشؤى ل ما پختارونہ وهم يطعمون ؛. E AL Jus‏ 
c‏ فإذا قطع خرجت من بطنه: أمعارؤة ا حشوۃ والفطائر . وإذا قدمت ا حلوی 
ae d‏ آنکلپیوس لديه شہیة لتناولها Nd‏ ضیوفه Ode‏ 
الأكل ET‏ أن الحلوی قد صنعت كلها من لم خنزیر . ويدلى 
ue‏ ا ا 
العبيدأقداحا فارغة باللحمر المعتق . وتذهب الحمر بعقل ترملکیو فيغازل غلاماً» . . 
وتحتج عليه زوجته البدينة » ويقذفها بكأس فى رأسها ويقول : » إن هذه 
ES‏ السورية الرقاصة ضعيفة الذاكرة ء فلقد til‏ من سوق النخاسة 
وجعاتا امرأة » وها هئ ذى تنفخ آوداجها. كالضفدعة 2.. وهذه سن ٠‏ 
GEM‏ إذا ولدت. فى علية تحت سطح منزل » فلن تستطيع أن dq‏ 


قصر Qa.‏ ثم يأمر :قهرمانه أن يبعد نها عن قبرہ « ولا فإنها ستوئبنی 
02 


هذا كتاب فی الحجاء القوى TT‏ > واقعی فی تفاصيله وحدھا » 
ولا یصدق إلا de‏ قسم صغ من الحباۃ الرومانية . وإذا .كان كاتبه هو 
پترونیوس الذی عاش فی عهد. نيرون » وجب علینا أن نعده هجاء (ledio‏ 
للأغنياء المحدثين من الأرقاء احررین؛ كتبه رجل من الأشراف » مم يكسب 
قط بعمله ماکان له من الال ,.والکتاب كله خلو مق الرحمة لیس فیه شىء 
من العطف على الناس » ولایمدف إلى مثل ast ۳ de!‏ أن .الفساد. 
وسوء الق آمر طبیعی لا غبار علهما € وتعرض فيه حياة السوقة من اناس 
عرض ان سم le‏ ويعجب ما ولايعاق بكلمة فا علما . وف هذا 
الكتاب تساب الأقذار انسیا سريعاً إلى الأدب الرومانىق » dedo‏ 

إليه أحكام أصحاما » وأذواقهم ء وألفاظهم Of y‏ 


مت MM‏ سا 


المرحة . وتری القصة. أحباناً تصسل del dl‏ درجات ‏ السخف والبذاءة 
والسباب. التى تتوج ملحمة جرجنتوا وپنتجرول ؛ وتعد غهیداً لقصة 
NU »‏ ال رش € لاپولیوس Apuleius,‏ وتضارعها جيل بلاس "Oils Blas.‏ 
لی كتبت بعدھا بسبعة غشر قرنا » وتواصل قصتا ترسترام شاندی. 
Tristram Shandy‏ وم جونز Tom Jones‏ ما فى قصصها من التواء » , 
وحلة القول أن هذا الکتاب هو أعجب كتاب فى الأدب الرومانی كله . 


سے س 


PE E o 
انر اٹ‎ 
الفلاسفة‎ 

d‏ هذا العصر الشديد التعقد والاحلال » الذى فرضت فيه على اعت 

اضق القبود وتحررت فيه اسلياة من کل قيد » فى هذا العصر از دهرت 
الفلسفة إلى جانب الفسق والفجور » وم ثترفعا قط عن التعاون والاتفاق . 
لقد ترك ماطرأ على الدين القومی من انحلال ثغرة فی الأحلاق حاولت 
الفاسفة أن تسدها ء فكان الاباء پرسلون آبناء‌هم » وکشر آما کانوا يذهبون 
9 أنفسهم > ليستمعوا إلى محاضرات رجال يعرضون علہم قانوناً Cle‏ 
للأخلاق الصالحة » أو ستارا رسميا للشہوات المكشوفة ء وكان بعض من 
أوتواسعة من الال يستأجرون الفلاسفة لیعیشو | معهم » وليعلموهم € 
لیکو نوا للم مستشارین روحيين » واصاباً عالمين . هكذا كان أتيوس 
p‏ » لایکاد يرم أمراً حتى بستشره فيه ء ومن أجله ) إذا کان 
لنا أن نصدق :ا حکام فیا يقولون ) لم يقس de‏ مدينة الإسكندرية » ولا 
مات دروسس استدعت ليقيا « فیلسوف vl‏ ) - وهذا نص عبارة سنکا — 
« ليعينها على تحمل أحزانها » . وكان لنرون » وتراچان وأورليوس بطبيعة 
الخال فلاسفة يقيمون معهم فى بلاطهم » کا للماوك أمناء فى هذه الأيام . 
وکان الناس فی الساعات الاخبر ة من حياتهم يستدعون الفلاسفة » لمهدوا 
d‏ طریق co M‏ كا جرت العادة بعدئذ أن يستدعى الناس القساوست۲). 


b‏ يكن ن الشعب ليغفر لھوٴلاء الفلاسفة أنهم يتقاضون على Av‏ هذه 
مرتبات أو آجور؟ » بل كان يرى أن الفلسفة فى حد ذاتہا تغنی کا 
.والشراب ¢ ol,‏ الفلاسفة الذين لايقدرون eo‏ حی قدرها عر ضة لسيخرية 
الشعب « والتقاد كونتليان Quintilian‏ « وهچو لوشياك Lucian‏ و عداء 


6۰ب 


الأباطرة. والحق آن‌الکثبرین منهم کانو | جديرين e‏ كله ee‏ كانوايليسون 
لباس الفلاسفة الحشن » ویطلقون لحاہم caa ub‏ ليستروا بثوب العم ېمهم € 
وأطاعهم » وبخلهم . وغرورم . وق ذلك يقول أحد الأشخاص للوسيان ]30 


« دراسة قصيرة للحياة قد أفنعتنی با فى جميع الأغراض الدنيوية من 
سخف وحقارة ... وخر ما أشتطيع أن أفكر فيه وأنا فى هذه الخالة 
النفسية هوأن أعر فحقيقة الحياة كلها من الفلاسفة . . . من أجل هذا اخهرت 
آحسنہم - إذا كان وقار المنظر c‏ واصفر ار لوجه » وطول اللحیة هى ا مقیاس 
الذى یعتمد عليه ق هذه الخال . 7 وضعت نفسى بن بن ecl‏ . وطلبت 
ol ecl‏ یعلمونی نظام الكون JUI 204 dp did‏ أوديه إلهم 
> ومبلغ آخر ed P‏ حن أصل إلى الغاية فى الحكة : 
ولکن الذى حدث لسوء الحظ أنهم لم يبددوا ما كنت فيه من جهل > 
بل زادوا عقلل ارتباکا فوق ارتباکه بما جرعونى من بدایات وغایات » 
وذرات وفراغ ». ومواد وأشکال . وکان أصعب ما لقیته أنبمجيعاً کانوا 
يريدون أن أصدقهم » رغم ما بینہم من خلاف » ورغم ما كان فى أقواهم 
كلها من تناقض € فکان کل واحد منہم بجذبنی شوه . . . us,‏ ما كان 
يعجز عن أن dz‏ بما بن جارا وأثينة من أميال ء ولکنه AN‏ دد مطلقاً ف 
أن dz‏ با 7 الشنس و القمر من أقدام٩‏ . 


وکان معظم الفلاسفة الرومان من أتباع اللذھب الروای » أما الأبيقوريون 

م ترك لم اللحمر والنساء والطعام cot Jl t,‏ الفلسفیة J‏ وکان d‏ 
i‏ قليلة من رومة متسولون a‏ عون إلى الفلسفة الكلبية لا يعنون 
بالتفکر » ویدعون الناس إلى البساطة والتقشف c‏ ویذعنون لا يطلبه 
الشعب إلى الفلاسفة أن یکونوا فقراء » ومن أجل هذا كانوا أقل طوائت 
الفلاسفة احتر اماً . ولكن سنکا اتخذ واحداً من هولاء صدیتا وفيا له € 
۔وقال فى هذا متسائلا : « وم لا أجل دمتریوس .وأعظمه ؟ لقد وجدته 


ب ۱۷۲ - 


كاملا ' لا ينقصه شىء . وقد دهش الحكم صاحب الملاين حين رفض 
۲ الفیلسوف الكلى 3 الذى لم یکد مد عنده E‏ يه > عطية 

من کابولا مقدارها مائتا ألف سستر س۱١‏ : 

وإ كان dos JI dl J‏ رجل قتال لا ؛ جل تأمل وتفکر » فقد کان 

یتجب ما وراء ں4 Vo‏ » وکان 

بجد فى الرواقیة فلسفة أخلاقية تقوم على الآداب الانسانية » وتضم de^‏ 

الاسرة » وتثبث النظام الاجغاعی من غر بان db‏ رتا فا 3 

إمية . وکان جوهر قانونه الأخلاق هو سيطرة الرء عی‌نفسه »فكان يدعو 

إلى إخضاع الشبوات للعقل ۰ وکان یعود إرادته ألا تطلب شيثاً يجعل 

راحته النفسية تعتمد على الطيبات اللحارجية . وكان ف الناحية السياسية 
بعترف بأخوة البشر الخاضعين لابوة الله . وکان فى الوقت نفسه يحب بلده 

وتراه على الدوام ستعداً oS‏ یضحی de‏ لكى يرد عنها وعن نفسه 
المذلة والعار . وكانت ا یاة على الدوام رهن تصرفه c‏ له أن يغادرها 

حين تصبح نقمة عليه لا نعمة له » وكان الرواق يسعى لأن يكون ضمير 

الانسان أقوى من كل قانون » وکانت الماكية فى رأيه شرا لابد منه کم 

الأقطار الشاسعة المتباينة » ولکن قتل الطاغية المستبد كان أمراً Tu‏ 
مرغوباً فيه كل الرغبة . 

وقد استفادت الرواقیة الرومائیة أول الأمر من الزعامة » ذلك أن. 

القيود التی فرضت على الحرية السياسية دفعت الناس من السوق العامة 

إلى الدرس > وبعثت فى أرق هؤلاء الناس وأظرفهم نزعة إلى الفلسفة. 
التى نجعل الشخص السیطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان اللائ 
الثائر التفعل . d,‏ تقيد الحسکومة حرية الفکر أو القول ما دامت 

الأفكار والأقوال لا تتجه Ue‏ إلى مهاحمة الإمبراطور وأسرته > did‏ 
الطعن على للامة الرسمية . UB‏ أن شرع. الأسائذة eo‏ 
من الشیوخ ینددون بالظلم والاستبداد شبت بين الفلسفة Par‏ 
الطلق حرب عوان > دامت حتی جمع بینهما الا باطرة التیتون فوق العرش. 


سے ۱۱۷۳ نت 


ولا آمر يرون ثرامى Ol Thrasea‏ يقتل نفسه )٦٦(‏ نی فی الوقت نفسه 
موسویوس روفس Musonius Rufus‏ صدیق ثراسی > وأخلص فلاسفة 
رومة الرواقین نى القرن الأول عقيدة » وأشدهم عملا بفلسفته . وکان 
٠‏ .روفس قد عرف الفاسفة llb‏ هى البحث عن السلوك الطيب » وشرع d‏ 
هذا البحث جحد ومثابرة . وقد شہر باللسری رغم شرعيته » وكان يطلب 
إلى الرجال أن يحافظوا فى أخلاقهم الحنسية على المستوى الذى يطالبون به 
النساء , وكان الرجل التولستوى النزعة يقول إن العلاقات ابحنسية لا تباح 
إلا فى حالة الزواج وللمحافظة على الأسل . وكان يعتقد بوجوب SS‏ 
الفرص التعليميه لارجال والنساء على السواء ويرحب بوجود اللساء ق 
محاضراته » ولكنه يأمر هن أن نحن فى الزینة والفاسفه عن الوسائل الى 

یکان . OD TE‏ . وكان الأرقاء Lal‏ يشهدون محاضراته . وقد شرف 
RUN od‏ وهو Epictetus‏ أستاذه بأن تفوق عليه . ولا أن شبت نار 
الحرب الأهلية فى رومةبعدموت نيرون خرج موسونیوس للجيش المهاجم ؛ 
n‏ بخطب فيه ويشرح له فوائد السلم وفظائع الحرب . وسخر ملہ جنود 
أنظو نيوس وعادوا إلى نحكم السيف . ولا أن طرد ٹسپازیان الفلاسفة من 


رومة استثنی منہم روفس ء ولكنه احتفظ ب بسراريه . 


م ۱۷6 سب 


وجدت الفلسفة الرواقية نى حياة لوسیوس آنیوس سنکا Lneius‏ 
Annaeus Seneca‏ أكثر مظاهر ها مدعاة إلى الريبة <« كنا وجدت ف كناياته 
أصدق تعبير عنہا . وكان مولده ی قرطبة (Corduba)‏ حوالى العام الرابع 
قبل codi‏ وسرعان ما tem‏ به إلى رومة وتلق فہا کل ما كان يستطيعم 
أن يتلقاه من تربية وتعلم . وقد تشرب الفلسفة من أبيه » والرواقية من 
تالس Attalus‏ والفیثاغوریة من سوتيرن Sotion‏ » والفلسفة العملية من 
زوج عمته حاکم مصر من قبل الرومان . وحاول مدی عام أن يعيش على 
الأطعمة النباتية » ثم عدل عن هذا » ولكنه ظل طوال حياته مقلا من 
الطعام والشراب » فكان من ذوى اللاین فى بیلته لا فى عاداته . وقد dle‏ 
كثيراً من مرض الربو وضعف الرثتین » حتى فكر فى بعض الأحيان d‏ 
الانتحار . ومارس مهنة احاماة » واختير کوسترا فى عام م » وبعد 
عامين من ذلك الوقت تزوج Uc‏ پولینا Pompeia Paulina‏ وعاش معها 


* 
* 


عيشة مستمرة عجيبة RT‏ 

ولا ورث ثروة أبيه » ترك مهنة الحاماة » واشتغل بالكتابة . ولا أرغم 
XL‏ كر متيرس کوردس ol deCremutius Cordus‏ یقتل نفسه )*$( 
كتب سنکا إلى ابنته مقالة تعزية Consolatis‏ » وكانت هذه القالات من 
الموضوعات الى یکتہا الخطباء والفلاسفة فى تلك الأيام . وأراد کابمیولا 
أن يقتله عقاباً له على وقاحته » ولكن أصدقاءه أنجوه من القتل بقولم إنه 
لن يلبث أن'يموت من السل إذا ما ترك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت 


اهمه كاوديوس بوجود علاقات غير شريفة بينه وبين يوليا ابنة چرمنکوس » 


ب ۱۷۵ سه 


وحكم ade‏ مجلس الشيوخ بالاعدام » ولكن كلوديوس استبدل بهذا الجكم 
gi‏ ق جزيرة كورسكا م 

او هذه ابحزیرۃ الصخرية الوعرة قضی الفياسوف فى عزلته نی 
سنن ٤4 £V)‏ ) بين أقوام لم يرتفعوا قط عن بدائيتهم اتی وصفهم 
مہا أوقد T‏ توی Tomi‏ « وضير فى أول الأمرعلى هذه dd‏ صبرالزواقین 
الحقيقين يقين eC‏ وكتب إلى أمه مقالا يواسها فيه ۱ Consolatio ad Helviam‏ €« 
فلما أن توالت عليه أعوام الشقاء c‏ ضعفت نفسيته واستولى عليه اليأس » 
فکتب. di‏ أمين سر كلوديوس مقالة Consolatio ad Polybiumi‏ برجوه 
فنا متذللا أن: یعفو عنه. » ولا م یفده هذا الرجاء حاول آن مخذف من 


* 


آلامه بکتابة المآمى . 
وأکر الظن أن هذه المسرحيات العجيبة التی یکاد. کل شخض فہا. 

ol‏ یکون, Ce‏ « إنما کتبت Tol‏ وتدرس لالتمثل على السرح » ذلك 
أننا م نسمع قط أن واحدة منها مثلت » وغاية ما فى الأمر أن بعض الحادثات 
ذات الروعة أو بعض الحطب الطنانة XU JI‏ » لحنت ومثلث AM‏ هزليا د 
ونرى الفيلسوف الرقيق فی هذه المسرحيات يجرى الدماء على السزح كأنه 
ا يريد ألا يكو ن هذا اشرح Ji!‏ بشاعة وسفكا للدماء من: الاحتفالات . 
والألعاب . علی أنه رغم ما بذله فپا من جهود جبارة » لم ينجح فى مسرحياته 
لانصرافه فما إلى التفكير اکر من انصرافه إلى الإخواج السرحی » فهو 
یفضل الأفكار على الرجال 3 ولأ يدع فرصة چم Uu‏ بالتأملات 
والعواطف والفکاهة . ولسنا ننکر أن " مسرحياته أبياتاً حميلة » ولکن 
الانسان لا یلام ذا لم يعاق شیء منها بذاكرته بعد سماعها . على أننا ب 
أن نضیف إلى هذا آن.کثرین من يعتد حکهم لایتفقون معنا ى الرأى » 
E‏ ومن yy‏ اسکلجر Scaliger‏ سید النقاد M‏ في عصر الهضة والذئ 
يفضل سنكا عن يوربديز . 


ولا أن عادت الآداب القديمة إلى الحياة » كان سنکا هو الذی JA‏ 


SAVE 
نموذجا لأوالى السرحیات الى کتبت باللغات الحديثة » وعنه أحذت الصیغ‎ 
الفصيخة » ووحدة الزمان. والکان الى امتازت ما مسرسیات ,کورفی‎ 
والتی ظلت مسيطرة على السرح الفرنسی‎ c Racine وراسين‎ Corneille 
Heywood كانت ترحمة های وود‎ ad, . حتی القرن التاسع عشر‎ 
» لمسرحيات سنکا فى اتجلترا » الى كانت أقل البلاد تأثراً بنفوذه‎ ( Yoo4) 
أولى المآمى‎ Gorboduc الذى نسجت على منواله مأساة جوربودلك‎ Jill 

الإنجليزية » وكان هذه المآمى آثرها ی مسرحيات شیکسپبر . 


وحدث فى عام ۸ أن حلت أنجربينا isl‏ محل. مسالينا QN NT‏ 

فل كار نيوو وهل 155 c‏ وکانت توق إلى أن تجعل من Vill‏ نيرون ؛ 
وكان وقتئذ فى ا حادیة عشرة من عمره » اسکندرآ انیا فأحذت تتلفت 
حوفا تبحث له عن أرسطاطاليس ء جتى وجدته فىجزيرة كورسكا » 
فأمرت باستدعاء سنكا وأعادته إلى مكانه d‏ جلس gae‏ » وظل مس 
سنن یلم تلميلم الشاب ء وتخس سنین أخزى پرشد الإمبراطور ويمسك 
بزمام الدولة . وکان طوال هذه العشر الستن"یدیج الزسائل لاصلاح. شأن 
نيرون » کا کتب عدة رسائل ختلفة يغرض فما الفلسفة الرواقية عرضاً 
ظريفاً . ومن هذه الرسائل رسائله : فى اب © وق قم ا باۂ » dj‏ 
شرو و الررع Vd;‏ » وق ام السعسرم » وق شات e‏ رف 
الو ار » وفى عسی التبم . وهذه الرسائل التى تعنی: كبن ما تعنی بالشكل 
والظهر لاترز أحسن مواهب سنكا » فهى كسرحياته ملأى بالتكاث ء 
ولكن هذه النكات التی يجدها القاریٴ منثورة فى غبر ارتباط فى صحف 
الكتاب كلها تفقد بہجتہا آخر الأمر وتبعث الملل فى نفس القاری" . على 
أن قراء سنكا مع ذلك كانوا يقرءون هذه القالات .من :سحن إلى حين » 
, ول يكو نو | پشمتزون من النكات الرحة التى أغضبت کو نيان الضار م(*۱) 


— MN ب‎ 


اله 0c,‏ ء ولا من ا حسنات اللفظية الى لم برض pe‏ ذوق فرنتو . 
Fronto -‏ العتيق . لقد كان يسر أولئك القراء أن وزیرہم الأول ينطق 
بأقواله الظربفة » al,‏ يحاول كما يحاول تلميذه بكل ما أوتى من جهد 
أن یکسب ثناءهم عليه . وقد ظل سنکا Ts‏ من السنين حامل لواء 
الكتاب » والساسة 3 ' وزداع الكروم ف Ul]‏ . 

وضاعف ما ورثه عن ع آبیه من ثروة باسنیارها استعاراً استعان عليه , 
يظهر عنصبه الرسمى وعلمه الواسع « وإذا كان لنا آن نصدق دیو 4p‏ كان 
يقرض ا مال لأهل الولايات بربافاحش أثار الفزع والفتنة فی پربطانیا حن 
فاجأ مدیفیه فہا بطلب أمواله البالغ dati‏ وه وم وو رم ۱[ 
ويقال إن ثروته بلغت ٭٠٭ر٭٭٭ر ۳٣‏ سترس أن ( ر 
ريال أمريكى )200 . وقد اتهمه جاسوس من أصدقاء مسالينا يدعى پبلیوس 
سولیوس Ue Publius Sullius.‏ بأنه ) منافق xix‏ خليع 3 e‏ 
حاشية الإمبر اطور ولا يفارق قصره : ویذم c C»‏ ويتباهى بأنله :مسمائة 
خوان من الأرز والعاج > ویندد بالبروة ويستئزف دماء الولایات U JU‏ 
الفاحشن 09 . وقنع سنکا کا فنع قيصر بمقارعة الحجة بالحجة > 
وكان فی وسعه أن يأمر باعدام بعضمه . ولقد آعاد 1 هذه الهم ف 
مقاله « عى ا ِا العبرۂ » ورد lle‏ بأن الحكم eu‏ عليه أن يكون 
فقيراً > فاذا جاءه امال من طريق شريف کان d‏ وسعه أن يقبله € ولکن 
چب أن یکون فى مقدوره أن بتخلی عنه متی شاء دون آن يندم عليه )۱۸ 
وكان فى هذه الأثناء يعيش عيشة الزهد والتقشف بن أثاثه الحميل » يناه 
| على خشبة صلبة خشنة » ولا یشرب إلا الاء E‏ > ولا يتناول إلا 
. القليل من الطعام »'حتى ضمر جسمہ من قلة التغذية قبل وفانه۳ . 
"وکتب فى ذلك Jy‏ : إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء ؛ والإفراط 
فيه GR‏ الروح ۷ . أما ما pl‏ به من الشذوذ ' الحنسى فلعله كاذ 

(t ue -۲ (۱۳-ج‎ ۱ 


— W^— 


یصدق عليه أيام شبابه » ولكنه اشتهر بعطفہ الدائم de‏ زوجته . والحق 
أنه لم يقررف حياته Ge‏ أحب إليه الفلسفة أو السلطة ء SEL‏ أو السعادة € 
ولم يقتنع فى يوم من الأيام بتعارض الفلسفة مع السلطة » أو الحكمة مع 
السعادة € وكان یعترف بأنه حكم جد ناقص ٤‏ ومن أقواله فى هذا : 
« إنى لا أمتدح الحياة التى أحياها بل sued‏ التى يجب أن أحياها » وهی 
ا حیاۃ التى أحبو إلا حيواً » وهی بعيدة عنى كل البعد »6۳۷ ء ub‏ 
لایصدق عليه هذا الوصف € وإذا لم يكن علصا ق قوله إن « الرحمة لاتزین 
أحداً من الناس بقدر ما تزين ا مك أو الزعم ۷ء فلا أقل من أنه قد 
وصف هذه العاطفة وصفاً لا يقل حالا عن وصف بورشیا CPU Portia‏ . 
۶5 ندد معارك ا جتلدات التى كانت تنتهى بقتل اللصارعن )۲٣‏ « وكان 
من آثر ذلك cds ditas ol‏ و ای لام اس 
تاستس : « كياسته فى تلقين الحكمة »۳۹ ء وم یکن ف حياته يتطلب 
الال » كالم يكن عارسه علیاً , 
ولقد سيق Dl‏ بانه حکم الإمبر اطوریة حکما صالحا. وأنه أساء إلى 
معتہ بالتغاضى عن شر با ارتكبه نبرون من ال حرام » و ١‏ السماح بارتكابه 
الكثير من الشر حتى يكون فی مقدوره أن يفعل القليل من ابر م۲۷۸٥‏ 
وکان بحس با فى منصبه الرسعی من ذلة ومهانة » 39 إلى التحرر من 
عبودیته » ووصف قصر الإمبر اطور mu‏ « سچن یشتی فيه العبید ۷ . وکان 
ob ges‏ لو قضی حياته كلها ی دراسة الحكة » وتجنب دياجر السلطان . 
وكان بسره. أن يتخلى من حین إلى حين عن مشاغله السياسية 6 وأن. 
يستمع وهو في سن الستين إلى محاضرات مرونا کس E Metronax‏ 
الفلسفة کا يستمع لہا الصبى الحريص على الإفادة. منہا . 
T‏ عام ۲۲ — وكان وقتش1 فی السادسة والستين من عمرہ — نے يواذن 
له yel‏ ال منصبه فى القصر « DU,‏ وقتند أقل شأناً من منصبه الأول > 


(٭) يشير ولف إلى وصف پورشیا البلیغ الرحة فى رواية تاجر البندقية لشيكشبير د 
( امرجم ) . 


سے ۱۷۹ 


ولكن نبرون لم يجبه إلى طلبه . ولا طلب نيرون إلى جميع من فى الإمراطورية 
أن يكتتبوا فى إعادة بناء رومة بعد الحريق العظم الذى دمرها فى عام 54 ء 
pus‏ هو S53» RE‏ من ثروته لهذا الغرض . واستطاع فيا بعد أن 
ينسحب شیا CT‏ بلاط الإمبراطور » وأن يقضى جزءاً متزايداً من 
وقته فى بيوته فى كبانيا » لعله يستطع بعز لته الشبمبة بعزلة النساك أن يفر من 
الامبر اطور ومن جواسيسه . وظل وقتا ما لا بطم إلا التفاح البرى 
ولا يشرب إلا ا ماء اباری خشية أن يدس له السم فى الطعام . 


dy‏ هذا الحو اللىء بالرعب والفزع دون بین ule‏ ٦٦ء‏ 1۵ دراسانه 
T‏ التاریخ الطبیعی Questiones Naturales‏ کا کتب ألطف کتاباته كلها 
وھی رسأئله لا حلاقية Epistulae Morales‏ .. وهذه الرسائل أجاديث 
عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسلیوس وال صقلیة ا ری c‏ الشاعر» 
الفيلسرف والأبيقورى الصريح . وقل أن ae‏ الإنسان فى الأدب الرومانی 
Gs‏ تبعث على السرور خر من هذه ا حاولات الطريفة لتكييف الرواقية 
حسب حاجات الرجل اع اق A‏ هذه الرسائل بداية القالة الخالية: 
من التكلف والصسعة التى أمست فيا بعد الوسيلة التى Ue‏ إلہا أفلوطرخس > 
ولوسشيان » ومنتانی » وفلتر » ورس ٤‏ وبيكن » وأدسن واستيل للتعبير 
عن آرائهم . وإن القارئ ليشعر وهو يقرأ هذه الرسائل بأنه على اتصال 
زرومانى مستنير ».رحم » متسإمح » سما إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد 
فى الادب » والسياسة » والفلسفة » وحس كأن زينون يتحدث فہا برقة 
أبيقور وتساحه وبسحر أفلاطون . ویعتذر سنکا للوسلیوس عن أسلوبه 
الهلهل الذى لا يبدو فية کبنر أثر للعناية ( وهو مع ذلك أسلوب لاتينى رائع 
الحسن ) » ويقول فى اعتذاره. هذا. ٠٠:‏ وأحب أن تکون رسائلى إليك هی 
عين حدیی ‏ إذا ما جلسنا أو سرنا معاً ۹۳2 . ويضيف إلى ذلك قوله : 


ولسث أكتب هذا لجمهرة الناس » بل أكتبه إليك » فحسی وحسبك 


سس ی۱۸۸ ہے 


أن يستدع كل منا للآخر «CP. Satis magnum alteri. theatrum sumuis‏ 
وان كان السیامی الشيخ یرجو بلا ريب أن يسترق الناس هذا الحديث . 
وهو يصف ربوه Go,‏ رائعاً وإن كان لا یرٹی قيه لنفسه ء ويسمى 
هذا امرض تسمية.. مرحة ظريفة فيقول إنه « البدویب على الموت » بأحذ 
D »‏ ؛ متقطعة تدوم كل منها ساعة .۰ وكان وقتئذ فی السابعة 
والستين من العمر ولكته لم یلها لا d^ M cese‏ فقوق يقظ 6 
يجادلنى فى موضوع الشیخوخة > ويجهر بأنها فرة ازدھارہ »۲۳2 . وس , 
یبیج إذ وانته الفرصة آخر الأمر لقراءة الکتب القيمة التی اضطر إلى 
إغفالها 55[ طوبلا . ویلوح أنه d‏ ذلك الوقت قد عاد إلى قراءة کتب 
آپیقور » لانه يتقل عنها فقرات کثبرة وینڈلھا محاسة تزری بأمثاله من 
الرواقین > ويستولى عليه الرعب حين يشهد تطرف کابلپولا » ونرون . 
وآلاف غيرهما من الرومان فى نزعتهم الفردية وق ابلری وراء شہواتہم € 
يريد أن ae‏ وسيلة يقاوم با المغريات التى ded‏ يمن يتحرر عقله قبل أن 
ينضج خلقه » ويبدو أنه أخذ على نفسه أن يرد على الأيبقورين ويفحمهم 
بأقوال نطق ما زعيمهم الذی دنسوا اتمه c AV‏ والذى لا جروون على 
فهم "T (S‏ | 
وأول درس «a‏ على الناس EET d‏ هو أننا لا نستطیع أن نکون 
عقلاء حکماء فی كل شىء » وأنا لسنا فی حقيقة آمرنا إلا قطعاً متنائرة. فى 
النضاء اللانہائی »> ولحظات قصيرة فى الأبدية >. وان محاولة هذه ' 
الذرات المتشغبة أن تصف الكون ؛ أو الکائن الأعل » لعمل ترتج ' 
منه الكواكب A‏ ومرحاً . ومن أجل .هذا op‏ سنکا لم يكن 
فی حاجة إلى أ الدين أو إلى de‏ ما وراء الطبیعه ؛ وف زسع اسان 

آن cus‏ من. کتابانه ul‏ كان سی الوعلین.» E‏ المشركين « 
الكافرين » أو لمادین > أو الأفلاطونيين ء أو القائلن بوجدة NT‏ ۳ 
أو ثنائيته . وهو یری فی بعض الأحيان أن اللہ قوة مدبرة شخصية » 


۱۸۱ ب 
نهيمن de‏ كل "u^‏ : « تحب الصالحین من الناس Dc‏ » وتستجیب إلى 
yes‏ : تهم. » وتعينهم بلطفها CO AM‏ . ثم تراه ى فقرات أخرى يقول إن 
الله هو ملة الأولى فی سلسلة متصلة الحلقات من العلل والمعلولات » وإن 
القوة النہائیة هی القدر وهو علة لا ترد ولا تنقض ؛ تصرف شئو شئون البشر 
والآلمة على السواء . . . تقود الطائعين ونجر الغاضبين ٩۳۳»‏ . وهذا الرده' 
لی en‏ فكرته عن النفس البشرية > فهى عنده +4 00 
تبعث الحياة فى الحسد ولكنها أيضاً « إله يسكن » فى الميكل البشرئ « کا 
. بسكن اليف » عند مشيفه 60 . وهو يتحدث حدیث ا مرتجی عن حياة 
عق الو ت » تکل فہا المعرفة والفضيلة9؟ € ویسمی الفساد اليلق کا 
. سماه من قبل ۱« حلما جلا ۳٣‏ . وحقيقة الأمر أن سنکا لم يفكر d‏ هذه 
للسائل تفكير؟ صل به إلى نتجة مسقة ( أو عامة ) » بل هو يتحدث عنها 
حديث السیامی الذبذب الذى يوافق الناس جیعاً . ذلك أنه عمل بدروس 
1 أبيه الحطابية فنجح فیا کان يبغيه C‏ فوق ما بحب » واستطاع أن J^‏ 
عن جیع الآراء اء المتناقضة بعبار ۳ القاری أن يقاوم أثرها 
ف نفسه . ۱ ۱ 

٠‏ وهذا التردد 0+ +0 d‏ رواقيته 
إلى حد jet‏ فلسفته غير عملية » وهو لن إلى حد لا يستطيع معه أن يكون ' 
رواقيا حقيقيا » وهو یری من حوله فساداً خلقیا: ينباك eM‏ ویزری 
باانفس ء ولا يرضى هذا أو ذاك ؛ وبری أن الشره والرف ة قد. قضيا على 
الطمأنينة والصحة ..وأن كل ما أفاده الإنسان من القوة أن صار وحثاً 
أقدر على الأذى من سائز الوحوش dé‏ من سبیل إلى نجاة adn‏ هذا 
الاضطراب الشائن المذل ؟ 

لقد قرأت اليوم قول أبیقور : ز إذا'شئت أن تستمتع بالحرية الحقة » 
وجب عليك أن تكو عبد للفلسفة ؛ ذلك أن الرجل الذى يمخضع ها يتحرر 

لساغته .. إن الجسم إذا شی من مر ضه مرة كثي رآ ما ينتابه المرض مرة آخری . 
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أما العقل » Dp‏ شنى » فلن يعود إليه المرض أبداً » وساحدٹکم عا أعنيه 
بالصحة ہیں و تیر یی 
أن الأشياء التى يسعى البا الناس جیعاً » وكل الفوائد التی يعملون ها 
أو ینالونما » لاأثر ها فی الحياة uad‏ 7 . وسأدلكم على قاعذة تقیسون ہا 
آنفسکم وتحولکم من حال إلى حال e‏ تصلون إلى ما تبغونه لأنفسکم 
فى ذلك اليوم الذی تدركون فيه أن cn‏ م أكثر اناس شقاء:» . 

« والفلسفة هى CARI de‏ والحكة م بی فن العيش » والسعادة هی 
الغرض الذی نبتغيه » ولكن الطريق إلها هو الفضيلة لا اللذة c‏ 
القديمة الى مزا مها الناس صعيحة صادقة تثبت التجارب صدقها ى كل 
يوم . وسوف JG‏ آخر الأمر بالشرف » "" ۰ es‏ » والرأفه c‏ 
قدراً من السعادة أكثر ما نناله بابحرى وراء اللذة . وما من شلك فى أن 
اللذة طيبة مستحبة » ولكنها. لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع الفضيلة ؛ 
وليس ف المقدور الرجل العاقل أن يتخذها هدفاً له » وفثل الذين يجعلوتما 
غرضهم فى الحياة کثل الكلب الذى بختطف كل قطعة من اللحم تل إليه » 
ویتلمها كلها » وهو بعدئذ لا يستمتع ما ء بل يقف فاغرآً فاه یتلهف 
على قطعة G9 ol‏ . | 

ولكن كيف يحصل الإنسان على الحكمة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن 
تمارسها كل يوم بقدر مهما يكن ضئیلا » وأن تمتحن سلوکك فى آخر کل 
يوم » وأن ٹکو قاسياً على أغلاطك CJ‏ على أغلاط غبرله » وأن 
تصاحب من هم أعظم منك حکمة وفضيلة ء وأن نتخذ لنفسك رجلا لاتراه 
عينك مشبوداً لہ با حکمة ليكون لك Gov‏ وقاضیاً és‏ إليه فى 
شئونك » ويساعدك de‏ الوصول إليه أن تقرأ کتب الفلاسفة c,‏ 
ولست أقصد بمذه الب قصص الفلسفة الموجزة » بل أقصد بها موف 


الفلا سفة أنفسهم ¢ ATE‏ قط آنلك ستستطيع ف يوم من e‏ أن 
صل d^‏ زبد جکة oc‏ من الرجال بقراءة خلاصات موجزة. هذه 


سے ۱۸۳ مت 


و ند « نك ستغادر کل واحد منهم أسعد ما كنت وأشد رغبة d‏ 
٠‏ حكته ؛ وان يتركك واحد منم تفارقہ:صفر اليدين ... ألا ما أعظم تلك 
السعادة » وما أنبل تلك الشیخوخة اللتن تنتظران ذلك الرجل الذى بحتمی 
ee‏ ویتخلم سادة له aD, | fbl,‏ . اقرأ الكتب الطيبة مراراً » 
فذلك خبر لك من قراءة الكتب الکشرة ؛ وسافر سفراً بطيئاً » ولا تسرف 
فى الأسفار » لأن « الروح لا تنضج وحدتها إلا إذا كبحت جماح تشوفها 
وتجوالها ء۶ . وأولى مات العقل النظم أن يكون صاحبه قادراً على أن 
a‏ فى مكان واحد « وأن يطيل الکٹ مع أصدقائ(145) . وإياك وا لحموع 
الكبيرة فإن « الناس كاد وھ فرادى + فإذا اضطررت 
أن تکون فى حشد کبر > فأنت آشد ما تكون فی حاجة إلى الانطواء على 
OX aL‏ , 

وآخر درس يتعلمه الرواق هو احتقار الحياة وإيثار الموت . ذلك أن 
الحياة ليست على الدوام متعة إلى الحد الذى يجعلها جديرة بأن يطول أجلها € 
ومن. .ادر للإنسان بعد حى احمياة ونوباتها أن ينام ليستريح . « وهل مة 
شىء أحط من أن يضطرب الانسان ويغضب وهو على عتبة السلام ؟ )۶“ . 
وإذا وجد الإنسان الحياة حزنة » واستطاع أن يغادرها دون أن يضر ذلك 
ضرراً بليغاً بغره من الناس ؛ فعليه أن يشعر بأن من حقه أن يختار الوقت 
الذى بغادرها فيه والطريقة التى pli‏ مها . وب سنكا للوسلپوس الانتحار 
کانه سیکون هو وریده اشر ب | 

دمن الأسباب الى لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الحياة آنا 
y‏ سی فا رع إرادته . .كم من مرة قطع لك ورید e, ual‏ وزنك! 
" وإذا ما طعنت نفسك فى قلبك فإنك لن تکون فى حاجة di‏ جرح واسع حتی 
نموت ؛ وان مشرطا يشق لك الطریق إلى الحرية » وق وسعك أن تشار 
راحتلك بوخزة إبرة :..() em‏ أدرت بصرك وجدت الوسيلة التى تقضی ہا 
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غلى متاعبك . فهل تری هذه الربوة الشديدة الاحدار ؟ إنها dac‏ بك إل 
الحرية ؟ أو هل ترى هذا الهر أو ذاك الحوض أو ذلك البحر ؟ — إن الحریة 
فى أعماقها(*© ... ads,‏ تحدثث فأطلت الحديث » وكيف يستطيع -الإنسان. 
أن يم حياته ذا لم يكن فی وسعه أن يخم رسالة یکتها ؟ ۶۱ ... أما أنه 
ياعزيزى لوسلیوس فقد بلغت أرذل العمر » وقد عشت كفايتى > وها أنا 
ذا فی انتظار الموت . وداعاً أنها الصديق ٥٥٥)‏ 

واستجابت الأقدار. لدعائه» فقد أرسل إليه نيرون تربیونا يستجوبه فیا اهم 
به من أنه ينامر de‏ جعل پیزو إمبراطورا + فأجاب الرسول بأنه لم يعد et‏ 
بالسياسة » وأنه لا ينشد غير السلام » وأن تتاح له الفرصة للعناية « ببنيته 
. المتهدمة الضعيفة » . ويقول التربیون : « إنه لم تظهر عليه أعراض انلوضه 
. أو أمارات ا خرن . . . وان أقواله ونظراته كانت تم عن عقل هادئ 
قوم ثابت » . وقال نيرون للتربیون : « عد إليه وقل له أن يموت » ويقول. 
تاستس إن « سنکا تلتی النبأ مبدوء واطمثنان » c‏ ثم عانق زوجته » وطلب. 
لها أن تتخذ من حياته الشريفة النبيلة می ھی وت :سیا اسلوی 
والاطمنان . ولكن پولینا أبت أن تعيش بعد مماته ء فلما أن فتحت. 
أوردته » أمرت هى TT‏ »> ثم استدعى أحد أمناء سره ' 
وأملى عليه رسالة elo,‏ للشعب الرومانى ۰ وطلب بعدئذ قدحاً من شراب ' 
السكران » فجىء له به ء كأنه اعتزم أن بموت ميتة سقراط . ولا SO‏ 
وضعه الطبيب فی خام فاتر ليخفف به cal‏ رش الاء على أقرب الخدم له 
وهو. يقول : « هذا ماء ساكب لجوف dell‏ » نم فارق SLAP‏ بعد 
آلام مريرة c )٦٦(‏ وأمر 0553 وی بولينا de‏ 
الرغم منها ٠‏ ونع عروج الام من أوردتها ففعل » وبذاك عاشت شت بعل 
ژوجها بضع سنن .؛ ولکن امتقاع لو:ہا ell‏ كان يدل على عزمها 
القوی الثابت . 

ورفع الك قدر سنکا وأنسى جیلابن الأجيال »" وتذیذبه ٠‏ وكان 


— ۱۸۵ سه 


ككل الرواقيين بستخف بالسلطة ولا يقدر قوة الوجدان والعواطف حق 
قدرها c‏ ویغا لی فى قيمة' Qul‏ وبقرط ف. الاعتیاد عليه » Gus‏ فوقه 
ما يجب بالطبيعة وهى منبت e.‏ أزاهر الشر وا بر على السواء . ولكنه 
جعل الرواقية قية. فلسفة بشرية وأنزفا من عليائها حتی أضحت فلسفة A‏ 
فى متناول بنى الإنسان ومهد ہا للمسيحية . ولقد كان تشاؤمہ » وتنديده. 
يفاد الأخلاق فى أيامه ؛ ودعوته الناس أن يقابلوا الغضب C9 4b‏ ء 
وانشغاله بأمر الموت00©» « كان كل هذا ما حمل تزئليان dde Tertullian‏ 
o‏ یقزل عنه إنه و متا TO‏ کا حمل أوغسطین على أن بقول فيه « 13b‏ 
يستطيع السیحی الضمم أن يقول آکثر مما قاله هذا الوثتى 09.0 
نعم إن سنکا لم يكن مسیحباً . ولكنه فى القليل طالب بالقضاء على القتل. 
والسلب “ ودعا إلى الحياة البسيطة المهذبة c‏ وقلل ما كان هناك من فروق 
بن الرجل از رھ جو حتى أضحت هذه الفروق Y‏ تزید de‏ 
» و الألقاب لی خلقتہا المطامع أو الأخطاء ۵۸ . وكان الذی استفاد 
آکر فائدة من تعالم سنکا t‏ فى بلاط نيرون وهو إيكتنس ٠‏ كذلك 
صاغت كتاباته Nerva UU‏ وتراچان إلى حدما ء وكانت أعماله Afi.‏ 
cie‏ فی السياسة الإنسانیة القائمة. على الإخلاص وإرضاء الضمبز . و 
ظل إلى eT‏ العهود القديمة کا ظل طوال العضور الوسطى وی « 
ولا حل عهد النبضة وضعه dob‏ فی الموتبة الثانية بعد ٹرچیل » وصاغ 
نئره على مال رسنکا . وترجم صہر منتانی كتاياته إلى اللغة الفرنسية » 
وكان منتانی نفسه يقتبس من dE‏ کا يقتبس سنکا من أبيقور : وكان 
إمرسن يقرأ مولفاته مراراً وتکرار PONTI . ٩۵۷‏ | 
نعم إن الإنسان Ae Ub‏ فى أقوال سئكا أفكاراً جدیدةۃ Do‏ > ولكن 
.هذا یغتفر له > لأن کل الحقائق الفلسفية قديمة > ولا شیء فہا مبتكز 
إلا ad, » rt‏ کان رغ أخطائة كلها أعظم الفلاسفة الرومان ء کا أله . 
٠‏ كان فى كتبه على الأقل أرجحهم عقلا وأرقهم قلباً ؛ وكان بعد شیشرون 
أحب المنافقين.إلى القلوب ف التاریخ كله . 


مت ۱۸5۹ مه 


علوم الرومان 

لقد أطلنا الکلام فيه آکتر مما يحب € ولکننا مع ذلك لم نفزع منه 
بعد » فقد كان Ute‏ طبيعياً أيضاً . ذلك. أنه. أخذ des‏ نفسه فی السنن 
الحصيبة الواقعة بين اعتزاله شئون الحكم وموته بالتفكير فى المسائل الطبيعية 
كالبحث .عن تفسير للمطر » والرد » والثلج » والریاح » والمذنبات ء 
وأقواس cJ‏ والزلازل ء والأنہار > والینابیع . .وقد أشار فى مسرحية 
میدیا Medea‏ إلى وجود. قارة أخرى على الحانب الآخحر من ا حیط 
OO uli‏ . وبنفس هذه اللقانة الطبيعية كتب وهو يتامل ملاین 
النجوم فى السماء :: < کم من كرات تتحرك فى أغماق الفضاء لم تصل 
بعد إلى عيون بنى الإنسان )۹۷ . ثم يضيف:إى هذا وكأنه قد كشف 
عن بصره الغطاء : « کم من أشياء سيتعلمها Use‏ ولا نستطيع الآن أن 
نتصورها فى خیالنا ! ۔- ota‏ أشياء ستظل مجهولة مثات السنين بعد 
ot‏ تنسی أسماكنا ! ... ویدهش آبناونا من جهلنا c CO‏ ولقد صدق 
ی قوله هذا » فنحن یدهشنا جهله . ذلك أن سنکا رغم بلاغته لا بضیف 
شيئاً إلى ما قاله أرسطاطالیس وأراتس Aratus‏ € وهو يستعير الى« 
الکشر .من ہوسیدونیوس Poseidonius‏ : ويؤمن do‏ مقدور الائسان 
أن ایت بالغيب بالرغم “من معارضة٠‏ شيشرون لله العقيدة » 
ویتورط فى بیان العلل البائية للمعلولات Ge‏ بذلك عقيدة 
لكريشيوس ۰ fus,‏ ما يقطع أقواله العلمية با يصفه فما من .وصايا 
أخلاقية c‏ فهو يلتقل بحذق عظم من الکلام على بلح البحر إلى الکلام 
.فى الرف » ومن الذنبات إلى أسباب الانحطاط . وكان آباء الكنيسة 
يحبون هذا الخلط بین الأجرام السماوية والأخلاق » ولذلك جعلوا كتاب 
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المسائل zat‏ آشهر کتاب علمى فى العصور الوسطى . 
وكان فى رومة عدد قليل من الرجال ذوى الزعة العلمیة والولع 
بالعلوم c‏ ومن هؤلاء قارو c‏ وأجريا » وعيئيوس میلا Pomponius ۸۷۸١۱۵‏ « 
وسلسس Celsus‏ « ولکن علمهم لم یکن يتعدى نطاق تقو البلدان » 
وفلاحة البسانین » والطب . أما فیا عدا هذا فلم یکن العلم الطبیعی قد 
انفصل بعد عن السحر » والرافات c‏ والدين » والفلسفة » وكان قوامه 
ما تجمع من المشاهدات والروايات € وقلما كان يشمل بحوثاً جديدة عن 
t‏ الأشياء cc‏ وکانت التجارب فيه جد نادرة . وبق الفلك حيث 
تركه البابليون واليونان » فكان الوقت یقاس بالساعات الائية c‏ وبالمزاول € 
وبالممئلة الکبری التى اختلسہا أغسطس من مصر وأقامها فى میدان المريخ ؛ 
وكان ظلها یقع على طوار نقشت عليه علامات من حاس » تدل على ساعات 
النہار وعلى فصول COLE‏ . وكان النهار والليل يحددان بشروق الشمس 
وغروما » وینقسم کل منهما إلى اثنتى عشرة ساعة : وبذلك كانت تطول 
ساعة النہار » وتقصر ساعة الليل فى فصل الصيف عنہا فى فصل الشتاء وكان 
التنجم من العتقدات الشائعة التى يكاد يمن بها كل اسان . وى هذا 
بیقول پانی إن الناس كلهم فى أيامه (۷۰م):- السذج منهم والمتعلمون 
— يعتقدون أن مصير الانسان يقر ره النجم الذى يولد هو ساعة مطلعه(*). 
وكانوا ييدون هذه العقائد بحجج طلية كق وم إن مو النبات » مرده إلى 
الشمس 09 » ولعل فصول الزاوج عند الحيوانات مردها إلہا كذلك. c‏ 
وإن خصائص الناس ا حسمیة وا حلقیة تتأثر بعوامل الناخ التى تتأثر ھی 
Cal‏ بالشمس ء ون أخلاق الأفراد ومصاثرهم لا تختلف عن هذه الظواهر 
العامة فى أنها نتيجة لاحوال جوية لا نعرفها حق العرفة . ول يرفض 
أحد التنجم Y)‏ التشککو ن eo‏ الأقديمية المتأخرة الذين أنكروا ما يدعية 


)2( إن الكثيرين من الزراع d‏ هذه الأيام ينظمون' زرعهم ست اوه القمر 
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اوبجاله عق de‏ » والسینییون الذين سخروا منه وعدوه ضربا من الوثیة . 
ud‏ الحغرافية فكانت دراستہا AST‏ واقغية: وكان الغرض منها أن يستعان مبا 
على الملاحة . وقد نشر عيئيوس ميلا £Y') Pomponius Mela‏ م ( خرائط 
قسم فها سطح الأرض dl‏ منطقة حارة فى الوسط ؛ ومنطقتين معتدلتين. 
شالية وجنوبیة . وکان ابلغرافیون الرومان یعرفون آوربا وشال آسیة 
ca‏ وشهالها الشرق > آما سأثر آجزاء dull‏ فکانت لدم عنبا أفكار 
ا غامضة » وأقاصيص خرافیة غريبة . وقد وصلت السفن الأسبانية والأفريقية 
الصغيرة ة إلى جزائر مديرة Madeira‏ وقناريا أو الخالدات C9? (Canary).‏ 
غير أنهلم يقم فى ذلك الوقت رجل مثل کولبس ليحقق حلم سنكا . 
وكان أوسع المنتجات العلمية الإيطالية. وأكثرها دلالة على الد ء 
وأبعدھا عن العلم الصحیح ؛ کتاب التاریخ الطبيعى CV Historia Naturalis‏ 
. الذى وضعه کیوس پلنیوس سکندس Caius Pliniu$ Secondus‏ . وقد. 
قضی کیوس حياته كلها تقربياً جندیا > وشامیاً » ورحالة » وحا کا 2 
وقائداً للأسطول الرومانى فى غرف البحر التوسط » ولكنه رغم هذه المشاغل 
كلها ألف رسائل فی الخطابة » والتحو + والحراب » وكتب تاريحاً لرومة » 
Gb,‏ . آخر لحروب رومة فى ألمانيا > وسبعة وثلاثين ١‏ كتاباً » فى التاریخ 
الطبيعى هى کل ما بتی من هذا الفيض العظم من الموؤلفات . أما كيف 
۱ استطاع ol‏ يفعل هذا كله فی مس وئلاٹن سنة فقسره اب كه 
" ابن آخیه يقول فيه : | 
لقد كان سريع الفهم € "E NA‏ بصدقها العقل » وله 
قدرة على ترك النوم منقطعة النظر . كان یستبقظ من نومه فی Chai.‏ 
الليل أو فى الساعة الواحدة صباحاً : وم يخدث قط أن ظل UU‏ إلى ما بعد 
الشاعة الثانية مم يبدأ عمله الأدبى . . . وقبل أن بطلع النہار Ji‏ بین يدى 
فسبازبان » وكان هو Lad‏ بختار ذلك الوقت لتصريت شثون الدولة . فإذا 
۱ انتھی من الأعمال التى عهدها إليه الإمبر اطورعاد إلى منز له وواصل الدرس . 
وكان يتناول ف الظهيرة . . . وجبة خفیفة لا تستغرق إلا القليل "من 
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الوقت » فإذا كان الفصل صیفاً ... فإنه کثبرآ ما یسریح۔قلیلا فى الشمس ؛ 
ولكنه كان فی أثناء ذلك يستمع إلى کتاب يقرا لہ ویقتبس منه بعض 
عبارات » ويكتب عنه بعض مذكرات . . . وتلك كانت عادثه فی كل 
ما يقّرأ. وكان بعد هذا en‏ عادة با ماء النارد » ویتناول بعض cA‏ 
٠‏ الحفيفة > EL‏ قلیلا » " يواصل الدرس حى موعد العشاء.» كأنه 
يبدأ یوما جديد؟ . وق أثناء العشاء يقرأ له کتان آحر يكتب عنه 
" مذ کرات ... تلاك كانت نحطته ق الحياة وسط ضجیج المدينة وصجہا 
أما فى الریف فكان يقضى وقته كله ف الدرس اللهم إلا حين کان pes‏ فعلا . 
وحتى ق الوقت الذى كان يدلك فيه جسمه ويجفف کان يستمع فيه إلى 
كتاب يقرأ له أو de‏ هو شيئاً من عنده , وكان برافقه ای «A‏ على 
الدوام کانب ملم بطريقة الاخنزال یجلس معه فى عربته أو فی هودجه . . 
وقد لانیف وم من ام على الشی وقال لى. و .يكن لك أن تفع 
هذه الساعات « 4S‏ کان 7 ol‏ کل وقت Y‏ یعرف d.‏ الدرس 
قت ضائم 019 5 
وکتابہ هذا ق حلته وتفصيله دائرة معارف کتہا رنجل واحد ؛ وجمع 
فہا خلاصة de‏ زمانه وأخطائه . وف ذلك یَقول : « إن الغرض الذی أري 
یه هو أن أعرض Go‏ عاما لکل "ما نعرف آنه موجود de‏ سطح 
الأرض O0,‏ . فهو يبحث d‏ عشرین ألف موضوع ويغتذر ما تركه 
من الموضوعات الأخرى » ويشير فى هذا الکتاب إلى الى ale‏ کتہا ۷۳ 
ملفا » ويعترف بدینه إلى من رجع إلہم من الكتاب ويذكر أسماءهم 
حيعاً بصراحة لا نظير ھا فى الأدب eA‏ ». وبشر نر عرضباً إلى أنه وجد 
أن Les‏ من الولفن نقلوا 'أقوال من سبقوهم بنصہا دون أن يعار فوا 
دہ e‏ النقل . أما n‏ الکتاب قلفیل ممل وإن کان منمقاً فى بعض 
الواضم. + ولکننا لیس من عقنا أن ننتظر آن تكون وال افرت 
جذابة الاسلوب ساحرته . 


بت ۱۹۰ 


ويبدأ بلنى بالكفر بالآمة » ويظن آنا لا تعدو أن. تكون ظواهر 
طيية 4 أو کر اکن سار أو ase bes‏ رات وا ورد 
PH‏ هو الطبیعة ‏ آى جموع القوى التى فى الکون » ویلوح أن هذا 
الإله لا یعنی عناية خاصة بالشثون الدبيوية0© . ويرفض پلئی d‏ تواضع 
أن پقیس الكون ٤‏ وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خليطا من 
السخافات والمستحيلات ( كقؤله « إن الشمس ف أيام الحرب التى شبت 
بن اکتافیان وأنطونیوس ظلت قاتمة ما یقرب من عام کامل )© ).۰ 
ولكنه يشبر إلى الشفق القطبی: ویقدرالزمن الذى يستغرقه کل من ا مریخ € 
والمشرى » وزحل فى دوزته بسنتن وائثقی عشرة سنة وثلائین de Xa‏ 
التعاقب » ويورد بعض" الرامن على كرية الأرض20© . Ua,‏ عن 
چزائز خرجت من قاع البحر الأبيض التوسط فى أیامہ ‏ ويظن أن ضقلية 
Ula],‏ ؛ وپوشیا وعويبة ؛ وقرص وسوريا قد انفصلت كل واحدة من 
.الثانية' بفعل میاه البحر على مد الا حقاب Q0 JE ul‏ > و بتحداث عن 
duel‏ لتعدين الشاقة المذلة: ويد کر فى ألم وحسرة أن « كثيراً من الأيدى 
تبل لکی بزين مفصل صغر ۷۲ء dons,‏ اناس لم يعثروا 
على الحدیدء لانه جعل ا خرب أشد هولا ما كانت عليه قبل أن يعثروا علية € 
Ule «‏ أردنا أن تعجل بموت الناس » فجعلنا الحديد أجنحة وعلمناه 
الطران O9.‏ ب وهو ۳ dj‏ هذا :إلى caia‏ الحديدية التى نجهز. 
بريشن من ابللد. پساعدنا je‏ الاحتفاظ بط سيرها . ویذکر كا یذ کر 
ثیوفر استس Theophrastus‏ نحت "اسم انتراسيت Ty « Anthracitis‏ 
CD ux‏ « ولكنه لا يذكر عن الفحم شيئاً غير هذا . ويشير إلى 
نوع من « الکتان لا" يحترق » يطلق عليه اليوئان اسم آزبستنون 
Asbestinon‏ « ویستخدم d‏ تحنیط جثث الملوك » € ویصف Vas‏ من 
الحبوانات ويوزد قوائم بأضاء ub duet‏ > ويمتدخ ذكاءها € 
ویذکر الطريقة اللي بستطیع Ve‏ میں شبحلا ٤‏ فنجعلها ذکوراً 


نت ۱۱ات 


طبقا لإرادتنا : « فإذا أردات أن تکون صغارها إناثاً فلتول eJ‏ 
وج ھی و dell‏ فی أثناء الوثب »۳ . وله اثنا عشر كتاباً ee‏ 
فى الطب » أى فی القيمة العلاجة ختلف العادن والنباتات » فالکتب 
الرقومة من ۲۰ إلى Yo‏ كلها فی النباتات الرومانية » التى انتقلت من العصبور 
الوسطی إلى العصور ا حدیثة .» وأضحت بداية العلومات النباتية فى الطب 
الحديث . وعنده علاج لکل شىء من ges PERS‏ « آلام 
العنق Ot‏ . ویصف بعض منهات الغريزة ILLI‏ وجذر النساء من 
العطس بعد pel‏ خشية ide sl‏ لساعتین ‏ » قبل أن يقمن. من 
مقامهن'. ويصف اب لماع علاجا للتعب » وبحة الصوت» وآلام الحقوين » 
" وضعف البصر c‏ والا کتثاب ء ہ واختلال القوى العقلیة . 
وقصارى القول أن فى هذا الكتاب دواء لکل داء al, c‏ من هذه 
الناحية يضارع ما قاله الأسقف ببرکلی فی فوائد ماء القطران , ولكننا نجد. 
وسط .هذا افراء کشراً من المعلومات النافعة وخاصة ما كان منہا متصلا 
بالصناعات القديمة والأخلاق والعقاقر » وفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل 
فى الورالة ۹۰۸0۷190 dis‏ الز بت المعدنى « وإل تغير الشخص ETE"‏ 
من ذكر إلى أنثى أو العكس . 
ومحدئنا مسیانس Muscianus‏ أنه ۸٥ 0 T TE‏ ہوما من 
الأيام شخصا كان يسمى وقتئذ آرسکون Arescon‏ » ولکنه کان 
ینمی قبل آرسکوزا Arescusa.‏ « وأن هذا الشخص pij‏ من قبل 
برجل » واکنه لم یلبث أن نبتت له یة » وبعض خصائص الذ کران 
الأخرى » وأنه اذ لنفسه بعدئذ زوجة « 0 . ونجد فى مواضع متفرقة 
من الکتاب بعض إشارات قيمة . من ذلك أن هلمی ا (۱۸۰۰) 
حين قرأ d‏ کتاب پلنی فقرة۱) عن استخدام عصبر اللبين (Anagalis)‏ 
قبل ile‏ الکترکتا ( إظلام العين )6۸ de‏ ذلك على أن يبحث عن مفعول 
(s)‏ ويقصد با الوراثة الى تتخطى بعض طبقات وتظهر فيا بعدها أو العودة إلى الحد 
الأ کر وتسمی احيانا « الرجعة Ce AM) . ٤‏ 


نت ~~ 


" نباتى السكران Jusquiamus‏ « و » ست الحسن € Belladonna‏ فى إنسان 
العبن ۰ وق الكتاب أيضاً فصول قيمة عن التصویر واللحت تعد أقدم وأم 
ما وصل إلينا من وصث الفن القديم 0 


ول يقنع پلنی بدراسة التاريخ الطبیعی » بل آراد بعد ذلك أن يكون 
فيلسوفا » ولذلك تراه ينثر فى جیع صحف كتابه معلومات عن الآدميين , 
ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الانسان لأنها « لا تفکر قط فى امود 
أو gui‏ أو الطامع أو الوت :۶9 « ولأن فى وسعها أن تتعلم 
إلى معام » وأنہا لا تضطر إلى ارتداء الملابس » ولا تشن ا حرب على أبناء 
جنسها . وهو يقول إن اخسراع النقود كان ضربة قاضية: على سعادة بنی 
الإنسان c‏ فهى التی أوجدت الربا » وبه استطاع بعض الناس .أن يعيشوا من 


دون بحاجة 


كد غرم > دون أن يقوموا بعمل ما ۴0 . وكانت:نتيجة ذلك أن 
وجدت الضياع الوأسعة التی عتلکها الکبراء الغائبون عنبا » وأن حلت 
الراعی محل الزراعة ».فجر ذلك على ola M‏ ا حراب والدمار.. ويقول 
پلنی إن الحياة نجلب للإنسان من الحزن و P‏ أكثر ما جلبه من السعادة > 
ون الوت هو النعمة الکبری(*)» وأن لیس شىء قط وراء الموت . 


وكتاب التارريم الأسعى أثر خالد لهل الرومان » ففيه يجمع پلنی 
coul d‏ والتنبؤاث » ورق الب » والعلاج بالسحر » ویجد فی ent‏ 
كجده فى غيرها من العلومات . ويلوح أنه يمن بمعظمھا ء فهو پظن مثلا 
أن فى مقدور الانسان - وخاصة إذا كان صانما ‏ أن يقتل الأفعی إذاٴ 
بصق فى فها“ . «ومن المعروف جيداً أن إناث الول تحمل d‏ لوزتانيا 
Lusitania‏ بفعل ريح الشمال ٥۹۷‏ . وهى مسألة غفل عنہا 15 Shelley,‏ فى أغنيته 
ويندد بلنی بالسحر ولکنه یقول لنا إنه « إذا أقبلت المرأة ا حائض مض عصير 
cu‏ وفسدت البذور التى تلمسها فلا تنبت » UE Caza y‏ من الشجرة 
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النی نجلس تمتها ؛ وإذا نظرت إلى الصلب dis‏ حدہ > وإلى العاج ذهب. 
لعانه وصقله ؛ وإذا سقطت de‏ ول من desi‏ مات من فوره »۳2 , 
وهو لا يون بالتنجم ولكنه يمل صفحات من كتابه بالحوادث « المنذرة » 
المستمدة من مظاهر الشمس OD LU y‏ . كقوله : و حدث فى عهد قنصلية 
م : أسليوس ون اا۸ M.‏ وى عهود أخرى كثيرة أن أمطرت السیاء لب 
ودمآ ۲۹ وإذا ما ذكرنا أن هذا الکتاب هو وكتاب السائل لسنكا أهم 
ما خلفه الرومان للعصور الوسطى من علم التاريخ الطبيعى » ثم فاضلنا بینہما 
وبين ما بماثلهما من کتب أرسطو وثيوفراسطس وبين عقلية هذين الرجلين . 
وقد عاشا قبل عهد بلنى وسنکا بأربعائة عام » إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر 
بالمأساة المروعة مأساة موت الثقافة موتا بطي . لقد فتح الرومان العام 
اليونانى » ولكنهم خسروا قبل ,فتحه أثمن تراث هذا العالم . 
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Up 
الطب عند الرومان‎ 


أما فى الطب فکانوا Loo‏ منہم فی التاريخ الطبيعى . فلقد أخذوا علم 
الطب Cad‏ عن اليونان ء ولکنہم أحسنوا صياغته » وتنظيمه » وطبقوه 
على الصحة العامة والخاضة . aX‏ كانت رومة حيط le‏ من جميع Vel‏ 
تقریباً مناقع واسعة ء وكانت معرضة للفيضانات الوبائية » فكانت 4M‏ 
فى أشد الحاجة إلى العناية بالصحة العامة » فنحن نسمع أن الملاريا كانت 
منتشرة فى رومة فی القرن الثانى قبل الميلاد » ol,‏ بعوضة الأنوفيل كانت. 
فى ذلك الوقت مستقرة یف مناقع پنتن C?  pontine‏ . وانتشر داء PES‏ 
بانتشار ارف c‏ وق ذلك يحدثنا پلنی الأصغر أن .صدیقه کورلیوس 
روفس JE Corelius Rufus‏ يعانى آلامه من السنة' الثالثة والثلائن ال 
السابعة والستن قبل أن پنتحر بعد أن استمتم بلذة البقاء pm‏ يوماً fus‏ 
بعد موت « ذلك اللص دومتيان»“ : وتدل بعض الفقرات فى كتابات. 
الحجائين الرومان على ظهور الزهرى فى القرن الأول بعد الیلاد۹9) . 
2 الأوبئة الفتاكة Ullo]‏ الوسطی ق عام ۲۳ ق . م وف أعوام 
۵٥‏ ميلادية . 

وكان الناس من أقدم الأزمئة يحاولون التغلب على امرض والطاعون. 
بالسحر والصلوات » وحتی ف الوقت ااذی نتحدث عنه طلبوا إلى قسبازيانه 
التشکك الان cou‏ أن يداوى عماهم 
وكانوا يحملون مرضام وقرابینہم إلى هيكلى |یسکلپیوس Aesculapius‏ 
ومنيرقا c‏ وكان الکشرون منہم یرکون فہما الهدايا شكراً على AQ‏ 
الشفاء . فلما ob‏ حسل القرن الأول قبل الميلاد أخذت: عنايتهم 
بالطب الدنيوى ۰ تر داد شيئاً فشیئا:. وم تكن الدولة ى ذلك الوقت _ 


ببصاقه » وعرجھم مس قدمہ۸, 


س ۱۹۵ 


قد وضعت Us‏ لمارسة مهنة الطب ؛ فكان الحذاؤون c‏ والحلاقون « 
والنجارون إمارسوتما مع مهنهم الاصلية إذا .شاعوا ء ویستعینون بالسحر & 
ويخلطون عقاثر هم بأنفسہم ویبیعو تما للناس ٩٩9‏ . وم أل تلاك en‏ من 
التقريع والشكاوى الألوفة . وقد كرر پانى تنديده بأطباء اليونان الذین . 
و يغوون زوجاتنا » ويجمعون الروات الطائلة بلسمیمنا ويتعلمون بتعذيينا 
ويتدربون بقتلنا »۳۰0 . واشترك پرونیوس € ومارتيال » وچوفنال ف 
هذا ال هجوم العنيف » وبعد قرن من ذلك الوقت نری لو سيان یندد بعجز 
من يمارسون مهنة الطب » والذين يفون هذا العجز يمال أجهزتهم 
وآدواتهم۲۱) . 
وفتحت ق عهد فسپازیان Auditoria ca‏ لتعلم الطب يتولى التعلم 
فہا أساتذة IR‏ الدولة وتودی edi‏ راتهم » وكانت اللغة اليونانية 
لغة التعلم فی هده المعاهد کا أن اللغة اللاتينية. هی اللغة الى تكتب مها تلا کر 
الدواء ‏ هله الأيام » وللسبب عينه ‏ وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتثئلہ 
اللغة التى يفهمها أصعاب اللغات ا ختلفة . وكان يطلق على خريجى هذه 
المعاهد اسم ES‏ > وکانوا هم وحدهم الذين يشتطيعون مارسة 
صناعة الطب بضفة قانونية فى رومة: بعد CPUS. age‏ . ونص ف. 
قانون أكويليا Les Aquilia‏ على أن تشرف الدولة على الأطباء » كنا T.‏ 
فيه على وجوب نحملهم تبعة en‏ . وكان قانون کر نلیا Les Cornelia‏ 
یفرض AM‏ العقوبات de‏ من يتسببون فى موت المرضى بسبب هام 
أو خطتهم الناشىة من جهلهم بأحما 01:40 . ومع هذا فإن الدجالين 
ظلوا بمارسون دجلهم » ولكن عدد الأطباء المتعلمين ظل يزداد شيا فشيثاً . 
cuts,‏ كثرة J‏ ومان من ege el‏ القابلات إلى هذا العام » ولكن هاته 
النسوة كن مدربات على عملهن أحسن CP‏ . وقد وصل الطب 
العسكرى فى عام ٠٠١‏ م إلى أرق ما وصل إليه فى الزمن القديم : فكان 
یکل فیلق أربعة وعشرون جراحاً » کا كان له هيئة للاسعاف الأولى. 


-١55- 


ونقالات ميدان منظمة أحسن تنظم c‏ وكان بالقرب من كل معسكر هام 
d^‏ عبکری(۱۳) . و افتتح الا طباء. مستشفيات خاصة « Valetudinaria‏ « 
كانت ہی ull‏ تطورت منها المستشفيات العامة فى العصور الوسطى . 
وكانت الذولة تعين الأطباء 3L‏ الفقراء Uie‏ وتوادى لهم ud‏ رم (OM‏ 
أما الأغنياء فكان لم exl‏ اللخصوصيون وكان دروساء ا مداوین t Archiarti‏ 
يعنون بالإمبراطور وأسرته > وخدمہ وأعواته » وتؤدى لم على ذلك 
آخور ib‏ . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحياناً مع بعض الأطباء على أن 
يعنوا يصحتها ويداووها من أمراضها مدة معينة » وكان کونتس اسرتلیوس 
يكسب مذه الطريقة ٠٠٠ر ٠٠٠‏ سسترس. d‏ العام(6۱۸ . وأدى اللتراح 
الکون Aleon‏ الغرامة الى فرضها عليه كلوديوس ومقدارها ۰۰۰ر ۱۰۰۰۰ 
مسترس من أجوره فى بضع .0 eO09‏ 

.وبلغت .مهنة الطب نى ذلك الوقت درجة عظيمة من التخصص » 
فکان فى البلاد إخصائيون فى امجارى البولية ء وی أمراض النساء c‏ وكان 
i:‏ أطباء مولدون وأطباء رمديون » واخصائیون فى أمراض العين والأذن > 
وأطباء بيطريون . وجراحو أسنان . وكان فی وسع الرومان أن تكون لم 
آسنان صناعية من ذهب » وأسنان .مرتبطة بأسلاك ء وكبارى وأسئان 
ذات QUOS ai‏ ذهبية .. وكان لدم عدد كبير, من الطبيبات » وقد كتبت 
الكشر cl‏ منبن كتا فی الإجهاض كانت واسعة الانتشار ہن سيدات 
الطبقات الراقیة وبن العاهرات . وکان احراحون شقن ف فروع 
الخراحة احتلفة وقلما كان يوجد جراح غير متخصص فى فرع خاص . 
وکان عصير الیروح* ( الندراغورا ) والأتروبئن پستعملان d‏ 
التخدیر ۱۱٩‏ » وقد وجدت d‏ خرائب می أكثر من مائتى آداة جراحية 
.مختلفة . وكان ثشریح جثث الادمیین عملا غير مشروع ولكتهم كانوا 
يستعيضون عن ذلك بالفحص عن أجمام ا جالدین ا جروحنِ أو المحتضرين . 


)8( جنس من النبانات الباذنجانية فى العا القدم . Ce A)‏ 


۱۹۷۲ 


وكان العلاج بمياه العیون واسع الانتشار وکانت العيون الحإرة الکبری معاهد 
للعلاج والاستشفاء . وقد ct‏ شارمیس Charmis‏ الرسیی ثروة طائلة 
بإدارة حامات باردة:.. وکان. الصابون بالسل یرسلون dE‏ مصر آو dit‏ 
إفريقية . وکان الکریت بستخدم لعلاج الأمزاض ابللدية ولتبخر الحجرات 
. بعد انتشار الأمراض العدیة۲۱۹ . وکانت العقاقز را پلجاً لب لاس 
من وسائل العلاج » ولکنہم کانوا. ales‏ إلها فى کشر من الحالات » 
وكان الأطباء یصنعونما بأنفسهم: بطرق يحتفظون بسر Va‏ ولا يطلعون اب ماهر 
علها » ویبیعونہا بأغلى الأنمان التى يطيقها المرضى OD‏ . وكانت العقاقير 
الكرمة ذات منزلة كبيرة ء فكانت فضلات العظاية تستخدم سهلات € 
وكانت أحشاء الآدمين تست ل ؟ وقد وصف أنطوئيوس مومی 
براز الكلاب لعلاج مرض الذيحة » واستخدم جالينوس براز الغلان لعلاج 
آورام Out‏ . وى مقابل هذه الأدوية الکر مهة غرض أحد الدجالن 
الرحین أن یداوی بانلمر کل داء تقریبا ٩۱۵‏ . 
T m‏ .بين الکتاب العروفن فى de‏ الطب فى ذلك العهد کانب من 
٠‏ أصل رومانی إلا واحداً فقط im yc‏ هذا الكاتب لم يكن طبيياً ad.‏ کان 
أورليوس کرنلیوس سلسس Aurelius Corneliüis Celsus‏ . . من أبناء 
الأشراف » جمع حوالى عام ۰ م فى.دائرة معارف کل ما درسه عن الزراعة » 
والحرب » واللطابة c‏ والقانون » والفلسفة c‏ والطب . وقد ضاع كل 
ما کتبہ إلا القسم انفاص بالطب ؛ ويعد كتابه فى هذا العلم أعظم مولف 
فيه وضل إلینا من القرون الستة المحصورة بين أبقراط وجالينوس » ویتاز 
di Us dy‏ كی ل LUN‏ می QE‏ لقب.سلسس امن" el‏ 
بئیشروںہ الأب . ولقد ظلت الأسماء اللاتينية ای تز ترجم le‏ المصطلحات 
الطبیة اليونانية تسيطر على de‏ الطب من ذلك الوقت إلى أيامنا هذه . ویدل 
الكتاب السادس من كتبه على عام بالأمر اض السرية يعد فى ذلك العهد القدم" 
Ue‏ واسعاً غزيراً . وبصف الكتاب السابع قف جلاء ووضوح بعض 


- ۱٩۸ - 


ا لمراحات ۰ ويحتوى أقدم وصى معروف للأربطة » ويصف علیة قطع 
اللوز » واستخراج حصاة المخانة بشق انب » وجراحة العر قيع » eue,‏ 
إظلام عدسة العن (الكتاركتا ) . وهذا الکتاب فی مجموعه هو خر 
ما ألف ف الآداب العلمیة الرومائية » وإنه لیوحی إلينا بأنه لو لم ببق الدهر 
على كتاب پلنی .لكان تقدیرنا للعلوم عند الرومان أعلى منه فى الوقٹ ا حاضر 
وما يست له أن العلاء. قد أجمعوا عل, أن كتاب سلسس بيس فی JST‏ 
أجزائه إلا Ge‏ أو شرحا للنصوص اليونانية القدیة(6۱۳ . وقد حقد هذا 
الکتاب فى العصور الوسطى ؛ ثم عثر. عليه مرة أحرى فى القرن الخامس . 
عشر ء وأعيد طبعه قبل أن يطبع کتاب أبقراط أو جالينوس > o5,‏ 
له شأن ایا شأن. فى إحياء علم الطب ف العصر الحديث . 


— ۱۹۹ — 


eue 


کونتلیان 


ما أنشأ فسپازيان كرسيا Le‏ للبلاغة فى رومة عبن نى هذا المنصب 
برجلا من أصل أسباق » وكان كثير من الولفن ق did‏ الفضی من أبناء 
تلك البلاد . وقد ولد مارکس فابيوس كونتليانس Marcus Fabius‏ ق 
Quintilianus‏ ی كلاجوريس Calagurris‏ ) عام t fov‏ 34 رحل إلى 
رومة لیدرس فن الخطابة وافتتح مدرسة لتدريس البلاغة كان من بن 
طلاہا تاستس وپلنی الأصغر . ويصفه چوفنال بأنه كان فی أيام شبابه 
وسیا > نبیلا ء حکما > حسن الر ببة > ذا صوت رخم ۽ ولقاء حميل » 
ومهابة کھابة أعضاء ملس الشيوخ . وآثر العزلة فى شيخوخته ليكتب 
كتاباً يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى REGE‏ فن اللحطابة » واسم هذا 
الكتاب CUInstitutio Oratoria‏ « ظننت أن هذا الكتاب سوف يكون 
yl‏ ما يرثه ولدی » وقد أظهر من الكفاية النادرة العجيبة ما أوجب على 
uM‏ أن حرص ا حرص كله على تثقيفه . . . وقد واصلت الليل بالنہار 
سعياً وراء هذه الغاية » وعجلت بإتمامها خشیة أن ينصرم del‏ فيحول 
ا موت بينى وبين el‏ هذا الواجب . ثم حلت ف الكارثة فجأة فأضحى 
نجاحى فى d£‏ لام إنساناً آخر أقل ها ہمنی أنا نفسى . . . “ذلك dl‏ 
فقدت من كان معقد آمالى ومن كنت آرجو أن: يكون سلوة لی ف 
ف 1 : 

وكانت زوجته قد توفيت فى سن التاسعة عشرة » وخلفت ولدين » 
تو فى آحدهما ق سن . الخامسة ) ai‏ قد فقدت بفقدہ إحدى عينى » € 
والآن بختطف الموت ولده الٹانی ويرك العلم الشيخ « بعانی 1 فراق أقرب ` 
الناس إلية وأعزهم عليه ) . 


ہی ۲ بت 


وهو يعرف البلاغة بأنها عم الذى يؤدى إلى حسن الکلام » ويقول 
إن تدربب cua‏ يحب أن يبدأ قبل مولده » إذ يحسن أن يولد 
لأبوين متعلمین » حتى يتنفس الکلام الصحیح والأخلاق الطيبة من المواء 
الذى يستنشقه ۰ ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الإنسان متعلماً ومهذباً 
معا فى جيل واجد . وچب على من يريد أن يكون خطیاً أن يدرس 
الموسيق c‏ حتی يستطيع تمييز الأصوات المتناسقة المتناعمة ؛ کا يجب عليه 
أن ds‏ الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان » ash,‏ لکی يبعث الحياة 
d‏ خطبه با يبثه فہا من حرکات الیدین exo‏ + والألعاب الرياضية. 
ليستطيع الاحتفاظ بصحته وقوته ؛ والأدب لیصلح به أسلوبه 2245« 
به ذاكرته » ویمدہ بکنز من الاراء العظيمة ؛ والعلوم لكى يدرك le‏ 
أسزار الطبيعة ؛ والفلسفة لكى يصوغ نفسه حسما يمليه عليه العقل ونصائح 
ASI‏ . وذلك لأن کل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خلا من استقامة 
ان خلق ومو الروح وها اللذان لاغنی عنهما لوجود الاخلاص ف الحديث » 
وهو قوة لا يمكن قط أن تقاوم . وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب أكثر 
ما يستطيع ol,‏ ببذل فى كتابته أقصى ما فى وسعه من العناية . ويقول. 
کونتلیان : إن هذا تدريب شاق « ويقينى أن ad‏ من قرائی لن يفكر قط 
PETER‏ | | 

وللخطابة فی رأيه خمسة أوجه : التفكير ء والتنظم » والأسلوب » 
والذاكرة » والإلقاء . فإذا ما اختار الخطیب موضوعه 6 وحدد 
غرضه بوضوح » وجب عليه بمدئد أن جمع مادته بالشاهدة والبحث » 
ومن الكتب ؛ .فإذا تم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظها منطقيا 
ونفسانا حتى يكون كل جزء منه فى موضعه الصحيح Ue‏ إلى 
ما بعدہ أداء Leu‏ كأنه جزء من برهان نظرية, هندسیة۳ . 
وکل خطبة حسنة التنظم ets‏ من مقدمة (exordium)‏ < وقضية € 
وبرهان » ودحض : وختام : ویجب ألا تكتب ا حطبة كلها إلا إذا 


E CE 


أريد حفظها بأحعها عن .ظهر قلب > أما حفظ بعض الأجراء المكتوبة 
دون البعض الآخر فإنه يفسد الأسلوب الارتجالى ويعوقه » وإذا كتبت 
[ الخطبة فلتکتب بعناية « فإذا أسرعت ف الکتابة » فإنك لن تحسنبا Cad‏ 
' وإذا أحسنت الكتابة فإناف لن تلبث أن تکتب بسرعة » ؛ جنب « ترف 
الإملاء الذى أخذ ينتشر بين الكتاب فى هذه الأيام » ۳۰ « والذی يدل 
على التہاون والکسل > « والوضوح ألزم الأشياء للخطب ؛ ثم يليه الإيجاز. 
وابلبال والقوة . وعليك أن تصحح أخطاءك المرة بعد المرة ولا تبال با 
يصيبك فى هذا من عنت . 
« وليس الحو بأقل zl‏ من الكتابة » امح كل ما لا ضرورة له > 
واسم بكل ما هو عادى ورتب ما تراه مضطربا » واجعل العبارات Aye‏ 
إذا ما وجدتہا خشنة غير رقيقة > وخففھا إذا وجدتها دسمة أكثر مما يجب ٠..‏ 
وخبر طريقة للإصلاح أن يغفل الانسان ما کتبه بعض الوقت » حتى إذا عاد. 
إليه بعدئذ بدا عليه مظهر الحدة : كأنه من عل إنسان آخر € edes‏ 
الطريقة لا يكلف الإنسان بكتابته كلفه بطفله الحديث الولادة۲۳ . ۱ 
ce,‏ أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب » 
ولكن. عليك ألا تسرف ف الحركات والاشارات » UY‏ « لا نكون بلغاء 
إلا بالوجدان $545 Jua‏ ۾ . أما ab]‏ صرخت » D‏ € ورفعت. 
يدك » coy‏ وهززت رأساك > وصفقت بيديك » وضربت DEM‏ 
وصدرك وجہمتك > فإناك ستبوی من فورك إلى قلوب أحط من يستمعون 
إلیكغ ١۱۲٢‏ » . | 
و يضيف کونتلیان فى كتابه الثائی عشر إلى هذه النصائح القيمة خر 
نقد آدی بق لدینا من أيام الأقدمين > فهو يدلى بدلوه » وهو أشد ٭ایکون, 
حماسة ۰ فی ذلك الصراع القديم والحديث بين القدای وا حلٹن : وید 
الحقیقة تتأرجح فى الوسط بين هولاء وہوالاء ؛ وهو لا برغب کا يرغب فر نتو 


0 بنادی ہما کات وإنیوس‎ vol ف أن بعو د إلى البساطة والاشونة‎ ۴٥ 


ہے ٢۰٣م‏ 


ولكنه أقل من ذلك رغبة فى أن i e‏ أسلوب سنکا « الفخ التکلف » » 
ويرى أن يكون الثل الذى يجب على طالب البلاغة أن يحتذيه هو أسلوب 
شيشرون یق خطبه القوية المهذبة dii)‏ : إن شيشرون هو الكاتب 
الرومانى الوحيد الذی فاق الیونان فى جال انلطابة۳۳) . أما أسلوب 
کونتلیان نفسه فهو فى كثير من المواضع آسلوب المدرس » تخنقہ التعاريف » 
والتصانيف » وتحدید الفروق » ولا يرق إلى مستوى Jie‏ من البلاغة 
إلا حين يطعن عل سنكا > ولكنه مع ذلك co ded‏ قوی بخفف من جلاله 
حيناً بعل حن قليل من الفكاهة ومن العطف على الانسانية » ويحس 
الإنسان عل jii‏ ام أن وراء معنى الألفاظ الجميل ۰ طيبة الرجل اٰادثة » 

وان قراءته حافز قوی إلى الحاق الطيب الكريم . ولعل الرومان الین 
em‏ الحظ بالاستاع له قد أخذوا عنه بعض ذلك التجديد انقلتی الذی 

سما بعصر پلئی الأصغر وتاستس أكثر مما سا به الأدب الرفيع ٠.‏ 0 


— Y سے‎ 


ال دان 
استاتیوس ومارتیال 


هد استبقينا إلى آخر هذا الباب شاعربن عاشا فى وقت واحد » 
وسعيا للحظوة لدی إسراطور واحد وأنصار عنم » ومع ذلك فکلاها 
لا یذ کر اسم الآخر : وکان آحدها أعف شاعر فی تاريخ روما الامبر اطوریة 
كا كان الآخر أفحش شاعر فيه . فأما Val‏ فهو پبلیوس پاپنیوس استاتيوس 
Publius Papinius Statius‏ وهو ابن شاعر ونحوى من X‏ نابل . 
وقد هيأت له بیثته وتربيته كل شىء يطمع فيه عدا الال والعبقرية . فكان 
یعانی قرض. الشعر » teli,‏ الندوات با يرنجله منه »> وكتب منه ملحمة 
تدعى الطيية ند٥٦7‏ فى حرب السبع الدن ضد طيبة . ولسنا QE‏ 
قراءتها فى هذه الأيام لن أبيام! تردحم NI utet,‏ الموتى « ولان الإنسان 
لا يطيق ما لأشعارها السلسة من قدرة على التخدير ؛ ولکن معاصريه كانوا 
يغرمون ما » وكانت الحموع تبرع لنستمع إليه وهو ينشدها فى أحد ملاهى 
مدينة نايل ؛ وکانوا يفهمون ما تحتوبہ من أساطير ويعجبون برقة 
إحساساته » ويحدون أشعاره تجرى سہلة على pe‏ » وقد منحه اون 
فى مباريات الشعر فى أولبان ابحائزة الأولى » وكان الأثرياء يخطبون وده 
ويعينونه على التخلص .3 O0,‏ « ودعاه دومتیان Domitian‏ نفسه 
ق قبة فلافیا Flavia‏ وجازاه استاتيوس على فعله هذا a Ob‏ القصر 
بالحنة والإميراطور بالإله . 

ووجه استاتيوس آلطف قصائدہ وأبعها للسرور إلى دومتيان وغيره 
من نضرائه . وکانت هذه القصيدة وهی قصيدة سلفا Silva‏ تشتمل. على طائفة 
من المدح ومن أناشيد الرعاة فى شعر خفيف ظريف ف الدرجة الوسطی 
من ابلودة . على أنه لم يكسب ال ائرة الأولى فى مباريات الکپتولن بل UU‏ 


€ 


شاعر آخر . وأخذ نجمہ فی الأفول فی رومة التقلبة » فا كان منه إلا أن 
أقنع زوجته بمغادرة المدينة والعودة معه إلى البلد الذى قضی فيه حدائته . 
ds‏ اپلى شرع يكتب ملحمة أخرى هی الأخيلية Achelleid‏ ولكن ! 
فاجأته فى عام ۹۱ فتوق ولا يتجاوز الخامسة والثلائين من عمره . ول 
یکن. استانیوس شاعراً عظیا ولكنه كان يضرب على نغمة من الرأفة 
والحنان: محببة إلى النفوس فى وسط أدب كثيرا ما تغلب عليه السخرية 
والحقد المرير » وف مجتمع بلغ من الفساد والفحش درجة لم يكن ها من 
قبل Je‏ » ولو أنه بلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان ol Ge‏ ينال 
ما ناله من الشهرة . 

وولد مارکس قليريوس مارتيالس ف بلیلیس من أعمال آسپانیا فی XJ‏ 
الأربعين بعد الیلاد » ولا بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إلى رومة 
وعقد أواصر الصداقة مع لوكاس وسنکا ء jul,‏ علیہ كونتأيان أن X‏ 
احاماة وسيلته للثراء » ولكنه فضل علہا الشعر مع الإملاق . وأطاحت 
مؤامرة ببزا فجاءة بأصدقائه فاضطر إلى توجيه قصائدہ للموسرين الذين. 
يستطيعون أن يطعموه إذا قال لهم نكتة شعرية . وكان يسكن فى علية d‏ 
الطابق الثالث » ssi,‏ الظن » كان يعيش فما وحبداً ؛ نقول هذا لاه 
وإن كان يوجه قصيدتين من قصائده لامرأة يقول عنها إنها. زوجته فان 
ما فى الفصيدتين من فحش لايترك Ye‏ الشك فى أن هذه المرأة إما أن. 
تكون اختراعا من عنده وإما أن تکون قوادة9؟20 , 


ز هو خر نا ot‏ قصائده كانت 2ئ2" Az‏ وربا لا بستئیی 
le^‏ الوط اش ۳ وهو lax‏ إذ al e^t‏ اشم ر فها شهرة 
جواد السباق 3 E‏ كان يله أن بر یا الناشر الذى انيع كتيه. 
ce‏ الثروة الطائلة c^‏ وأنه T E‏ منہا ts‏ : وأشار مرة T.‏ 
إحدى قضائده إلى أنه فى أشد ا حاجة إلى جبة رومانیة » فلما أرسلها 
لہ پارٹنیوس الری معشوق الإمبر اطور رد عليه بمقطوعتين مدح فى إحداما 
جدة الحبة وندد فى الثانية يحقارتها ورخص. ما . على أنه عبر بعد 


٢ص‎ 


قلبل على نصراء أكرم من بارثنيوس وأكثر منه سخاء آهدی إليه eu‏ 
ضيعة صغرة Q‏ نو منم Nomentum‏ « واستطاع بظر X‏ ما ol‏ جمع 
مالا یکنی لشراء منزل بسیط على تل الكوزينال Quirinal‏ . وصار من 
ذلك الوقت يضع سه du‏ رعاية عظم بعد عظم 3 یقوم d E‏ 
الضیاح c‏ ويتلق منهم الدایا ی uas‏ الأحيان: 4 الكندمااليت أن آحس . 
بحطة منزنته هذه ء وأخذ بتحسر لانه ‏ يوأت من الشجاعة ما يجعله يقنع 
بفتره فیحرر نفسه من ذل التبعیة۱۳۷) . غير أنه لم يكن فی وسعه أن یعیش 
T ua‏ لأنه كان مضطرا إلى الاختلاط عن بستطیعون أن يكافئوه على شعره. 
فأحذ يبعث لدومتيان بالقصيدة تلو القصيدة عدحه فما ويمجده » ويقول 
إنه لو دعاه‌چوبتر ودومتيان إلى الطعام ق يوم واحد لرفض دعوة الإله وأجاب 
من الشاعر الشاب فى قلب مارتيال » وقال فی إحدى قصائده : إن نكتة 
حية أغلى قيمة من ملحمة میتة۳) . 

وكانت القصائد الموجزة ذات النكت مما يقال فى كل موضوع سواء 
كان إهداء ؛ أو حية » أو قرية » ولكن مارتيال هذا فجعلها أقصر 
وأعظر حدة ما كانت + وأضاف لها الکشر من اشجاء اللاذع . وإنا لنظامه 
إذا قرأنا قصائده ذات النکت البالغ عددها ۱۵۱۲ قصيدة فى جلسات قليلة », 
فلقد صدرت هذه القصائد فى اثنی عشر كتابا نی أوقات محتلفة » وم يكن 
بنتظر من القارئ أن بلتہمھا کا یلتہم طعام الولمة ء بل كان ينتظر منه أن 
يتناوها تناول ا مشہیات قبل الطعام . ويبدو الکٹبر منها Tit a‏ فى هذه الأيام» 
ذلك أن ما فما كان خاصا cule‏ الزمان والمكان ۰ فكان لذلك قصير 
ال ن ی اا واک اران ا کر 

: : کا کے یہن‎ Z 

b‏ يكن بجادل فى أن الغث منبا يزيد على الشن « ولكنه کان مرغا 
على أن SG‏ مها مجلداً نى إثر مجلد(6۱۳۹. وهو رجل قادر على قرض الشعر » 
عارف c^‏ آوزانه و جمیع ما يتطلبه من حيل وأساليب 1[ , à «SJ‏ 


—L‏ ۲۲ مت 


. ویفخر هذا کا یفخر به بترونیوس الشريف الذى کان مقامه‎ AED e 
يضارع مقام مارتيال فی الشعر . وم يكن يعنى أقل عناية بالاساطبر‎ jJ d 
آداب تلك الأيام » بل كان آکر همه رجال ذلك‎ le لی كانت تغص‎ 
العهد ونساوه وحیاتہم الخاصة » وهو يصف هذه الحياة وصفاً يم عن ضغن‎ 
۲۱۳6 Jb. Judas ومسرة . ويقول فی إحدى قصائده « إن صفحاتی‎ 
آو الأثرياء‎ c. ولقد كان فی وسعه أن « يتناول » أحد الأشراف الفظاظ‎ 
أو الخطباء المشبورين . لکن کر من‎ € qua M البخلاء » أو ا امن‎ 
» يحب التحدث عنهم هم الحلاقون والأساكفة » والبائعون ا حوالون‎ 
6 والدلالون ¢ وناقعو السم.‎ 1 Jue واللاعبون على‎ e ومدربو ال حیول‎ 
من بلاد‎ py" والمفسدون والعاهرات » وليست المناظر الى يضعها‎ 

. اليونان القديمة بل يستمدها من الحامات ‏ ودور Ja‏ » والشوارع ء 
والملاعب ومنازل رومة > ومساکن s‏ 2 وقصارى القول أنه شاعر : 
السفلة والرعاع . 


وهو يعنى با مال اکر ما يعنى بالحب » وإذا فكر فى الحب فان أكثر 
ما يفكر فيه هو بحب الرجال للرجال » أو النساء للنساء . على أن شعره 
لا خلو من العاطفة » وهو يحدثنا فى إحدى قصائده uam‏ ملواه ' ا نو 
MT‏ صلیق له عاجلته ال ؛ ولکن کبه کلها ۰, 
بيت واحد ينم عن الروهة والشہامة » أو عن الغضب الشريف . وهو برتل 
قصائده ترتيلا تفوح منه أخبث الروائح ویقول غنها « إننى أفضل هذه 
الروائح الکرپة على قصائدك كلها يأ بسا Bassa‏ ۳۱ . ويصف إحدى 
خليلاته بقوله : 


« إن ضفائرك ياجلا Galla‏ قد صنعت فى مكان بعيد وإنك لتخلعن 
أسنانك ق اللیل كا تخلعين أثوابك الحريرية ء وأنت ترقدين تز نة فى مائة 
برميل € ولكن وجهك لاينام معك ؛ وتغمزين بحاجب جیء به إليك 


١۷ —‏ ہے 
d‏ الصباح وقد تجردت من کل احترام بحيفتك البالية ای تستطيعين أن 
تعدا لقدمها جیفة جدة من جداتك ۔ ۱ 

وهو يتحدث فى حقد غير خليق بالرجال عن النساء اللاتى أبين أن يخضعن 
له » ویلی علہن نكاته القذر ة كا ياتى الكناس الأقذار . 3 بوجه أغانيه ` 
الغزلية للغلمان » وتتملكه النشوة من عبير ١‏ قبلاتك el‏ الغلام O0,‏ . 
وقد قلد أحد شعراء الإنجليز إحدى قصائده الى قال فما 

لاأحبك يا سبيديوس ء ولست أعرف لذلك سیا ؛ 

وکل ما أستطيم أن أقوله al‏ أبغضك أشد البغض . 

والحق أن الذين لا يحهم مارتيال کثبرون ویصفهم بعد أن يطلق 
علہم أمعاء مستعارة لا تخنی حقیقتہم و بألفاظ لا ae‏ الإنسان لها مثيلا إلا على 
جدران مراحیض الواخبر 2 , ولست تجده إلا هاجياً لأعدائه کا لا نجد 
استاتیوس إلا مادحاً أصدقاءه . وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقمؤا لأنفسهم 
منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قذارة من قصائده ا حقیقیة » أو هاجموا 
یامه بعض من كان مارتیال بحرص على إرضائهم . ds‏ وسع الإنسان لا 
يلف من هذه النكات الشعرية التى أوفت على الغاية من الناحية الفنية 
SO" Dos‏ ضرع الین ای اسر ital‏ 

غير أن فى مقدور الانسان أن يعفو بعض الشىء عن بذاءة مارتیال « 
فهو بٹترك فما مع خلق عصره » ولايشك فی أن فتيات الأسر الراقية 
يسرهن أن يقرأتها فى عرائش قصورهن . «واستحت لکریثا وعلت 
وجهها حرة الحجسل وألقت ais‏ » وكان بروتس حاضراً فابتعد We‏ 
يا بروتس € ١۷۳۷ e Rule]‏ ذلك أن ماکان بطلقہ هذا العصر للشعر من 
حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تكون الأوزان 
والألفاظ صحیحة . بل إن مارتيال ليفخر بفجوره أحياناً فيقول فى أحدكتبه 
ولا JE‏ صحيفة من صحق من الفجور 0050 . لكنه فى أكثر oie S‏ 


— ١۸ — 


يستحى قليلا من فجوره » ويطلب GJ]‏ أن نعتقد أن حیاتہ أطهر من شعره . 

ومل آخر الأمر ابتياع الطعام والشراب .بالمدیح والمجاء » وتاقت 
نفسه الى حياة أهدأ من حياته السابقة وأطهر منها » وحن إلى d «b»‏ 
آسپانیا . وكان وقتئذ قد بلغ السابعة وا حمسین من عمره » وسرى الشيب 
d‏ شعر cad;‏ وأطال سحیتہ » واتمرت بشرته » حتى لیستطیع أى إنسان — 
على حد قوله ‏ بمجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من نہر 
التاجة Tagus‏ . وأرسل طاقة شعرية إلى پلنی الأصغر فأرسل له هذا بدلا 
منها مبلغاً من ا مال يكنى نفقات سفره إلى بلبليس . ورحبت به تلك البلدة 
الصغيرة » وعفت عن سوء أخلاقه بسبب ما ال من الشبرة . ووجد 
نصراء ومعینن لم يبلغوا من الثراء مبلغ من کانوا یناصرونه" فى رومة 
ولکنہم کانوا أندى منہم fa‏ . وأهدت إليه سيدة رحيمة بيتاً رفیاً متواضعاً 
ذا حدیقة قضى فيه ما كان UL‏ له من سنين'قليلة . وف عام ٠١١‏ کتب 
پلنی يقول : و لقد معت توا بموت مارتيال > وقد أحزننى 5 Nr‏ 
مضجعی » فلقد كان مارتيال ذا فكاهة قوية لاذعة > مزج 007 اللح 
بالشہد ۰ وأظهر ما متاز به هو الصراحة ۳ . وإذا كان ul‏ قد أحب 
هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضيلة خافیة de‏ سائر الناس . 


rm 
رومة العاملة‎ 


٤‏ - ۹۰۱م 


افص رل 
الزراع 


فى العصر الفضی ظهر الرجم الرومانی ا ام فی الزراعة. وهو کتاب 
:بو UP ad‏ کلوملا De Re Rustica ut Junius Colamella‏ ومولفه 
من do‏ رق فھو من هذه الناحية شبیه OUS SS‏ ومارتيال وال سنکا . 
وكان يستغل عدة ضياع فى dus‏ تم اد سکنه بعدئذ فى رومة . ذلك 
أنه وجد أن أحسن الأراضى قد شيدت علما الببوت ذات الحدائق وسويت 
لتکون مسارح للأثرياء » وأن التى تلہا فى الحودة قد غرست فہا بساتين 
الزيتون والکروم » وم يبق لزراعة إلا ردأ الأراضى . ومن أقواله d‏ 
.هذا ad:‏ وکلنا حرث أراضينا لأحط العبيد. » وم يقومون بعملهم 
قیام c‏ » . وكان يرى أن أحرار UU‏ يتدهورون ف oJ‏ على حن 
أنه كان d‏ مقدورهم أن يقؤوا أجسامهم وأخلاقهم بالعمل نی الأرض ؛ 
« فنحن نعمل فى الملاعب ودور Jas‏ ولا عمل بن المزارع والكروم ) . 
وکان کلوملا يحب الأرض ویجس بأن فلحها آعود de‏ الاس من 
tz‏ الدن c‏ ويقول ی ذلك إن « الزراعة من أخوات CREE‏ 
o5,‏ بغر ى الناس بالعودة إلى الحقول بتجمیل ٭وٴضوعاتہ "بالالفاظ 
xis‏ الصتو له . وإذا محدث عن الحدائق والأزهار يلغت حماسته 
الشعرية غايتها . 


)٢الج۔٢ے۔ںی(‎ 


۹ ہہ 


وتلك هی الفترة البی نطق فا پلنی العال الطبيعى بقيرية لم يكن موعدهةا 
قد حان : ol»‏ الضیاع الكبيرة قد خربت إيطاليا ».» وذلك حكم أصدره 
غيره من الکتاب وھ سنكا » ولوكان » وپرونیوس € ومارتيال ؛ 
وچوفنال . فقد وصف سنكا . سارح الأنعام: gl‏ كانت أوسع رقعة *ن. 
امالك یزرعها عبید مصفدون ف الأغلال . ویقول کالوملا إن بعض. 
الضياع قد بلغت من السعة am‏ يستحيل معه على مالکیبا آن يطوفوا حوفا 
را کین( . ويحدثنا بلنى عن ضيعة يعمل فما 4۱۱۷ من العبید » و ۷۲۰۰ 
و و ٠٠ر۲۷‏ من الیوائات Og SS‏ .نم إن ما مله ابنا 
جراكس » وقيصر » وأغسطس من توزيع الأراضی على الرومان قد زاد 
عدد صغار اللاك » ولكن معظم هؤلاء تركوا أملاكهم فى أثناء الحروب. 
الی قامت بعدئذ وابتاعها الأغنياء » ولا أن قللت الإذارة الإميراطورية. 
من أعمال السلب والب فى الأقالم ابتاع الأشراف بأمو لهم ضیاعا کبر 8 . 
وكان سبب.اننشار المراعى والضياع الواسعة OE‏ تربية ا اشیة وزراعة أشجار 
الزيتون والکروم كانت أكثر رم من زراعة ا حبوب واحضر > ol,‏ 
أصحامها قد تبينوا أن المراعى إذا أريد. أن Jes‏ على خير' وجه وجب أنه 
تكون ich‏ المساحة Mss.‏ الإدارة .۰ فلما أشرف القرن الأرل بعد 
الميلاد على الانتباء كانت هذه اازایا قد خذت ف الزوال بسپب ما حدث 
من الزيادة فى تكاليف العبید » ومن القص d‏ إنتاجهم » ومن ضعت 
قدرتہم على الابتکار( . وقد بدأ فى هذه الأثناء الانتقال الطويل الأجل من 
استخدام العبيد إلى استخدام أفنان الارض . وكان سپب ذلك أن السلام 
قلل من استرقاق أسرى الحزوب » فعمد بعض ملاك الضياع الواسعة إلى 
تقسيمها أقساماً صغيرة لا يستخدمون فى فلحها العبيد بل يؤجروتما إلى 
زراع أخرار بژدون لم فى نظبر ذلك مالا وعملا . وكان معظم « الأراضى 
العامة » التى تملكها الحكومة تستغل وقتثذ ede‏ الطريقة ء کا كانت 
Jes‏ ہا al‏ الأراضى الواسعة التی عتلکها پلنی الأصغر الذی يصف 


V, 


بت ١١٢‏ سے 


مستأجريه بأنهم فلاحون أصماء » أقوياء » طیبو القلوب » ثرئارون » 
وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحين الایطالین فى هذه الأيام » 
فقد بقوا على حا م رغم ما حل بالبلاد من أحداث وما de Ub‏ من تغيير : 

وكانت أساليب الزراعة وأدواتہا لا تختلف اختلافاً جوهرياً عا كانت 
عليه منذ قرون + فقد احتفظ حراث » وا حجرفة » والمعزقة » والفأس » 
والمذراة » والنجل بصورتہا i‏ كانت lle‏ فى تلك الأيام » وم تكد 
تتغير d‏ شىء. وكانت الحبوب تظحن d‏ طواحين تديرها المياه 
أو ا حیوانات , وكانت الضخات اللولبية والسواق ترفع الماء من العيون 
أو الأنہار إلى قنوات الرى . وكانوا بحتفظون بخصب الربة باتباع الدورة 
الزراعية » واستخدام الخصبات والنباتات الى تفید" الأرض كالفصفصة 
والبر سم والشیام Cg ull,‏ . وكانوا يتفنتون فی انتخاب البذور » وکان 
فى وسعهم بعنايتهم وحذقهم أن يجنوا ثلاثة محاصيل أو أربعة فى بعض 
الأحيان من حقول ULT‏ ووادى البو الخصبة الغنیة2'“ . وكان فى مقدورهم 
أن يحضلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة محصولات أو ستة 
.كل عام لمدة عشرة أعوام9 . وكاتوا یزرعون كل" انلضر الأوربية 
ا معروفة عدا آنبرها » وكانوا يزرعون بعضہا فى البیوت الزجاجية. ليتجروا 
فا أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والنقل على اختلاف أنواعھاکشرة:ء 
oS‏ القواد والتجار الإيطاليين ء والتجار الأجانب ؛ والأرقاء لوا معهم 


إلى إيطاليا الکشر من أصنافها » فجاءوا بأشجار الحوخ من بلاد لفرس ٤‏ 


والمشمش من أرمينية » والكرز من كراسس فى إقلم بنتس ( ومنها اشتق 
el‏ هذه الفا كهة ) € والكرم من سوريا 3 والر قوق من دمشق 3 والحوخ 
والبندق من آسية الصغرى » وابلوز من بلاد اليونان + والزیتون والتين 
من أفريقية . . . واستظاع المهرة من زراع الأشجار أن يطعموا شجر 
القطلب ر الأربوطس ) بأغصان شجر ابموز ». وشجر الدلب بأغصان 
c cO‏ وشجر الدردار بأغصان الكرز . ويذكر بلنى تسعة وعشرين نوعاً 


— ۲ ۲۱ اب 


من شجر odi‏ كانت تزرع فى OU]‏ » ويقول کالوملا AJ  :‏ 
عر فت إيطاليا بفضل عناية زراعنا كيف تلتج فاكهة العام كله تقريباً )90 . 
ثم نقلت. هذه الفنون إلى غرلى أوربا وٹمالہا . 3a,‏ 43 آن آلوان 
الطعام الكثيرة التى نأكلها قد تجمعت من رقعة واسعة من الأرض ol, c‏ ها 
من ورائها تاريخ طويل ..وقد يكون هذا الطعام جزءاً من التراث الذى 
ورثناہ من بلاد الشرق أو بلاد الیونان والرومان الأقدمين . 
وكانت بساتين الزيتون كثير ة العدد » أما الكروم فلم یکن يخلى منها 
مكان » وكانت تدرج فا سفوح الخبال فتبذو ذات روعة وجمال . وكانت 
إيطاليا تخرج خسين نوعاً من أنواع النبيذ الشهورة » وكانت رومة وحدها 
تحتسی منها خمسة وعشرين ملیون جالون فى كل عام > أى معدل نصف 
جالون لكل شخص من ساکنہا رجاهم و نسائہم dub‏ وعبيدهم كل 
آسبزع . وكان معظم dad‏ من إنتاج النظیات الرأسمالية ‏ أى بطريقة الإنتاج 
الكبير الذی عوله رومة . وکان الکشر ما تلتجه یصدر إلى حارج البلاد 
لکی تذوق البلاد انی تشرب الجمة کالانیا وغالة لذة النبيذ... وشرعت 
أسيانيا وأفريقية وغالة تزرع كرومها » del,‏ زراع الكروم الإيطاليون 
يفقدون من البلاد التی يصدرن الما نبوذهم أسبوعا بعد أسبوع » ويغمرون 
سوقهم احلية بأكثر مما تطيقه من النبيذ فى إحدى أزمات الانتاج الوفير الى 
عانتہا رومة فى الزمن القدیم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال 
السيئة » وأن يعيد زراعة ال حبوب إلى Ule‏ الأولى » فحرم غرس كروم 
جديدة فی إيطاليا وأمر بن تدمر نصف الكروم ا مزروعة فى الولایات O2‏ . 
بوأثارت هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد > وعجزت ا حکومة 
“عن ۔تنفیذھا فكانت التيجة أن نبیذ غالة وزبتون آسپانیا وأفريقية وبلاد 
الشرق أخذا يط دان الغلات الإيطالية من أسواق البحر الأبيض التوسط 
وبدأ من ذلك الوقت اضمحلال إيطاليا الاقتصادى . 


-Yw - 


وخصص جزء كبر من أراضى شبه جزيرة إيطاليا لمراعی » فكانت' 
الأرض غير الموفورة انلصب » وكان العبيد ذوو الأجور الرخيصة 
يستخدمان لتربية الماشية والضأن والحنازير + وكانوا يعنون de Was‏ 
الطريقة العلمية . وكانت ا حیل a s‏ ف الغالب للأغراض الحربيه » وللصيذ 
وألعاب الفروسية » وقلا کانت.تستخدم بحر المركبات ؛ وكانت الثيران 
تجر انحاریث والعربات « JJ,‏ 89 الأثقال على ظهورها ؛ وكانت 
البقر BAL e»‏ تمد الأهدن نثلاثة أنواع من اللن يصنع منه الإيطاليون 
وقتئذ كما بصنعون منہ فى هذة الأيام أصناف اب بن الالیذ . وکانت ا حنازیر 
ترلى d‏ الغابات الغنية بالجوز وثمار البلوط . ويقول استرابون إن UU]‏ 
كانت تعبش ف الغالب على لح الحنازير التى تربى فى غابات الباوط الكثيرة 
فى شمالى إيطاليا . وكان الدجاج يمد الزارع بالەماد ا خصب والأسر الإيطالية 
بالطعام اللذیذ » ىا كان النحل يمد الأهلين بالشہد الذى كان منذ القدم 
يستعمل بدل السکر . وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الکتان 
والتيل » وقليلا من صيد الحبوان : وكثيراً من صيد السمك » تكونت 
لدینا الصورة التى کان علہا الريف الإبطالى منذ ألف وتسعائه عام والتی 
لا يزال محتفطاً ما إلى ex!‏ . 


٣ —‏ ۲۔ 


jy 
pow 

م يكن فی الحياة الرومانية — dels‏ لا يصح أن يكون فہا ]15 صلحت 
الأحوال الاقتصادية ‏ فرق -جغراق بين الزراعة والصناعة مثل ما نيما من 
فرق فی هذه الأيام . ذلك ob‏ اط الزينى القدم - سواء. أكان كوخا 
1 م بیتاً صغيراً ذا حديقه .أ م بیت كبراً ق ضیعة — کان مصنعاً پدونا 
d pu‏ هذا Ji Ne‏ جال T‏ .فى صناعات هافة متعددة 
اغى نم عنہا » بينا تملأ النساء cadi‏ وما جاوره. ۳3 لا بحصی من مناجات 
الفنون والصناعات . SU‏ تستخیل الغابات ملاجی؛ Jes)‏ منہا الوقود 
والأثاث » وتذبح ا ماشیة وينتفع بجلودها ولومها .: وتطخن ابجوب 
(2x,‏ وتعصر الزيوت واطمور c‏ ويعد الطعام Call Mas y ٤ die,‏ 
والقيل وینسجان » ويحزق الطبن فی بعض الأحيان وتضنع مته الآنية والاجر 
والقرميد » ونطرق المعاذن وتصنع منها الأدوات + وا ياة فى الريف ملیئة 
' بالعمل الهذب الاقف ال ختلف الأنواع الذی لا يستمتع. به إلا القلیلون منا فى 
عصرنا ا حاضر عصر الحركة الواسعة والتخصص الضيق . وم يكن تعدد 
الصئاعات فى JM‏ الواحد دليلا غلى أن الحال الاقتصاد.ة فى الريف فقيرة 
وبدائية » فقد كانت أكثر البيوت ثراء أكثر ها اعتاداً على تفسہا واكتفاء 
بمنتجاتہا » وكان أهلها يفخرون پأنهم ينتجون معظم ماهم فى حاجة له . 
وکانت الاسرة فی تلك الأيام منظمة o‏ وحدات اقتصاذية V gc,‏ 
متحدة ا الأعمال الزراعية والصناعية التی تقوم مہ فی منزها. 


ولا أن تعهد صانع ما بالقيام بعمل لعدة «ud‏ وأقام لنفسه جانوتا d‏ 
موضع يسبل على هذه اسر جیمها ca aol‏ من هذا أذ لقضاه القرية 


- 


بیکل ما ينقص من اقتصاد الأسرة » ولكنه لم يحل de‏ . مثال ذلك ان 
الطحان del‏ حمل الحبوب من عدة حقول ويطحنها Mee‏ ؛ ثم أحذ بعدئذ 
بصنع ها احبز » وقام آخر الأمر بتوزیعه ۲ Jb‏ أنقاض می على 
أربعين T‏ » وکان لصناع الفطائر فى رومة نقابة خاصة مهم . كذلك 
كان هناك متعاقدون يشترون حصول الزيتون على شجره ويجمعونه فا 
بعل . على أن معظم الضياع ظات تجمع زیٹونہا وتصنع زم با 
وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل d‏ .البيوت » أما الأثرياء فكانت 
ect‏ تغزل ف البيوت كلابس الفقراء ولكنها كانت تمشط € وتنظف » 
وتبیض » وتفصل فی أماكن معدة لهذه الأغراض . وکانت بعض السوجات 
الصوفية الرفيعة تنسج فى مصانع خاصة » وكان الکتان الذى. تصنع منها 
أشرعة السفن أو شباك الصيد پنسج فى الصانع .قاش رفیغاً تتخذ منه ملابس 
للسيداث ومنادیل لار جال" . وكان النسيج فى بعض Dt‏ يرسل بعدئذ 
إلى صباغ لا يقتصر عمله على تلوينه بل كان یظبع عليه رسوماً جميلة کالتی 
نراها مطبوعة على اللابس المصورة de‏ جدران T‏ » وتطورت دباغة 
اہلود فأصبحت ها مصائع خاصة le‏ « وان بقیت صناعة الأحلية يقوم 
5 الأفراد فیصنعون منها ما يطلب إلمم ضنعه . وكان فہم إخصائیون 
V‏ بصنعون إلا ( شياشب ) النساء . 

وكانت الصناعات ll‏ تستخرج موادها الغفل من باطن الأوض 
يتوم ہا كلها تقرياً العبید وا جرمون » وكانت مناج cadi‏ والفضة 
فى داشیا وغالة coll,‏ ومناجم الرصاص والقصدير فى أسيانيا 
وبريطانيا » ومناجم النحاس فى قبرصن والبرتغال » ومناجم الکریت 
فى صقلية. » والملح d‏ إيطاليا » والحديد فی إلبا ء والرخام فى لونا 
Luma |‏ وهیمتس 11009 وباروس Paros‏ › والحجر eJ‏ فی مصر ۰ 
كانت هذه. كلها وغر‌ها من موارد الثروة التى تستخرج من باطن 
الأرض تمتلكها. الدولة وتستغلها بنفسها أو توتجرها لغيرها » وكانت مصدراً 


ب ۲۹٢‏ س 


هاما من مصادر الإيراد القومی € وحسبنا دليلا على آهمیتما أن فسپازیان کاد. 
dat‏ مناجم U c‏ ها Li‏ 
دولار ی كل عام۳ . وكان البحث عن الثروة المعدئية من أهم أسباب 
الفتوح الاستممارية » ومن أقوال تاستس فى هذا ا معنی أن ثروة بريطانيا 
المعدنية كانت « جزاء النصر » الذى ظفر به کلودیوس فی حرو OD‏ , وكان. 
الحشب TE gl‏ أنواع الوقود » وكان البتر ول معروفاً فى كجينى 
۵۴ھ وبابل Q9 y,‏ > وكان المدافعون عن ساموساتا 'Samosata‏ 
ياقونه متقداً فى مشاعل على جنود لوکلس » ولکننا لم نغير على شاهد يدل de‏ 
آنه کان يستخدم وقوداً على نطاق P AE‏ . وقد Je‏ على اافحم الميجرى 
ق الپلوپونز وق UU] die‏ » ولكن JS‏ من كانوا یستخدمونه هم 
O95 lar‏ . وكانت ,صناعة کر تة الحدید لتحويله إلى فولاذ قد انتشرت 
من مصر إلى كافة أنحاء الامبر اطو 5 . وكان معظم صناع الحدید ء والنحاس 
والذمب » والفضة » يقومون بأعماهم فى مصاهر خاصة یعملون فما بمساعدة 
صی و صبیین ۰ وق کاپوا ومنتوری Puteoli (1 4b » Menturnae‏ 
Aquileia is,‏ وکومو Como‏ وغرما من البلاد ان عدة أفران 
ومصاهر وتكونت مها مصانع ios‏ / ويلوح أن مصانم کاپوا كانت 
مشروعات رأسالية ذات إنتاج ضخم ٠‏ تعتمد على أموال تأتما من خارجها . 


وكانت صناعة البناء حسنة التنظم عظيمة التخصص ء فكان « حاماو 
الأشجار Dendrophoroi t‏ پقطعو ن الاشجار ویوردونبا » و« صناع الحشب». 
fabri lignarü.‏ يصنعون الأثاث » و( صانعو الأسمنت « Caementarü‏ 


(٭) كان من بين الأسلحة !ا حربیة فى القرن الرابع سهم نارى ملوء بالتفظ eun‏ 
يطلق من قوس أو drm‏ 4 ویقول vul xe‏ مرسلینیس Ammianus Marcellinus‏ 
« إنه حرق كل ما يقع عليه » وإذا ألى عليه ماه زاد ناره حرارة » وما من سبيل إلى إطفائه. 
إلا إذا رش عليه الآراب » . 


بت ۷ مب 


مخُلطونہ » و « والمشيدون » Structres‏ يضعون الأساس > و ١‏ القباءون 4 
arcuarü‏ يثبتون العقود c‏ و « مقیمو الحدران ) تاأعءقاباء1:هم یرفعون۔ 
الوائط > و « الطلاسون » يطاوتها با ےص ۰ والمبيضون ناتهطاه یطلونہا 
EV‏ ء وصنانعو الأدوات الصحية Artifices plumbariü‏ یصنعون أُدواتہا: 
وهی فی الغالب أناہیب من الر صاص (plumbum)‏ + وکان البلطرن amarmorii‏ 
يفرشرن الأرض بالرخام » وق وسعنا أن نتصور ما تؤدى إليه هذه 
الأعمال كلها من نزاع . وكان الاجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار ٠:‏ 
وكان معظمها قد بلغ مرحلة المصانع الكببرة » وكان تراجان » وهدريان » 
وماركس أورليوس عتلکون عدداً مما ويجنون منها أرياحا طائلة . وكانت. 
Mutina ES 5 c Arretium TENE qu‏ ۰ وپیتول EET‏ ویوللتیا 
Es Poilentize‏ أدوات الوائد العادية اللازمة لإيطاليا es‏ الولابات 
الأوربية والأفريقية . وم تكن هذه النتجات الكثيرة ذات صبغة فنية 
٤‏ بل کان آم ما يعنى به deleri‏ هو BAS‏ الإنتاج > ولذلك کائت۔ 
الأدوات انز فية التی امتلأت ما أسواق ابطالیا أقل جودة من منتجات 
آرتیوم السالفة الذکر . وکانت هناك آدوات منقنة ذائعة الصیت تصنع 
من الزجاج > وسنذکر شيئاً عنها فیا بعد . 


وليس من حقنا أن نعزو إلى MUS]‏ القديعة وجود راسمالية صناعية _ 
مستندين إلى ما نجده فہا من مصانع لازجاج » والاجر ؛ والقرميد ء 
والفخار c‏ والأدوات المعدنية . ذلك أن رومة نفسها d‏ يكن فہا إلا 
مصنعان کببران أحدها مصنع للورق زالئانی مؤسسة للصباغة) € 
وأ کر الظن أن المعادن والوقود لم يكن من الیسور الحصول علہا بکیات 
وفيرة c‏ وأن مکاسب السياسة كانت تبدو لأهل رومة و عنم شرفاً من. 
cul‏ الصناعة . أما فى مصانع إيطاليا الوسطى فان الصناع. على بكرة. 
أبهم تقریباً وبعض المشرفين على الصانع کانوا من العبید ».وى مصائع 
شالى إيطاليا كان عدد غير قليل من الصناع أحراراً » وكان عدد العبيد. 


— ۳۱۸ — 


لا یزال كبر إلى اد .الذى يحول دون استخدام الآلات . ولم يكن 
من المنتظر' أن يعمد المهملون ا مبراخون الذين لا مصلحة لم فى الإنتاج إلى 
الاختراع والابتكار » بل إنهم كانوا يرفضون بعض الوسائل التى توفر 
اجهود العضلى خشیة أن تنتشر البطالة بن الصناع » کا أن قدرة الشعب 
على الشراء كانت أضعف من أن تمول الإنتاج الكبير بالالات » أو تشجع 
عليه O9‏ . ولسنا نکر أنه كانت هناك بعض الالات البسیطة بطبيعة 
الحال فى إيطاليا ومصر والعالم GU JI‏ : کالضاغط والمضخات الاولبية ٠»‏ 
والالات الرافعة للمياه » ومطاحن الحبوب التى S‏ اليوانات € 
وعجلات الغزل » والأنوال » والروافع » وعجلة الفخرانی الدوارة . 
ولكن اياة الإيطالية فى الوقت الذى نتحدث عنه (95 م) لم يكن فما 
من الحركة الصناعية إلا بقدر ما كان ف حياة الناس إلى ما قبل القرن 
التاسع عشر . وم يكن مستطاعاً أن ترید هذه الحياة على هذا القدر 
ما دامت قائمة على الرقيق وعلى ترکمز à, E‏ أشد التركيز . يضاف إلى 
هذا أن القانون الرومانى ۸ يكن 2 المنشات الكبير s‏ لاه كان يتطلب 
من كل شريك فى أى مشروع صناعی أن يكون شريكا مسئولا من 
الوجهة القانونية. » وكان يحرم el‏ الشركات ذات « الستولية المحددة » ء 
ولا يسمح بقيام الهرئات المساهمة إلا لاداء الاعال الحكومية . ولا كانت 
هذه القيود a£ Ui,‏ من Ur‏ المصارف > فإنها قلما كانت تقدم 
رووس الأموال اللازمة لشروعات الإنتاج الکبر > وم یکن فى وسع 
التطور الصناعی ی رومة أو Ul]‏ أن يبلغ فى وقت من الأوقات 
ما بلغه فى الإسكندرية أو فى بلاد الشرق ذات الحضارة البونانية . 


- ۲۲۱۹ — 


ےرات 
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كانت المركبات ذات العجلات محرمة فی رومة أثناء النبار من عهد 
"قيصر إلى كومودس ؛ وكان الناس وقتثذ عشون أو يحملهم العبيد فى کراسی 
أو هوادج » UT‏ المسافات الطوياة فكانوا يقطعوتما على ظهور اليل أو d‏ 
مركبات la‏ ابلیاد » وكان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نحو ستان 
ميلا فى الیرم . وقد اجتاز قيصر مرة تمانمائة ميل فى QU‏ أيام او اجتاز 
الرسل الذين حملوا إلى جلبا d‏ آسپانیا نبأ وفاة نرون ۳۳۲ ميلا d‏ ست 
.وثلاثين ساعة € وقطع تیبریوس فى JY‏ أیام واصل فہا السر راکباً ليلا 
les.‏ ستائة ميل لیکون إلى جوار آخیه ساعة وفاته . وكان الرید العام 
الذى بنقل ف العربات أو على ظهور ا حیل فى ساعات البار و 2 2 
بسر بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل فى اليوم . وكان أغسطس قد أنشأه 
على غرار نظام لیر ید T‏ > 43 وجد ألا غنى .له Ae‏ ق تصریف 
شثون الامر اطورية . وكان یطلق عليه لفظ الرید العام لن مهمته هی 
Rada‏ المصاحة العامة بنقل الرسائل الرسمية . أما الافر اد فلم يكونوا يستطيعون 
الانتفاع به لا" ظروف قليلة وبتصريح خاص تصدره الحكومة ويسمى 
دپلوما . أى « مطويا مرت » يبيح حاملہ بعض الامتبازات » ويمكنه من 
الاتصال فى الطريق ببعضن أصحاب المقامات الدبلوماسية الكبيرة . وكان à‏ 
وسيلة آحری للاتصال أسرع من هذه الوسياة » و هی طريقة إرسال الرسائل 
عصابیح مرفوعة على أعمدة ترسل [شارات بالضوء من نقطة إلى ABE‏ € 
ومذا البرق البدائی عرفت رومة الضطربة القلقة نبأ وصول السفن التی تحمل. 
«الحبوب dl‏ عى . ul‏ الرسائل غير الرمیة فکان ينقلها. رسول خاص € 
"أو ينقلها pe‏ أو الأصدقاء المسافرون . ولدينا من الشواهد. ما یوحی 
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بوجود شرکات خاصة فى عهد الاسراطورية تتكفل بنقل بريد الأفراد . 
وكانت J‏ 0 الخاصة فى ذلك الوقت أقل من مثيلاتها نی هذه الایام 
وأحسن منہا . على أن نقل الأخبار فى غرلى EN‏ وجنوبہا d‏ يكن Ad‏ 
قيصر ال سرعة منه فى أى وقت من الأوقات قبل مد السكك الحدیدیة . 
وشاهد ذلك أن ا حطاب الذی أرسله قیصر من بان إلى شيشرون ف 
عام 4ه ق . م وصل | إلى رومة فى تسعة وعشرین يوماً ء وأن سير ربرت 
پیل لما سافر مسرعاً من رومة إلى لندن فى عام ۱۸۳٣‏ احتاج إلى ثلاثين 
CX, ,,‏ . 

وكانت الطرق القنصلیة من 2l‏ العوامل ی تیسر سبل الاتصال والنقل : 
وكانت هذه الطرق هی الوسائل ls n‏ القائون c o y JI‏ والأغصاب 
التی تصبح ہا رغاث زونة ax lise iui 25b‏ قد أحدثت هذه الطرق 
فی du‏ القدم [yl‏ تجاريا من نوع الانقلاب الذى أحدثه إنشاء الطرق 
الحديدية فى القرن التاسع عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن 
طرق أورہا فى العصور الوسطى وف العصور ا حدیثة ظلت إلى أيام استخدام 
البخار فى النقل أقل شأناً من طرق الامبر اطورية الرومانیة فى age‏ الأنطونين . 
ad‏ كان فى إيطاليا وحدها فى ذلك الوقت ۲ طربقاً رئسیا » ۰۰ Wwe‏ 
ميل من الطرق الكبرى المرضوفة » وف الإميراطورية بأحعها ۵۱,۰۰۰ ميل 

من الطرق العامة ال Sud c à po‏ عن شبکة أخرى من الطرق الثانوية . 
وکانت الطرق الکبری تسیر فوق جبال الألب إلى ليون » وبردو » وياريس 
وريمس » وبولوی + وکانت طرق أخرى تجری إلى قينا » ومینز » 
وأجزبرج » وکولوئی ؛ وأوترخت» وليدن ؛ وكان ثمة طريق يبدأ منأكويليا 
محازيا ساحل البحر الأدريادى € ويصل. هذه المدينة » عن Gib‏ 
إجناشيا ‏ سلانيك Thessalonica‏ . و أقيمت جسور فخمة لتحل محل 
القوارب التی كانت تنقل الركاب والبضائع فى عرض ال جاری التى كانت 
تعطل سبل الاتصال فى الزمن القديم . وكانت توضع عند كل ميل فى الطرق 


YYA —‏ م 


القنصلبة. شواهد حجرية تبين المسافة ہن كل شاهد والبلدة الى تليه . 
"ولا تزال أربءة آلاف من 7 WS‏ إلى بومنا .هذا € ووضعت 
عل us‏ معیاة مقاعد يسريج علہا السافرون التعبون . وأنشلت بعد 
کل عشرة أميال محاط يستطيع من شاء أن يستأجر منها خيلا » m "n‏ 
كل ثلاثين ميلا Mansio Jj‏ کان nu Lal‏ وندوة 
وماخورا2١©‏ . وكانت نقط الاستراحة الرئيسية هی الدائن الى أنشئت فنا 
عادة فنادق حيلة تمتلكها وتدیرها أحيانا احکومات 9 . وکان 
d‏ أععاب النزل يسرقون آموال النزلاء كلا تيسرت خم أسباب السرقة » 
کا ۳ غير هم من اللصوص يجعاون الطرق غير آمنة ف أثناء اليل على 
الرغم من وجود حامیات من xxl‏ فى كل Abe‏ . وكان فى استطاعة 
e‏ ی أن يبتاعوا Gs‏ للإرشاد تبن الطرقٍ وا حاط » وأطوال ما بینہا 
ن المسافات CD‏ وكان الأثرياء. الذين يستتكفون أن ينزلوا d‏ الزل 
e‏ معهم ما يلزمهم من ا حاجیات » ويضطحبون العبيد وينامون و 
عرباتهم بحراسة رجاهم > أو فی بيوت أصدقائهم > أو موظنى ا حکومة ا حلبین 
ssl,‏ الظن أن الأسفار فى عهد نيرون كانت أكثر مب قبل أن 
:نول تحن رغم ما كان بعترضیا. من الصعاب . وف ذاك بقول سنکا : 
٠‏ إن كشر ين من الناس کانوا يركبون البحاز مسافات طويلة ليشاهدوا 
fou T a.‏ 894 

ويحدثنا أفلوطرخس عن الحبابين الذین يقضون .حبر أيام حیاتہم d‏ 
dale‏ وف القوارب »6۳ . وكان الرومان المتعلمون يبرعون جماعات إلى بلاد 
اليؤنان ومصر وآسية اليونائية » وینقشو نأسماءهم على الآثارالتاريخية c‏ ویرتادون 
الحواء ومنابع SU‏ الفيدة للعلاج و ااصحة » أو o sl‏ لمشاهدة ا جموعات الفنبة 

.فى اميا كل » d‏ ن ازس isto de‏ رى الفلاسفة والنطباء والأطباء ؛ 
بوما من شك ف نوم کانوا پسرشدون بپوسنیاس کا شد auc‏ کر ۳ 
وکانت هله الرحلات الطويلة تن تتضمن ٠‏ بعادة رحلة مجرية على iub‏ 
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أو أكثر من السفن النجاریة التى نمخر عباب البحر الأبيض التوسط ء متتبعة 
عشرات العشرات من طرق اللاحة التجارية . وقد وصف جوقنال هذه 
الطرق بقوله : « انظر إلى ا موانی والبحار نجدها غاصة بالسفن وعلى. 
ظهرها من الخلائق أكثر من e‏ الأرض ۹۳ . وكانت الثغور all‏ 
تنافس رومة فى عظمتا » وهی بتيولى » وپورتس © وأستیا » 634 
کثر آ من دور الصناعة تبنى الراکب(8) وفما القيارون یحلفطو ما والعال 
gea‏ فما صابورات من c JU Jl‏ واظالوق بش عون او cust dio‏ 
والوزانون يزنوتها » والملاحون يسيرون القوارب الصغيرة بين السفائن 
الکری والر c‏ والغواصون يغوصون ف البحر لينتشلوا ما سقط فيه من 
البضائع '. وکانت نخس وعشرین سفينة من سفن الحبوب وحدها تجر إلى 
نہر التیبر فى کل يوم من أيام العمل ۰ فإذا أضفنا إلما ناقلات حجارة 
البناء والمعادن » والزيت » واللحمور ‏ وعشرات الثات من الواد الأخرى 
تکونت لدينا صورة من النبر الغاص بالمتاجر وما يصحب شحنا وتفريغها 
من ضجيج الآلات ۰ ورجال الأهوسة » والحالن » والخازئن » 
والتجار » والسياسرة » والكتبة . 

وكانت السفن تسر بالأشرعة يساعدها صف أو صفوف من 
ا جادیف ۰ وکانت d‏ ذلك الوقت أكير حجا فى العادة من ذى قبل ؛ 
فأثيوس Athenaeus‏ بصف سفینة من ناقلات ا حہوب Nn‏ كانت ۳۰ 
قدماً ی الطول و ۵۷ فى العرض 6۳ « ولكن هذا e‏ كان حجا 
شاذاً کل الشنوذ . ؤكان لبعض السفن X96‏ أسطح CHE, c‏ 
حمولة الکثر منها Yos‏ طنا » وحولة بعضها ألف طن من البضائع . 
ویحدثنا پوسفوس عن سفينة تحمل ستائة رجل ما بن راکب 0225( 
وقد حلت سفينة أخری سلة مضرية فى حجم السلة المقامة ى سنرال پارك 
c 355,  Centrel bark‏ ومعها ۳۰۰ ملاح » و ۱۳۰۰ راکب € 


(م) فی القاموس الملفاط بالکسر ساد در وز السفن ابلدد وقد جلفطها . AD)‏ جم) 
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و ٩۳۰۰۰‏ بشل0*© من القمح . ومقادير من:الکتان « والفلفل » والورق > 
Gee Jy‏ . على أن السفر بالسفن بعیداً عن السواحل کان لا يزال. 
معر ضا للأخطار ء کا وجدہ القديس بولس فی:أسفارہ.. do‏ یکن y‏ 
على عبور البحر الأبيض التوسط فيا بين نوفبر ومارس إلا عدد قليل من 
السفن' ء وكانت الرياح الموسمية تجعل السفر فى وسط الصيف مستحيلاً 
جهة الشرق . وكانت الأسفار بالليل كثيرة فى تلك الأيام » وكان فى کل 
میناء قى OUS‏ منارة صالحة ء وكادت القرصنة أن تنى من البحر الأبيض 
التوسط » وقد جد أغسطس "ی القضاء علہا ومنع الطعام عن الولايات 
التى تثور عليه بوضع أسطولين حربيين QUAS‏ ق راقنا من ثغور البحر 
الأدرياوى, ومیسیغ de M'ssnum‏ خلیج نايل ء فضلا عن أساطيل أصغر 
منہا فى عشر نقط أخرى متفرقة فى أنحاء الإمراطورية . وف وسعنا أن. 
نقدر قول قیضر عن و فخامة سم الرومانية العظيمة » إذا ذکر نا أننا لم نسمع, 
شي قط عن هذه الأساطيل مدى قرنين کاملین . 

ول تكن مواعيد السفر محددة مضبوطة لأن سير السفن كان يتأثر 
بعوامل ابلو وبالأغراض التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة € فقد 
كان آجر السفر من أثينة إلى الإسكندرية مثلا در مین ر أى ۲۰را ريال 
أمريكى ) » ولكن المسافرين كانوا يبتاعون طعامهم » واراجح أن 
معظمهم كانوا ینامون على سطح المركب . وكانت سرعة السفن معتدلة 
اعتدال أجورها » وكانت تلف باختلاف الريح » ويبلغ متوسطها Xe‏ 
أميال à e‏ فی الساعة . 

وقد لا يستطيع السافر فى بعض الآحيان آن ke‏ البحر الأدرياوى 
إلا d‏ يوم كامل ء وكان يلزمه أحيانآً ثلائة أسابيع للسفر من پری Patrae‏ 
- إل برندیزیوم کا فعل شيشرون . وکان فی وسع الطراد السريع أن يقطع 


(م) يعادل البشل نحو مانية جالونات . — (gx)‏ 
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۰ ميلا بحريا فى أربع وعشرين ساعة٣‏ . وإذا ما صلحت الریح استطاع 
الانسان أن يسافر من صقلية إلى الإسكندرية أو من قادس إلى أستیا فى ستة 
ed‏ ؛ ومن بوتکا Utica‏ إلى رومة d‏ أربعة9© . 

وكانت أطول الرحلات وأكيرها . تعرضا الخطر الرحلة البئحرية التی 
نستغرق ستة أشبر من عدن فی بلاد العرب إلى بلاد a‏ ء وذلك لأن 
الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة بالقراصنة 
فى الطريق كله + وقد استطاع ملاح یونانی من أهل الإسكندرية d‏ وقت' 
ما قبل سنة ۵۰ م » أن ed on‏ أوقات هبوب الرياح الموضمية» ويعرف 
أن نى مقدوره ی بعض الفصول E‏ المحيط cx‏ فى طریق مستقم 
وهو آمن . وكان هذا الكشف يعادل فی أهميته بالنسبة لهذا البحر أهمية عبور 
کولبس dade i dd‏ + ذلك أن السفن قد استطاعت بعد هذا العمل أن 
تسير من الثغور المصرية الواقعة على البحر الأحمر إلى بلاد الهند à‏ آر بن 
يوم . وحدث حوالى ۸۰م أن کتب مار آخر من أهل الإسكندرية 
غير معروف ا مہ كتابا عن « الطواف ud‏ الو ری » . وكان عثابة dd»‏ 
اتجار این يتجرون بين ثغور ساحل أفريقية الشرق وافند . وكان ‏ غضرہ 
من اللاحن فى ذلك الوقت قد ساروا فى ا حیط الأطلنطی إلى بلاد E"‏ 
Ull, » Us,‏ »> بل لنہم وصلوا إلى اسکندیناوة وروسیا(۳۹) . ولسنا 
نعرف d‏ تاريخ الإنسانية قبل ذلك العهد أن البحر قد حمل من السفن ومن 
البضائع ومن الحلق ما حله فى تلك الأيام . 
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۳ 
سن رن 
المهندسون 

كانت السفن والطرى الى تحمل علا البضائع c‏ والقناطر التی تربط 
الطرق بعضہا بیعض » والموانى والأحواض- الئی تستقبل السفن » والقنوات 
امبنية إلتى بجری فما الاء الى إلى رومة » والصارف التی تنصرف فبا مياه 
الستنقعات الریفیة ۳ أقذار المدن « كانت هذه كلها من عمل ا مھندسن Y‏ ومان 
واليونان والسوريين يساعدهم آلاف من العال الأحرار و 7 الفيالق 
والعبيد . وکانوا يرفعو ن الأحال أو الحجارة الثقيلة » أو جرونما بوساطة 
البكرات أو القوام الحشبیة العمودية تديرها الروافع النى يدفعها فبا 
ا حیوانات أو الادمیو ن2 . وقد أقاموا على tls‏ التير الغدار جدراناً 
ذات در چات ثلاث حتی لا يتكشف الطين ق قاع النهر إذا E‏ ماو 
وقد أنشئوا میناء مز دوجا عند أسنيا لکلودیوس ونبرون وترجان » وافتتحوا 
موانى أصغر منها نی مرسيليا وبتيولى » ومیسینم » وقرطاجنة » وبرنديزيوم » 
ورانا ؛ وجددوا أعظم gl‏ الإمبراطورية كلها فی الإسكندرية . 
"وقد جففوا البحيرة الفوسية c‏ واستصاحوا أرضها للزراعة وذلك بأن شقوا 
ها فقا عترق جبلا من الصخر الصلد فراعت الارض نی رومة 
مصارف من الأسمنت التحنجر والاجر والقرميد قاومت البلى مثات السنين » 
وجففوا مناقع کہانیا حتى. أصبحت صالحة للسکنی c‏ ويدل ما عثر cis‏ فہا 
من آثار على أن قصوراً فخمة كثيرة أقيمت فپا(**) » وقاموا بتنفيذ 

cul (x)‏ الحكومة الإيطالية فی عام ۱۸۷۰ جسوراً بمحاذاة شاطی" ابر تجمل 
چراء مشناوی العرض وقد أدى ذلك d]‏ نتائج غير مستحبة فى فصل الحفاف . 

(uu)‏ والظاهر أن الفلشيين قد جففوا مناقع بنتین قبل عام ۰ ق .م © غير أن 
الرومان الذين فتحوا بلادم قد أهملوا الصارف. فعاد الاقام مناقع وانتشرت فيه اللاریا . 
ووضع قيصر مشروعاً لتجفيفه وواصل أغسطس وئیرون العمل فى هذا التجفيف ولكن 


الشروع d‏ یم إلا فى عام ۰۱۹۲۱ ۳۹ ۲ 
cedes i‏ اب 
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الشروعات العامة المدهشة التى خفف مها قيصر وغيره من الأباطرة التعطل, 
فی البلاد وجملوا مہا رومة . 


وکانت الطرق القنصلية من أقل أعاهم مشقة » ولكنها لم تكن تنقص, 
عن طرق هذه الأيام . وكانت سعتها تختلف من ست عشرة إلى أربع وعشرین 
قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من رومة ممرات جانبية 
مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسير مستقيمة إلى أهدافها 
مضحية بالنفقات العاجلة فی سبیل الاقتصاد ell‏ ؛ وأقيمت de‏ ا جاری التی 
لا حصر ها قناطر كثيرة النفقات » فإذا وصلت إلى الستنقعات اخرقتها فوق 
قباب مقامة ی۷" » وكانت تصعد فوق الخبال 
الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النفق » وسارت بمحاذاة 
الحبال أو اہ سور العالية تحمہا الجمدران القوية . وانحتافت المواد الى ترصف 
مہا باختلاف الأماكن التى P.‏ 5 . وكانت الطبقة السفلی تصنع ف العادة 
من الرمل ویراوح سکها بن أربع بوصات وست + آو من اللاط 
بسمك بوصة واحدة . ثم تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء : 
الأول وسمكها قدم وتبنی من .الحجارة عسکها الأسمنت أو الطين » تلہا 
طبقة ثانية سمكها عشر بوصات من M‏ منت القوى » ثم طبقة ثالثة سمكها 
ما بن Giu‏ عشرة OU,‏ عشرة بوصة وتتألف من عدة طبقات من 
الأمنت المقوى أيضاً ء وفوقها الطبقة الرابعة وتتخذ من قطع من حجر 
الصوان أو eH‏ البركانية الكشرة الأضلاع والنی بختلف قطر كل منہا بين 
قدم واحدة وثلاث أقدام » وسمکها بین OU‏ بوصات وائئتی عشرة E‏ 
وکانوا پسوون الوجه الأعلى هذه القطع » وکانت مواضع اتصافا 
بعضپا ببعض Y‏ تکاد تتبینہا العين . وکانت الطبقة العليا تصنع ی بعض. 
الأحيان من الأسمنت القوی » وف الطرق القليلة الأهمية كانت تصنع من 
ا حصباء ؛ وق بريطانيا كانت من حجر الصوان ا خلوط بالأسمنت فوق 
طبقة .من الحصباء . وكان سمكك الطبقات السفلى كبر إلى حد جعل الهندسین, 
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لا یعنون كثيراً بتصريف الاء d el‏ وعکننا أن نقول عن هذه الطرق 
بوجه عام نبا أطول الطرق Duet‏ فی التاريخ كله » ولا بزال بعضما 
يستخدم إلى اليوم » ولکن منحنياتها الشديدة (gl‏ صنعت لسبر البغال 
والعربات الصغيرة جعلتها غبر صالحة لوسائل النقل الحديث . 


وکانت القناطر ull‏ تحمل هذه الطرق gi‏ طيبة lad‏ العلم والفن » 
ولقد ورث الرومان. عن مصر البطليموسية أصول المندسة المائبة » 
واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً لم يسبقهم إليه أحد من قبل ؛ 
وبقيت الأساليب ull‏ نقلت عنهم'لم يطرأ علہا تغير إلى هذه الأيام . وقد 
وضعوا الأسس وأشادوا الأرصفة نحت الاء کا كانت تشاد ala‏ وتلك 
فى أقدم العهود . وكانوا يدفعون ني أنواع ا جاری اسطوانات مزدوجة 
is e‏ عواد البناء » وقد حکوا إغلاق کل منہما ونزحوا الاء U‏ بينهما & 
وغطوا اب حزء المعرى بالحجارة أو اجار » وأقاموا الرصيف المطلوب إقامته 
على هذا الأساس . وقد آقیمت على نہر التيير قبالة رومة تسعة جسور 
بعضها قديم مقدس كجسر سبلسيوس الذى كن يجوز استخدام العادن 
فيه » وبعضها كجسر فریسیوس متقن البناء Gu]‏ أبقاه صا حا للاستعال 
إلى هذه الأيام . وعن En‏ الحسور نقلت العقود الرومانية للستخدم فى 
at,‏ مثات cold‏ من القناطر ذوق ا جاری فى العام الذى يسكنه البیض ? 

وكان پلنی يظن أن قنوات المياه البلية آعظم duel‏ الرومان » d‏ ذلك 
يقول : « إذا فکر الإنسان فى مقدار ما بصل إلى المدينة من ماء للأغراض 
العامة والخاصة التى يخطئها الحصر » وإذا شاهد القنوات المشيدة اعالية cll‏ 
لابد أن حتفظ_بالعلو. والتدرج المطلوبين » uet,‏ التى لا بد *ن 
اختر اقها c‏ والمنخفضات التی لا بد من ملئها ‏ لم يسعه إلا أن يجك أن 
الأرض كلها ليس فبا ما هو أعجب واعظم من هذه الأعمال. 0 
وكانت أربع عشرة قناة من هذا اللوع يبلغ جموع أطوانها ۱۳۰۰ ميل 
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Ox,‏ اللفق وتسر فوق عقود فخمة » كانت هذه القنوات جمل إلى. 
رومة من عيون بعيدة مالا بقل عن rnnt‏ ۳۰۰ جالون من الماء فی 
كل يوم » ينال مها كل فرد فى رومة ما يناله أى إنسان فى مدننا 
9l‏ . على.أن هذه GU‏ الضخمة ۸ تكن تخلو من عيوب . فقد 
كانت أنابيب الرصاص تخرق وتتطلب الإصلاح الرة بعد المرة » وأصبحت 
هذه القنوات كلها غبر صالحة للاستعال قبل ile‏ عهد الإمبراطورية 
الغربية0*) . ولکنٹا إذا ذكرنا أنها كانت حمل dui d]‏ > و والساکن t‏ 
والقصور » والفساق > والحدائق » والبهاتين » والیامات العامة الى 
e‏ فہا آلاف الناس مجتمعين ء وأن ما بق بعد .ذلك من الماء كان 
ass‏ لانشاء بحر ات صناعية للمعارك ا حربیة » إذا ذکرنا هذا كله Ul‏ 
ندرك ol‏ رومة كانت أحسن ا حواضر القديمة إدارة » وأا كانت من 
خبر المدن الزودة با تحتاج إليه من الضروريات والكاليات > رغم ما كان 
فہا من فساد » وما كان ينتاها من رعب فی كثير من الأحيان . 

وكان يشرف على مصلحة المياه فى ختام القرن الأول الميلادى سکسٹس 
بو لیوس LAE‏ الذی جعلته كتبه أشبر مهندسى الرومان الأقدمين . 
وكال قبل أن ds‏ هذا النصب قد عمل پریتورا » ووالياً على بريطانياء 
وتولى القنصلية مراراً عدة . وكان كالحكام الإنجلز فى هذه الأيام 
جد متسعا من الوقت لتأليف الکتب وحكم الولايات » فقد نشر كتابا 
فی العلوم الحربية لا يزال ختامہ باقياً إلى هذه الأيام0**© » وترك 
نا Lo,‏ بقلمه لعملية المياه فى رومة (De aquis urbis Romanae)‏ . 
وهو يصف ما وجده ف تلك المصلحة حين تولى أمورها من ضروب 
الفساد والرشوة » وكيف كانت القصور والواخبر تخرق الأناييب الکری 


(«) ولا تزال ble]‏ وهی قناة « فرجو » Virgo‏ مد بالماء قوارة تریق e Trevi‏ 
وقد أصلحت ثلاث قنوات أخرى وهی تمد رومة بالاء فى هذه الأيام . 
( ۰۶ )- ويبدأ الکتاب الالث بہذہ الملاحظة المامة : و ن اختراع آلات المرب قد وصل 
من زمن بمید إلى أبعد غاياته » ولا أمل فى أن يتقدم هذا الفن عما هو عليه الآن » . 
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وتسرف ق‌الاء إسرافاً جعل رومة فى بعض الأيام تطلب الماء فلا تجده2!؟» . 
ثم يصف ما أدخله بحزمہ وهمته من ضروب الإصلاح » ويفصل القول 
فى زهو وإعجاب فى مبدل کل قناة وطوها والغرض منها + وم هنا القول 
eu‏ پلنی 9 4 ہذہ العبارة : و منذا الذى 376 على ol‏ يوازن هذه 
القنوات العظيمة بالأهرام السخیفة أو بأعمال الیونان الذائعة الصيت العديمة 
النفع» C9‏ . ونحن نحس هنا بما يمن به هذا اارومائی من مبدل النفعية » 
وبعدم تذوقه للجال انجرد من النفعية . ولسنا نلومه على هذا » ونقر بأن 
من الواجب أن تحصل المدينة على الاء النق قبل أن يكون فما هياكل 
cile‏ رضن نستشف من خلال هده اکپ UTI‏ من اتجمیل افنی أنه 
' كان لا یزال فى رومة فی آیام الطغاة رومان من الطراز القدیم » رجال 
ذوو كفاية وصلاح ء واداریون یعملون بوحی ضماثرهم » وقد آفلحوا فى 
نشر الرخاء فى أنحاء الإمير اطورية » نحت حکم الاباطرة ااسفهاء الفاسدین € 
وكانوا هم الذين مهدوا السبيل لعصر الملكية الذهى . 
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اتسعث نجارة البحر البيض المتوسط اتساعاً لم يسبق له مثيل من قبل 
يسبب إصلاح B 8 jo]‏ ووسائل النقل . فى أحد طرف عملية التبادل 
كان البائعون ابلائلون بطوفون بالريف ويبيعون أهله کل شیء من عیدان 
اللقاب إلى ا حریر المستورد الغالى المن . وشبيه مبؤلاء من یبیعون البضائع 
«بالزاد » » وكان من عملهم Cal‏ المناداة على البضائع الفقودة والعبيد 
الأبقين . وكانت هناك أسواق يومية وأخرى دورية » وكنث ترى أصحاب 
الحوانيت يساومون ااشترین ويخسرون الموازين » ويرقبون فى حذر 
مفتشی الحكومة ( الإيديل ) الذين كانت مهمتهم مراقبة المكابيل والموازين . 
وكان أرق من هؤلاء فى السلم التجاری ال حوانیت الى تضنع بنفسها سلعها ؛. 
وکائت هذه الوائیت عماد الصناعة والتجارة حميعاً . وكان. فى الثغور 
البحرية أو بالقرب منها بائعو الحملة (magnarü)‏ يبيعون لتجار التجزئة 
أو للمستهلكين البضائع الستوردة حديثاً من خارے البلاد ؛ وكان صاحب 
السفينة آو رئيس UA‏ فى بعض الأحيان يبيع ما فہا من البضائع قبل 
أن پفرغها . 

وظلت إيطاليا مائتى عام وميزان التجارة فى غير صا ھا » فقد كانت 
تشاری أكثر ما تبیع » وكانت راضية: بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض 
الفخار Arretine FN‏ وبعض اللحمر والزيت ء والأدوات المعدنية 
والزجاج » والروائح العطرية من کپانیا » أما ما عدا هذه من الننجات فقد 
كانت محتفظ به لنفسہاوکان لتجار الحملة فى هذه الأثناء وكلاء يشتر ون البضائع 
لإيطاليا من كافة أنحاء الامبر اطورية ء وكان. للتجار الأجانب سماسرقیعرضون 
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بضائعهم فى إيطاليا ؛ وببذه العملية الزدوجة جاءت طيبات نصف العام 
إلى إيطاليا لتتلذذ ما أفواه عظاء الرومان » وتکتسی مما آجسادمم ؛ وتزدان 
de‏ بيوتهم ؛ وق ذلك يقول إبليوس أرستيديس Aelius Aristides‏ : 
« من شاء أن يرى جميع طیبات dull‏ فعليه أن بطوف العالم كله آو d gà‏ 
رومة 6۹*2 . Xe Cil,‏ ترسل ها الحبوب » واماشیة » وابللرد € 
وانلمور » والصوف » والأدوات الحشبية الفنية ال لممیلة ‏ والمائيل » 
ol,‏ € وكانت ترد من شمالی إفريقية الحبوب والزيت ؛ ومن قورينة 
الأنجدان OOSilpium.‏ ؛ ومن أفريقية الوسطی الوحوش اللازمة للملاعب 
وانجتلدات ؛ ومن بلاد الحبشة وشرق أفريقية العاج والقردة » وأصداف 
السلاحف € والرخام النادر الطبيعى » والتوابل » والعبيد cJ‏ ؛ ومن 
n‏ أفريقية الزیتون » والحيوانات الرية » والأترج » شب » 
ccnl,‏ والأصباغ c‏ والنحاس ؛ ومن أسبانيا السملك ؛ والاشیة € 
والصرف c‏ والذهب » والفضة c‏ والرصاص : والقصدير ؛ والنحاس € 
والحدید » والزنجٹر » والقمح 3 والتيل ء والفلين » والخيل € ول vl‏ 
وخبر gl‏ الزيتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملابس » والحمور ؛ والقمح 
والاشب » abl,‏ » والاشية € والدجاج » والفخار > وا جن ؛ ومن 
بريطانيا القصدبر c‏ والرصاص » والفضة » وا لود » والقمح » والماشية 
والعبید » وا حار » والکلاب cS y‏ والصنوعات ال حشبیة € وکانت 
أسراب الإوز تسر من بلجيكا إلى S Ulo]‏ کبادھا بطون الأشراف 
من أبنائها . وكانت GUT‏ تورد الكهرمان ؛ والعبيد » والفراء ؛ وبلاد نہر 
الدانوب نورد القمح c‏ والماشية » والحديد » والفضة c‏ والذهب € وبلاد 
اليونان واللخزائر اليونانية تصدر ا حریر الرخیص € والئیل ‏ وال مر ؛ 
والزیت » وعسل dell‏ € والحشب. ؛ والرخام » والزمرد » والعقاقر 4 


(م) نبات من الفصيلة Lu‏ » وهو يحنوى عل سائل راتنجى اشتبر عند القدماء 
ينفعه لكثير ن 'الأمراض الباطنية » ورسم على نقود قوريئة موطنه الأصل . (الثرجم) 
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والمصنوعات الفنية » والروائح العطرية » والماس » والذهب € وکانت بلاد 
البحر الأسود تصدر البوب » والسمك » والفراء » واللخلود » والعبید € 
وآسية الصغرى تصدر المنسوجات التیلیة والصوفية » وال جلد المرقق للکتابة » 
وانر » وتن أزمير وغبرها من البلاد ء والعسل ء والحين c‏ والحار « 
والسجاجید ؛ والزيت » والتفاح » والکٹری 3 والبرقوق » والتن ؛ والبلح 
والرمان » والبندق « والناردين CO c‏ ء والصمغ al‏ رمز ی( ۰ 
والڈرجوانی » وأرز بنان ؛ وكانت تدمر تورد المنسوجات والعطور 
والعقاقر ؛ وبلاد العرب تورد البخور » والصمغ » والصبر » والر » 
والأفيون » والزنجبيل c‏ والقرفة > والأحجار الكريمة € ومصر تورد 
الحبوب » والورق » والتیل » والزجاج » وا لی » والحجر الأعبل 4 
وأحجار البازلت ؛ والرمر ؛ والبر فر + وكانت آلات الادرات الصنوعا 
امختلفة الأنواع ترد di‏ رومة وغرف أوربا من الإسكندرية » وضیدا » 
وصور ء وأنطاكية € وطرسوس € ورودس € ومیلیٹس ۰ وإفسوس 
وغرها من کریات مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسہا تستورد 
الواد الغفل ولقود من الغرب . 

وكانت هناك فضلا عن هذا كله نجارة واردات ضخمة من خارج 
الإمبراطوریة . فكانت ترد إلى [يطاليا من بارثيا وبلاد الفرس ابلواهر € 
والعظور النادرة » واللود الرقيقة c‏ والطنافس + والیوانات XA‏ + 
وا حخصیان € وكان يرد من الصن بطريق يارثيا PRONUM‏ 
الحرير منبوجاً أو غير منسوج ؛ وكان الرومان يظنونه حصسولا 
UU‏ يستخرج من الشجر ویقومونه بوزنه ذه“ . وكان معظم 
هذا الحرير يرد إلى جزيرة كوس Cum Cos‏ ينسج 'ملابس 
لنساء رومة وغنرها من الدن ؛ واضطرت ولاية مسينيا Messenia‏ 
وهی الولاية الفقيرة نسبیاً - أن تحرم على نسائہا ارتداء الملابس الحريرية 


Ces AM) 5 راتبی عطرى‎ & o) 
صمغ يتجذ .من المحار أو الأصداف . (الترجم)‎ (us) 
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الشفافة فى الاجتاعات الدينية ؛ وهذه ال لابس هى التى غزت ما كليوبطرة 
قلى قيصر وأنطونیزس(**). وكانت الصا نستورد من الامبر اطورية 
الرومانية فى نظر صادراتہا إلا الطنافس والحلى ؛ والكهرمان » والعادن » 
والأصباغ ء والعقاقر » والزجاج . ويحدثنا المؤرخون الصينيون عن 2e‏ 
تجىء بطریق البحر إلى الإمبراطورِ هوان دىعام ۱٦٦١‏ ۰ من قبل الإمبراطور 
« آن - طون » - أى مارکس آورلیوس آنطونیوس . وأکر الظن أن. 
هذه البمثة لم تكن إلا جماعة من التجار انتحلوا. صفة المفراء . وقد عبر 
فى ولاية شانسی الصیلیة على ست عشرة قطعة من النقود الرومائية مضروبة 
فیا بن حکم تيبيريوس وخكم أورليوس » وكانت اند تورد إلى UU]‏ 
الفلفل » وسنبلة الطيب » وغبرها من التوابل التى سافر کولبس ليبحث 
عتها ) » والأعشاب ا » والانئوس ‏ وخشب الصندل والنيلة € 
c "SII,‏ والعقيق الشطب ( سرذوتنس ) ۰ وحجر الظفر اللحرز المانی ) 
والحمسث » والياقوت الأحمر ؛ والماس » والمصنوعات الحديدية » وأدوات 
التجیل e‏ واللسوجات » والفورة » والفيلة » وف مقدورنا أن ندرك. 
مقدار هذم النجارة وحب الرومان لأسباب الترف لذا عرفنا أن إيطالية 
كانت تستورد من aa‏ أكثر ما تستورد مش 'أى al‏ آخر عدا uL‏ , 
وید کر استرابونۂ Mu ot‏ وعشرین سفینة كانت تبحر کل عام من ثغر 
واحد من اللغور الصرية إلى افند وسيلان9© . وکانت ا مند نفسها تستورد 
فى مقابل صادراتہا مقداراً غير كبر من اللمور c‏ والمادن » والصفة 
الام من ما بق من las‏ أكثر هن مائة ملبون سرس 
Dus‏ أوسا . وكان مثل هذا القدر من ا ال پرسل إلى اف ارب 
as n » ovalis‏ آیضاً كان يرسل إلى أسپانيا . 

وظلت هذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظم مائتی عام » ولکن أساسپا 
PE‏ جر اللخراب على الاقتصاد الرومانی فی آخر الأمر . ذلك أن إيطاليا 
م تحاول فط أن تتعادل صادراتہا ووار داتہا c‏ وأنہا استولت على مناج سين 
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ولاية أو نحوها » وفرضت على أهلها الضرائب لتستمد منها JUI‏ الذى تدفعه 
لوازنة صادرانها بوارداته! . فلا أن استنقدت العروق المعدنية الغنية وم تنقص 
شهوة الرومان cul‏ والکالیات » حاولت رومة أن تؤجل انبیار. نظام 
الاستر اد بفتخ بلاد جديدة اشتہرت ععادنبا مثل داشیا Dacia‏ ۰ وبتخفیض 
قيمة نقدها الذى كان من قبل آبعد النقود عن الفساد والانحطاط » 
فصارت تصنع usi‏ ما تستطیع صنعه من النقود من أقل le b‏ من 
اسبائك : ولا أن ca ul‏ نفقات الادارة وا حروب من مکاسب 
الإمبر اطورية « کان على رومة أن تودی من ما تستورده من اليضائع 
بضائع ol‏ ولکنها عجزت عن هذا . وکان اععاد إبطاليا على ما تستورده 

من الطعام 2 أسباب ضعنها . ذلك أنها ساعة أن عجزت عن إرغاء 
غبر ها A‏ على أن ترسل إلمبا 0 وابلنود » آذن مجدها بالزوال 
وق هذا الوقت عينه آحذت CUN JE‏ تسرد ر خاء‌ها وأولویتہا الاقتصادية' ؛ 
فکاد التجار الابطالیون نی القرن الأول البلادی یختفون من الثغور الشرقية » 
واستقر التجار السوربون والیونان ی دیلوس c dado‏ وتضاعف عدد 
فى آسپانیا وغالة » وأخذ الشرق بن مد التاريخ وجزره التباعدی الأجل 
یستعد لأن يسيطر مرة آخری de‏ الغرب . 
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ارتا 
رجال المال 


ترى كيف كان الانتاج والتجارة ON sc‏ € لقد UIS‏ يمولان قبل كل شیء 
بنقد حرم موثوق به فى العام إلى حد كبير . . نعم إن التقود الرومائية (sn‏ 

تقد احطت قيمتها شيئ e‏ من أيام الحرب البونية الأولى » لأن الحرانة 
وجدت أله پسہل علہا أن تكدى ما استدانته الحكومة من المال يسبب 
ا خروب بسماحها بالتضخ الذی ینشا بطبعته من ازديادالتقود وتقص السلع ‏ 
من ذلك أن الآس وکان فی الأصل رطلا من النحاس انخفض وزنه إلى 
آوقیتن فى عام ۱ء وإلى أوقية واحدة فى عام ۲ء وال نصف 
أوقية فى عام ۸۷ ق . م ء وال ربع أوقیة فى عام ۰ م ؛ وف الماثة العام 
الأخيرة من عهد عهد الجمهورية كان قواد ابحند يسكون نقودم » وكانت 
هذه النقود ی العادة هی الأورى وهو نقد ذمی كانت قيمته فى الغالب 
مائة سسنرس . ومن.هذه اللقود ا حربیة جاءت نقود الأباطرة » وقد جری 
هولاء على سنة قیصر فطبعوا صوز بم على ما یسکونه من النقود رمزاً 
لضان الحكومة إياها . وسك السسترس وقتئذ من النحاس بدل الفضة € 
بوجعلت ii‏ أربعة سات » وأنقص نيرون ما كان يحتوية الدینار من 
الفضة إلى ۱۶7۹۰ كان حتویہ منبا قبل ء ثم أنقصة تراجان إلى 1۸۵ ء 
وأورلیوس ال ۷۵ و کودس إلى ۷۰ وسپتمیوس سقير س Septimius‏ 


( م ) سنقوم العملة الرومائية' حين نشير ال المهد الذى أعقب حكر نيرون بثلی قيمبها 
#لمتادة فى زمن الامبر اطورية » فيقوم الاس ب جک من الریال الأمریکی ‏ والسستزس 
4 پل منه » والديثار ي بعكب » والتالنت ب ۲,۸۰۰ حسب قیمة الریال الأمريكى فى عام 
٣‏ . وإذ کنا ستغفل فى هذا التقوم .ما طرأً على الغملة الرومانية من اختلافات قليلة » 
قجدیر بالقازی أن يذكر أن هذا التقوم كله تقريبى 


نس ۲٣٣‏ مت 


n ge o^ إلى ۰ . وأنقص نبزون قيمة : الأوريوس‎ Severus 
ن الذهب إلى جب » وأنقصہا كركلا إلى لب . وضعب هذا التخفيض ارتفاع‎ 
لسم » ولكن يلوح أن الدخل ارتفع بنسبة. هذا التخفيض‎ out فی‎ 
وظل يرتفع حتى زمن أورليوس . ولعل.هذا. اعضخ غير الطلیق الحاضع‎ 
لإشراف الحكومة ۰ لم يكن إلاوسيلة سبلة لتخفیف العبء عن المدينين‎ 
على حساب الدائنين ,ان هؤلاء لو تركوا وشأنہم لاستطاعوا. بفضل‎ 
ما متازون به من كفاية » وما يتاح لم من فرص » أن يركزا الروة‎ 
فى أيد قليلة إلى حد يقن معه دولاب الاقتصاد وينذر بالثورة السياسية‎ 
tu, Cu ومن واجبنا أن تعد النظام ا ما لی الرومانی من اکر انم ا مالیة‎ 
ف التاريخ رغم ما طرأ عليه من تغرات . ذلك آن معياراً واحداآ النقد ظل‎ 
وت‎ eu وبفضل هذا‎ c قا موثوفاً به مدی قرنين من الزمان‎ 
ا مال رواجا لیکن له نظير فی أىعصر مہ, العصور السابقة‎ Jal y التجارة‎ 
ومن أجل هذا انتشر الصيارفة فن كل مكان »يبدلون النقود بعضہا بعض»‎ 
وبراجعون المسابات والودائع ذات الفوائد » ويصدزون التحاويل المالية‎ 
استئار‎ ٠ » للمسافرين وتوكل إلہم [دارة أملاك الأفراد وبيعها » وشرائها‎ 
الأموال » وأداء الديون » وإقراض الال للأفراد والشرکات : وكان‎ 
مصدر هذا النظام الصرق بلاد اليونان وبلاد الشرق: الیونای ». وكان.‎ 
أكثره فى أيدى الیونان والسورین حتى ئی [بطالیا نفسپا وی غری أوريا ؛‎ 
: وكان اللفظان اللذان يطلقان على السورى » والمصرفق فى غالة مترادفن۹3)‎ 
وانخفض سعر الفائدة إلى أربعة فى المائة لكثرة الغنائم التى جاء با أغسظس‎ 
من مصر ؛ ولكنة عاد فارتفع إلى 5 / بعد موته » وبلغ حده القانوی‎ 
. قبيل عصر قسطنطان‎ /١7 الأقصى وهو‎ 
م على ما و صلت إليه حال‎ YY ويدل «الذعر » الشهورالذی حدث فى عام‎ 
المصارف والنجارة فى أيام الإمبر اطورية » کا يدل على اععاد كلا النظامين عر‎ 
"im سك العملة بلا حساب » وبسط يده .فی‎ PUER الآخر . ذلك‎ 


— ۲۳۷ بت 


کل البسط c‏ على آساس أن کترة تداول الال » واخفاض سعر الفائدة » 
وارتفاع الأثمان » ستبعث النشاط فى الأعال الالية والتجارية . وقد حدث 
هذا. فعلا » ولكن هذه العملية لم يكن من شأنها أن تستمر إلى غير نهاية » 
ولذلك حدث انتکاس ولا عض على بدايتها زمن طويل ؛ نقد حدث یف 
عام ٠١‏ ق . م أن وقف إصدار العملة » وعاد تيبر يوس إلى عكس النظرية 
السابقة وهى أن خير ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذلك فرض 
القيود الشديدة على النفقات الحكومية » وحدد إصدار العملة تحدیداً شديداً 
وجمع فى خزائڈ الدولة ۰۰۰ر ۰٠٠ر‏ ٠٠۷ر‏ مسترس . ونشأ عن هذا أن 
قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نزوح الأموال إلى بلاد الٹراء لابتياع 
الکالیات منها . ونتج عن ذلك الخفاض الأثمان » وارتفاع سعر الفائدة . 
وعجز المدينون عن الوفاء بدیونہم c‏ فباعوا أملاكهم » وقاضى الدینون 
المرابين » وامتنع الاقتراض أو كاد . وخاول مجلس الشيوخ خ أن بنع تصدير 
رووس الأموال فطلب أن بستثمر قدر كبر من ثروة كل عضو من 
أعضائه فى الأر اضى الإيطالية » فعمد الشیوخ 7 أجل ذلك إلى الطالبة بما لهم 

ن الديون » وباعوا أملاك مدینہم الحصول على الأموال » وازدادت 
3 مة سوءا على سوء ؛ ولا أن gl‏ الشیخ پبلیوس أستثر Publius‏ 
Spinther‏ مصرف بلبس واليومن Balbes & Ollius‏ أله لا بد له أن يسحب 
ہر هر Y‏ سسترس للوفاء با يتطلبه القانون "mu‏ 3 أعلن المصرف 
إفلاسه . وحدث ف الوقت نفسه أن أفلست شركة بالإسكندرية ھی شركة 
سوٹیس وولده Seüthes & Son.‏ على أثر ضیاع ey‏ سفن لها تحمل 
التوابل c‏ وانهارت شركة: ملکس Malchus‏ للصياغة فى مدینة صور » فشاع 
فی طول البلاد وعر us ol lee‏ مكسمس وقيبو Maximus & Vibo‏ 
الرومانی على وشك الإفلاس بنبب ما له من دیون $45 de‏ هاتين 
الشرکتین .ولا أن هرع أععاب الودائع إلى هذا المصر T‏ لسحها ail‏ 
أبوابه » وحدث بعدئذ told‏ نفسه أن أجل الدفع مصرف كبير آخر 


— ۲۳۸ — 


هو مصرف آولاد پلیوس Pettius‏ ۔ ووصلت ی الوقت عينه Ls‏ أنياء 
تقول إن مصارف مالية کبری فی ليون » وقرطاجنة ء وكورئلة › 
وبز نطية قد أفلست هی c p‏ > وأغلقت مصارف رومة واحداً بعد. 
واحد » ولم يكن من الستطاع اقتراض الال إلا بفوائد آعی کثر ا من 
ار الصرح به قانوناً » واضطر تیبریوس فی آخر الأمر أن يعالج الأزمة. 
بوقف قانون الاستمار فى أرض c Ula]‏ وتوزيع ٠٠٠ر‏ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ 
سنترس على الصارف لتقرضها من غير فائدة لاجال تبلغ ثلاث سنن » 
بضان الأملاك العقازية » فاضطر الرابون من الافراد إلى تخفيض سعر 
الفائدة » و حرجت الأموال من عابشا » coste‏ الثقة شيئاً ta‏ إلى السوق. 
المالية والتجاریة(* م 


كان كل إنسان فى رومة إلا أقلية لا يعتد مها يعبد الال عبادة جنونية ‏ 
وکان الناس جي عدا أصعاب المصارف يلعنون لال ويذمونه ٠‏ من 
ذلك أن أوقد يقول فی أحدكتبه على لسان إله من الالمة : « ما أقل ما تعرف 
عن العصر الذى تعيش فيه إذا توهمت أن الشهد أحلى من d JU‏ 
يدك ۲*۱6 . وبعد Zl‏ عام من ذلك الوقت یشید جوفنال ا : 
« جلال الثروة القدس e‏ التقدیس » o‏ وظل القانون الرومانی إلى 
eT‏ عهد الامبراطورية يحرم على الشیوخ استثار أمواهم فى التجارة أو 
الصناعة ؛ ومع ud‏ کانوا يحتالون على هذا التحريم ol‏ زوا لعتوقهم 
أن يستثمروا لم لمال » فإنہم كانوا يحتقرون وكلاءهم » ويرون أن الحم 
يح المولد هو ؤحدہ الذى يليق مهم أن يستبدلوا به الحکم يحق المال أو 
الأساطير أو السيف . وقد ظلت الانقسامات الطائفية باقية فی البلاد بعد ماقام 
فہا من الثورات > وبعد آن.نقص عدد الأشراف نقصاناً cT es‏ واتخذوا 
à‏ ألقاباً جديدة : فأصبح آفراد طبقتی الشیوخ ly. c‏ نان ء والکام » 
والوظفن > يلقبون « رجال الشر ف honestiores ٢‏ أو رجال الناصب € 
ولقب کل من عدام و بالأدنیاء « humiliores‏ أو الضعفاء « e tenuiores‏ 
وكان وقار الشیخ وزهوه. مزج be‏ اعتزاز بالشرف والکرامة c‏ وکان 
يعمل فى عدد من الناصب بعضها فى إثر بعض من غير أجر بل تفرض 
عليه نفقات طائلة c‏ وکان یضطلع بالواجبات التى تفرضبا عليه مناصبه 
الحامة بدرجة لا بأس ما من الکفایة والاستقامة ؛ وینفق من ماله de‏ 
الألعاب العامة ». ويساعد الموالى وانحررین من العبید » eli)‏ بعض 
ثروته مع الأهلين بضروب الضدقات التی يخرجها .نی أثناء حياته أو بعد 
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مماته : وإذ كان مركزه يتطلب منه كثيراً من الواجباب » كان يطلب إليه 
إذا أراد أن ينضم إلى طبقة الشيوخ PE‏ فہا أن يكون 4« مليون 
سسرس 6 
وقد بلغت ثروة أحد الشیوخ وهو نيوس لنتولس Gnaeus Lentulus‏ 
٤ور‏ ہر٤٤‏ مسيرس » ولکننا إذا استثنينا هذا الشیخ وحده كان 
e‏ اناس ثراء فی رومة هم رجال الأعمال الذين لم يكونوا يستنكفون 
أن يشتغاوا بالشئون المالية أو التجارية . وبينا كان الأباطرة ینقصون من 
سلطان ملس الشيوخ کانوا یختصون رجال الأعمال بالمناصب الكبرى € 
ویحمون الصناعة والتجارة والأعمال. المالية » واتخذو! معونة الفرسان 
سند للزعامة ضد دسائس الأشراف . وکانت عضوية هذه الطبقة الثانية : 
سسترس e‏ وأن يرشح الز عم نفسه أعضاء هذه الطبقة ؛ ومن أجل هذا 
کان کشرون مز ذوى الثراء من طبقة العامة . 
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال الأعمال الذين لم يرشحوا 
إلى العضوية فى طبقة أخرى » ومن العال الأحرار المولد » والفلاحن 
اللاك c‏ و الدرسن »> والاطبای والفنانين والعبید احررین . و رک 
الاحصاء يحدد طبقة الصعاليك حسب أعال آفر ادها ہل كان يحددها 
سب مولدهم € وقد وصفتهم إحدی الرسائل القديمة je‏ « السو قة 
الذين لایقدمون للدولة إلا الأطفال 6 وكان الکشرون منہم یعملون 
.فى الحوانيت » وف الصانع » وف تجارة المدن بجر يبلغ متوسطه دیناراً 
atn)‏ من الربال الأمريكى ) ف اليوم . وزاد هذا الأجر ف القرون التاليةء 
ولکن زيادته لم تكن أسرع من زيادة CDU‏ . وجدير بنا ألا ننسی 
أن استغلال الأقوياء للضعفاء أمر طبيعى كالطعام والشراب » ولا یختلف 
عنہما إلا ف السرعة. ؛ وأنه لا لو منه عصر من العصور'ولا جتمع E‏ 
«امجتمعات یا كان نوعه وأيا كان نظام الحكم الذى يخضع له ؛ ولکن هذا 


بت میٹ 


الاستغلال لم يكن فى باد من البلاد کل مما كان d‏ رومة القديمة » کا 
لم تكن الطبقات فى بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فہا . لقد كان ساكنوها 
جیعاً فى وقت من الأوقات فقراء لا بشعرون بفقر ^ ؛ ولكن الفقر والیراء 
ما لبٹا أن وجدا معا فى صعيد واحد » فشعر الفقراء وقتئذ بفقرهم . على 
أن نظام الإعانات الحكومية والصدقات التی كان السادة يحسنون ما Ue‏ 
موالهم ۰ والوصايا القيمة التى كان يوصى ما الأثریاء أمثال بابس الذی 
أوضى لکل ساكن فی رومة Ra‏ وعشرين ديناراً » كل هذا قد حال 
en‏ الأهلن وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات فى رومة أن يصبح 
شيم بنظيره فى ا ند احاضرة فیقسم الأمة أقساماً منفصلة متنافرة » ولكن 
من كان ذا قدرة من الأهلين كان فى وسعہ أن يتحرر من الرق » وأن . 
JUI CE‏ » ويرق إلى المناصب العالية فى خدمة ازعم . وكان ابن العبد ' 
محر يتمتع بجمیع حقوق الأحرار » وكان فى وسع حفیدہ أن يضبح M‏ 
فى مجلس الشيوخ » بل إن حفيد أحد المحررين قد أضبح إمبراطوراً بعد 
قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وتولى العبید ا حررون ف القرن الأول الیلادی Tes‏ من المناصب 
العامة : وکشرا ما كان يعهد إلهم الإشراف على أموال الإمبر اطوریة فى 
الولايات » وعلی عمليات المياه ى رومة » des‏ مناج الإمبراطور ٠‏ 
ومقالع أحجاره وضياعه » وعلى تموين معسكرات الیش . وكان انحررون 
أو العبید » وكلهم تقریباً من OU E‏ أو السوريين » يديرون شئون القصور 
الامراطورية » ویتولون أخطر الناصب فى مجالس الدولة . «E,‏ 
الصناعات والتجارة الصغرى شيا es‏ إلى أيدى انحررین ء وأصبح 
الكثيرون منہم على مر الأيام من أصحاب رووس الأمو ال وملاك » ای 
وقلا كان ماضہم c‏ هم الفرص لرفع مستواہم ul‏ أو يسمو بأغراضهم 
ced,‏ اهټامهم € فلا أن تحرروا أصبح ا مال شغلهم الشاغل فلم. یکونوا. 


يتورعون عن سلوك أى Jae‏ توصاهم إليه » أو یراعون dl] d‏ وازعاً 
) ۷--يج ۲ ب ملد ۳ ( 
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من ضمبر آو ذوق سلم . وقد.ندد مهم پترونیوس Petronius‏ أشنع abus‏ 
فى تريملكيو » وسخر سنکا » وان یکن أقل من پترونیوس حدة » بالأثریاء 
المحدثين الذين يبتاعون مجاميع مزينة من الکتب ولکنہم Cols vl sy‏ . 
us,‏ الظن أن بعض هذا ا مجاء كان رد فعل مبعثہ غيرة طبقة من الناس 
رأت أن ما كانت تختص به من استغلال الناس والاستمتاع بضروب الرف 
والملاذ قد أخذ يعتدى عليه هؤلاء المحدثون ؛ ول يكن فى وسعها أن تصفح. 
عن آولئك الذين قاموا بشارکونها فى أموالها وسلطانہا . 


وما من شلك فى أن ما لقيه احررون من نجاح قد بعث بعض السلوی 
والأمل ف نفوس تلك الطبقة التی كانت تقوم بمعظم الأعمال اليدوية فى. 
ابطالیا . وقد قدر بلوك Peloch‏ عدد العبيد ق رومة حوالى سنة ۳۰ ق .م 
با يقرب من ۰٠ر‏ أى نحو نصف عدد سکانہا جميعاً نے سس بد 
فى إيطاليا بنحو vuoi yr‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق ثرثرة آئنیوس فان 
بعض الرومان كان يمتلك الوانحد منهم ۰۰۰ر۲۰ عبد . ومن أكير 
الشواهد على كثرتهم أن مجلس الشیوخ قد رفض اقتراحاً عرض عليه بری. 
ell di‏ الخبید m ol‏ زیا نخاضاً › وکان سیب الرفض خوف ا جلس 
أن يدركوا بذلك كثرة عددم C9‏ وقدر جالینوس نسبة العبيد إلى الأحرار 
فى برجموم Pergamum.‏ حوالى سنة ۱۷۰م بواحد إلى ثلاثة ی ٢۲ل‏ 
PX‏ الظن أن نسب م ف المدن 'الأخحرى i‏ تكن تختلف na Tus‏ 
C92 il‏ . وكان or‏ العبد يختلف من ۳۳۰ سسترس يبتاع مها من يعمل 
فى الضياع » إلى السہعائة آلف vos)‏ ريال أمريكى ) التی ابتاع le‏ 
ماركسن اُسکورس Marcus Scaurus‏ دفئيس CD JI. Daphnis‏ . 
وكان متوسط من العبد فى الوقت ت الذى نتحدث عنه 4٠:٠٠‏ سسرس( ٥٠٤‏ 
ریال ) » وکان انون نى الائة من العال فى الصناعة وق نجارة الأشتات. 
من العبيد » کا كانت Ju M dee‏ اليدوية والكتابية d‏ الصالح 


E سم‎ Yí£Y— 


الحکومیة بدا » عبید عموميوك ) servi publici‏ . أما عبيد ا منازل فكانوا 
أنواعآ لا حصر Cu‏ کا كانت مرا کزهم Ael,‏ كثيرة متنوعة : کانوا 
يقومون بخدمة سادتهم » وكانوا صناعاً يدوين » ومعلمين خصوصيين ؛ 
وطهاة » وحلاقين » وموسيقيين » ونساخن وأمناء مكاتب » وفنانن » 
وأطباء » وفلاسفة وخصیاناً . وغلمان حساناً أقل ما يقومون به من الأعمال 
أن يكونوا سقاة » ومقعدين يسلون سادتهم بأجسامهم المشوهة . وكانت 
ی رومة سوق خاصة يستطيع الإنسان أن يبتاع فما عبداً أعرج > وأقطع 
الذراع ء أو ذا أعبن ثلاث ء أو طویلا d uu‏ الطول ؛ أو C3‏ 
أو C9 xs‏ + وكان عبید النازل يضربون أحياناً وأحياناً يقتلون ؛ وقد قتل 
والد 05,5 عبيده احررین لأنهم أبوا أن يشربوا من اللحمر القدر الذى 
يرغب C0‏ , ویصف سنكا فی فقرة له غاضبة « العذراء الحشبية 
وغيرها من آلات اتعذیب ؛ els‏ وغره من السجون ؛ والشران الى 
كانت توقد فی الفر حول أجسام المساجين c‏ والحطاطیف التى كانت 
od‏ ہا eem‏ ۽ والأغلال الكثيرة الأنواع » وضروب المقاب (EAE‏ 
وأقتلاع الأعضاء وکی اہلباہ C9‏ ویلوح أن هذه كلها كان يلقاها عبید ' 
الزارع . ویصف چوفنال سيدة کان عبيدها يضربون واحداً بعد واحد ' 
: أثناء تصفیف شعرها(۲۳ ء ویصور أوقد سيدة أخرى تدفع دبابيس الشعر 
d‏ ذراعی خادمة ما٩‏ ؛ ولکن هذه القصص يبدو علہا آنپا من اختراع 
الأدباء .» ومن واجبنا آلا نعدها من الحقائق اتاريخية القطو ۶ بصحتها . 

ونحن معرضون لاطا المبالغة فى قسوة الماضى للفس السببالذی يحملنا على . 
المبالغة فى جرائم ا اضر وفساد أخلاقه ‏ ذلك بأن ندرة القسوة e£‏ طريفة 
مستملحة : وانلق أن متاعب عبيد البيوت أيام الإمبراطورية قد أحذت 
تقل شي فشي على أثر قبوفم أعضاء فى الأسر ull‏ کانوا يخدموتها € 
وبالإخلاص المتبادل بینہم وب سادتہم » وبالعادة الطريفة عادة أن يقوم 


کیب 


السيد بحدمة عبيده فى بعض الأعياد » وبما كان یضمنہ العبد من عمل دائم 
فى خدمة سيده قل أن يكون له نظير فی هذه الأيام . ولم يكن العبيد حرمون 
من مسرات الیاۃ العائلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على eel‏ ۸ يكونوا 
يقلون رحمة وشفقة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ما كتب على قر واحد 
من أبنائهم : « لقد أقام والدا يوكوبيون موزموعىج هذا الأثر لابنهما الذى 
عاش ستة أشهر وثلاثة أيام ؛ کان فہا أظرف Jub SI‏ واکرم إدخالا 
للسرور على قلوب من حولم e‏ ولقد کان أ کر أسباب سعادتنا وإن لم يكن 
قادراً على الکلام , ونمة پر اشاخری تدل على ما کان بین السادة 
والعبيد من حب وعطف . من ذلك أن أحد الأسياد يجهر OU‏ شادمه 
ا لیت کان عزیزا عليه كولده ء وأن أحد الشبان النبلاء يبدى حزثه الشديد 
على موت مربيته » وأن مربية أخرى تظهر jm‏ موت طفل ترعاه » 
وأن سيدة متعلمة أقاست نصباً تذ كارياً ميلا لأمين مکتبتہا 59©. وقد كتب 
استاتيوس Statius.‏ «قصيدة إلى فلافيو سأورسس Flavius Ursus‏ يعزيه ق 
موت عبد عزيز عليه ۲ . ول یکن من غير المعتاد أن بخاطر عبد حیانہ لبارة 
سيده ؛ ومنہم كثيرون صاحبوا سادتہم ف منفاهم طائعینمحتاربن » ومنہممن 
ضحوا بحياتهم من أجل سادتہم . ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم» 
ومن الرجال من کانوا یعاملونہم معاملة الأصدقاء » وكان سنكا يأكل 
مهم . وقد كان للأخلاق الرقبقة » والحس المرهف € وعدم 
وجود فارق فی اللون بين السيد والعبد » ولمبادی الفلسفة الرواقية » 
وللعقائد الدينية التى جاءت من بلاد الشرق والتى لم تكن تعرف الفروق 
ہین الطبقات » كان هذه كلها نصيب ف تقلیل الرق ونحسين حال الأرقاء ؛ 
ولکن العوامل الأساسية فى هذه القلة وذلك التحسين كانت ھی الزایا 
الاقتصادية التی تعود على السيد » وارتفاع of‏ العبید . وكان کشرون 
من العبید بنالون احتر ام سادتہم لثقافتهم الراقیة » فقد كان Los‏ ماز لون 
ecl‏ »> ومساعدون à‏ م ف stel, « eh‏ 4 لم .فی شئونہم aJ.‏ € 


— Y£ío س‎ 


ومدبرون pg‏ 
وكان فى مقدور العبد ى كثير من الأحوال أن يتجر لحسابه الخاص « وأن 
يعطى جزءاً من مكاسبه لمالكه » وأن يحتفظ با بتی منها لتكون « ماله 
القليل Peculium‏ ۰۱ أى ملكا خالا له . وكان فى وسع العہد ہہ 
المكاسب » أو بأمالته وإخلاصة فی خدمة سيده » أو بالقیام له بخدمة 


« وکان منہم فنانون Abl, c‏ » ون حاة » وفلاسفة . 


غير عادية » أو جال خلقه c‏ أن ينال حريته عادة فی ست شين 6 1 

وقذ تحسنت أحوال العال وأحوال العبيد أنفسهم بعض التحسن بفضل _ 
منظات الما Collegia‏ ون نسمع قبيل هذا الوقت الذى نتحذث عنه 
بوجود عدد كبر من هله النظات وبتخصصہا إلى حد يدعو إلى الفخر € 
فكانت هناك هيئات خاصة بالمداحين » والنافخين فی الأبواق » والقرون » 
والنای والمزمار » وغيرها من الآلات » وكانت هذه النظات lis‏ عادة على 
مثال' الحيئات البلدية c‏ فکان يقوم علہا عدد من الرؤساء ذوی‌الر تب الند زجة ؛ 
وکان ها له واحد أوآفة متعددون تقم له أولم معبداً وعیداً سنوی . وكانت 
تعمل ما تعمله الدن فتطلب إلى ذوی الال أو ذواته رعایتبا » والاخذ 
بناصرها » ومساعدة أعضائها فى رحلاتهم » وقامةقاعات اجتاعھم و معابدهم . 
وكانوا يحدون هذه المساعدة على .الدوام . وحن مخطی إذا tb‏ أن هذه 
المنظات كانت شبية باتحادات العال فى هذه الأيام . وخبر ما نصورها بة 
هو أن نقول e]‏ كان تأشبه بالحيئات الأخوية » ذات العدد الذى لا پحصی 
من المناصب » وألقاب الشرف » وضروب اللهو » والرحلات» والعاونات 
المتبادلة البسيطة . وكثير T‏ ماکان الأغنياء يساعدون على ديام هذه المنظات 
ولا پنسونها ق etes‏ . وكان رجال المنظمة كلهم 9 إخوة » كما كان 
نساوها « أخو ات » . وكان فى مقدور العبد فى بعضہا أن مجلس أمام مائدة 
الطعام » أو فى مجلس ادارتہا » مع الرجل ا حر . وكان کل عضو ذی 
مقام ( يضمن .لنفسه جنازة طيبة ... 


— "۲ بت 


وقد وجد الزعماء الشعبیون على اختلاف طبقاتہم فى آخر قرن من 
حياة الحمهورية أن فى وسعهم أن يقنعوا هذه المنظات بأن یقترع آفرادها 
على بكرة أبہم للمرشج الذى يقدم ا الال : وه الطريقة أصبحت 
أدوات سياسية d‏ أيدى الأشراف c‏ وأعصاب JUI‏ » والمتطرفن من 
السياسین c‏ وكان لتنافسها فی الفساد أكر الأثر فى القضاء على الدمقراطية 
الرومانية . وقد حرم قيصر وجودھا ولكنها بقیت رغم هذا التحريم » 
وحلها أغسطس كلها إلا عدداً قليلا من المنظات النافعة ء وعاد 
تراچان فحرم وجودها 4 ْم سح آورلیوس بوجودها » وما من شك 
فى أُنہا ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل تطاق OU‏ أو حارجة 
"E‏ ثم است فی آخر الأمر مسالك دخلت a‏ السيحية إلى البلاد 
وتغلغلت ی حياة .رومة.. 


— Yív — 


اللا 
النظام الاقتصادى والدولة 


ترى إلى أى حد حاولت الحکومة فى عهد الإمبراطورية أن تسيطر على 
alib‏ الاقتصادية € ad‏ حاولت أن تعيد ملكية الأرض إلى الفلاحين » 
ولکنبا عجزت عن ذلك إلى حد كبر . ولقد كان الأباطرة id‏ 
JST ze‏ اسئثارة من جلس pedi‏ لن هذا الجلس کان (ule‏ 
لسيطرة أصحاب الضياع الكبيرة . وأراد دومثيان أن پشجع زراعة الحبوب. : 
فى Ula]‏ ولكنه لم يفلح فما كان ير إليه » ولهذا كانت إيطاليا de‏ الدوام 
خشی الاك جوعاً . وأرغم فسبازيان مجلس الشيوخ على أن يرضى به 
إمراطوراً بسيطرته على مصر وكانت وقتئذ مصدر القمح الذى حتاجه 
إيطاليا » وأراد سپتمیوس أن بحذو خذوہ باستيلائه على شال افریقیة . 
وكان على الدولة أن تضمن استبراد ا حبوب إلى Ul]‏ وتوزيعها . وقد 
اضطرها هذا إلى أن تشرف بنفسما على الاستبراد والتوزیع.. وكانت 
تمنح بعض الامتيازات لاتجار الذين يستوردون الحبوب إلى إيطاليا وقد 
اضمن لم کلودیوس أن يعوضهم ما عسام أن يتعرضوا له من انلسارة € 
.وأعنى نيرون سفنهم من ضريبة الأملاك » وكان تأخر سفن أسطول الوب 
عن الوصولٴ فی موعدها أو تحطمها.هو السبب الوحيد الذى يدقع الشعب 
الرومانی إلى شق عصا الطاعة . 

وکانت السياسة الاقتصادیة الرومانية تسر على n‏ التذلى Laissez faire‏ 
مع استثناء امتلاك الدولة للمناجم . ومقالع الأحجار » ومصايد السمك « 
ورواسب الملح » ومساحات واسعة من الأراضى CX M‏ . وكانت 
gud‏ الرومائیة تصنع الاجر والقرمید اللازمين لمانا » Tus,‏ ما كانا. 


— ٤۸ — 


يستعملان فی المنشآت العامة وخاصة ى ال ستعمرات » والراجح أن ete‏ 
الأسلحة وعدد الحرب: كانت Us,‏ على دور الصناعة التى تمتلكها الدولة ء 
وليس ببعيد أنه قد ردت فى القرن الأول مصانع عتلکها الحكومة كالتى 
سمع ue‏ فى القرن الثالك50© . وکانت الأعال العامة تعطى ی العادة. 
المقاولين تراقہم الحكومة مراقبة بلغت من الدقة حداً اضطرهم إلى لقیام 
مها عادة على الوجه الا کل » وبأقل ما يستطاع من الارتشاء والفساد(۲ . 
e‏ أصبحت ‏ هذه الأعمال حوالى سنة ۸۰ م يقوم بعدد متزايد منها 
احررون من عبيد الامراطور » ويعمل فما عبيد الحكومة » ویلوح. 
أن الغرض الوحيد من إقامة هذه المشروعات فى جع الأوقات هو تنفیف. 
حدة التعطل QD‏ . 


وكانت تفرض على النجارة ضريبة يسيرة مقدارها ۱ من ن المبيعات ». 
ورسوم AB RS‏ » وعوائد ف بشن الا حیان على مرور ابضائع. 
فوق ال حسور واجتبازها الدن . وکان الایدلیون Aediles‏ یراقبون نجارة. 
الاشتات وفق نظام بلغ الغایة فى ابلودة » ولکننا إذا جاز لنا أن نصدق. 
ما ورد على لسان شخص حانق ف یئرونیوس فإنهم لم يكونوا o^ be‏ 
etl‏ من الموظفين فى غير ذلك الوقت ؛ « فقد كانوا. يقبلون الرشوة من 
الحبازين 2t‏ من السفلة ... وأفواه الرأممالیین مفتوحة على الدوام CD‏ 
وكانت الشثون المالية تتأثر بتدحل الحكومة فى قيمة العملة » وبمنافسة مالية 
الدولة للمضارف » ويلوح أن بيت ا ال كان يضطلع با کتر الأعمال المصرفية 
فى الاسراطورية بأجمعها . فكان يقرض الال بالربا للزراع Oba‏ 
ee You‏ ولسکان المدن بضمان أثاث بیوتہم”۷) . وكانت اروب عونا 
لتجارة لاُنہا كانت تفتح ها موارد وأسوافاً جديدة وسيطرة je‏ الطرق 
التجارية . من ذلك أن حلة جالس وداله0 (je‏ بلاد العرب فتحبت. 
الطريق إلى بلاد الهند وتغلبث على منافسة العرب والبارئیین . وكان بلى, 


ے٤۹‎ — 


يشكو أن اروب تشن کی تجد السيدات الرومانیات ويد الغنادرة0© من 
الشبان مالا واسعاً للحصول على الصور۲ . 

ces‏ ألا تبالغ فى تقدير ثروة رومة القدبمة ء ذلك أن مجموع 
إبرادات الذولة فی.آیام قسبازيان ل تزد de‏ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰هرا سن 
( ۲۵۰۵ ويال. آمریکی ) ۰ وهی o^ Ji‏ حمس ميزانية 
مدينة نیوبورك الیوم . وم تكن go JI‏ التى نمکن الناس من جع ثروات 
طائلة بطريق الانتاج الكبير معروفة فی ذلك الوقت أو آنبا لم تكن يعنى, 
عا » وم تكن قد نشأت وقتئذ صناعة الغام الحديث وئجارته اللتان. 
يمكن أن تفرض علہما الضرائب العالية .. ول تكن الحكومة الرومانية 
uu‏ على الأسطول الحربى إلا القلیل من الال » ولم تكن de s dm‏ 
خدمة الدين العام > فقد كانت تعيش على مواردها لا de‏ دیونہا 
وإذ كانت معظم الصناعات منزلية فإن منتجاتہا كانت تنتقل إلى eM‏ 
دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها فى هذه الأيام » 
ad‏ كان الناس ينتجون id‏ التى يعيشون فا GST‏ مما ینتجون للسوق 
العامة » وكانوا يعملون لأنفسهم أكر مما نعمل اليوم © ولغرهم ن 
لا يروم أقل مما تعمل نحن . وكانوا یستحدمون أجسامهم أكثر منا » 
وبعملون زم أطول منا c‏ وکانوا فى عملهم أقل منا حدة وانکباباً على العمل » 
و یکونوا يشعرون بأنهم حرومون من لاف الکالیات النی لاتتراءى d‏ 

أحلامهم » dos b‏ مقدورم أن پشرعوا فی اقتناء اللروة التق 
تضارع ثروتنا نحن حتى d‏ السنين العجاف ؛ ولکنبم كانوا یستمتعون 
بقدر من الرخاء ۸ تعرف آم البحر الأبيض التوسط نظبراً له من. قبل 
ونستطيع أن نقول بوچه عام إنها لم تر ما بمائله بعد . وملاك القول أن 
dui‏ القدیم وصل ف تلك الأيام إلى del‏ درجات عظمته الادیة . 


( » ) القلام الغتدر كجندب وقتفد مین غليظ نام وهو الذی یطلق عليه عامة الئاس 
لفظ «اغندور » . Ge à)‏ 


ملاسا ٹیر 
رومة وفنوتنہا 
٠ق‏ 6۹ 
Jg"‏ 


ماتدین يه للی و ob‏ 


م يكن الرومان بطبعهم شعباً فنيآ ء فقد کانوا قبل أغسطس حاربین 
وکانوا بعده US‏ » يرون أن استقرار النظام ous,‏ الأمن على 
أيدى حکام خبر أعظم وواجب آنبل من خلق ابليال أو الاستمتاع به . 
وكانوا يبتاعون أعمال الأساتذة الموق بأعلى الأثمات » ولکنہم كانوا. 
يحتقرون الفنانين الأحياء ويحشرونهم d‏ زمرة الخدم . ومن أقوال سنکا 
وهو الرجل الرحم الشفيق : « إنا ون كنا تعبد العاثيل لنحتقر الذین 
یصنعونها » ء وكان يبدو لم أن أشرف سبل ا حیاۃ سبیل القانون والسياسة ؛ 
أما' الفنون اليدوية فكان أشرفها لدم الزراعة ( إذا صح أن تعد الزراعة 
فاً من الفنون) . وكان die‏ رجال. الفن d‏ رومة » إذا اسنٹینا 
الهندسن المارین ء من اليونان الأرقاء أو انحررین أوالمستأجرين » وكانوا 
كلهم يعملؤن ecl‏ ويعدون من طبقة الصناع ء ولم يعن الموّلفون اللاتين 
قط بذ کر أسمائهم أو حوادث باتهم »> ومن أجل هذا يكاد رجال الفن 
الرومانی كلهم أن يكونوا مجهول الأسماء ء فليس ة شخصيات حية تصبغ 
تاره صبغة إنسانية أو تضيئها کا يضىء مبروت Myron‏ > وفدياس ء 


٣۲۵۹ —‏ س 


وبرکستیلز Praxiteles‏ « وبرونوجنيسن Protogenes‏ قصة الفنون اللحميلة 
فی بلاد اليو نان . ففيه يضطر المئرخ إلى الحدیث عن الأشياء لاعن الأشخاص 
وأن يحصى النقود» .والآنية. » uU‏ » والنقوش » والصور » والبانی » 

ویبذل فى ذلك جهد الیائس لعله يستطيع با يبذله من الكد فى جمعها 
أن يصور للقارئ صورة عظمة رومة المليئة بأسباب العظمة . ذلك أن. 
منتجات الفن تستہوی العن أو الأذن ء أو اليد » أكير مما تستہوی العقل » 

ويذهب » جافا أو يكاد إذا خففته فأحلته آفکارا وألفاظاً . وليس die‏ 
التفكير إلا واحداً من عوالم كثيرة لكل فكرة عالها الخاص » ومن أجل 
هذا كان لکل فن وسيلته ا حاصة التى ينفذ مما إلى النفوس » والتی لا يمكن 

أن تستحيل ull‏ وكلاما » وحتی الفئان نفسه B]‏ كتب عن الفن فإنه 
يعجر عن تصویره . 

وئمة سحابة قاتمة مشئومة تغشی.ساء الفن الرومانى خاصة : تلك هی 

آنا نصل إليه عن طريق الفن اليونانى الذى يبدو نى أول الأمر أنه الثل الذي 
احتذاه » واارشد الذى اهتدى M‏ کا أن مشاعرنا تضطرب لا نشاهده 

فى فن افند من صور وأشكال غريبة › فكذلك محمد جذوة عواطفنا لما d‏ 

الفن الزومانی من تکرار مل الصور والأشكال المألوفة » ولقد تحدثنا من 

قبل عن الأعمدة والتیجان ال ورية والأيونية والکورنثیة » کا تحدثنا عن 

النقوش اللساء الى اتخذت مثلا" أعلى بحتذیٰ + وقد كانت القاثيل النصفية 

للشعراء والحکام وال هة > والظلات الدهشة التی تکشف عنبا آثار عى 

منقولة کا يقول اختصون عن أصول يونانية . ولم يكن هناك فن 

رومانی الأصل سوی الطراز « المركب » » وهو الذى ننفر منه لتعارضه مع 

فکرتنا عن الوحدة واليساطة والتقید التى ألفناها فى الفن القدیم . وما من 

شاك فى أن فن رومة :فی عصر آغسطس كان فنا يونانياً بقضه وقضیضه € 

فقد انتقلت آشکال الال وطرائقه ذومثله العلیا من بلاد الیونان إلى الفن 
الرومانی عن ط یق صقلبة وایطالیا اليونانية » oes‏ طریق Uli‏ وإتروريا 


ze ۴٥٣ تے‎ 


Tua,‏ من بلاد “اليوئان نفسها والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة 
اليونائية ؛ ولا أن اصبحت رومة سيدة بلاد البحر الأبيض التوسط أقبل 
الفنائون اليونان إلى مركز الأروة والرغاية abl‏ وأخرجوا NT yo‏ حصر لها 
من روائع الفن البوانی للهياكل والقصور والميادين الرومانية » وكان کل 
فاتح يحمل معه إلى بلاده نماذج من هذه الروائع » وکل موظف كبير بنقب 
فى الدائن عا کان Gi‏ فہا من كنوز الصناعة البونانیة ؛ حتى أصبحت 
OU‏ على مر الأيام متحفاً للرسوم والغائيل الشتراة أو المسروقة التى 
صارت النسق الذى حتذبهہ الفن الرومانى مدى قرن كامل . وقصاری القول 
أن رومة قد ابتلعها العالم المتأغرق من الناحية الفنیة . 

على أن هذا كله ليس إلا نصف الحقيقة . أما النصف الآخر فهو أن. 
تاريخ الفن الرومانی » کا سترى فیا بعد » كان من ناحية نزاعاً بين العقود 
والعوارض المركبة على -الأعمدة » ومن الناحية الأخرى نزاعاً بين الفن 
الواقعی الإبطالى الأصل الذی بحاول أن يسترد ما فقده لا أن غزا شبه 
à s‏ الفن t ul‏ الذى كان يصور الآلمة لاالناس » وبين الطراز الأفلاطونی 
والفكرة الأفلاطونية انجردة لا الفرد الأرضى الدنیوی الذى کان يسعى إلى 
تمثیل الکال النبيل فى الشکل بدل ا حقیقة فى الإدراك والقول . لقد أصابت. 
الف الرومانى القوىالأضيل الذى أعان على نحت الصور على القبور التسكانية 
سنة من النوم بين فتح بلاد اليونان وافتتان نيرون بفنونها ؛ ولكنه فى آخر 
الأمر de‏ القالب الیونانی الصبغة وأحدث فى الفن القديم انقلاباً كاملا 
با دخله فيه من النحت الواقعی » والتصوير التأثرى وهندسة العقود والقباء . 
وآضحت رومۂ بفضل هذه الخصائص c‏ وبفضل Ule‏ المستعار » إلعا ise‏ 
الفنية للعالم الغریی » وظلت كذلك. ثمانية عشر قزناً من الزمان . 
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كان الرحالة القديم » الذى يطوف برومة فى عهد الأسرة الفلاثية » 
إذا سار صعداً فى نہر التيير من استيا متجها إلى الشمال » يشاهد من بادئ 
الأمر سرعة التيار احمل بالغرين الذى يأنى به من التلال والوديان ويلقيه 
فى البحر . وهذه الحقیقة البسيطة هی منشأ مأساة التحات البطيئة > ٠‏ 
.والصعاب التى .تعترض التجارة الصاعدة ف النهر والمنحدرة فيه » وانطمار 
فم اب من حين إلى oe‏ ء والفيضانات التى كانت فى كل ربيع تقرياً 
تطغی على أرض رومة المستوية » وتقصر المسا كن على الطبقات العليا الى 
يصل إلہا ساكنوها بالقوارب » وئتلف الحبوب ا خزونة فى الأهراء على 
أرصفة المبناء ؛ فإذا احسرت المياه جرفت معها المنازل ودمرتها وأهلكت 
الحرث ,3 € . 


دإذا اقترب الزائر من المدينة استرعی نظره الى التجارى الذی كان 
عند مدی ألف قم محاذیاً ضفة النہر الشرقية » وكان يعج بضجیج المال 
وا حوانیت والأسواق والسلع الراحة والغادية . وكان یقوم من ورائه gil‏ 
Aventine I‏ الذى « استقر عليه » العامة الغضاب حن غادرؤا رومة 
مضربن d‏ عاى 444 و 454 ق . م .. وعلى ضفة النهر اليسرى فى هذه 
البقعة كانت الحدائق التى أوصى ما قيصر للشعب ».ومن ورا ہا الجانكيوم 
Janiculum‏ :۔ وکان بالقرب من الضفة الشرقية عند جسر إيماليوس الحميل 
سوق الماشية ومعبسداہ ( القاتمان إلى هذا الوقت ) المقامان لاحظ وإمة 
md‏ . وإلى شمال هذه السوق على الضفة المنى يظهر تل پاتان وتل كبتلين 
المايئان بالقصور واليا کل . وقامت على الضفة الیسری حدائق أجريا ومن 
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ورائہا تل الثاتكان c‏ وإلى شال وسط المدينة بالقرب من الشاطی البحر 
الشرق كانت تمتد اللهائل الواسعة والبانی الفخمة ابلميلة التى يزدان ما 
ميدان المربخ حيث أقم ملهى بليس € وملهى بھی > وحلبة فلامينوس € 
وحمامات أجريا » وملعب دومتيان . وهنا كانت الفيالق تتدرب على 
الحركات العسكرية » ويتبارى التبارون فى الألعاب الرياضية € وتستبق 
الرکبات c‏ ویلب الاعبون الکرة() c‏ وتعقد اطمعية جلساتها برياسة 
الأباطرة لتبحث القرارات التی یتمخض عنها شبح الدمقر اطیة . 
فإذاءئز ل الزائر إلى الدينة عند طر فھا الشهالى آبصر بقایا السور الذى 
يعزى إلى سرفیوس تليوس > وأكر الظن أن رومة قد أعادت بناءہ بعد 
أن أغار الغاليون علہا فى عام ۳۹۰ ق . م » ولكن الرومان تركوا هذا 
السور یتهدام. اعتاداً على قوة ابلیوش الرومانية وعلی مناعة العاصة : وم 
یشید سور آخر الا نی عهد أورليان ( سنة ۲۷۰ ۾ ) c‏ فکان ذلك دلیلا 
على ذهاب هذه التعة . وکانت قد فتحت ف ابحدار آبواب ذات أقواس 
مفردة أو ime‏ لتنفذ منها الطرق الکری التی Mel cum‏ . ولذا 
طاف از اثر يجدود الدينة من شرقبا إلى جنوببا شاهد حدائق سالست. 
c a‏ ومسکر ارس الریتوری اکب ».وعقود ee‏ الاء اق آقامها 
ماربیوس 00 > وأبصر عن «uu‏ التلال الننسيانية 
والكويريتالية ء والقيمينالية » والاسكويلينية » والكثيلية يتلو بعضها بعضاً . 
فإذا ما ابتعد عن الأسوار وانجه نحو الشمال الغربى عن طریق أبيوس اجتاز 
باب كابينا مر بالسفح dul‏ امن تل بلاتين إلى الشارع ا دید 
4g 5 « Nova Via‏ بعدئذ شمالا Io‏ متاهة من العقود Qul,‏ حتی 
يصل إلى السوق القديمة رأس رومة المفكر وقلہا النابض ۔ ٠‏ 
. وکانت هذه السوق فى بادئ الأمر سوقاً حقة للبيع والشراء ۵ طوطا ستاثة 
قدم » وعرضہا مثتان ؛ آما فى الوقت الذى نتحدث عنه (45.م) فکان البائعون 
قد غادروها إلى الشوارع القريبة منها أو إلى غرها من الأسواق » ولکن الناس 


سا ۳۵۵ 


کانوا فی الباسلقات(*) امجاورة يبيعون الاسیم فى اتحادات بارین » 
ويتعاقدون مع الحكومة ء ويدافعون عن — T4 d‏ أو یستشرون 
احامین fs‏ إلى آهون السبل للفرار من القانون . 


وکانت قد أقيمت حول السوق ءکا أقيمتحول وول اسر Wall Street‏ 
فى نيويورك الحديثة » هیا کل متواضمة MS‏ وصروح کبرة للأعال 
الالية c‏ وازدانت بعدد كير من المائیل . وکان الارة جدون من ظلال 
العمد القامة فى الماثر العظيمة ما لاجدونه من خلال الأشجار القديمة . 
وظلت من عام Mo‏ ق . م إلى .أيام قيصر مکان انعقاد ابلمعیات » فکان . 
فى كل طرف من طرفها منصة للخطباء تسمى ال لن واحداً منها قد 
805 54 قبل Pu‏ السفن التى استولى علہا الرومان فى أنتيوم عام ۳۳۸ 
ق. م . 055 عند طرقها QAI‏ و الحجر الذهبى ) وهو مود من الر نز 
المذهب أقامه أغسطس علامة على التقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدايتها » 
وقد نقشت عليه أسماء المدن الكر ی التى توصل لها هذه الطرق » وبعد 
كل منها عن رومة . وكان یسر بحذاء جانبه [الشمالى الغرنى الطريق القدس 
Sácra Via‏ الموصل إلى هيكل P‏ ى وهيكل زحل على تل الكبتول . 
dij‏ شال هذه السوق بجد الزائر سوق أخرى کر منها وهی سوق لوليوم 
Lulium‏ التى أنشأها قيصر لیخفف مها الضغط الواقع على السوق القديمةووكان 
بالقرب منها أسواق ثانوية أنشئت لاجل أغسطس وشپازیان » ثم تمد 
تراجان بعد قليل من الوقت إلى توسيع أكر هذه الأسواق وتزيينها : 

ول یکن يسع السائح حتى فى هذا التجوال السريع إلا أن يحس با بین أهل 
المدينة من فوارق جمة ء وبأن T as‏ من الأجناس ا ختلفة قد حشرت فما حشراً 


وسقف مقبب كان يستخدم فى الأغراض القضائية والتجارية » وقد استحالت dius‏ الباسلقات 
فيما بعد كنائس مسيحية . . (gH)‏ 


سب Yel‏ — 
وأن .شوارعها قد شفت فما على غير نظام موضوع ۰ ولذلك كانت 
عاجزة عن Ji‏ فاء P‏ السکان عجزاً يضايقهم وسيب e‏ أشد المباعب 
والالام . لقد كان عدد قليل من هذه الشوارع يختلف عرضه بن ست 
عشرة و تسع عشرة قدماً » أما کر lp‏ فكانت أزقة ملتوية من الطراز 


الشرق . ويشكو جوثنال من أن عربات النقل التى تعج ما qo‏ 


المرصوفة أثناء اليل تجعل النوم مستحيلاء وأن اللتاهير التى تردحم ما 
طرقات المدينة نعل . السر فما بالنهار أشبه الأشياء با لحرب والکفاح ؛ 
« فهما أسرعنا سد علينا الطريق جیش بحب من أمامنا » وکتل بشرية 
كثيفة تدفعنا دفعاً من خلفنا » فنہم من يضربى بعرفقه » ومنهم من يدفعنى 
بعمود هودج. » هذا يسقط على أم رأنى كتلة خشيية » وذاك قارورة 
خمر ؛ ورجلاى يغطهما الوحل » وتطونی أرجل ضخمة مقبلة من جميع 
ابلهات . وهذا جندی يطأ أصابع قدمی بمسامير حذائه Ou‏ . وكانت الشوارع 
Rat Ji‏ المديئة مرصو 8 JS‏ من ا حم المركانية حماسية الأضلاع مثبتة 
فى الارض بقوة أمكنتها من البقاء فى مکانہا إل اليوم ۔ وم تكن الشوارع 
تضاء » ولذلك كان كل من مرو على ان حروج من منزله ليلا يحمل يبده 
مصباحاً أو يسير خلف عبد يحمل مشعلا ء da‏ یکن ی كلتا ا حالن En‏ 
من اللصوص c‏ وما كان اکئر عددم فى طرقات المديتة المظلمة . وكانت 
الأبواب تغلق بالأقفال والفانیح ؛ والنوافذ تشد بالمزالج ليلا » وما كان 
منها فی الطابق الارضی تحمیہ قضبان من الحديد كالتى تشاهد فی أمثاها من 
نوافذ هذه الأيام . ويضيف چوفنال إلى هذه الأخطار ما كان ياتى على المارة 
من السوائل وابموامد من نوافذ الطبقات العليا » وتم حدیٹہ بقوله إن الا بله 
وحده هو الذى كان يخرج من بيته للعشاء دون أن یکتب وصيته0© . 
ول يكن بالمدينة مرکبات عامة تنقل العال من مساكتهم إلى عقر AT‏ « 


8 
ومن أجل ذلك کان معظم السوقة بقیمون فی مساكن عامة عن الاجر بالقرب من 
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رسط اللدینة اوی حجرات خلف حوانيتهم أو فى أعلاها . وكان كل مسکن 
عام يشغل فى العادة مريعاً كاملا من الأرض ء ولذلك كان بطلق عليه لفظ 
Insula "me‏ أو جزيرة . وکان الکثر من هذه Ju GU‏ ستة طباق 
أو سبعة » وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الكثير منہا ينهار de‏ من فيه 
ویقضی على حياة مئات منہم . وقد حدد Nw‏ ارتفاع واجهات المباى 
يسبعين قدماً رومانية » ولكن يبدو أن هذا القانون كان يسمح بارتفاع 
الأجراء zat‏ منها إلى AST‏ من هذا القدر لن مارتيال بحدثنا عن « بائس 
مسکین يسكن حجرة علیاً پر تق لہا عاق درج ۷ . ots,‏ الطبقات 
dt‏ لكثير من الساکن حوانیت » وکان لبعضها شر شر فات نى الطبقة الثانية 
وكان قلیل bos‏ يصلها من . أعلاها بالمساكن القابلة ھا فى الشارع ممرات ذات 
عقود تختوی حجرات إضافية يتخذها يعض العامة منازل غير مأمونة , 
وكانت هذه ا لجزائر تکاد "Ev‏ الطريق الجديدة النوقاقيا Novavia‏ » 
والکلیشس فكتوريا Clives Victoriae‏ ) تل النصر Ex‏ فى أعلى تل 
لپلاتن » وحی الصابورا وهو حى صاخب ملىء .با لمواخبر بين الثمنال 
Viminal:‏ والإٴسکویلن ٤6‏ حيث كان سكن صیادو الأسواق 
وقصابو مسیلوم Macellum‏ وبائعو السمك. من رجال سوق im‏ 2 
وبائعو ا اشیة أهل سوق البقر ء وبائعو الخضرء أهل سوق انحضر » 
وجميع عمال رومة وکتیتها وأهل حرف فما . وكانت أحياء رومة الفقرة 
تمتد إلى أطراف السوق العامة الکری . 

وكانت الحوانيت تقوم على جانی هذه السوق » وكانت تار دد فما أصداء 
ضجيج العال وللحاجة المساومين . وكان بائعو الفاكهة » والمّتب » والعطور » 
والطحائون» والصباغون» وتجارالزهور والاً لات الحادة JUS VI p‏ و الصیادلة» 
es‏ من یقضون حاجات الناس وشہواتہم وأسباب غرورهم وکبریانہم » 
کان هولاء ee‏ يزحمون الشوارع eas‏ وأكواخهم الممتدة فہا : وكان 
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الحلاقون بمارسون مهنتهم ف المواء الطلق حيث يستطيع الناس Ce‏ أن 
يستمعوا ec Jd‏ . وبلغت حانات اللحمر من" الکترة درجة خیل معها إلى 
مار ol JU‏ رومة $a‏ استقبال و احدة ES‏ 4 وكان أهل کل حر فة 
ینز عون إلى التجمع فى حى أو شارع واحد وكثيراً ما كان یطلق اسم هذه 
الحرفة على الحى أو الشارع الذى تستقر فيه . فكان صناع الأحذية ذات 
السيور ( الصئادل ) بتجمعونف الفيكس سندلر يوس Vicus Sandalarius‏ « 
وصناع des‏ الفيكس لور اریوس Vicus Lolarius‏ « وصناع الزجاج. 
ف الفيكس Vicus Vitrarius |j» s jl‏ « والصياغ d‏ الفیکس مرج رتريوس. 
Vicus Margaritarius‏ 

es كان الفنانون الطلیان يقومون‎ Ut, هذه الحوانيت‎ d, 
آسخی‎ e منهم أحد إلا أعظمهم شأناً من کانوا يؤجرون على‎ onu لا‎ 
Arcesilaus الأجور » ويون حياة امرف والتجوال أمثال آرسسلوس‎ 
T تمثالا‎ ex الذى أعطى ور‎ Zenordorus وزندورس‎ 
لعطارد9 . وكان المهندسون العاربون والمثالون يقدرون کا يقدر الأطباء‎ 
. Artes liberales نالأحرار‎ ys عارسون‎ oe ec والمدرسؤن » والكهائيون لا‎ 
» مع أن الذين يقومون بمعظم الأعمال الفنية فى رومة كانوا ۱۰ عبيداً أو محرربن‎ 
ها من الفنون‎ EX FF Cl من بملکون العہید يعلمونهم‎ uem وکان‎ 
. وكانوا يببعون ما خر جونه شم فى إيطاليا وق شارجها‎ c نی تتطلب الحذق‎ 
وكان العال فى هذه الحوانيت منقسمين اقساماً متباينة کل التباين ومنفصلة‎ 
صنع آنية النذور > وم‎ d بعضہا عن بعض .۰ فنہم الاحصائیون‎ 
>» من یصنعون مظلات الزينة » ومنہم من يقطعون الأعين الرجاجية للغاثيل‎ 
ومن الرسامين من كان يصنع النقوش على الطراز العربى أو الأزهار‎ 
أن بعمل,‎ exe أو المناظر الطبيعية » أو الحيوانات » أو الرجال ؛ وكان‎ 


عدد من هولاء بالتناوب T‏ الصورة الواحدة , وقد برع iele‏ من الفٹائن 


٣٥۹ —‏ س 


d‏ تزييف التحف الفنية ء فكانوا قلدون ما صنع منہا فى عصر من العصور 
القديمة التى يرغب الناس نى افتناء خلفاتها(۹) . وكان أهل القرن الأول 
قبل الميلاد يخدعون سبولة فى هذه ا خلفات » eel‏ کنر هم من الأغنياء 
احدئن agus‏ إلى تقوم الأشياء حسب ll‏ وندرتها » بدل أن يقوموها 
حسب Ule‏ ومنافعها . ولا أضحى الراء من غير الممسزات فى عهد 
الامراطوریة صلحت أذواق الئاس وجاء حب TTE‏ وابلودة الحقة إلى 
آلاف عدة من الأسر بالآنية الرقيقة والتحف الحميلة التى ۸ يعرف أمثالها 
فی مصر وآرض احزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان شأن 
الفن فى الزمن القديم كشأن ا لنتجات الصناعية فى هذه الأيام . نعم إن الثاس 
لم یکونوا ينعمون بالمنتجات الكثيرة النافعة التى تخرجھا آلاننا فى هذه الأيام » 
ولكنهم كان d‏ وسعهم » إذا شاءوا أن يحيطوا أنفسهم شيا فشيثاً بالتحف 
ابی عنی الفنانہ ن أشد العناية بصنعها وصقلها ». والتی كانت تہب من یقتنہا 
كل ما تهبه. الروائع. الفنية الحميلة من أسباب السعادة الحفية لاد 


C‏ العظاء 


لو أن زائراً ق ذلك: اوقت راد أن يدرس مساكن الطبقة الوسطى 
من سکان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المدينة على جانی الطرق الرئيسية 
التفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرانہا الحارجية القامة من الاجر 
وابلبی لاتزال تبنى كما كانت تبنى قبل على العط البسيط od!‏ الذى 
تحتمه ضرورات الأمن وحرارة ابلو ؛ وم یکن أهل الطبقة الوسطى .من 
الرومان أسخياء ما عند من الفن يضيعونه لكى یتمتع به من بمرون 
ببيؤتهم . وقلما كانت البيوت تعلو أكثر من طابقين » وكانت السراديب 
des ual‏ الحزن المؤن نادرة ء والسقوف Vs‏ علہا قطع القرميد » 
dil y‏ ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج فى بعض الأحيان . وكان 
eal‏ الدار فى العادة باب ذو مصراعين يدور كل منهما على عقبين من 
المعدن . وكانت أرض الدار تصنع من مزيج متاسك من الكلس Lastly‏ 
والرمل أو من القرميد ؛ T aS‏ ما كانت تصنع من مربعات الفسیفساء ۰ 
وم تكن تفرش علہا طنانس . وکانت ا حجرات الرئيسية فی البیت 
تتجمع حول الردهة الوسطی . وهذا النظام هو الأصل الذی نشأت منه 
هندسة الأديرة والساحات المربعة احاطة بالأبنية فى مقر ا جامع العلمية . 
وکانت إحدى الجرات ى بيوت الأغنياء من أهل هذه الطبقة 
تستخدم للاستحام ء وذلك فی أحواض شببة کل الشبه dg‏ نستخدمه 
منہا الان . أما الأدوات الصحية فقد بغلت عند الرومان درجة من 
الرق لانظرها قبل القرن العشرين . فقد كانت أنابيب من الرصاص تحمل 
٠‏ الام من ET‏ ات الائية AAM‏ ومن الأحو اض الرئيسية إلى معظم البانی 
والمساكن » وكانت الصناہبر وا حابس تصنع من البرنز ويشكل بعضہا أشكالا 


مت ٦۹‏ سم 


جميلة : وكانت الأنابيب والميازيب المتخذة من الرصاص تحمل الاء من أسطح : 
ul‏ ؛ وقلما كانت الحجرات تدفاً تدفئة صناعية » فإذا أرادوا (uus‏ 
ا ذوا لذلك مواقد متنقلة يحرقون فہا فحم الحشب . وكان عدد قليل 
من البيوت » وكشر من منازل الضواحی ذات الدائق » وقصور 
ERST‏ والمامات العامة » كانت هذه كلها تستمتع عراكز رئسية 
للتدفثة ذات أفران عرق فما ا حشب أو فحمه » a£,‏ عدداً كبيراً من 
احجرات بالهواء الساخن eT‏ فى أنابيب من القرميد أو فى ممرات فى أر N‏ 
doll‏ وجدرانه©© ٠,‏ 
ثم أضيفت إلى بيوت الأغنياء فى أوائل عهد الإمبراطورية متعة 
جديدة مأخوذة عن اليونان . ذلك أن الأغنياء لحرصهم على أن le‏ 
mo‏ م مكاناً منعزلا” لا يجدونه فى الردهة الوسطى كانوا ببنون خلفها 
NM‏ غبر سقف يغرسون فيه الأزهار والشجيرات » ویزینونه بالعاثيل » 
"T‏ بالأروقة ذات العمد c‏ وينشئون نی وسطه ao‏ أو بركة 
للاستحام . وكانوا يشيدون حول هذا الهو طائفة جديدة من ا حجرات : 
واحدة للطعام » و ( CU‏ لقات ioco‏ جموعاتہم الفنية › رت 
لكتهم » وهیکلا لالمة بيوتهم . وقد یکون Lal d‏ حجرات إضافية 
للنوم c‏ وقباب صغيرة بارزة فى الحجرات i dax‏ مخادع فى اليل 
وترفع منها الاسرة Je‏ . وأما البيوت ve gag‏ من الثراء 
مبلغ أصعاب البيوت السابقة فکانوا يستبدلون بذاك ۳ الكبر SEN‏ 
وإذا لم بحدوا فہا نٹ ها ضرا اصض الازهار ف التوافذ + او غرسوا 
Di‏ فان y‏ الشجر ات على أسطح الدور . ويقول سنکا إن بعض الأسطح 
الكبيرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاكهة » وأشجار الظل مغروسة 
ری رک قر Vitruvius‏ هذه الوسيلة من وسائل التدفثة کا كانت 
فى عام ۱۰۰ ق ۱۱۸۰ . ول يكد يحل العام العاشر : بعد الیلاد حى انتشرت C, fus‏ 
وخاصة فى الشمال حى وصلت إلى بريطائيا نفسها وها هی ذى الآن قد أخذت تعود عرداً بطيئاً , 


— ۲۲۲۲ بت 


فى صنادیق ماڈی OP cU‏ . وکان لعدد غير قليل منہا مشامس يعرض 
فہا أعصاما آجسامهم لأشعة الشمس ۱ 
ومن الرومان عدد كر سٹموا حياة الضجيج والسرعة فى رومة ففروا 
ما إلى هدوء الريف وسكونه . وقد نشأ عند الأغنياء والفقراء على السواء 
ميل شديد إلى الطبيعة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الميل عند اليونان . 
وكان چوفنال يرى أن Ge MI‏ وحده هو الذى يسكن ف العاصة » وق 
وسعه Pe es ol‏ الذی بوٴدیہ فى علية مظلمة فى رومة € t.‏ ميلا 
فی بلدة إيطالية مادئة » وتحط 4 ) حديقة iud‏ خلیقة e ol‏ فہا مأدية 
SU‏ من أتباع فیثاغورس OD‏ . وكان أغنياء رومة lys s‏ فى بداية 
الصيف ليقيموا فى بيوت خلوية على سفوح الأينين أو de‏ سواحل البحر 
أو البحبرات . وقد ترك لنا انى الأصغر وصفاً ee‏ لبيته الرینی d‏ لورنتم 
على ساحل لاتیوم . ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذى پسریح له » وإن 
نفقاته لا ترهقه ؛ ولکنه بعد أن پستمر فى وصفه يخيل لینا أن فى هذا 
الوصف شیاً من التواضع » فهو بحدثنا فيه عن مدخل من فوقه . Jj‏ 
زجاجیة وتعاوه طنف . .. وبه حجرة جميلة للطعام تعانقھا آخر آمواج 
البحر عناةا خفيفاً » وتضيئها نوافذ واسعة تطل على البحر من ثلاث جهات 
فتحسبه ثلاثة آحر ختلفة » وبه ردهة كبرى « عتد بصر من فما إلى الغابات 
والخبال » c‏ وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل 
نوافذها الشمس طول الهار » » وحجرة للنوم وعدة حجرات للخدم . 
وکان للبیت جناح منفصل عنه يحتوى « حجرة استقبال ظريفة » » و حجرة 
T‏ للطعام وأريع حجرات صغيرة > وحاماً » وتوابعه وتشمل «حجرة 
جحميلة تلم الملابس » » وحاماً بارداً » وحاما فاتراً به ثلاث برك abe‏ 


حرارتہا c‏ وحاما ساخنا » تسخنها كلها أنابيب من المواء ا لحار . وكان d‏ 
حارج البيت بركة للسباحة » وساحة للغب الكرة »> وحزن » وحدیفة متنوعة 
الغروس 3 وحجرة خاصة للمطالعة » وردهة للمآدب € وبرج للأرصاد 


بحتوی على شقتن وحجرة s‏ للطعام 
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وخم پانی هذا الوصف بقولہ : « والآن حدثونی : آلست على de‏ 
إذا آثرت هذا الملجأ اللطيف بوقتى وحبوته ilu‏ ؟ ١۹)‏ , 

وإذا كان ف مقدور عضو ی مجلس الشيوخ أن يكون له هذا السکن 
الرينى على: شاطی البحر » ومسكن آخر على بحرة كومو » فان فى وسعنا 
أن نتصور ما كان عليه قصر تیبریوس جا عند كبرى أو قصر 
دومتيان عند ألبالنجا » دع عنك قصر هدریان الذی أنثأه فى تیور 
Tipur‏ بعد قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وإذا أراد الزائر أن ae‏ مثيلا لهذا الاسراف فا عليه إلا أن Ae‏ 
سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل البلاتن . ول یکن الرومان 
حرصون فى هندسة d‏ على محاكاة هندسة بلاد اليونان القديمة حيث 
كانت البيوت المتواضعة وحیث لم يكن يوجد من الأبنية الفخمة إلا القصور » 
بل شادوا قصورم على تمط قصور الملوك الذين کانوا $2 o,‏ البلاد 
المصطبغة بالصبغة الیونائیة ء والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات والاماط 
الشرقية . فقد جاعت أنماط البطالمة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة » 
ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب الملوك السياسية . وقد اتسع قصر 
أغسطس الذى می باسم التل المقام فوقه بما أضيف إليه من الملحقات 
حين. تضاعفت الشئون الإدارية الخاصة بالقصر الإسسراطورى . وشاد 
معظم خلفائه قصوراً إضافية لهم 0 فشاد تییریوس قصره ھ 
دومس تيبر Domus Tiberiana Ub‏ وکلجیولاقغصرہ ا معروف e^‏ دومس 
Domus Giana Ule‏ وشاد نيرون دومس آوریا Domus aurea‏ آی 
القصر الذمی ; 

وأضحى هذا القصر الذهى أعجوبة الأعاجيب فى رومة » فقد أقيمت 
مايه وحدها على مساحة قدرها تسعائة ألف قدم مر بعة » ول تكن هذه 
إلا جزءاً صغيراً من القصر الذى انتشر من تل البلاتين إلى التلال الجاورة له . 
وكان يحيط به بستان عظم يشمل حدائق Jue,‏ وبرکا للسمك : ومسارح 


- YA — 


يوان الصيد » وأبراجا للطير وكروماً » ومجارى مائية » وعیوناً فوارة 4 
و مساقط el ae, cA‏ وسفائن [مبر اطورية 3 ass‏ € ومصاریف » 
ومشانل لبربية الأزهار d‏ از وقة ذات عمد يبلغ طوفا xx‏ آلاف 
قدم . وقد حفر أحد الفكهين على جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة 
العظيمة الدلالة : « لقد آصبحت رومة كلها مسکن رجل واحد ؛ 
وآن أن تہاجروا آما الواطنون ui‏ قياى ‏ للا إذا كانت فیای نفسهها. 
سیحتوما پیت نارون ۷ . أما داخل ,القصر فکان بتلألاً فيه اارخخام 
والر نز 1 الذهب فضلا عن العادن الذهبة التى تغطى تیجان العمد الکور À5‏ 
TR‏ آلاف القائيل والقوش البارزة » والرسوم اللونة » وروائع الفن 
ul‏ جیء ما من أنحاء العام القديم أو نهبت منها نيا » ومنها الا کون 
Laocoon‏ . وكانت بعض الخدران مرصعة باللؤلئُ وغيره من الواهر 
الغالية c‏ وكان سقف حجرة الآدب مغطى بأزهار من الاج > سقط منہا 
بإشارة من الامراطور رشاش من العطر على الضيوف . وكان طجرة 
الطعام ستف 2s‏ ی من العاج » منقوش يحيث يشل السماء والنجوم » 
4 حرکة بطيئة دائمة آلات Aim‏ عن الأبصار . وكانت بالقصر 
طائفة من ا لححرات ما حمامات حارة وأخرى باردة أو فاترة المياه » 
وحامات ذات مياه رة وأخرى Rb AS‏ . ولا كاد المهندسان الرومانيان 
سلر Celer‏ وسقير س Severus‏ یفرغان من تشبید هذا الصرح العظم وداه 
نيرون قال : ١‏ لقد سكنت آخر الأمر » . وبعد جيل من ذلك الوقت 
أہمل هذا القصر العظم الذى بحاکی قصور فرسای فى العصر الحدیث 
لكثرة ما يتطلبه الاحتفاظ به من النفقات » وما يتعرض لہ من الأخطار > 
وما يحيط من الفقر » وشاد قسبازيان على أنقاضه الكلوسيوم کا شاد 
علما تيتس وتراجان حاماتهما الضخام : 

وشارك دومتيان نيرون فی جنون البناء » فقد شاد له ربريوس Rabirius‏ 
قصره العروف ببيت قلاقيا Domus Flavia‏ . ول يبلغ هذا البيت. 
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من الضخامة مبلغ متحف نيرون » ولكنه لم يكن ينقص عنه فى الروعة والزينة > 
وكان فى جناح واحد منه باسلقا واسعة الأرجاء ء ولعلها هى البو الذى 
كان الامبر اطور ينظر فيه القضایا الى تستأنف إليه فى رحلتہا الأخرة » 
وكان هذا الجناح نفسه يضم Gl;‏ سيت ثلالون .ألف قدم مربعة » تجاوره 
حجرة للمآدب آر ضما من الرخام الر قيرى الأحمر والحجر الملوى الأخض رالذى 
لم يقو الزمان حتی الآن على إبادته فها أباد من الستائر الرخامیة الرقيقة والنوافذہ 
ذات العمد XLI‏ الى كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون 
من حلا ها ا ماء يسقط فى الأحواض اارخامیة من الفوارات القائمة فى خارجها . 
وجدير بنا آن ننبه القارئ ال أن :دومتيان لم يكن يستخدم هذا القصر 
إلا فى الیفلات وى الأعال الإدارية » أما مسكئه فكان فی قصر أغسطس 
الذى يقل. عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شك فى أن هذه 
الصروح الملكية كانت جزءاً من المظاهر الحار جية للإمير اطورية الرومائیة » 
قصد gode‏ الروع فى قلوب الأهلن والزائرين والسفراء » آما الأباطرة 
أنفسهم - مع جواز اساثناء كلجيولا ونرون . فکانوا يضيقون ذرعا 
بالمراسم الى تجرى فى قاعات الحفلات » فيفرون منها إلى الدعة والألفة فى 
مساکن ez.‏ > حيث يستمتعون « بلذة کونہم رجالا » على حد قول 
آنط نینس پوس Antoninus Pius‏ . 


—Y"A س‎ 


epe 
الفنون والنقوش‎ 


وكانت مثات الفنون تستخدم فى هذه القصور وف بیوت الأغنياء لتجعل 
كل شىء فہا عظم الافقة إن فاتها أن تجعله حميلا . فقد كانت أرضها d‏ 
الغالب من الرخام التعدد الألوان ء أو الفسقساء الذى عنى فيه صانعوه بجمع 
اللکعیات الصغيرة الكثير ة الألوان Cesserae‏ « وبذلوا ی ذلك الکشر من 
اسهد والو قتع el e el‏ رسوماً مدهشة فى واقعیتها وثياتها.. وكان أثاث 
هذه القصور أقل oae‏ من أثاث بيوتنا وأقل مته مجلبة للراحة » ولكنه يفوقه فى 
فخامة نقشه ودقة صنعه فکانت الناضد » والکراسی » والمقاعد » والمضاجع » 
والأسرة » والصابیح » والأوانى » كلها تصنع من المواد Egli‏ » کا 
كانت كثرة الزيئة . وکانت خر أنواع ا حشب » والعاج » والرخام » 
jas‏ » والفضة » والذهب حرط وتصقل عنتهی الدقة والعناية » وتنقش 
علها صور لأنواع اللبات وا حیوان c‏ أو ترصع بالعاج ء والفبروز ؛ 
والصدف » والرنز المنقوش » أو الججارة الكريمة . وكانت المناضد تصنع 
أحياناً من خشب السرو أو الليمون الغالى » وكان بعضها يصنع من الذهب 
أو الفضة » والکثر مما .يصنع من الرخام أو ار نز . آما المقاعد فكانت 
على أشكال لا حصر ها » منها مقاعد تطوى إلى عروش للأباطرة ولكنها 
كانت أقل futi‏ لعمود الفقری من مقاعد هذه الأيام . وكانت الأسرة 
تتخذ من الحشب أو المعدن » وكانت ذات أرجل رفيعة ولکنها ثابتة متينة تی 
فى كثير من الأجيان برژوس الیوانات أو أقدامها » وكانت علہا شبكة 
برنزية تحمل حشية القش أو الصوف بدل الشبكات اللولبية dl‏ تستخدم 
فى هذه الأيام وكانت نضد رشيقة ذات ثلاث أرجل تستخدم d‏ 


- ۷ 
الأغراض التى تستخدم فہا نضدنا » وکانوا یضعون فی أماكن iR‏ من 
ا حجرات خزانات ذات عيون لتوضع فا الکتب الملفوقة . وكانت مواقد 
ن البرنز تدى* ال حجرات » ومصابیح من البرنز تضیڑھا م وكانت المرايا 
تصنع أيضا من الرنز » وتصقل صقلا جيداً » وتنقش علہا أو تحفز فيا 
أزهار أو صور خرافية : وکان بعضہا 9ی ا شا لکی 

يغير من الصور المعكوسة علا فيجعلها رقيقة أو ضخمة تشر الضطحك + 
وكانت مصانع GUT‏ تستخدم منتجات المناجم الأسبانية الفنية فتصنع 
الكشر من الآنية الفضية. لتباع فى الأسواق ء وبذلك اننشرت صحاف الطعام 
الفضية فى بيوت الطبقتين الوسطی والعلیا . وقد عثر أحد الحفارين' ی عام 
6 ی حوض لبيت ريق d‏ سكوريل Boscoreale‏ على جموعة عجيبة 
من الآنية الفضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحياته من 
ران بركان ویزوف Qv‏ ثار ق عام ۹ء . ووجدت على أحد الأقداح 
نقوش لا يكاد بمسسها أذى 'لأوراق نباتية بسيطة » ووجد روف 
صورة هيكلين عظيمين بارزين .» des‏ إناء آخر صورة à‏ أغسطس بن 
الزهرة والمريخ LA,‏ الإله والإلهة اللذان يتنازعان فیا بیتہما السيطرة على 
الجنس البشرى » ومنها قدح يدل على شدة ال حبث والدهاء وعليه نقش 
بمثل زینون الفيلسوف الرواق يشير فى سخرية إلى أبيقور وهو باتہم 
قطعة كبيرة من الفطائر » وإلى جانبه خنزیر رافع ساقه الأمامية يسأله ق 


أدب جم أن بعطيه قطعة منہا ۸ 


وبدل ما وجد من النقود وابلدواهر فى عصر الإمبراطورية الأول de‏ 
ما وصل إليه فن الحفر من رق . ويدل ما وجد مہا من عصر أغسطس 
على نفس الذوق الحمیل الذى تدل عليه الرسوم (gll‏ يشاهدها الإنسان على 
مذبح السلام کا محتوی أحياناً على نفس هله الر سوم . وکات .الأحجار 
الكريمة المستوردة من أفريقية وبلاد العرب وافند تقطم وتركب euet T‏ 4 


— ٦۸ — 


ودہابیس الصدور ‏ والعقود » والأساور ء والأقداح » بل وف الحدران 
cuti‏ وكان لبس ge‏ ف إصبع واحدة على الأقل من الضرورات 
الاجتاعية الى لا غنى عنہا » وكان من المنظرفين عدد قليل یابسون خوام 
d‏ جميع أصابعهم عدا واحدة منها . وكان الرومانی یطبع إمضاءه ماتمہ » 
ولهذا کان بحرص على أن پکون هذا eU‏ فريداً فی sam‏ وکان من 
بن الفنانن الذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعی ابحواهر أمثال آل 
دسکوریدس لام صتعوا انم آضسعلس + وقد وصل العصر الین ف 
قطع حجر الم إلى مستوی من الرق لم يفقه فيه عصر آخر » ولا یزال 
Jel‏ ما وجد ی العام من جواهر جوهرة أغسطس gemma Augusta‏ 
امحفوظة فى قينا . وکان جمع oll‏ والحلی ذات النقوش البارزة هواية 
أثرياء الرومان - ومنهم عی وقیصر وأغسطس . وقد ظل ما ق خزائن 
الأباطرة من جواهر یتکاثر على مر الزمن با ورثوه منہا عن أسلافهم d‏ 
باعه ماركس أورليوس لينفق من ثمنه على حربه ضد ا مرکومائی . وقد 
أخذت 1d]‏ منصب حافظ ا اتم الا كر 2 الخاص عن منصب حارس 
الأختام n els‏ الإمبر اطورية فى أيام الرومان . 

وف هذه الأثناء كان خزافو کپوا ء ويثيولى » وكومية » وأرتيوم 
بملأون بیوت الإبطالین مجميع أنواع aM‏ الحرفية . وكان فی أرتيوم 
خوالى .للخلط تتسع لعشرة آلاف جالون . وقد ظل ما تصنعه من خاف 
الطعام المطلية بقشرة زجاجية حمراء مدى قرن كامل أكثر الصحاف انتشاراً 
فى Ulla]‏ . ووجدت بعض هذه الصحاف ق إيطاليا بأجمعها فلم يكد يخلو 
منها مكان واحد فا . وكانت الأختام الحدیدیة البارزة الحفر تستخدم 
فى طبع کل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها » وكان بطیع 
ule‏ أحياناً اسما القنصلين الحا کین دلالة على تاريخ صنعها . 


هذا هو الد الذى بلغه عم القدماء بفن الطباعة ‏ وقد تركوه دون أن يرتقوا 


— ۲٦۹ — 


به إلى مافوق هذا القدر »لأن النساخين الأر قاء کانوا يتقاضون أجوراً قلیلة(۲۱۸. 
وانتقل صناع كومية » Bui‏ > وأكويليا » من صنع اللتزف إلى 
صنغ الز جاج الف اميل ©©. ومن أشبر أمثلة هذه الآنية الرجاجية مزهرية 

رٹ وأمل منها « الز هرية الزجاجية الزرقاء ) الى je‏ علبا d‏ 

می وای نقش علہا عيك خمرى لباخوس نقشاً حميلا يفيض با حیاۃ۷*۵١‏ > 

ds‏ پلنی اسن ابون< ۳ إن فن صنع الزجاج قد نقل d‏ عهد تيبير يوس 
من صيدا:“والإشكنذرية إلى رومة » وسرعان ما أخرج فنانوہ قنينات 
صغرة c‏ وقداعاً وطامنات:» وأوانی أخرى متعددة الألوان دقيقة الصنع € 

حبلة ‏ النظر أصبحت فی وقت ما مطلب الأثرياء وجامعی الروائع الفنية . 

وقد:عرض Me d‏ نرون ستة آلاف سسرش à‏ لقدحن صغرین 

من الزجاج المنفوخ العروف ق هذه الأيام باسم « ميل فیوری mliiefior‏ 
أو « الزهرات الألف » ؛ صنعا بصہر عصى زجاجية محتلفة اللون . وكان 
del‏ من هذين ننا مزهريات « مورهين « Murrhine‏ التى جیء lr‏ 
من آسية وأفریقیة .. وكانت تصنع بوضع bum‏ رفیعة من الزجاج 
الأبيض . والأرجوانى بعضہما بجوار بعض للحصول على الرسم المطلوب » 


(» ): وقد وجد السوریون و الصریون قبل میلاد السیح بنحو مائنی عام أن صهر الرمل, 
ا ا و ينتج سائلا نصف شفاف ذا لون ضارب إلى النشرة| 
gun)‏ ما فی الرمل من أكسيد الحديد) « ol,‏ :إضافة أكسيد المنجنيز والرصاص إلى ہا ' 
المزيج ded‏ عدم اللون كامل الشفیف » وأن ظلالا مختلفة من هذا اللون مکن الحضول علہا 
پاضافة مواد كيمائية. مختلفة إليه — فاللون الأزرق مثلا ينتج بإضافة الکوبلت . e$,‏ 
العنجيئة ار حوة تشکل بالید أو تنفخ فى قوالب » وتترك حى تجف ۸ تقطع وتشکل على عجلة . 

(us)‏ وأكبر الظن أن هذه الزهرية الکونة من عدة طیقات من الزجاج بعضما 
d‏ بعضن یونانیة الأصل , وقد Ule je‏ بالقرب من رومة d‏ عام ۱۷۷۰ © وجاہ بها دوق 
۱ پورتلاند 2 © ثم أعيدت المتحف البر dl‏ فى عام ۰ . وق عام ۱۸4۰ حطمها ر جل مجنون 
إلى US), » ub ves.‏ أعيدت إلى ما كانت عليه بنجاح ہلغ من شأنه أنه لا عرضها 
دوق: پورتلاند وقتثذ لبیع فى عام ۹ عرض عليه ۰ مر ۱۵۲ دولار متا لا » ولکنه 


رفض. هذا عرض uS‏ رآه أقل من Ul‏ 


— ۲۷۰م 


e‏ إشعال النار فا » أو ترصیع جسم أبيض شفاف بقطع من الزجاج 
اللون . وقد جاء می بروائع من هذا النوع إلى رومة بعد انتصارہ على 
مار داتس . واختفظ أغسطس لنفسه بكأس كليوبطرة المصنوعة من زجاج 
مرهين » وإن كان قد صر صحافھا الذهبية > وقد دفع نيرون ملیوت 
سسترس UE‏ لقدح من هذا النوع » وكسر پرونیوس قدحاً آخر وهو 
يحتضر حتى لا يقع فی يد نيرون + ويمكن القول بوجه عام إن الرومان 
م یفقهم أحد فى صنع الزجاج ؛ وقل" أن یوجد فی العالم مجموعات فنية 
gel‏ من مجموعة الآنية الزجاجية الرومانية حفوظة فی المتحف الر بطانی 


8 


ام 


"i‏ ت0 


( شكل * ) مزهرية بورتلائد 


— ۲۷۹ س 


انتقل فن الحزف إلى التحت عن طريق الصلصال احروق — من نقوش 
بارزة » وعاثيل صغيرة c‏ ولعب » وغاكاة للفاكهة والعنب والسمك — 
حتی وصل آخر الأمر إلى تمائیل بالحجم الطبيعى : وقد وجد الشىء الکشر 
من هذه d‏ خرائب کی . وكانت قواصر امیا کل وطنفها تزینہا نقوش 
تمثل سعف النخل ومثقفات ومیازیب ى صورة روس حیوانات ونقوش 
بارزة . وکان الیونان يسخرون من هذه الحليات » وقد أصبحت فى عهد 
الامر اطورية من الطرز العتيقة » وم یکن أغسطس من يبون أن تزين 
التصور بالطن عروةا کان أو غير محروق . 

٠‏ واعل ذوقه الانیکی هو الى ما بفنی النقش والنحت حتى بلغا من 
الروعة فى رومة منزلة تضارع ما بلفته أحسن القوش والقائيل فى البلاد التی 
امعدت LJ]‏ الحضارة اليونانية ؟ ققد ظل الفنانون فى رومة جيلا ينحتون 
EN‏ سور ا > والعقود ء والمذابح نحتاً تبدو فيه رقة الشعورء 
ودقة العمل » وروعة الشكل وهدووه » کا يبدو فيه قدر من التشكيل 
ومراعاة المنظور یرفع النقوش الرومانية إلى مستوى الایات الفنية العالية . 

Ul‏ النحت فحسبنا أن نقول فيه إن مجلس الشبوخ احتفل بعودة أغسطس 
إلى رومة فى عام ۱۳ ق . م بعد أن auf‏ السلام إلى أسبائيا وغالة LE‏ 
بإقامة « مذبح السلم الأغسطية Ara Pacis Augustae‏ » ف ميدان المريخ € 
وهذا المذبح آنخ ما 7 من أعمال النحت فى رومة » ولعل شكلة مأخوذ 
عن مذبح برهوم Pergamum‏ > ولعل فكرته مأعوذة عن طنف البارثتون 
المتقوش . وقد أقم المذبح على مرتفع قايل ق مساحةسورة شید بعض‌آسوارها 


—YNY — 


من المرمر ا منقوش . وكل ما بق من هذا الميكل قطع من هذه الأم وا 09 . 
وتمثل إحداها تلس Tellus‏ — الام الأرض - وبين ذرإعہا طفلان » وإلى 
جانہا ينمو الحب والزهر ء وعند قدمہا ترقد حبوانات وادعة راضية . 
و تلك هى المبادئ الرئيسية الى قامت علہا إصلاحات أغسطس : عودة 
الاسرة ال أحضان والدپا » وعودة الأمة إلى الزراعة » وعودة الإمبراطورية 
إلى السلم . edo‏ الأوسط لا يكاد يفوقه رمم آخر مهما عظر c‏ والحق أن 
فيا جمعہ من الأمومة الناضجة c‏ وابليال الأنثوى » ورقة القلب » ورشاقة 
الشکل ۰ لكالاورقة لا ترق إلهما لفات الپارٹنون الفخمة العظيمة . « وکان 
لطنف السور ا حارجی بروز سفلی ذو درج مستفة (88) ٤‏ أو منقوش ele‏ 
تويجات الفاوینا وا حشخاش العريضة c‏ وعناقيد كبيرة من مار اللبلاب . 
وهذه Gal‏ نجد ھا نظراً فى غير هذه التحفة الفنية وف بروز آخر نقش 
موکبان TIS‏ هن متضادین لیلتقیا آمام aT e‏ السلام . وق 
هذه اجموعات صور هادئة وقوزة لعلها صور أغسظس .وليقيا والاسرة 
الامبر اطورية ؛ ومعها عدد من النبلاء والكهتة والعذاری الشئية والأطفال . 
وصور الأطفال واقعية جذابة تستلفت النظر يحيائها وطهرها . ومن بيا 
طفل رضيع بحبو كأنه لا يجد لذة فى هذا الاحتفال ء وآخر وهوولد يفخر 
با بلغه من العمر » وطفلة صغيرة بيدها طاقة زهر . وأخرى توانها أمها 
على عمل خبیث ومن ذلك الین بدأ الأطفال يكون فم شأن متزايد فى الفن 
الإيظالى '؛ ولکن فن النحت الرومانی لم يصل ف يوم من الأيام إلى ما وصل 


(» ) وقد كانت أكبر هذه القطع إلى عهد قريب فى متحف Muses del! Termeu A!‏ 
برومة » وبعضها فى قصر الفاتیکان.» وق معرض الاٌفیزی Gallery‏ 11 ق فلورنس € وق 
۔متحف اللوفر . 

(٭٭) السئف ضرب من زخرفة البناء يكون غلى صورة آوراق تبات السنف » وأكثر 
ما یری على قمم تيجان الأعمدة الکورثثیة والرومائية والبیز نطية والأبنية ف العصور الوسطى . 

) ج‎ MY 


— ۳۲۷۴ سے 


إليه وقتئذ من قدرة على تصوير السجف » وا جموعات الطبيعية القوية 
الوثرة » وتنظم الأضو اء والظلال تنظما آونی على الغاية فى الإتقان . وقد 
وجد الایطالیون فى هذا النقش كما وجدوا فى شعر فرچیل أ كل وسيلة 
للدعاوة لأنفسهم وإذاعة مجدھم فى أنحاء di‏ . 

وليس AP‏ نقوش رومانية تضارع هذه التقوش إلا النقوش النحونة 
على الأقواس النى كانت تقام عند دخول القواد الظافرين + وأمل ما بتی 
من هذه الأقواس قوس تيتس الذى بدأه فسپازیان وأتمه دومتيان لتخليد 
ذكرى فتح بيت المقدس . ويمثل أحد هذه ARI E MI‏ 
وأسوارها المهدمة » وأهلها الذين استولى علہم الرعب » وثروتہا التى 
تلتهمها الفیالق الرومانية . وعثل نقش آخر تيتس يسر إلى رومة فى مرکیته 
بن ابلنود » والحيوانات » وكبار الحكام € والكهنة »> والأسرى ء 
ومن ورائه ثربيات افیکل المقدسة وغيرها من غنائم الحرب على اختلاف 
أنواعها . وقد كان الفنانون الذين حفروا هذه الرسوم جد جربئين فى 
تجارمهم : فقد حفروا صوراً تختاف باختلاف المستويات » ووزعوها 
على سطوح متفاوتة الارتفاع » ونحتوا خلفیة الصورة بحيث تمثل العمق € 
ولونوا الصورة كلها لتحمل إلى الرائی درجات ختلفة من الاكتظاظ 
والبعد » فوق ما تحمل من المعانى الأخرى . وأما الأعمال التى عنلها الصورة 
فلا تظهر MU‏ حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة دائمة » کا تبدو فى طنف 
بلاد النهرين ومصر » وکا تبدو فیا :بعد على آعمدة الإميراطورين تراچان 
وأورلیوس € وبذاك استطاعت آن تمثل معنى الحركة وا یاۃ على خر 
وجه : كذلك ۸ يعمل العرف والال الأعلى علهما ی الصورة فیخرجاها 
عن الواقعية ویفرضا علما ما فرضه الفن الأتيكى على صور ١‏ مذبح السلام » 
الیونانی € بل إن أناسه آلاس واقعیون من لم ودم وأقذار نحتوا de‏ سان 
التقاليد الإيطالية تقاليد الواقعية والحيوية . ولم يكن موضوعها هو الادة 
الکلة بل كان هو الآدميين الأحياء .. 


— ۲۷۷ ¬ 


وهذه الواقعية القوية هی الى M‏ فن النخت الرومانى . ولولا إخلاص. 
الرومان التواتر مذه ie li‏ المتأصلة فى نفوسهم ما أضافوا إلا القلیل لعالم 
الفن . وقد حدث فى عام ۹۰ ق . م أن جاء إلى رومة رجل یونانی " 
Ulla] Jl‏ الحنوبیة بدعی پستلیز c Pestiles‏ وأقام فهها ستين عاماً كاملة c‏ 
3 ج فما ا فنية من الفضة والعاج والذهب » وجاء لہا با مرایا 
الفضية » وأخرج نسخاً متعددة من روائع الفن الیونانی » وكتب خمسة 
مجادات عن تاريخ الفن . فكان بذلك cou‏ وسلينى زمانه فى آن واحد . 
كذلك قدم یونانی آخر يدعى أرسسلوس لقيصر مثالا ذائع الصيت لفینو س 
جني ركس . ونحت A FERT‏ تمثال الر سو بلدیر Torso Belvedere‏ 
ف القاتيكان » وهو تمثال خلت فكرته من الغلو ء فليس فيه عضلات 
بارزة » بل ثل رجلا فی كال القوة e! is,‏ » ولعله شته یق 
رومة نفسها . وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا المثال أنه بلغ الكيال 
إلى الحد الذى كان يبغى صاحبه أن عثله فيه . وقد ظلت. مناست 
الفنائن وقتأما تعمل جاهدة فى إعطاء الآلة الإيطالية صوراً يونانية » وم 
تستان من ذلك التجريدات القدسية كالفر صة والعفاف . ويغلب على الظن أن 
جلیکون Glycon‏ الأئینی نحت فى هذا الوقت idi‏ وق مدينة رومة JU£‏ 
هرقل الفرنبزی . ولسنا نعرف متى صنع تمثال Ad‏ بلقدیر ولا متى صنع ۰ 
ولعله صورة رومانية dU?‏ أصيل 4€ لبو کار س AS Leochares‏ . 
ويعرف كل طالب علم كيف أثار اله امادی نشوة ونکلان Winkelmann‏ 
الأورانية2© . ونحت ليونو فى ذلك الوقت مثالين ها UE‏ يونو ll‏ رة 
النحوت من حجر النماق وا حفوظ فى متحف dii‏ » وتمثال يونو اللدشزیة 
Terme ERI‏ — وهو تمثال: فاتر » عابس » ينم عن الاستقامة 
والعدالة ؛ إذا نظر إليه الإنسان Tu‏ بفھم طواف جوف وتجواله . 

كانت هذه المائیل كلها نا كان تمثال برسيوس واندرمدا Perseus and‏ 
8 الجميل ا حفوظ فی متحف الکبتول من الط از الیونانی الذى اذل 


— Vê .. 


طرازا Ue‏ فی النقش ومثلا أعلى له » وقدس تقدیساً يبعث على الملل 
والسآمة . وأكثر من هذه النقوش إلفاتاً للنظر واسنرعاء للانتباہ الماثيل 
النصفية التى هى بمثابة معجے من البرنز والرخام بلحميع وجوه الزمان من عهد 
می إلى عهد قسطنطن . وهذه أيضاً قد انخذ بعضہا مثلا أعلى وخاصة رأسا 
يوليوس وكاوديوس » ولكن de db‏ الواقعية التسكانية القديمة ومغميات 
ul‏ التى ۸ يكن فما شىء من ا جاملة وا ملق » والنی لم تكن تغيب قط. عن 
أعين الثالن c‏ قد جعلت الرومان لا پستنکفون قط أن عثلوا معارف قبيحة 
على شرط أن يظهروا فى تمائيلهم أصحاء أقوياء . وقد أوضى الكثيرون منهم 
rete‏ للميادين والأماكن العامة'» وبلغت هذه القاثيل الوصی ما من 
الكثرة حداً خیل معه فى وقت من الأوقات أن الذين بملکون رومة من 
الموق أكثر من بملكونها من الأحياء ؛ وقد باغ من حرص بعض الکبراء 
على أن توضع تماثيلهم فى الأماكن أنهم لم يصيروا حتی تنصرم آجالم » 
فأقاموا لانفسیم تماثيل قبل وفاتہم . ودفعت الغيرة الأباطرة إلى تحریم 
هذه العجلة فى التخليد حتى تقسع رومة للأحياء من أبنائها . 


وأعظ القائیل النصفیة الملونة هو القثال المعروف بامم « رأسى فيصم » 
المصنوع من حجر البازلت وا حفوظ فی متحف برلين . ولسنا نعرف 
من الذى عثله هذا العثال النصنى رغم هذه التسمية » ولكن شعره القليل » 
وذقنه احدد » ووجهه الرفيع البارز العظام » وما فيه من خطوط عميقة دالة 
de‏ کر ة القلق والتفکر » والعزعة الستسلمة للحقائق بعد أن زالت.عن 
الأعين غشاوتها وعن العقو ل آوهامها » کل هذه تتفق مع صفات قیصر 
الذی تعزو إليه الرواية هذا القثال . 

ويل هذا القثال النصنى فى القدر مباشرة العثال الضخم الذى عتل رأس 

قيصر وا حفوظ الآن فى ناپ ی : وف هذا QUEE‏ تعمقت أخاديد الوجه حى نمت 
عن حقد ومرارة » كأن هذا ابلبار قد عرف آخر الأمر أن ليس ف العام عقل 


۲۷۷۲ - 
بلغ من السعة قدراً يمكنه من فهم العام دع عنلك حکه . وترى الواقعية الى 
تصل إلى حد یبعث على الاشمئزاز بادیة فی تمثال بھی المقام فى ناى کارلسرج 
حلبتوتك Ny Carlsberg Oluptotek‏ بكر پنهاجن Copenhagen‏ : وينطق 
هذا المثال OU‏ صاحبه قد نسی فی بداية الكهولة وهزاتمها ما ناله بشجاعته 
من مجد ونصر فى عهد الشباب . ولدينا لأغسطس نحو مائة QUÉ‏ » كثير 
منها جيد غاية ابلودة ء متقن غاية الإتقان : منہا تمثال أغسطس الغلام 
( احفوظ ف الفاتیکان ) والذى يبدو فيه صاحبه جاداً اقب البصر نیلا - 
وهو أجمل صورة لغلام حقیتی فى جميع عصور التاریخ على الإطلاق . ومنها 
تمثال أغسطس ف اثلائن من عمره ( ا حفوظ ف المتحف البریطانی ( — 
وهو عثال من الرنز تبدو فيه العزيمة القوية الصادقة » ويذكرنا بقول 
سوتنيوس إن الإمبراطور كان يسعه أن يطنى* نار الفتنة بنظرة ؛ ومنها 
تمثال pisse‏ الس ( فى متحف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكير العميق 
بارز من بين السجف ا حیطة به من كل جانب ؛ وتمثال أغسطس القائد 
الذى عثر علیہ فی خرائب قصر ليقيا الرینی ف پریماپورتا Prima Porla‏ 
والمحفوظ نى الفاتيكان 4 وقد غطى الدرع الرنزی الذى یحمی صدر هذا 
القثال الشہر بنقوش غریبة تربك الناظر وتحوله عن تأمل المثال نفسه(* . 
ووقفة أغسطس کا يصورها هذا القثال. ثابتة قوية . وساقاه أقوى مما 
تكونان لشخص عليل مثله + ولكن الرأس عثل القوة Mall‏ » والثقةة 
بالنفس تكشف عن يد الفنان العظم ونفسيته . 
وكانت LJ‏ نفسہا حسنة الحظ إذ سخرت الأقدار t‏ عظما pe‏ 


(+) وهی تصور عودة الاعلام البارثية » وخضوع الولايات الغلوبة » و خصب الارض 


فى وقت E‏ «الستز الواق منشوراً فوق اہلمیع ما عدا جوف 


— ۲۷۷ بت 


المحفوظ فى کوپنهاجن . تری فی هذا الرأس الشعر اب لحمیل » والأنف الرومانی 
الأقنى الذى يم عن قوة الحاق c‏ والعینین الدالتين على ال نان والتفکر » 
والشفتين اللحميلتين الدالتين على القوة والثبات . وتلاك هى المرأة النی وقفت 
وراءٌ عرش آغسطس تدعمه ۔ہدوئہا » والتى غلبت جميع منافسہا و أعدائها c‏ 
وسیطرت على الناس جیعاً عدا ولدها . وکان تیبر پوس هو الاخر رجلا 
حظوظاً . ذلك أن تمثاله الخالس ا حفوظ d‏ متحف لاتوان » وان نحت على 
طراز مثل del‏ موضوع ء يعد آبة فنية أخرجتها يد مثال لايقل براعة 
عن الثال الذى نحت من حجر الديوريت QUE‏ خفرغ ا حفوظ ف المتحف 
المصرى . أما کلودیوس di‏ يكن حظه کحظ من سبقوه » وما من شك 
فى أن الخال كان 'يسخر منه » أو أنه كان يمثل الصفات التی وصفه ہا 
سنکا فى هجائه الشبور . فقد صوره فی صورة چوير المتعب التضجر » 
Lus‏ > ظريفاً , أبكم . وأجهد نيرون نفسه فی أن ینمی حاسة الاحساس 
dz‏ € ولكن مت ماکان يرغب فيه هو الشپرة والضخامة » ومن 
أجل هذا d‏ پر لزنودوٹس Zenodotus‏ ان Scopas‏ زمانه شيئاً 
أفضل من أن یقضی وقته فى. نحت تمثال له فى صورة آپلون يعاو مائة وسبع 
عشرة قدماً©. وأمر هدريان أن يوضع هذا التثال فى صدر الدرج الفلا ء 
ومن ثم مى هذا الدرج بامم الكلوسيوم Collosseum‏ لضخامة هذا 
الثال(٢۲)‏ . 

وعاد فن النحت إلى واقعيته ی عهد فسپازیان «oi‏ فسمح لثالیہ 
أن يكونوا صادقين .فى تصويره فى صورة إلسوق الحق ؛ ذى معارف غليظة 
خشنة » مغضن لبلمپة > cl‏ الرأس ضحم الأذنين . وخر من هذا وأ كثر 
منه دلالة على الرحمة العثال adi‏ احف ظ d‏ ترم Terme‏ والذى يدل 


( » ) مع قاعدته UI‏ ارتفاعها ۱۵۲ قدماً . وحسن أن نذکر القارئ بأن تمثال الحرية 
ots‏ يبلغ ار تعاعه من غير قاعدته مائه قدم و vul‏ بع أقدام . 


— ۲۷۸ — 


على نفس شغلتها شئون الدولة عن نفسها ؛ ووجه رجل الأعمال الذى 
يطل على الناظر إليه من الرأس الضخ, احفوظ فی فتحف d‏ > ويصل 
إلينا تيتس فى حمجمة كالسابقة مكعبة الشكل » ووجه غير جميل . ون 
الرء لنصعب عليه أن يعتقد أن هذا الشخص الذى يبدو فى تمثالہ كانه 
من الباعة المتنقلين هو حبيب البشر أجمعين . وقد أوق دومتیان من بعد 
النظر فى العصر الفلانی ما جعله يعمل على أن يبغضه الشعب فى حياته فیحطم 
c^‏ تماثيله بعد وفانه . 

ولا خرج الفنان من القصر de,‏ بچول فی الشوارع استطاع أن يطلق 
العنان للنزعة الإيطالية ا حبیثة ء نزعة ا حقیقة الفكهة المضحكة . وما من 
شك فی أن شیخاً طاعناً فى السن أقل. حكة ومالا من الوزير الفیلسوف 
هو الذى يضوره اتال اغزبل الكث الشعر الذى كانوا يقولون عنه من 
قبل إنه تمثال ستكا . واستطاع الفنانون المشهورون فى $79 من الزمن 
أن عذاوا عضلات الرياضين تمثيلا مخلدها على .مدى العصور . وشقت 
تمائیل المصارعين طريقها إل us‏ الببوت » سواء كانت بيوت الأثرياء 
الريفية "ard‏ الکبراء m d‏ وكان الثالون الرومان رحماء وهم 
ينحتون تاثيل النساء : فرام بين o4‏ والحين ينحتون تمثالا لامرأة 
سليطة حمقاء » ولکنہم صنعوا بالإضافة إلى هذا نمائیل لبعض العذارى 
الشسقية » ومثلوا ۔وقارہن ورشاقتہن أحسن تمثيل » كا صنعوا فی بعض 
الأحيان تماثيل تتجلى فما رقة القلب مجسمة كتاثيل Clytie cg let‏ الحفوظة 
فى التحف الر ls‏ ؛ وأخرى لنساء من الاشراف هشة لينة تسحر الاب 
سحر d»‏ وتو Watteau‏ أو فر وجو نار د C Frogonard‏ وكا نجد بار عن 
فى تمثيل الأطفال كما يدل على ذلك تمثال الفمرمم الب نزی ا حفوظ فى متحف 
نيويورك » أو تمثال dii‏ المرب ا حفوظ فى متحف الکبتول . وکان d‏ 
وسعهم أن ینحتوا أو یصبوا مايل حيوانات مدهشة فى دقتہارووضوح معالمھاء 


بت 7۷۹ 

کا نری ذلك فی رووس الذئاب ull‏ وجدث d‏ نیمی عام ۱۹۲۹ء 
أو ایل الواثبة d‏ ساب مارك Mark.‏ 96 . نعم doge]‏ يبلغوا قط 
ما بلفته مدرسة بركيز الفنية من كيال وبراعة فى الصقل + ولكن منشأ هذا 
التقص .آنهم کانوا يحبون الفرد أكثر ما يحبون الطراز » وأنہم كانوا 
يعتزون بالنقائص الحقيقية الی هى مة الحياة . وقصاری القولأن هولاء 


لفنانن رغم قصورهم قد سوا إلى أعلى مكانة فى تاريخ الفن التصويرى . 


تے —YA*‏ 
لمعي سای 
التصسویر 

لقد کان من یزور رومة فی الزمن القدم ae‏ فن التصوير اکثر انتشارا 

من فن النحت فى هیا کلها ومساكنها » وأروقتها ء ذات العمد ء ومیادینها ؛ 
وكان يعثر فا على الکثر من اعمال كبار الفنانن الأقدمين أمثال PI‏ 
sPolygnotus‏ 5 وكسيس Zeuxis‏ ؛ وأيليز Appeles‏ وير وتجئيس Protognese‏ 
وغيرهم . ول تكن هذه الأعمال أقل قيمة أو أقل تقديراً فى الإمير اطوریة 
الواسعة الٹراء من صور عهد اللنہضة الأوربية فى أمريكا. الغنية فى هذه 
الأيام. وكان بيد أعمال رسای الإسكندرية ورومة el‏ وفرة فى رومة القدعة 
من صور النهضة فى أمريكا الحديثة وذلك لسن تعهدها وشدة العناية بحفظھا . 
لقد كان الفن قدعاً فى إيطاليا حيث كان كل جدار يتطلب الفن ء والتجميل . 
dl,‏ على Ula]‏ حن من الذهر كان نبلاوها أنفسهم عارسون هذا القن » 
ولکن تیار الحضارة الهانستية ابحارف جعل. التصوير يونا الطابع شديب 
ا حضوع اعرف والتقالید حتى انتہی الأمر بأن عجب ٹالریوس مکسمس 
ol Q^ Valerius Maximus‏ فابیوس پکتور dX Fabius Pictor‏ من 
عليائه فيصور de‏ جدرانه ) هيكل الصحة C9‏ غير آنا ag‏ حالات 
شاذة لا بنطبق علما هذا e‏ : من ذلك أن Arellius E‏ قد ذاع 
صيته فى أو اخر عهد ابلمهورية لأنه كان يستأجر العاهرات لیکن تماذج , 
لصور الامات ؛ وحدث فی age‏ أغسطس آن اشتغل بالتصوير شريف 
أبكم يدعى کونٹس OY Quintus Pedius Uh‏ عاهته قد سدت Q‏ 
وجهه جميع سبل .الأعال c p‏ 1 واستخدم نير ون ou‏ بیته الذهی, 


مصوراً يدعى أمليوس Amulius‏ کان ) برسم EXT‏ جم وهو مرتد O94.‏ 


۲۸۱ ۔ 


ولکن هؤلاء الرجال كانوا متفرقين فی بحر المصورين الیونان ea‏ الذين 
آعنوا خرجون فى رومة وی وسائر أنحاء شبه ابلزيرة نسخاً من الرسوم 
اليونانية مطابقة ها أو مختلفة بعض الشیء عنها » تمثل موضوعات وونانیة 
أو مصرية 

وکاد فن التصوير فى رومة أن يكون مقصوراً Je‏ الظلات والألوان 
الماثية الممزوجة بمادة غروية لاصقة توضع فوق سطح جاف . وكان الصورون 
يلجأون فى بعض الأحيان إلى cas‏ الألوان بالحرارة » وذلك بإذابتها d‏ 
e‏ انشدید الحرارة . أما من حیث حجم الصور فإنا نذکر أن نيرون أمر 
ol‏ تر سم صورته على قطعة من القهاش يبلغ ارتفاعها مائة وعشرين A4‏ — 
وهذه الصورة أول.ما لدينا من صور:استخدم فما قاش التصویر . وقد سبق 
القول إن الألوان كانت تستخدم فى تلوين ا اٹیل ء واھیاکل ؛ والناظر 
المسرحية » والصور الكبير ة المرسومة على الأقثة التيلية لعرضہا فی السوق 
العامة فی أوقات الاحتفال بالنصر » ولكن مواضعها احببة كانت هى OL ALI‏ 
El‏ جية فى المبانى . وقلا كان الرومان يضعون الأثاث مستنداً إلى الحدران 
أو يعاقون علہا الصور » ذلك pe‏ کانوا يفضلون أن يستخدموا الحدار 
كله amd‏ | عليه صورة واحدة أو جموعة من الصور المتصلة بعضہا ببعض 
فى موضوعها . ومده الطریقة أضحت الصورة ROME‏ جز ءآ Lass‏ 
لاببت وعنصراً تا ی هندستة المعارية . 

وقد حفظت لنا zl‏ 8 » :وف الحارقة حو ثلاثة 7 لاف وحسمائة مظلم 
وهى يزيد عددها ف کی وحدھا على عدد کل ما وجد منہا فی سائر Ai‏ 
العالم القدیم . وإذ كانت عی فى أيامها من المدن المتؤسطة احج غير العظيمة 
الشأن فإن نی وسعنا أن نتصور عدد 7 à ad‏ التى كانت تزدان ما 
المنازل والأضرحة ی ابطالیا القديمة . وقد نقل أحسن ما بنی من هذه الرسوم 


d متحف نايل » ولا يزال ماها الهادئ رغم انتقالها إلى مکانہا احذید‎ d] 


الاثر d‏ نفس من پنظر الما 3 ولکن الأقدمين وحدهم S e‏ ن کانوا 
یعرفونها " مق ألوانا ونیا ie‏ من إطار هندسی يجعل لکل صورة من هذه 
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الصور معنی خاصاً وموضعا خاصا . وقد تركت الصور اللحدارية الى فى بيت 
شای فى esl‏ الأصلية » فتری فى ze‏ دیونیشس فاج أدريانى النائمة » 
وترى على الحدار المقابل هذه الضورة دیدالس Daedalus‏ بعرض بقرته 
الحشبية de‏ پاسفائی Pasifaé‏ ¢ وق الط رف الأقصى ^ من الخدار تری هرمس 
ينظر فى هدوء إلى هفيسنس Hephaestus‏ وهو يشد [كسيون نها إلى عجلة 
التعذيب : ونشاهد فى حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فما صور 
متعددة لكيويد Cad]‏ يسذر T dU‏ من صناعات ما فما ضناعة ا حمر 
فى قتاى .. وقد عدت عوادی الأيام على هذه الصورة التی كانت من قبل 
ناضرة براقة » ولكن مابتی منها يكنى لن يشعر الزائر ما يحب أن يكون 
عليه من تواضع وحياء » فصور الأجسام البشرية تکاد تبلغ الغاية فى الاتقان 
والحودة » وتكاد تلبض بالحياء وتشر دم الشبوة فى عروق الأحياء من 
بنی الإنسان . 

ولقد حاول ا el‏ أن يفهموا ماهية فن التصوير ف ایطالیا القدعة 
ويضتفوا عصوره ibit;‏ بالاعتاد على ما وجدوه من نماذج له فى إيطاليا 
القديمة . وهذه الطريقة ق التصلیف خطرة غير مأمونة لان عى نفسها كانت 
يونانية أكثر منہا لاتينية ؛ ولکن ما بق فى رومة "P"‏ من رسوم 
قديمة يتفق إلى حد كبير مع تطور فن التصوير فى می . فنی الطراز الأول 
( الفرن GUI‏ قبل الیلاد ) حبن كانت ال حدران تخطی بقشرة كاملة قبل 
الرسم علها » كانت ابحدران فى آغب الأحيان تلون بحیثٹ تبدو كأنها مطعمة 
c‏ من الرخام كما تشاهد ىذ بيت سلت » فى می . وق الطراز QBI‏ 
أو الطراز الممارى ر القرن الأول قبل الميلاد ) كان الحدار يطلى لمثل بناء 
أو واجهة أو ہوا ذا عمد » us,‏ كانت العمد ترسم كما تبدو للناظر لپا 
من الداخل » وبينها مناظر الريف اللحلوية » ومبذه الطريقة كان الفنان يضق 
. على الغرفة التى لا نوافذ ها فى غلب الظن حيطا ذا نسم عليل من الأشجار 
والأزهار والحقول c‏ والحدول » وا لیوانات المادئة أو المرحة اللاعبة . 
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وكان فى وسع سا کنا السجين فہا أن یتخیل أنه ilte d E‏ لوکلس » 
b‏ يكن ذلك ليكلفه أكثر من النظر إلى ola‏ كنا کان فى وسعه أن 
يصيد السمك » أو يقتنص الحيوان ء أو يداعب الطيور ويدللها » ویعز 
مها فى غير فصوفا وأيامها » وذلك لأن الطبيعة كانت تنقل «J|‏ فى مبز له 
فلا يتحمل هو مشقة الانتقال الما . وف الطراز الثالث أو طراز التحلية 
(1-هوم)كانت الأشكال المندسیة ell‏ للزينة لا غر » وكانت 
تضع المناظر الطبيعية نى اللزلة الثائية بعد صور الآدميين . وق الطراز 
الرابع de‏ المعقد كان الفنان یرل العنان MU‏ برع تراكيب وأشكالا 
غربية » ویضعها ف مواضعها وهو مرح ساخر ما تتطلبه ا حشمة والوقار » 
ويكدس ' صورته الحدائق والعمد والبیوت الريفية وا جواسق بعضها فوق 
بعض كتشويش الرسوم فى هذه الأپام۳) ؛ وكثيراً ما کان يحصل بهذا على 
ul E‏ تحدئه ف الناظرة صور تکلها ذكريات لاوعيية ساطت 
علا الأضواء . وكان فن العارة c^ d‏ هذه الطرز المتقاربة إما نخاضعاً 
. التصوير ومسيطر آ عليه يخدمه ويستخدمه c‏ فأنشأ فيه بذلك تقاليد. عادت 
إلى الیقظة بعد ستة عشر f‏ على يدى نقولاس پوسن Nicholas Poussin‏ 

ومن دواعی الأسف أن ما بتی من موضوعات الرسوم الكبرى قلما 
یتعدی الأساطير اليونائية : فالألمة,ء وجن ا حراج > JU. MI,‏ » وا حاطئون 
الذنبون — زيوس « وا ریخ > ودیونیٹس ۰ وپان » وأخسيل ؛ 
وأدسيوس ء وافچینیا » وميديا هذه كلها تتكرر تكراراً يبعث de‏ الملل 
والسآمة » o],‏ كانت هذه التہمة بعينها يمكن توجمها إلى فن RA‏ . 
وة صوز قليلة تمثل الحياة الحادثة الساكنة » كما أننا pd‏ مواضع متفرقة 
على مطرقة أو صاحب حانة آو قصاب یلتمع فوق جدران بھی . E‏ 
ما يسيطر الحب على المنظر برمته فتری فتاة مطرقة يتنازعها شوق کن ليس 
عدوم الصلة بإبروس d]‏ العشق الواقف إلى e‏ » وترى الفتيات 
۔والشبان عرحون على الكلأ يتبادلون نظرات الوجد وافیام > cs‏ 


SOYAÉ es 

الحمر والفسق يلعبون كأن المدينة لم تعرف d‏ حاتہا شيئاً غير الب 
والثمر ؛ وإذا »"حکنا على نساء عى من صورهن التی على المدران 
كانت هؤلاء النسوة خلیقات بأن يكو uie o‏ حور الحياة uel‏ تلك 
المديئة » فنحن نراهن منہمکات فى لعبة « الکعاب » أو متکثات فى رشاقة 
على القيثارات » أو نشاهدهن يقرضن الشعر والأقلام بن شفاههن > 
ودلائل التفکر بادية على ملا حھن » ووجوههن هادئة من أثر النضوج » 
وأجسامهن سليمة صحیحة كاملة افو » وأثو امن مسبلة علہن » فضفاضة 
VIS aul‏ من نحت فدياس ء يمشين els‏ كلهن هان الیونانیة التى سلبت 
die‏ باریس بن بريام » مدر کات قداستہن . وترى إحداهن ترقص رقصة 
باخوسية©© لعلها فى هواء رقيق » وذراعها ويدها وقدمها العنى من أحمل 
ما رأته المن فى تاریخ التصوير . ويحب أن تضم إلى هذه الروائع بعش 
JI m‏ جال Lal‏ كصورة تسیوس Theseus‏ وهو ينتصر على النوتور 
Minotaur‏ وهرقل وهو ينجى دیائبر! Deianira‏ آویتبنی تافوس و Telephus‏ » 
وأخيل یسام وهو غضبان آسف برسيس Briseis‏ المتمنعة الأبية . وکل 
شکل رسم فى هذه الصورة الأخيرة يكاد بیغ الغاية فى الکال ویصل فيه 
التصوير dll‏ إلى ذروة الابداع . ولفکاهة أيضاً نصیما من التصویر ؛ 
فهذا زعم مهرج آشعت یتعتر على عکازته » وهذا جنی ظریف je‏ ساقیه فى 
مرح تہکی € وهذا سیلینس Silenus‏ أصلع بذىء يور وهو فى نشوة 
موسيقية . وللحانات والمواخير أيضاً مکانہا فى زينة الجدران » ولايجد 
السائح التقصی حاجة oY‏ يقال إن بريايس Priapus‏ لايزال يزهو بقواه 
3a‏ على جدران عی . وف الطرف الآخر من هذه السلسلة حيث توجد بيوت 
الضواحى نری طائفة منالصور الديفية توحی بأن الکان کان يستخدم للاحتفال 
دالطقو س الديونيشية الحفية 4 فنی أحد الظلات شاهد ب أمعنت 
فى تقواها بغر رفق cli ge‏ حرکبا : تقر d‏ کتاب يبدو أنه کتاب 


Cum HM) سب إلى باخوس إله الحمر عند اليوئان الأقدمين‎ (RU) 
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مقدس ؛ وق مظلم آخر يتقدم موكب من الفتيات ینفخن فی الأبواق » وبأتين 
بالقرابين € وق مظام ثالث نرى سيدة عارية ترقص على أصابع قدسما وال 
جوارها راهبة مبتدئة راكعة على ركبتما » مہوکة القوى من شدة ما قاست 
فى أحد الطقوس الدينية»©. وأحل من هذه كلها نقش جدارى عبر عليه 
فی خرائب ستابيا Stabiae‏ من نوع نقوش بتيشلى Botticelli‏ ومتقدم علما » 
ويسمى هذا النقش ei^‏ : وهو عثل امرأة عشی d‏ حديقة على مهل 
تقطف الأزهار » ولا يرى مہا إلا ظهرها ورأسها تديره بخفة ورشاقة 
إلى خلفها ؛ وقلما استطاع فن من الفنون أن يصور ما فى هذا الوضوع 
السہل من شاعرية تصويراً مؤثراً فى النفس fun‏ للعواطف کا ورہ. 
هذا الفنان . ۱ 
وأقوى ما وجد من الصور فى هذه ا حرائب صورة میدیا ال عبر 
عام اق هر کیو لانم Herculaneum‏ و حفظت ى متحف اپل » وهی d‏ 
امرأة مطرقة علہا ياب فاخرة تفکز فى مقتل أبناها ؛ ویلوح لنا أن هذه صورة 
منقولة عن الصور ااتى أجاز علہا قبصر مصورها وما کس Timomachus‏ 
البيز نطی بأربعين ألف وزنة (تالنت ) أى ٠٤٤٤٤١‏ ريال أمر یکی(۳۷) ؟ 
و aeu‏ رومة إلا القايل من الصور نی تبلغ هذه المأزلة » ولكن 
p^‏ ی بيت لپفیا القام ف پرعا پور Prima Porta U‏ على مثل رائم من 
صو ر الناظر الطبيعية .التى تسمو فا إيطاليا على بلاد الیونان . فيه تخدع 
المن فيظن الانسان أنه يجتاز dile‏ تکعيية فى أرض رخامية من ورائہا 
کو من النبات والأزهار بلغت من الإتقان حداً عکن العام النبانی d‏ هذه 
ett‏ من أن یتبینہا ويصتفها ؛ فكل ورقة من أوراقها رمت بشكلها 
ولونہا الطبیعیین ؛ والطیور تجم على مواضع متفرقة منها كأنها نحط lle‏ 
إلى وقت ما « والدیدان تزحف بین الأغصان والأوراق . وشرب من 
هذه الصورة فی روعتها ‏ ورقتها عرس الريرئربتى i‏ وجدت JU d‏ 
(tetti)‏ 


مت YAT‏ مب 


الإسكويل 7 عام ۲ والتی درسہا روبن e OU, Rubens‏ و جیته. 
بحماسة بالغة . وقد تكون هذه منقولة عن صورة يونانية » وقد تكون. 
صورة أصلية من عمل رسام یونای استوطن رومة » أو من عل رومانی 
أصيل . وكل ما نستطيع أن نقوله واثقین أن ما علها من ضور الاشخاص ے 
كصورة العروس الحادثة, الحيية » والالٰة التی تسدہا النصيحة » والأم. 
is ll‏ ف الاستعداد للعرس » والعذارى ينتظرن لیعزفن على القيثارة. 
ويغنين — كل هذه قد رسمت برقة وحساسية ترفعان هذا الرسم ECL‏ 
إلى ممز لة الاثار الفئية القدعة الممتازة . 


على أن فن التصوير الرومانى مخلو من عنصر الابتكار » وسبب ذلك. 
أن الفنانين اليونان نقلوا معهم تقالیدهم وأساليهم إلى كل مكان نزلوا فيه » 
وحتی النزعة الثائرية الغامضة التى فى هذه الصور قد تکون من أثر.مهارة 
لفنانین الاسكندريين ؛ ولكن فہا مع ذلك دقة ی الخطوط » وغزارة 
فى اللون نعرف منہما لم بلغ الصورون آمثال أبليز Apples.‏ وبروتوچنیز 
5 من الشهرة مثل ما.بلغه منها الثالون من طراز بولکلیتس 
وبركستليز . واللون فى بعض الأحيان واضح غزیر کالو کان چبورچیون 
Giorgione‏ ہو الذى وضعه » کا ol‏ تدرج الأضواء. والظلال à (T‏ 
بعض الأحيان أنه من عمل رميرانت Remebrandt‏ . وتری تارة رما 
Ut‏ من الدقة یذ کر الانسان بواقعيه قان جونج المنفرة . وفن المنظوز 
۳ الرسم غير سحیح کیا أن السرعة فى العمل تفسد نضج التفكير : ولكن. 
ما فى الرسوم من حبوية نضرة يغطى على هذه الأغلاط كلها » فتناسب 
الثياب بخدع العين » ومناظر الغابات والأشجار كانت بلاریب من أسباب 
in‏ لسكان الدن المكتظة بالسكان . ویجب ألاننظر إلى هذه الرسوم بسن 
هذه الأيام ء فأذواقنا. اليوم أقل تحرراً وأكثر حفظاً من أذواق لأقدمين» 
ونحن نفضل أن نترك المحدران كا هی مقصورة على وظیفتہا » وقد كنا حتى. 
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الامس القريب نتر دد فى أن نغطما بالألوان . أما الإيطالى فكان ابلمدار له 
ir‏ السجن » وقلما کان يطل منه على العام من خلال نافذة ؛ وهذاكان 
بر مر ينسى هذا الحاجز القائم أمام عينيه » وأن ينخدع بطريق 
الفن إلى جنان السلام اتخضرة الناضرة . ولعله كان ى تفكيره هذا de‏ 
حق » OB‏ شجرة مرسومة على جدار بر من منظر يتألف من ألف قة 
pedo‏ المنازل الحشنة غير المضقولة التى تشوه حال السماء كأنها 
قرح خبيثة ی الشمس » وبطل علہا الرء من نافذة مسحورة ى جدا . 


— ۲۸۸ — 


ایاباتع 
العارة 


۱- آصوطا 4[ موادھا 6 أشكاها 


لقد احتفظنا إلى آحر هذا الباب e‏ ما نستطیع أن تعرضه فی رومة 
على زائرها الذى نسيناه فى أثناء حدیثنا الطويل عن فنى النقش والتصوير . 
أما وقد وصلنا إلى هذا الفصل الأخبر فلنعرض على هذا الزائر آهم الفنون 
الرومانية على الإطلاق وهو فن العارة الذى استطاعت به أن تحمى نفا 
من غزو الیونان » والذی أظهرت فيه قدرتہا على الابتكار وجرأتها 
وقوتها . على أن الاتبكار لا یکون بغر لقاح فهو كالنسب مزیج جدید 
من عناصر موجودة من قبل ؛ والثقافات حميعها انتقائية فى حدائة عهدها 
oy‏ التعلم ls‏ بالتقليد » فإذا ما بلغت الروح أو الأمة أشدها طبعت أ 
بطابعها ‏ إن كان ها gb‏ جميع ule‏ وألفاظها . ad‏ أخذت 
رومة » کا أخذ غيرها من مدائن البحر الأبيض المتوسط c‏ نظم العمد 
الدورية والأيونية والکوراثیة من مصر وبلاد اليونان » ولكتها أخذت 
نظام العقود والأقواس والقباب من آسية » ومن مزیجھما أقامت 
مدينة من القضور ء والأر وقة ذات العمد » والمدرجات » والحمامات لم 
ير العالم مثيلا ها من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومانى هو التعبر 
الفنى عن الروح الرومانية والدولة الرومانية : فهو يشل ابحرأة > والتنظم ء 
والفخامة » وقد رفعت القوة العضلية هذه الصروح النقطعة النظير فوق 
التلال فكانت هی الروح الرومانية ممثلة فی الخلاميد الهم E‏ 


وکان معظم کبار الهندسین العار ین T‏ رومة رومانين QU y N‏ £ 
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وقد كتب. أحد هولاء المهنلسين وا مہ مارکس قتروفيوس پلبو 
Marcus Vitruvius Pallio:‏ کتبا فى "مارم بعد من أمهات الكتب العالمية 
لقدعة فى هذا الفن ) حوالى ۲۷ ق . م )0© . ذلك أنه بعد أن قضی فارة 
من الزمن مھندماً حربياً . يعمل نحت إمرة قيصر فى أفريقية » ومهنلساً 
معاربا ی عهد أکتافیان € اعتزل العمل 'الرسمى فى شیخوخته "m‏ 
أصول ed‏ الفنون الرومانية وأسماها منزلة . وهو بقول عن نفسه « إن 
الطبيمة لم تهینی طول القامة » ول تبق السنون على شىء من جمال وجھی C‏ 
وسابنی المرض قوة جسی ؛ وغذا أرجو أن أكسب رضاء الناس بعلمی 
وبکتای 9 . وکا أن شيشرون وكونتليان قد جعلا الفلسفة من مستلزمات 
الطیب c‏ كذلك رآها فتروفیوس من مستلزمات الهندس المماری > 
فهى تحسن آغراضه كا يحسن d‏ وسائله وأدواته » وهی « تسمو 
عدارکه وتجلعه رقيق الحاشية » عادلا » وفياً » غر شره ».ولا یکن أن 
یم عمل صالح من غير ]یمان قوی ويدين طاهرتین )۴ . وقد وصف مواد 
البناء » والأعمدة . وأجزاءها > d dut bul abe,‏ رومة » وأضاف 
إلى الكتاب بحو ا نی الآلات » والساعات الاثیة » ومقاييس السرعة©© » 
ومجارى میاه الشرب السقوفة » و#طيط الدن والصحة العامة وقد أشان 
قر وفیوس باستعال النظام الاشماعی D‏ نى تخطيط الدن ( وهو النظام الذى 
خططت عليه مدينة الاسکندر x‏ القديمة وواشنجئن الحدیثة ) بدل النظام المربع 
الذی ثبت قو edel‏ هبودامس d Hippodamus‏ کشر من الدن اليونانية » 


(+) يظن بعض العلاء أن هذا الکتاب لیس من تأليف ٹٹروٹیوس بل مدسوس عليه 
وأنه كتب فى القرن لیات الميلددى » ولکن الشواهد كلها تؤيد صحة نسبته إلى مؤلفه . 
(وء) وإذا شعت Sub‏ فسمه مقیاس الدوراث odometer‏ ويتكون من إسفين 
یصل عجلة صغيرة بقطب العجلة الى يحركها ترس > وینشاً من دورة المجلة الصغيرة الشديدة 
البطم عن العجلة الکبیر ة سقوط حصاة فى صندوق(۲۱ . 
( + ) آی النی تتشع نيه المبانى والشوارع من مركز من وسط المدينة إلى آطرافها . 
(ا مر م ) 
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أشار تر وفيوس باستعال هذا النطام الإشعاعى ولكن oU Ji‏ ظلوا يخططون. 
مدنهم على النظام المربع نظام معسکرانہم . وما پوثر عنه أنه حذر إیطالی 
من أن الاء الذی تشربه فى کشر من أجزائها بودی إلى تضخم الغدة الدرقية € 
di,‏ إن التسمم قد ينتج من الاشتفال بالرصاص » وفسر الصوت بأنه 
حركة اهتزازية فی الھمواء > وکتب أول بحث باق حتى الان فى علاقة. 
هندسة البناء بالأصوات . وقد كان لکتابه الذى كشف من جدید ق عصر 
النبضة أعمق الأثر فى لبوناردو دافنشی » وپلادیو Palladio‏ وميكل أنجلو . 


ويقول ٹٹروٹیوس إن الرومان يبئون بانلشب والاجر » والحبس, 
etl‏ والسلح والحجر والرخام . وكان الاجر المادة الشائعة الاستعال d‏ 
الحدران : والعقود والأقواس » T as‏ ما كان یستعمل هو وابلپس لتغطية. 
bs‏ . وكان الآجر يصنع من الرمل » وإبخير » وتراب الرخام » والماء » 
وبصقل صقلا -جيداً ویو ضع طبقات بعضہا فوق بعض c‏ يصل سمكها 

بعش الأحيان إلى ثلاث بوصات . ومن أجل هذا استطاع ذلك الاجر ol‏ 
بحتفظ بشكاه تسعة عشر قرا کا نشاهد ذلك فى الكلوسيوم d cH Ul‏ 
تبلغ أمة من الام إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان فى صنعه واستخدامه : فقد. 
کانوا أحذون الرماد ا رکانی الكثير بقرب نايل » ويخلطونه باحر وااء ؛ 
ويضعون فيه Gi‏ من الآجر ' والفخار» واارخامءوالحجارة ؛ 9-0" lea‏ 
منذ القرن dll‏ قبل البلاد ملاطاً فى صلابة الصخور » يمكن أن يصب فی أى. 
قالب » ولایکاد يستعصى عليه أى شكل براد أن يشكل به . وکانوا يصبونه . 
کا نصبه الآن فى أحواض مصنوعة من ألواح خشبیة . وبفضله استطاعوا أن. 
يغطوا سافات كبيرة لا مد فما بقباب صلیة خالیة من الأكتاف ابانبية 
ای تحمل السقف القوس . وهذه هى الطريقة التى شادوا بها قة البانثيون » 
à‏ الحيامات c "S‏ . واستخدمت الحجارة فى شید معظم امیا کل. 
وہوت الکر اء ء وکان من أنواعها نوع نصف شفاف يستخرج من 
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کرد وكية ينفذ الضوء من خلالہ » حتى أن هيكلا بنی به كان JU,‏ كفايته 

ن ضوء النہار .وجميع نوافذہ مغلقة'؟ وبدأت رغبة الرومان فى استخدام 
pw !‏ أثر فتح بلاد اليونان » وقد أشبعوا هذه الرغبة باستيراد العمد 
أولا » ثم باستيراد الرخام » ثم امتدراحه عن eat‏ کرآزا افر من 
لونا Luna‏ . وكان استخدام الرخام قبل أيام أغسطس مقصوراً على 
الأعمدة والألواح المستوية » ثم استخدم فى عهده لتغطية الآجر والمسلح ؛ 
وإذا ما قال إنه ترك رومة مدینة من الرخام فيجب ألا يمهم من d$‏ 
هذا أكثر من العنى السالف الذكر » وهو أن بعض مافہا من آجر 
وسلح فى أجزاء متفرقة منہا قد غطى بألواح من اارخام . أما اللحدران 
المشيدة من الرخام الصمت فكانت ادر ة » وكان الرومان بميلون إلى أن 
بجمعوا فی البناء الواحد ہن حجر مصر الأعبل الأخر واارمادی » وحجر 
عوبیة البصل0© ذى الاون الأحضر » ورخام نوميديا الأسود والأصفر € 
وبين رخامهم الأبيض الستخرخ من حاجر كرارا وأحجار البازلت » 
والرمر » والحجر السماق » ول تبلغ مواد البناء فى عصر من العصور 
ما بلغتہ فی رومه من تعدد فى الأنواع والألوان . 

وقد أضافت رومة إلى الطرز الدورية » والأيونية » والكورئثية الأنماط 
التسكانية والأنماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضما. بصورها 
الأصلية أو بتعديل فما . وكثيراً ماكانت العمد تقام من حجر واحد بدل 
أن تكون من حجارة مثقوبة يوتكز بعضها فوق بعض . وكانت للعمد 
الدورية قواعد أيونية » وانخذت ھا ہت رفيعاً خالياً من الثنايا » 
وقد تكون للتيجان الأيونية التی تعلو الأعمدة اأ ربع تلافيف d‏ بعض الأحيان 
حتی یکون منظرها واحداً من جميع الحوانب UT c‏ العمد والتیجان الكورنثية 
فقد بلغت فى تطورها حداً من اج حمال والرقة ۸ تباخه نظائرها Àj JI‏ 
oj,‏ کان الإفراط فى التجميل والتنميق قد أفسد هذا الطراز من 


Cs )‏ وهو المسمى بجر السپلينو Cipollino‏ وهو حجر جيرى محبب نحتوى على الیکا 
(الر Ce‏ 


YA Yos 

العمند فى العصور التأحرة . ومثل هذا بعال عن الإفراط فى رمم الأزهار 
فوق التلافيف الأيونية لصنع التيجان ااركبة من طرز dim‏ كا نشاهد 
ذلك فى قوس تيتس . وكانت التلافيف تنتہی أحيانآً بأشكال حيوانية 
أو آدمية نوم OUI‏ بأنها ميازيب على صورة حيوانات أو أناس على 
غرار ما صنع منہا بعدثذ فى العصور الوسطى . وكثيراً ما كان الرومان 
السرفون لطون ہن طرز متلفة فى البناء الواحد » كا نشاهد ذاك d‏ 
ملهى مارسلس c‏ يضاف إلى هذا أنبم قد بلغ مهم الشح d‏ بعض الأحيان 
حداً جعلهم ی رکون العمد الحانبیة:ملتصقة بجسم افیکل نفسه كا نشاهدم 
WEIT‏ ا مریع maison carrée‏ نيمز Nimes‏ . وظل الرومان یضیفون 
العمد إلى مبانہم پزینونها مہا ولو لم يعد لها عمل أصيل بعد أن سلما تطور 
العقود ما كان لها من شأن قديم فى استناد هذه Ul‏ إلہا ‏ وبقیت هذه 
العادة قائمة إلى عصرنا الحاضر دون أن يعرف مصدرها الذى أخذت عنه م 


الا 


هيا كل رومة 

لقد احتفظت رومة فى جميع عياكلها إلا قلة Lio‏ منها بنظام الأروقة 
ات العمد » المبسوطة le‏ عوارض رئيسية يمل السقف . وكان 
أغسطس متحفظا فى الفن شأنه فى كل شىء سواه ؛ ولذلك استمسكت 
c‏ الأضرحة التى بنيت al‏ منه بالتقاليد الصحرحة القدية . € à‏ 
الأباطرة من بعده يضاعفون عدد ا یاکل التى یقیمونہا لا ممتہم التی 
تنافسہم فى السلطان وال ماه » ويغشون فجورهم بستار من التی الممارى » 
حتى ازدحمت التلال وسدت الشوارع بالزارات المقرمدة المذهبة . OU,‏ 
چوپتر بطبيعة JU‏ صاحب النصيب الأوفر مها » فكان من بين 
هیا کله الكثيرة هيكل چوپتر المرعد ؛ وهيكل چوپتر المثبت الذى ثبت 
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آقدام الرومان وأو قف ھرہم ف القتال » وافسم مع یونو ومنبرفا أقدس 
مزارات رومة فوق تل الکپتول . dl ax‏ الحجرة الوسطى تمثال ضخ 
من الذهب و العاج اجو پر الأفضل و الأعظم Jupiter Optimus Maximus‏ 
حيط به من الحانبين رواق معمد ذو ثلاث طبقات . وتعزو الرواية التاریحیة 
أول صورة من صور هذا الصرح die‏ من الصروح الرومائیة id‏ 
إلى تاركونيوس بسکس وقد دمرته الثار عدة مرار » وكان فى كل مرة 
يعاد بناوئه بعد تدميره . واختلس استلکو d‏ عام ٤‏ ۰ م أبوابه الرنزیة 
الذهبة ليؤدى ما رواتب جنده » ونهب ب الوندال قراميد السقف المصفحة 
بالذهب » ولا تزال بعض قطع من أرضيته باقية إلى اليوم . 

وكان يقوم على القمة الثمالیة من قم هذا التل نفسه هيكل پونو المنذرة 
أو الخارسة [uno Moneto‏ » وهئاك كانت دار سك العملة . ولا حاجة 
إلى أن si‏ للقاری أن اسم دار السك (mint)‏ والنقود (money)‏ مصدر 
كثير من المطامع c‏ مشتق من لفظ uua‏ الذى كافت تاقب به يونو . des‏ 
المتحدر ابلنوی من منحدرات هذا الثل کان e‏ معبد à to‏ (زحل ) 
أقدم T‏ لكبتول . ویرجع الرومان تاریخ بناء هذا الميكل لذلك الإله إلى 
عام ٦۹۷‏ + وقد بق منه حتى الآن ثمانية عمل أيونية وعارضة واحدة 
فوق بعض هذه العمد . و السوق الكبرى عند سفح الال كان العبد 
الصغر اخصص لیانوس Janus‏ له البدایات كلها . وکانت آبوابه لا نفتح 
إلا ق زمن الحرب b‏ تغلق فى Vd‏ إلا ثلاث مراث فى تاربخ رومة 
ead‏ . وق الركن d ul dy!‏ من أركان السوق كان هيكل كاسترو 
پلکس Castor anb Pollux‏ الذى شید ق عام 6e. fto‏ وقد cle,‏ 
إلينا من بقایا هذا ا میکل الذى جدده تيبر پوس ثلاثة عمد کورئٹیة رفیعة » 
وهی بإجماع الحبيرين أجمل العمد الرومانية على الإطلاق ٠‏ 


واضاف أغسطس إلى هذه ا ھیاکل فى سوقه هو هيكلا للمريخ المنتقم 
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Mars Ultor‏ وفاء بنذرہ قبل فلياى Philippi‏ : ولا 5 UE‏ ثلاثة من ده 
الفخمة قائمة فى مکانبا إلى الیوم . وكان أحد أطراف ساحته الوسطى ءبارة 
عن نصف دائرة ذات سقف مقبب » وهی طراز مماری أصبح فیا بعد 
طراز عراب الکنائس المسيحية الأولى . وأقام أغسطس على تل البلاتين 
هيكلا فخا من الام ا حالص للإله آپلون نظبر معونته له فی أكتيوم + وزینه 
بهاثیل o‏ صنع ^047 Miron‏ واسکوباس Scopas‏ « وأضاف 4J|‏ مكتبة 
فخمة ومعرضاً فنياً » وبذل کل ما فی وسعه ليشعر الناس إن ANI‏ قد غادر 
بلاد اليونان وجاء إلى رومة يحمل معه إلہا زعامة العام الروحية والثقافية € 
پل إن أصدقاء أغسطس ؛ بعد أن زالت آسپاب التحرج من هذا اهمس 
بوفاة والدة أغسطس ء قالوا إن أيلو متخفياً فى صورة ثعبان رشیق سریع 
الحركة هو الذى استولدها هذا الزعم الداهية . 

وکان فى 3« الشما ی a jl‏ من المدينة هيكل عظم الإيزيس Issis‏ 
des‏ تل الپلانن مزار فسیح لسیبیل . وکانت فيه » ملاذات لیعض Gel!‏ 
امجردة مجسدة - کالصحة والشرف » والفضيلة » والونام » والوفاء » 
واحظ ‏ وكشر من ubl‏ . وکانت کل هذه ا یاکل تقریباً حتوی 
ساحات ماذى Jis‏ والرسوم اللونة . وقد حع فسپازیان فی معبد السام 
المظم الذى أقامه كثيراً من الکنوز الفنیة النی كانت فى بيت نيرون الذهى > 
وبعض ا خلفات التى جاء ما من آورشلم وأباح للناس مشاهدتها . وعتاز 
هيكل فرتونا قريلس d el Fortuna Virilis‏ سوق بوریوم Forum‏ 
al, Boarium‏ 251 بناء فى رومة من عهد ما قبل أغسطس احتفظ رأجز ائه 
إلى الیوم . وكانت نساء العاصمة يترددن كثيراً على هذا اليكل للعبادة 
فيه » فقد كن يعتقدن أن INI‏ تعلمهن كيف مفن ore‏ عن آعن 
m | . die J‏ ۱ 

وقد أضاف مهندسو رومة إلى هذه المياكل ول عشرات العشرات من 
اميا كل الأخرى المشيدة على الطراز المربع القديم » أضافوا إلما عدة هیا کل 
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دائرية الشکل تكشف عن سيطرتهم الحدیثة على مشكلة تشیید القباب . 
وتقول الرواية التاريؤية إن هذا الطراز من البناء مأخوذ من كوخ رميواوس 
استدیر الذی احتفظ به كما بحتفظ بالآثار الدينية على تل البلاتين 
قروا طوالا . | 
ولا یکاد يقل عنه ف القدم بيت فستا Aedes Vestae.‏ الحميل ا جاور 
دیکل کاسٹرو يلكس € وكانت ساحته الوسطى المغطاة جدرانها بالرخام 
الأبيض RS‏ عمد كورنشة حميلة » وکان سقنها قبة من الشمان الذهب . 
اوکان إل جوار ها قصر العذارى الفسلية — ويتكون من v e‏ حجرة 
مشيدة على نظام الأديرة حول ae‏ عمد . وم يكن اپانٹیون قد أصبح 
بعد هيكلا مستدبر الشكل + فقد كان فى صورتہ التی أقامه علہا أجربا 
مستطیلا 4 ولکن كانت له ساحة مستديرة أمامه . وقد أقام مهندسو 
هدريان فوق هله اأساحة اھیکل المستدير والقبة الضخمة oW s N opi‏ 
بی oy‏ أعظم آشاهدین على جرأة ال الانسان رو ۲ 


eM uz 


التحول الفجائی إلى الطراز المقوس 

ad‏ كانت رومة فى عمارتها الدنيوية أعظم منہا فى عمارتها الدينية ء 
ذلك بأنه كان فى وسعها d‏ أولى os Jul‏ أن تتحرر من قيود التقاليد » 
وأن تجمم بن الهندسة والفن — بين المنفعة والقوة من جهة ؛ واج مال 
0 من جهة أخرى - بطريقة اخقصت ما هی لا يشاركها ہا غبر ها 

ن المدن . لقد كان الأساس الذى قامت ade‏ العارة اليونانية هو الحط 
m‏ ( مهما أدخل مر سر سر وف فى البارثنون ) : 
کالعمود ارأمی > والعارضة الأفقية » والقوصرة GAL‏ الشكل » 
ما أساس هندسة البناء الرومائیة الخالصة aa‏ أصبحت الفط النحنی ؛ 
ذلك آن الرومانه کانوا ينشدون العظمة € والإقدام »> والضخامة € 
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ولكنهم لم یکن d‏ وسعهم أن یسقفوا rete‏ الواسعة على مبادئ” 
انلطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا ذا أقاموا فما مجموعة من 
العمد اتی تعترض طرقاتها » وكانت سبیلھم للتغلب على هذه المشكلة هی, 
الأقواس يشكلها المستدير فى الغالب » وما العقود إلا أقواس استطالت » 
وما القباب إلا أقراس تحرکت ودارت » ولعل القواد الرومان وأعو eel‏ 
قد ألفوا فى مصر وآسية الأشكال القوسة » وإزدادت ألفتہم لها على 
مر الأيام » فأيقظوا فى مواطنہم التقاليد الرومانية والتسکانية القديمة التی 
طال العهد بطغیان الأنماط اليونانية علها ء فأخذت رومة تستخدم العقود 
استخداماً بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء كله امم جدید أصبح Ue‏ 
عليه وم يفارقه قط : وقد أنشأ الرومان القبوة المفصلية بوضع شبكة من 
الأضلاع المكونة من الآجر على طول خطوط الالتواء قبل أن يصب الملاط 
الساخ فى الإطار ا حشی لعمل السقف ؛ ثم أنشئوا » بوضع قبوتين اسطوائیتبن 
متعامدين » شبكة من الأضلاع وا نیات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل 
' منها کا تستطيع أن تتحمل as‏ قوياً من ابحانبين . هذان ما المبدآن اللذان 
تام علہما الانقلاب الفجائى فى فن المارة الرومانیة وتحوله من طراز اطوط 
إلى طراز الأقواس 

وبلغ الطراز الحدید کا له فى المامات والدرجات TES‏ »> وكانت 
حامات أجريا » ونرون » وتیٹس الحلقة الأولى من سلسلة طويلة انتہتٴ 
coule‏ دقلديانوس » فقد كانت هذه صروحاً من ا ملاط المتلع مقطاة با خیس 
أو الاجر تعلو علواً شاهفاً فى المواء . وكانت مزینة هن داخلها بفساق من, 
الرخام والفسيفساء ؛ و بأعمدة ختلفة الألوان» وسقف مز خرفة »> وصور ملونة 
وعاثيل . وكان فہاحجرات تلع الملانس c‏ وحامات ساخنةوباردة » وحجرة 
وسطى ذات ھواء دفیءء وبرك لاسباحة ؛ ومواضع للتمريناتاارياضية » ومكتبات. 
وحجر للمطالعة » وأخرى للبحث ء وأرائك للراحة » وآکر الظن أنها كانت. 
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ھتوی أيضا de‏ معارض فتية . وکانت أغلب ا حجرات تسخن .من مركز 
عام تمتد منه آثابیب كبير ة من الصلصال ء ونسر نحت أرض ال حجرات 
d;‏ دال ابلدرات ۔ وكانت هذه اللمامات0© الحارۃ أوسع وأفخ ما شید 
من المبانى العامة ء ولم یوجد لها قط نظائر من نوعها فى Ml‏ كله + وکانته 
om‏ الاشتراكية فی الترفیہ عن الشعب حاولت به الزعامة أن تبرر 
ساطانہا المطلق اللزاید ۔- 
وکانت هذه النزعة تفسها هى ا لحافز على بناء el‏ دور ues‏ فى التاريخ 
كاه . وكان عدد oda‏ اللور ق رومة أقل منہا فى العواصم الحديثة » ولكنها 
کانت أو سع منیا رقعة : وكان أصغرها هو ا لھی الذى شاده كور تليوس, 
بلبس Coraelius Balbus‏ ق ميدان GM‏ ۱۳ ق .م) « والذى کان 
e‏ لربعة آ لاف وسیعائة من النظارة ؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهى می 
الذی كان یتسم لسبعة عشر ألفآ وخسائة » وأتم بناء ملهى آخر ماہ باسم 
مرسلس Marcellus:‏ ويتسع لعشرين Ui‏ وخمسمائة . وکانت هذه الدور 
#تلف. غن متیسلاتہا ی بلاد الیونان d‏ آنها كانت مسورة" » وف أن 
مقاعد النظارة كانت تستند إلى أبنية ذات أقواس وقباء بدل أن تستند إلى 
منحدرات التلال . وكان المسرح وحده هو المسقف » ولكن النظارة کانو 
پتقون الشمس MER‏ من سيج التیل (velarium)‏ كانت فى ملهى "m T‏ 
مساحة عرضہا ۰ قدماً . وکانت فوق ا مداخل مقصورات للأعيان وذوی 
المناصب. الکری فى الدولة » وكان لبعض المسارح ستائر لم تكن ترفع 
إل Je!‏ إذا بدأ ue‏ بل كانت تنزل فى فتحات معدة ما . وكان المسرج 
ير تفع على أرض الملهى بنحو نمس أقدام > وكان الحزء الحانی منه يتخذ d‏ 
العادة شکل بناء أنيق عتد من أحد جانبيه إلى ابلانب الآخر ؛ فيمكن 
. (ھ) ولقد کانت اخمامات الرومافیة أنموذجا أقيمت على مثاله مبان حديثة كثيرة واجھت 
نفس المشكلة الى واجهها الرومان ء وهی تغطية مساحة واسعة من الارض بأبنية لیس فيها إلا أقل 
عدد مستطاع من العوائق ' > ومن آثپر uel‏ هذه dee QUE‏ بنسلقائيا » واحطة الوسعی, 
فى نيويورك . 


GO ۲۹۸ x 


المثلن بذلك من أن یسمعوا أصو اتهم للعدد الم من النظارة on‏ يضمهم 
الملهى . ويحدثنا سنكا ge‏ صناع المسارح الذين بختر عون حالات ترقع 
من نفسها أو أرضيات ترتفع فى سكون ف اواء و6150 . وكان تغيير 
المناظر حدث بوساطة مناشر دوارة أو بتحريك مجموعة منها إلى طرف 
المسرح أو إلى أعلاه فتنكشف بذلك ا جموعة التى تلها . وكان يستعان على 
eae]‏ النظارة أصوات الممثلين بوضع جرار فارغة فی أرض المسرح 
وجدرائہ(٢٣ب ٤‏ , وکانت أمكنة النظارة تردها جداول مائية تجری یق 
ممراتها.» وکان مزیج من الماء والنبيذ وعصير الزعفران ينقل أحياناً إلى del‏ 
المقاعد فى أنابيب ثم برش على النظارة على هرئة رشاش عطر Ce TO‏ . وكان 
داخل الملهى يزدان بالعاثيل وكانت صور كبيرة ترسم على المسرح. بدل 
المناظر المتغيرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا a£‏ الآن ف العالم كله ماهی مهما 
عظم d gà‏ الاتساع والفخامة ما بلفه ملهى عي فی رومة . 


وكانت حلية الألعاب ومضمار الركض والمدرج أحب إلى الشعب من 
دار Je‏ . وکان d‏ رومة عدة مضامير تستخدم Ps‏ ما تستخدم ˆ 
المباريات الرياضية . وكان سباق ان حیل والعربات وبعض الألعاب الأخرى 
تعرض فى حلبة فلامنیوس فى میدان المريخ: أو فى الحلبة الکبری التی جدد 
قیصر.بناءھا بين تلى بلاتين وأثنتين . وكانت هذه الحلبة في شكل قطع 
تاقص طوله ۰ قدم وعرضه ۷۰۵ € وکان فما مقاعد خشبیة ی ثلاث 
جهات dpa‏ تنسع مائة و ثمانين آلفاً من النظارة(۳) . وی وسعنا أن نقدر 
ثروة رومة إذا عرفنا أن تراچان أعاد بناء هذه المقاعد من الرخام ۔ 


وكان بناء الكلوسيوم بناء نتواضعاً إذا قيس إلى هذه الحلبة الکبری ء 
خقد كانت مقاعذہ لا تنسع لأكثر من خمسين Ul‏ > ول یکن تصميمه 
۔جدیداً ؛ لأن مدن Ula]‏ اليونانية كانت من زمن بعید تحتوی مدرجات 
cate‏ فقد أنشأ کوریو Curio‏ کا قلنا من قبل مدربجاً فى عام ۳ه ق . م + 


— ۲۹۹ ب 


Statilius Taurus وبنی استاتلیوس تورس‎ ٦ عام‎ oT قیصر مدرجاً‎ T 
- ق.م . وکان فسپازیان هو الذی بدأ المدرج الفلای‎ ۲۹ ele فی‎ UG oe 
.وهو الامم الذى كان الرومان يطلقونه على الکلوسیوم ىا كان تيتس هو‎ 
: الذی 4£1 فى عام ۸۰م ؛ ولانعرف اسم المهندس الذى أشرف على بنائه‎ 
حديقة قصر نيرون بن‎ d كانت‎ all وقد اختار فسپازیان لبنائه البحيرة‎ 
5 والتل الپلانینی . وقد شید من الحجر الر آفرتبی‎ Caelian التل الكئيلى‎ 
على شكل إهليلجى يبلغ .طول محيطه ۱۷۰۰ قدم . وكان ارتفاع سسورہ‎ 
وكان مقسما إلى ثلائة أطباق یقوم بعض طابقه الأول‎ » Gas ۱۵۷ eot 
` على أعمدة تسكانية  دورية » ویقوم طابقه الثانى على عمد أيونية » والثالث‎ 
كور نثية » وبين كل عمودين عقد . وكانت الدهاليز اأرئيسية مسقوفة‎ AP على‎ 
. فى بعض ال مو اضع على طراز أديرة العصور الوسطى‎ gels بأقبية اسطوانية‎ . 
C38) کل نا لل‎ ada cub est إل‎ Ul وکا داخله مقسیا‎ 
متحدة ی مركزها تقطعها‎ c وتنقسم إلى حلقات من المقصورات وا لمقاعد‎ 
ويبدو داخله للناظر‎ : cunei » ظرقات ذات درج فتقسمها إلى « أوتاد‎ 
إليه فى هذه الأيام كأنه كتاة ضخمة من البناء قطع فيه صانع جبار عقوداً‎ 
€ .وطرقات ومقاعد . وكان داخله يزدان بالغاثيل وغيرهما من وسائل التجميل‎ 
KT وكانت کثر من صفوف القاعد مصنوعة من الرخام » وكان للمدرج‎ 
منها للإمير اطور وحاشيته . وكانت هذه الداخل وا خارج‎ OU مادخلا خصنص‎ 
d هذا الدرج الضحم‎ Sé لإخراج الحماھر الغفير الى‎ GST  vomitoia 
۱۸۰ دقائق معدودات . وکان حیط بالحلبة التى يبلغ اتساعها ۲۸۷ قدماً فى‎ 
ارتفاعه مس« عشرة قدما يعلوه در بزون یحمی وحوشه الادمین‎ ga سور‎ 
من وحوش الغاب . ولیس الکلوسیوم من البانی ا لحمیلة النظر» وان ضخامته.ة‎ 


(+) هذا هو الام الذى يطلقه الإيطاليون على الجر ابلیری الذى يتكون من رواسب 
میاه الفوار ات الذائپ فہا الخير . A)‏ جم ) (۲۱ - ج ۲ - لد ۲ ) 


۳٣۰٣ ہے‎ 


ees‏ عما فى الطبيعة الرومانية من خشونة » كا تكشف عا فما من 
عظمة : وكل ما عکن أن يقال فى مديحه أنه أكثر ال حرائب التى خلفھا الم 
الرومانى القديم روعة . AJ‏ كان الرومان يبنون کا uu‏ الخبابرة » ولو 
ul‏ طلبنا ecl‏ أن يضقلوا مبانہم كا یصقل الصیاغ ای لکلفناهم 
ضد طباعهم ; 

لقد انشا الفنانون الرومان فنہم من خليط ee‏ من الطرز الأنيكية > 
والأسيوية » والإسكندرية » فجمعوا فيه بن التحفظ والضخامة والرشاقة ; 
غير آنهم لم يمزجوا فى يوم من الأيام هذه الصفات لينشئوا منها تلك الوحدة 
الأساسية التی هی أساس من أسس ا لال . وان فما تتصف به البانی الرومانية 
الخالصة من قوة وفجاجة لمسحة شرقية > E‏ تبعث فى النفس الرهبة. 
لا امال ؛ o],‏ ينث 
بعد من روائع الفن ؛ فليس انا أن نتطلع فى الفن الرومانی إلى رقة الشعور 
ودقة التنفيذ اللهم إلا فى حالات نادرة کالنقوش والتحف الزجاجیة الباقية 
من عصر أغسطس . بل يجب أن نتوقع هنا وجود فن هندسى دف إلى 
الغاية فى الصلابة والاقتصاد واانفعة » إلى افتدان العصای بالضخامة والزینة 
وإصرار ابللندی على الواقعية » وإلى فن ا حارب ذى القوة الباطشة . I],‏ 
كان الرومان لم يصقلوا فم صقل الصياغ فا ذلك إلا لان الفاتمين 
لايصبحون قط صیاغاً » ولذلك صقلوه صقل الفاتمين . 


ون هدریان! FW‏ لیعد من عجائب الصروح آکر ما 


3 
۰ 


ومامن شك فى أنهم قد أنشأوا آکثر المدن فتنة وروعة فى التاریخ ء 
وأوجدوا فا مرا » تصويرياً ومعاریاً فى مقبور کل إنسان أن یفهمه » 
وشادوا مدینة يستطيع کل مواطن أن يعيش فہا وينتفع ہا . لقد كانت 
جماهير الأحرار فى تلك المدينة فقيرة قليلة الثراء » ولكنها كانث إلى حدما 
متلاک کنر آمن ثروتما : فقدكانت ا کل حب الدولة ؛ لن بغر آجر 
أو بأجر هو والغدم سواء » فى دور العثيل doi‏ حلبات الألعاب > وف 
الدرجات وميادين السباق . وكانوا عارسون ضروباً من الرياضة البدنية » 


نت كا 


وبتناولون ا مرطبات » ویستمتعون بضروب التسلیة € ویتعلمون فى اسلیامات ؛ 
وبتفيئون ظلال مئات من الأروقة ذات العمد » وعشون تحت القباب 
والعقود المنقوشة المزينة ull‏ كانت تغطى أميالاكثيرة من شوارع رومة › 
وتغطى ثلاثة أميال فى ميدان المريخ وحده » ول يشمد العام قبل رومة 
عاصمة مثلها » فقد كان ی وسطھا سوق عجاجة صخابة تدور فا رحی 
العمل بلا انقطاع » وتتردد فى جنباتها أصداء أصوات الحطباء ۲ 3333 
فا المناقشات d Jj ai‏ قواعد -الإمسراطورية » ومن m‏ حلقة من 
ا ھیاکل c‏ والہاسلقات » والقصور c‏ ودور المثيل ؛ والیامات » فى كثرة 
منقطعة النظر ؛ وتحیط ذه الحلقة حلقة أخرى من ال حوانیت مكتظة بالبائعين 
والشرین وی فا أصواتهم » وتلہا حلقة ثالثة من البیوت 98ہ 
فحلقة رابعة من العابد والعامات مرة ثانية » وتلتہی بدائرة من القصور 
الريفية الصغير ة ذات ا حدائق » ثم الضیاع التى تدفع بأطراف الدينة إلى 
الریف وتربط ابفبال بالبحر . هذه هى رومة القياصرة ‏ مزهوة ؛ قوية » 
براقة ء مادية » قاسية » ظالة » مشوشة غير منظمة » سامية رفيعة الذرى . 


i? l / 
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Joly 
الشعت‎ 


والآن فلندخل تلك الساکن » واغیاکل c‏ ودور المثيل » والحمامات 
ce‏ كيف كان يعيش الرومان » وستراهم حين ندخلها ممتعين أكثر من 


فنونہم . وعلينا أن نکر من بادی" الأمر أن أولٹك القوم قد صاروا 
قبل عهد نرون رومان من الوجهة ابلغرافية فحسب ء «۰ أن الظروف 
d.‏ عجز ا عن التغلب علہا » وهی ما سرى بین الأسر القديمة من 
عادات الامتناع عن الزواج » وعن التناسل ء ومن قتل الأطفال ء وتحریر 
الأرقاء » وما كانت تتصف به الأسر TY‏ من خصوبة نسبية ؛ کل 
هذا قد غير أحوال الشعب الرومانی من الناحية العنصرية » والاأخلاقية > 
وابلسمية : 

لقد كان الرومان فى العهد القدیم تدفمهم الغريزة ابلنسية إلى كثرة النسل » 
کا كانت تدفعهم البا أيضاً رغبتہم فی أن يكون هي من بعدهم من يعنى 
بقبورهم ؛أما d‏ الوقت الذى نتحدث عنه» فقد عرفت طبقاتهم العليا والوسطی 
كيف تفصل الغزيزة ابنسية عن الأبوة » فتشبع الأولى دون أن يؤدى ذلك - 
الإشباع إلى الثانية » کا أصبحت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار الآخرة ء 


— ی ا 


وکانت تربية الأبناء فى الزمن الأول واجبا على الاباء للدولة بحتمه علہم 
reo DTE‏ به الرأئ العام ؛ a os ul‏ بدا من أسخف الاشیاء 
آن بطلب إل الاباء ci‏ یز یدوا علد سکان al & Al‏ ضاقت گن فہا H‏ 
وکان النافقون الداهنون لا ينفكون يتملقون العزاب ومن لا أبناء لم من 
المتزوجن يطلبون إلہم أن يوضوا eo dé‏ بعد وفاتہم . وقد وصف 
چوفنال هذه ا حال بقوله : « إن أكثر ما حبب فيلك أصدقاءك أن تكون 
الث. j‏ دج Pede‏ ) . وقد ورد على لسان شخصية من شخصیات 
پترونیوس : « لیس فى أقرطونا إلا طبقتان من السکان — متملقون 
ومتملتقون ium JE Ll c‏ فما أن تلد أبناء برئون مالاك من بعدلك . 
فهى أشيه بميدان قتال فى فترة راحة : لیس فيه إلا جيف وطيور جارحة 
نام‌مها (t‏ 0 وفقدت أم ولدها الوحيد فعزاها ساسكا بقوله queas lel‏ 
Lue‏ عند الناس مکرمة oS‏ « الثکل عندنا يزيد سلطان الثكلى أكثر ما 
ينقصه CO‏ وکان فى أسرة جراکس Ub‏ عشر طفلا » US),‏ لا نعتقد 
أنه كان بين طبقتی الأشراف والفرسان فى رومة على عهد رون حمس 
أسر من هذا . النوع . وكان الزواج عند الرومان فی العهد القديم رباطاً 
اقتصادیا :یدوم مدی الحياة » آما الآن فقد أصبح فی نظر مائة ألف رومانی 
مغامرة قصيرة الأجل 4 محالبة من کل می روجی ۰ وعقداً ضعیفاً 
يسهل التحلل منه غابتہ الحصول على اللذة الحسمية أو السلطة السياسية . 
ولکی تفلت الاساء من القيود المفروضة على العزاب T‏ الوصايا والهيات. 
كان بعضہن ینز وجن بالحصیان جتی لا gl‏ € ومنهن من کن بعقدن 
زجات صورية على رجال فقراء مشترطات ألا يطلب od‏ أن يحملن + 
وأن يكون هن من العشاق بقدر ما بر غن (۵) 5 وكانث موائع ا حمل بنوعہا 
الآلى والکیمیائی واسع الانشار“ BB‏ لم تفلح أسعفهن الإجهاض بأشكاله 
الكثيرة . نعم إن النلاسفة والمشترعين کانوا .يحرمونه » ولكن أرق الاسر 
كانت تلباً إليه . وق ذلك يقول جوفنال : « إن cl adl‏ من النساء 


fof 


ریقاسین آ لام الوضع ومتاعب تربية الأبناء » آما الفرش اللذهبة فقاما تضم 
امرأة حاملا ؛ ألا ما أشد حذق ا حجھضن وما أقوى العقاقر اجهضة ١!‏ 
و «SJ‏ مع هذا ال للزوج « أعطها الدواء وأنت مفتبظط y‏ فإناك قد Aé‏ 
نفسك » o]‏ ولدت ۰ آبا لطفل حبشی ۰ . وأما قتل الأطفال فقد 
كان fU‏ فى هذا انجتمع المستنير 9 . 


على أن zl‏ نسل الطبقات المرية فى رومة والإميراطورية الروهانية 
كان يقابله من الناحية الأخرى كثرة الهجرة وخصب الطیقات dall‏ 8 » 
' ولذلك ظل سكان رومة والإسبراطورية فى ازدياد مستمر . وقد قدر 
بلوك Belock.‏ سکان رومة فى عهد الاممر اطورية الأولى بهاغائة آلف » 
e»‏ جن عابون ومائتی آلف ؛ و قدرم مارکوارت Marquardt‏ .99 
علیون وستائة ألف . وقدر بلوك سكان الإمبراطورية بأربعة .وخسين 
مليونا » کا قدر هم جين مائة وعشرين ملیو ۳6 ۔ وظل عدد الأشراف 
کا كان من قبل » ولکنہم كانوا كلهم تقریاً مختلفون فى às‏ عن 
الأشراف القدانى ؛ فلم نعد نسمع عن أسر (علیوس > وكلوديوس وفابيوس > 
وقلر یوس 3 i‏ يبق من العشائر القديمة التى ظلت من عهد قيصر تفخر 
بأصوفا وتختال فی رومة إلاأسرة کرنلیوس . قن هذه الانر من حصدنه 
ا حروب أو الاغتبالات السياسية € ومنها من قضت عليه قيود الزواج وتحدید : 
النسل » و العجز ابلنسی » ومنها من افتقر حتی أصبخ فى alae‏ الطبقات الدنیا . 
وحل محل هذه الأسر فى رومة رجال الأعمال الرومان » وأعيان البلدان 
(٭) وکان uas‏ البنات و اللقطاء یمرضون أحياناً لتقلیات الخو ى الترت الأول بعد 
الميلاد . وکان ذلك بحدث عادة عند عمود الرضاع Columna Laclaria.‏ - وقد سی بهذا الاسم 
oy‏ الدولة كانت ترسل ا مرضعات لتغذية من يعار علهن هتاك من.الأطفال وإنقاذ حیانبم "۲ 
de‏ آن التخلص من الأطفال غير الرغوب فيم عادة شائمة قى کل اعات إلا ا حتممات الى 
لا تستمتع بقسط من الحضارة . 
(an)‏ وقد بلغ×عدد سكان رومة ق عام ۱٩۹۳۷‏ حوال DAL او۷۸٠ ٠١‏ 


Yo —‏ س 


الإيطالية » وأشراف الولأيات النائية . وقد قال عضو d‏ مجلس الشیوح 
عام ۵٩‏ م : إن « الكثرة الغالبة من الفرسان ء والعدد الكبير من أعضاء جاس 
الشيوخ > من نسل الأرقاء ٩0‏ . ول عض على هؤلاء الأعيان ادد 
إلا جيل أو جیلان حتى Lil‏ بأخلاق من سبقوهم ٤‏ فقل نسلهم € وزاد 
ترفهم » واستسلموا لتيار المهاجرين من الشرق . 


وكان أول القادمين هم الیونان - ولم تكن كثرتهم من بلاد اليونان 
الأصلية » بل كانت من شمال أفريقية » ومصر » وسوريا » وآسية 
الصغری » وكانوا على جانب كبر من الحماسة » والنشاط ٠‏ ولن العريكة » 
أشبه بأهل الشرق ؛ وكانت ee‏ من صغار التجار أو الستو ردين € 
وکان بعضہم علاء » T,‏ > ومعلمين ؛ DU,‏ « وأطباء » 
وموسيقيين » ومثلين ؛ وكان بعضهم يشتغلون بالفلسفة o‏ فى دراستہا 
أو طمعا فیا یمود علہم من JU‏ من هذه الدراسة € وكانت کٹرتہم من 
الموظفين الإداريين ورجال ا ال القادرين c‏ وكان الكثرون منہم لا يرعون 
عهداً ولا ذمة » وکلهم تقريباً لا يؤمنون بدين . وقد أنى معظمهم فى 
الأصل أرقاء » وم يكونوا ممتازين فی شىء » وحافظوا بعد تحررہ على 
مظاهر الذلة والحنوع وعلى ما كانوا يبطنونه من حقد على أغنياء الرومان » 
الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على الراث USE‏ لليونان الأقدمين » 
واستہزاء ec‏ . وغصت شوارع العاصمة بالیونان الٹرثارین الكثيرى ij‏ 
وا حرکة » وكان السائر فما یسمع االغة الیونانیة أ كار ما يسمع اللغة اللائيثية c‏ 
وكان على الكاتب إذا أراد أن تقرأ جميع طبقات الأمة كتابته أن یکتہا 
باليونائية . وكان المسيحيون الأولون فى رومة كلهم تقریاً یتکلەون 
اللغة اليونانية » وكذلك كان السوريون والمصريون » والہود . وكانت 
جالية كبيرة من المصريين - تضم تجاراً. وصناعاً وفنانن — تعيش 
فى ميدان المريخ . أما السوريون » النحاف الأجسام ء الوادعون الظرفاء » , 
الما كرون الدهاة ء فكان الإنسان يلتق مهم فی كل مكان فی العاصمة 


۳۰۲ 


يشتغلول بالتجارة » والصناعات البدوية » والاأعال الكتابية c‏ والشئون. 
المالية c‏ والاحتیال de‏ الناس . 

وأصبح الہود من عهد قيصر عنصراً قوياً من عناصر السكان فی العاضمة 
وقد وفد منہم لها عدد قلبل من عهد ماض یرجم إلى عام ۱4۰ ق ,ه19 
وجیء بعدد p‏ منم إلى رومة ة أسرى جرب بعد حروب می gl‏ شبت 
فى عام ٦٦‏ ق . مء ول بلبث هؤلاء أن تحرروا من الرق بحدمرء 
واقتصادم E‏ استمساكهم الشسدید بأو امر دينهم كان يضايق, 
سادتہم : i‏ يحل عام 9ه ق X‏ حتی کان عددهم فى ا لحمعیة قد ازداد إلى 
حد جعل شيشرون يصف معارضتهم بأنها مجاز فة سياسية غير مأمونة 
الماقبة۳۱؟ . ويمكن القول بوجه عام إن الحزب ابلمهوری كان معادية 
لبود « وإن الشعب والأباطرة کانوا من أُصدقائم )85()۱١(‏ وقبل أن ينصرم 
القرك, "i‏ کان à ee‏ العاصمة قد بلغ ۰ مر ۲۰ ء وکانت. 
كثرتهم سکن على الضفة الغربية من نہر التيبر » وكانت تعانى الأمرین 
من جراء ue JH LH‏ هذا النہر . وکانوا بعملون فى أحواض السفن القريبة 
من مساکنہم : و یشتغاون بألصناعات الیدوبة وبتجارة الأشتات فی ال حوانیت: 
أو بالتنقل فى أحياء المدينة . وكان منہم أغنياء » ولکن لم يكن من بینہم إلا عدد 


قلیل o^‏ كيار التعجار 4[ ۹۳ کان السوربون والبونان A^‏ المسيطرين على التجارة. 


t 
€ ور عایته‎ anle انظايز ذلك‎ d eco ه ) وقد ظلوا على الدوام يؤيدون قيصر ٭ وبسط‎ ) 

وحذا dead‏ حذوه فى هذه الطة ‏ أما asl‏ پوس فكان GaU.‏ لكل العقائد الأجنبية € 
ولذك جند أربعة آلاف هم ليحار ہوا فى سر دينية ح ربأ لا تكاد تختاف فى شىء عن الانتحار € 


ثم أخرج البقية الباقیة ee‏ من رومة ( ۱۹م )۱۱۱ . ثم أدرك بعد اثنى عشر عاءا من ذلك 
الوقت أن مانوس كد أضله فى هذا الأمر » فألغى مرسوم نفیهم » وامر ألا یضار الود فى 
مارسة طقوس ديم وق اتباع عاداثہم! ۱۷) . وبسط عاہم کاجیولا حمايته فى رو ۃەة؛ و اکنه 
قاو مهم d‏ خارجها € ونی كلوديوس بعضہم على أثر ما أحدثوه فى المايئة من شخب © ولكنه 
kal‏ فى عام ( 4۲ 4 «رسوماً عاماً يؤيد فيه حقهم U‏ كان مقامهم فى أنحاء الاءبر اطورية ق. 
أن يعیشوأ — قو ائیہم ٠‏ . وف عام o At‏ دومتيان مود من روءة إلى وادى إجيريا 
Egeria‏ « وى عام i ٦٤‏ آعادم زبر فا Nerva.‏ إلى روءة » ورد إلہم سقوقهم AM‏ & 
و سح للم ل أن يستدتعوا بالطمأئينة سيلا كاملا . 


— YI 


الدولية . وكاك هم d‏ رومة عدد AS‏ من العابد : لکل واحد »نها مدرسته » 
وكتبته ۰ وجلنه الکون من O9 ex us‏ » والمعروف باسم ابلدروسيا 
.Gerousia‏ وكانت نزعة الہود الانفصالية € واحتقارهم للشرك وعبادة 
الأو ثان » وتزمتهم ا حلی ء وامتناعهم عن الذهاب إلى دور Jal‏ أو مشاهدة 
الألعاب c‏ وعاداتهم وطقوسهم الدیلیة الغريبة » وفقره وما نتج عنه من 
قذارة c‏ كان كل هذا Gus‏ فى كراهية العناصر الأخرى فم » وهی الكراهية 
المألوفة فى تاربخهم الطويل . وقد ندد چوفنال بكثرة تناسلهم ٤‏ كما ندد 
تاستس بوحدائیتہم الدينية وأميانس مرسلينس Ammianus Marcellinus‏ 
بشغفهم ہالثوم2'' . وزادت البغضاء بینہم وبين غبرهم من الطوائف بعد 
اسئيلاء الرومان على بيت المقدس وسط معارك دموية » ومثلت فی موکب 
النصر الذی استقیل به تاستس جماعة كبر ة من الاسر ی الہو د والغنائم المقلسة > 
کا مثلت رموز من هذا النوع على ما أقم له من أقواس النصر ء وأضاف 
فسبازيان إلى آذاهم السخرية منهم وأمر أن بخصص من ذلك الوقت نصف 
الشاقل » الذى كان يرسله الہود المشئتون لصیانة میکل ؛ لتعمير رومة . 
على أن es‏ من الر TU EE AM‏ 
ومنہم من اعثنق هذا الدين € رکان الکشرون منهم d‏ من بان الأسر الغنية 
يتخذون يوم السبت البودى يوم عبادة وراحة . 

وإذا ما أضفنا إلى اليونان » السوريين » والمصرين » والهود » وبعض 
التوميديين » والنويين » والأحباش الآفريقيين ؛ وقلیلا من العرب » والبارثيين » 
والكبدوكيين 3 والأرمن ٤‏ والفر ین 6 والبئینین الا فریقیین t‏ « والبراہرة ۹ 
الأقوياء من دلماشسيا » وتراقية » وداشيا » وألمانيا » OI AMI,‏ ذوى 
الشوارب من غالة ‏ والشعراء والفلاحن من سپانیا ؛ « والمتوحشين ذوى 
e‏ من بر يطانيا » إذا ما أضفنا هوالاء كلهم إلى اليونان كانت لنا صسورة 
من الأجناس ال لفة التى تتكون منها روما الدولیة . وقد دهش QU jb‏ آشد 


— ۳٣۸ — 


الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن يكيفن لغتہن ومفاننہن حسب MOS‏ 
من بر ددون ode‏ من هذا Ja Al‏ ؛ وحسب (Del pal‏ 5 وكان جوقنال 
بقول وهو متأم إن نہر العاصى ؛ آکر انار و ریا (C9 i Pre‏ 
ووصف تاستس العاصمة el‏ ہ بالوعة أقذار العالم (O9‏ . وكانت وجوه 
الشرقيين 3 وأسالیہم 4[ وملابسہم 4 وألفاظهم 4[ وحركاتهم 4 وإشاراتهم 6 
ومنازعاتہم ( وأنکارم 3 EI p 3 pias y‏ من حياة المدينة 
الزاخرة » وما وافی القرن الثالث بعد الميلاد حتی كانت حكومة ال مدینة ملكية 
مطلقة کحکومات البلاد الشرقية » وما ly‏ القرن الرابع حتی كان دين 
رومة دين y T [4 bs‏ سادة رومة lise‏ لالہ الأرقاء 5 

على أن هذا الحشد الخايط لم je‏ من عناصر النبل والكرامة » فقد جور 
بسخطه على پو ييا عشيقة نیرون فى الوقت الذى صمت فيه الشيوخ فام جرواوا 
على D‏ بکلمة H‏ وهابجم جلس الشيوخ لیحتج de‏ قتل أرقاء بدو نيوس 
سكندس جاذ(٣)‏ ء ولم تكن الفضائل البسيطة التى يتحلى ما الرجل العادى 
معدومة فى هذا ا جتمع ؛ فقد كانت حياة الأسرة الہودیة مثلا يحتذى d‏ 
الحياة e FERIA‏ وکائت الطائفة المسيحية القایلة العدد ues‏ بتقواها ورقة 
حاشیتہا مضاجع العالم الوثنى ا منہمك فى ملذانه وشهوانه . لکن معظم الوافدین 
إلى رومة قد فسدت أخلاقهم بلا ريب حين انتزعوا من بيثاتهم ع 
وثقافانہم » وقوائينهم الأخلاقية لی نشأوا فہا ٠‏ درجوا علبا . وقضت 
اعوام الاستعباد الطوال على ما كانوا یتصفون به من اخبر ام الذات ااذی هو 
AE‏ الاستقامة وا حلق الطيب 4[ تورم احتکا کهم فى كل وم بعاوائف 
من اللائ مختانی العادات والمشارب من كثير ما بتی .لم من أخلاق كريمة 
تأاصلت d‏ نفوسهم بحکم العرف الألوف والعادة . ولو أن رومة ۸ تبتلع 
هذا العدد الکبر من اللاس فى هذا الوقت القصر 6 واو آنا ألحقت 
هؤلاء الوافدین كلهم بمدارسها بدل آن تلحقهم بأقذر أحيائها » واو WE‏ 
عاملتہم de‏ أنهم رجال ذوو مزايا كامنة فى نفوسهم تستطيع الکشف غنها 


— ۹۹ 


والانتفاع ما » ولو أنها أغلقت آبوامها حيناً بعد حين فی وجه الوافدين 
حتى تستطيع عملية المضم واعثیل أن نجاری علية المجرة وتلاحقها » 
لو Ml‏ فعلت هذا لكان فى مقدورها فى أكبر الظن أن تکسب من هذا 
الاندماج قوة عنصرية وأدبية جديدة » ولبقيت رومة رومانية » ولظلت 
حصن الغرب الحصین الناطقة بمبادئه والمعيرة عن آرائه . أما وهى م 
تفعل هذا فقد كان ذلك الواجب شاقاً علما لا تستطيع الاطلاع به . 
وقضت على المدينة الظافرة سعة ملكها واختلاف الأجناس الخاضعة 
لحكمها » ورق دمها الوطنى وخف ق عط رعاياها الزاخر . وانحخطت 
طبقاتها المتعلمة إلى ثقافة من كانوا عبیداً لها » لأنهم لكثرتهم كانوا 
أقوى من سادتهم » فغلبت کنرة هولاء على فضائل أوائاك ومميزاتهم € 
وأصبح المغلوبون ا خصبون سادة فى بيوت الأسياد المقيمين ا جدبن . 


ے ۳١٣‏ ۔ 


dé *‏ - 
من مال 
التعام 
لسنا نعرف الشبىء الکشر عن أطفال الروەان » ولکن فی وسعنا أن 
کم > استناداً إلى o3‏ الر dv;‏ وشواهد القبور الرومانية » أن الأطفال 
كانوا بعد أن يولدوا یصبحون موضع الب المفرط غر ا حکم . وثری 
چوفنال يخرج أحياناً عن غضبة ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن 
gli‏ الطيبة التى يجب tle‏ أن نعرضها على الأطفال » وعن الناظر 
السيئة والأصوات المنفرة التى ب أن یدهم عنها » وعن مظاهر الاحترام 
انی يحب أن نتحلی ما أمامهم فى جميع الأو قات حتى الأوقات التى نظهر 
لم فہا منتهى الب . ويطلب فافورينوس ٤‏ فى مقال لو أنه كتب 
قبل عهد روسو لكان fus‏ ساخراً له ء إلى الأمهات أن يرضعن 
آولادمن OP‏ ويضرب سنكا وأفلوطرخس على هذه النغمة نفسها وإن 
لم يستمع إلہا الا عدد قليل : فقد كان استخدام المراضع هو القاعدة 
المتبعة لدى جميع الأسر التى تمكنها مواردها من استخدامهن » ویبدو أن 
هذه العادة لم تنشأ منها مآس هذه الأسر , 
وكانت الثربية الأولى تقوم مها المراضع ؛ وكن فی العادة يونانيات . وكن 
یقصصن علوم قصصاً à‏ تبدأ عادة ade‏ العبارة : « حکی أن ملكا 
وملكة . . . » وكان التعلم الابتدائی لا یز ال من المشروعات الفردية » وكثيراً 


(٭) وکائت: اللعب والألعاب كثيرة کا ہی فى هذه الأيام » فكان أطفال الرومان 
يقفزون فوق خطوط مرسومة على الأرض € ويشدون البل » ويصوبون النقود d]‏ هدف . 
وكان مها تغمية العيئين » والانتخفاه. و البحث » وكان مہا اللعب بالدی والأطواق « 
والقفز على البل واتخاذ العصى خيولا » وععل الطائرات الورقية . وكان عند شباب الرومان 
٠‏ خس ألعاب بالكرة مختلفة بعضہا عن بعض + مها واحدة شبهة بلعبة كرة القدم فى .هذه 
الأيام إلا آنا كانت تستخدم فا الأيدى والأذرع :بدل السيقان والاقدام(۹٢)‏ , 


۳۱١۱ 


ما كان الأغيئاء ستأجرون ect os‏ > ولكن eol OUS S‏ من 
هذا العمل کا حذر منه إمر سن رو ء برع لانه حرام الطفل صداقة زملائہ 
لاتى لا غنی له عنها فى نشأته » كا يحرمه عامل النافسة التی تلبہ قواه 
وتنشطها . وكان أبناء الطبقات الحرة وبناتها يدخلون المدرسة الأولية عادة 
فى سن السابعة : يصحب كلا منهم فى غدوه ورواحه « مرشد الطفل » 
( بداجوج paedagogue‏ ) ليحافظ عليه من الناحيتين ابلسمية وا لقیة . 
وانتشرت هذه المدراس فى جیع أنحاء الإمبراطوریة فلم ل منہا بلدان 
الريف الصغيرة . وتوحى الكتابة احرفشة(* التی كشفت على جدران 
کې ol,‏ أهلها لم يكن بینہم اساد و آکی الظن أن التعلم كان و قتئذ 
منتشرا فى die‏ البحر الأبيض انتشاراً لا يقل عنه فى أى وقت سابق هذا 
العهد أو لاحق . وكان المرشد ( البادجوج ) والعلم ( لودی جسر 
Ludi magister‏ ( من الیونان الأرقاء أو اخررین : وكان كل تلميذ d‏ 
p‏ هوراس وق البادة التی كان يعيش فہا پودی للمدرس d‏ «کل 

شہر نمانیة آسات ر + من الريال الامزیکی )۲۳2 . وبعد ثلمائة وخسن 
سنة من ذلك الوقت جعل دقاديانوس الحد الأعلى للمدرس٠‏ فق الر حلة 
الأولية من مراحل التعلم خمسين ديناراً ر ۲۰ ریالا آمریکیا ) عن كل 
تلميذ d‏ كل شهر » وى وسعنا أن نحکم من هذا على ارتفاع قدر 
المدرس أو انخفاض قيمة الاش 

dp‏ بلغ التلميذ ر أو التلميذة ) الثائية عشرة من مره » وكان 
ناجحا ء أدخل مدرسة ثانوية أو عالية ». وكان فی رومة مائة وثلاثون 
مدرسة من هذا puli‏ . وكان التلامیذ يدرسون فما d ba‏ من 
النحو » واللغة الیونانیة » والاداب اليونانية واللاتيية » والوسیق » 
والفلك c‏ والتاريخ ء والأساطر > والفلسفة € وكانت الطريقة المألوفة 
ق هذه الدراسة هى ا حاضرات ای تشرح أقوال الشعراء الأقدمين . 
وبلوخ أن p‏ الدراسة حتى هذه الرحلة كان واحداً للذکور والإناث 


(s)‏ ال حیط ا خرفش الخلط وقد ترجنا بها كلمة مناططعءء . (الترجم) 


— ۳۱۲ بت 


de‏ السواء » ولکن البنات [es‏ ماکن يتلقين فضلا عن هذا دروسا 
فی الموسبتى والرقص و إذ كان المدرسون ف الدارس الثانوية ( جرماتیشی 
VEL o^ ( grammatici‏ اليونان على الدوام ع AR‏ كانوا يوجهون. 
معظم اهتامهم إلى آداب الیونان وتاریخھم بطبيعة الحال + ومن أجل 
هذا اصطبغت الثقافة اارومانیة بالصبغة البونانیة » حتى إذا ما أشرف 
القرن الثانى الميلادى على نہایتہ » كانت اللغة البونانية لغة التعلیم العالى 
كله تقریباً » وضاعت الآداب اللاتينية فى شمرة غاوم ذلك العصر وثقافته + 

آما الدراسات التى تعادل الدراسات فى الكليات وابلامعات نی هذه 
الأيام فكان مقرها مدارس الحطباء . ول يكن فى الإمراطورية مكان يخلو 
من الخطباء الذين يدافعون عمن يستأجرونهم فى دور القضاء أو یکتبو نهم 
اللعطب » أو يلقون ا حاضرات العامة » أو يعلمون التلامیذ فن اللحطابة > 
أو یقومون ذه الأعمال كلها . وكان الكثيرون منم ینتقلون من مدینة إلى 
مدينة C‏ يتحدثون فى الأدب ء أو الفلسفة أو السياسة » ويعرضون على 
الستمعین كيف يطرقون أئ موضوع بمهارة الحطباء البلغاء ٠‏ ويحدثنا بلنى 
الأصغر عن إسيو س Isaeus‏ الیونانی وكان وقتذ فى الثالثة والستين من عمره 
7 | 

كان يعرض على سامعيه عدة أسثلة لامناقشة ویر D‏ حریة الكاملة 
في اختیار vel‏ يشاءون » بل كان يطاب لیم أحیاناً أن يختاروا لہ الناحية 
1 التی. جب ol‏ پوژیدھا 4[ IT‏ ¢ ویرتدی y‏ 4 ودا do‏ باه درو ہت وکان 
يعر ض موضوعه عرضاً لبقا حيلا » وکان تصصه واضعا ونقاشه Tus‏ 
قويا يشهد بالذكاء والفطنة » ومنطقه قويا ء واخته بلیغة: إلى أقصى 
حدو د (Diss‏ ۲ 

وکان NL ol dix Jl D Cum‏ الدارس 4 ویستخدموا نها 
مساعدين ن لم > وجمعوا عدداکبر آمن الطلاب . بدخاونہاحوا ی السنة السادسة 
عشر $ من العمر 3 ويدفعون من الأجور ۳ يصل أدياناً إلى 3l‏ سسرس 


MY — 


o» I موصوعات‎ "i كل منہج فى مادة من مواد الدراسة : وكانت‎ or 
هی الخطابة » وا مندسة النظرية » والفلاك » والفاسفة  وكانت هذه الادة‎ . 
الأخيرة تشمل الكثير ما يطلق عليه الآن اسم العلوم الطبيعية . ویتکون‎ 
من هذه المواد ما يعرف « بالتعلم ار » أى الخصص لأبناء الأغنياء‎ 
أغلب الظن يقومون بأى‎ d دم الذين لم یکونوا‎ * (homoliber) الأحرار‎ 
وقد شکا پترونیوس » كما یشک وکل جيل › من أن التعلم‎ . VR عمل‎ 
پڑژھل الشبان لواجهة ما نوف يعر ضہم من المشاكل فى مستقبل حیاتہم‎ N 
فيقول : « إن المدارس هى اللومة فما يتصف به شبابنا من سخف‎ 
209, لا ینتمعون فما إلى 0 من شئون ألياة اليومية‎ ecl € وبلاهة‎ 
ملکة‎ ag وکل ما نستطيع أن نقوله نحن عنها إنها كانت تری ف الطالب ا‎ 
» التفكير الواضح السريع » الذى امتازت ما مهنة القضاء فى جميع العصور‎ 
» وعلمتهم تلك البلاغة الحلابة التى لا تتقيد بالقويم من المبادئ أو الأخلاق‎ 
c والتی امتاز ہا خطباء الرومان . ويبدو أن هذه المدارس لم تكن‎ 
فہا ما شاء » وأن‎ ga الطالب أن‎ c d إجازات علمیة ؛ وكان‎ lee 
Aulus Gellius يختار من المواد ما يريد ؛ من ذلك أن آولس جايوس‎ 
إحداها حتی بلغ الخامسة والعشرين . وكانت مفتحة الأبواب للنساء‎ d ug 
حنی انز وجات منہن . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعلم انتقل‎ 
لدراسة الفلسفة من منابمها القياضة » أو إل الاسکندرية لتراسة‎ xl إلى‎ 
الطب » أو إلى رودس لدراسة آخر دقائق علوم البلاغة . وكان شيشرون‎ 
. یدع عن ابنه فى جامعة أثينة ما قيمته أربعة آلاف ريال أمريكى فى كل عام‎ 
وكانت مدارس البلاغة حين جلس فسوازيان على العرش قد بلغت من‎ 
سا هذا الإمبراطوار الداهية أن من الحكمة‎ RT الکبر ة وقوة النفوذ درجة‎ 


+ العاصمة » رآن بضعها تحت اشراف الکومة‎ Ui ينقل كير ياتا‎ ol 
وذلك بأن يدفع إلى كبار الاساتذة فها مرتبات من قبل الدولة » بلغ أعلاها‎ 


ا 


مائة آلف سسترس ( نحو عشرة آلاف ريال أمريكى ) فى كل عام . ولسنا 
نعرف کم عدد الأساتذة الذين خصهم فسيازيان ode‏ الرتبات أو عدد المدن. 
التى فاضت lle‏ آمو اله . ولكننا نسمع بالإضافة إلى هذا عن هبات من 
الافر اد اتعلم dil‏ » کا فعل پلنی الأضغر ف كردم “Pcomum‏ . 
و أعطی تراچان روانب لحمسة آلاف طالب » كان لم من العقل أكير 
ما فم من الال . فلما جلس هدریان على العرش كانت البادیات هی Gl‏ 
تنفق على الدارس الثانوية dina d‏ مدائن الإمير اطورية » وخصص معاش 
اللہدر سين بعد del np ew‏ هدريات و أنطو يوس كبار الأسانذة فى ' 
كل مدینة من الضرائب وغير ها من الأعباء العامة . وبلغ التعلم ذروته 
فى الوقت الذى انتشرت فيه. الحرافات » وفسدت الأخلاق وذوى 


غصن الآداب . 


ص٣۳۱‏ مب 


Edi 24 
LU 
- Pd 
الر جال والنساء‎ 

كانت الحياة الخلقية خاضعة للرقابة الشديدة عند البنات وللوشراف مع 
الرفق عند الشبان . وكان الرومان » کا كان اليونان c‏ يتغاضون عن اتصال ‏ 
الرجال بالعاهرات . وکانت هله المهنة ينظمها القانون ودضعها لإشرافه ¢ 
فكان بحم ألا توجد مواخبر إلا فى خارج أسوار الدن » وألا تفتح إلا ليلا 
وكان يناط بالإيديل تسجيل أسماء العاهرات : ويحتم علہن أل يلبسن الطوغة 
Toga‏ بدل الاستولا Stola‏ . وكان بعض اانساء پسچان أسماء هن 7 
سچل ااعاهرات لیتخاصن من ضروب العقاب الى يقر lee‏ القانون على 
الزانیات . وکانت الأجور تحدد بحيث لا ترهق أية طبقة من الطبقات . فقد 
وصلت إلینا أنباء عن « نساء یوٗجرن بربع آس » . ثم نشأت طائفة مطردة 
الزيادة من السرارى الثقفات اللائی يسعين لكسب الانصار بإنشاد الشعر » 
والغناء » والوسیتی ء والرقص » والحديث المثقف . وم یکن الإنسان d‏ 
حاجة إلى ا حروج من أسوار الدينة للبحث عن هائه النسوة أو عن ضرھن 
من السيدات الطيعات + ویو کد نا أوقد أن من السبل أن يلقاهن تحت 
الأروقة ذات العمد » وق حلبات المضارعة ؛ وق دور المثيل » oclo‏ 
i )‏ يكن أقل علدا ^ جوم السهاء FO,‏ . وود التقی چوفنال or.‏ بجوار 
ا لمعابد وخاصة معبد إيز یس ANT‏ الرئوفة بالعاشقین C‏ . ویتہم M‏ 0 
المسيحيون الرومان.بآن الدعارة كانت تمارس داخل اھیاکل الرومانیة وببن 
مذاےغپا(٣)‏ . 

وكان ف البلاد أيضاً رجال نون . وكان اللواط حرم حکم القانون ولکنه 


( + ) الطوغة رداء روماف خارجی شبيه بالحبة. » والأستولا رداء خارجى مثلها و مختلف 
عنها فى أنه طويل سابل يصل ال القدسين . . (الترجم) 
( ۲۲ -ج ۲ (rde-‏ 


سے ۱ ۳ مت 


كان C‏ بحکم العادة » واسع الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار . انظر 
إلى قول هوراس : « لقد أصاب قلی سهم حب ؛ » فهل يعرف القارئ 
من الذى ری الشاعر ذا السهم ۲ إنه « ليسيكوس الذى لا تضارعه أية امرأة 
فى رقته » ؛ ولا شى يشنى الشاعر من هذه العاطفة القوية « إلا شعلة أخرى 
من نار الاب تشعلها بين جوانحه فتاة حياة أو بشعلها فتى آخر يل »۷ . 
وتدور خر نكات مار تیال الشعرية حول اللواط . ومن قصائد چوفنال ف 
اهجو TE‏ لايليقنشرها تردد شكوى [حدی النساء من هذه المنافسة ا مر ذولة 
منافسة الغلمان لنساء . وكان الغزل الشعرى فی الذ كور والإناث على 
اختلاف قیمتہ واسع الانتشار بن الشباب والفتيان الذين لم تنضج 
اُجسامھم بعد , 
وکان ig‏ صراع شديد بين الزواج وبين هذه المنافذ الخنسية المنافسة له 
وكان د له أنصاراً من الذين بتوقون لان یکو نم أبناء » ومن سماسرة 
الزواج » وبفضل هذا العون كان فى وسع کل فتاة تقریباً أن تجد فا زوجآ 
Gr.‏ على الأقل . وكانت النساء غير از وجات اللاتی يجاوزن التاسعة عشرة 
من العمر يعتيرن عوانس ولكن عددهن كان قلبلا . وقلما كان الخطيب. 
بزع aes‏ وا الزواج "T‏ تكن هناك .مغازلة ونحبب » وليس ف لغة 
الرومان لفظ للتعبير عن هذا العنی . وقد شكا سنكا من أن كل شىء جرب 
قبل الشراء عدا الزواج فان العريس لا يجرب عرو۔۳2) . وم تكن الرابطة 
العاطفية قبل اازواج مألوفة » وكان الشعر الغزلى خاطب به النساء ال وجات 
أو النساء اللا لا بفکر الشاعر قط فى أن پیز وج من , وكانت مداعبة اللساء 
de‏ بعد الزواج » كما كان ae‏ فى الظروف المشاسبة لظروف الرومان یق 
فرنسا ى العصر الوسيط وق هذه الأيام . وكان سنکا re‏ يعتقد أن الری 
منتشر بين نساءالرومان فى أوسع OU‏ « وكان ابنه الفيلسوف یظن أن المرأة 
d‏ وسة الى تقنع بعاشقين تعد آية فى الاخلاص لزوجھا؟؟“ . ويقول 
أوقد ‏ الساخر : ليس ثمة نساء طاهرات إلا اللاتی لم بطلہن أحد » وإن 


—"w- 


الرجل الذى يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلف“ . قد 
لا تكون هذه إلا أساليب أدبية ما يلجأ إليه الكتاب » ولعل أصدق منبا 
تلاك Quintus Vespillo PEE les T à, pA‏ على قير زوجته ` 
« قلما یدوم زواج حتى الوت من غير طلاق » ولکن زواجنا ظل زواجاً 
سعيداً (حدی وأربعن سنة ۳۲“ . ويحدثنا چوفنال عن امرأة تزوچت 
di‏ مرات d‏ مس GO,‏ + وسيب ذلك أن الرابطة بين الزوجن 
لم تکن d‏ بعض ار رن کانت الال ار السيابة 6 ومن n‏ 
ذلك كانت بعض النساء يرين أنہن قد أدين واجہن كاملا إذا ما أسلمن 
بائنتین إلى أزواجهن وأجسامهن إلى عشافهن . وبقول چوٹنال على لسان 
iil;‏ تخاطب زوجها الذى فاجأها على غير انتظار : « ألم نتفق على أن 
يفع لكل منا ما Je‏ له ؟ :2450 . وكان للمرأة:ى ذلك العهد مثل ما ها الآن 
من « الحرية » الكاملة إذا ما استلنینا من ذلك اللحقوق السياسية الشكلية 
وحرفیة القوانين الميتة . لقد كان التشريع يبت المرأة خاضعة أسيرة » ولكن 
العادة جعاتہا حرة طليقة . ۱ 

وكان معنى هذا التحرر فى بعض الأحيان أن تقوم بنصيب من العمل 
کا هی JU‏ فی هذه الأيام od t‏ من كن يعمان فى الحو cul‏ أو 
الصانع وخاصة فى ا حرف المتصلة بالنسيج » ومنہن من أصبحن شحامیات 
أو Cub‏ ؛ وأصبح لبعضہن سلطان سیاسی قوی ؛ وکانت زوجات 
حکام الأقالم يستعر ضن ابند. ومخطبن 7“ . وکانت العذاری الفستیة 
يتوسطن لأصدقائهن فی الحصول على ا ناصب السياسية » وكانت نساء 
یی ينقشن على الحدران أسماء من يفضان من الرجال اتولى هذه 
المناصب . وکان ا حافظون يبدون الأم 3I‏ حين ظهر للم أن قد وقع 
ما حذره 


t 
المساواة إلى سيادة هن . وقد ارتاع چوفنال حين رأى من النساء مثلات ء‎ 


منه کاتو عم قال إن النساء إذا ما تساوين بالرجال سيحوان هذه . 


ورياضيات » ومصارعات وشاعرات(6۹ . ويصفن مازتيال ael‏ بصارعن 


تس ۳۱۸ 


. الوحوش ۰ as‏ السباع فى اجتلد(**) . ويدثنا استاتيوس عن نساء قتان 
فى هذه الصار عات(“ . وكانت النساء ينتقلن ى الشوارع محمولات ف 
افوادج . « يعرضن أنفسہن من کل ناحية الناظرین C9‏ . وكن یتحدئن 
إلى الرجال فى الأروقة » والتنزهات والحدائق » وساحات العابد ؛ ویرافقنہم 
إلى المآدب العامة والخاصة » وإلى الدرجات c‏ ودور المشيل » حيث 
و تکون أ كتافهن العارية » كما يقول أوقد « من الناظر التى تسر العين وتبعث 
على التفکر ۷ , والحق أن ا جتمع الرومائی ی ذلك العهد کان (ot‏ 
مرحاً » متعدد الألوان » مختلط الصلات ابلحنسیة » لو شبده اليونان فى 
عصر پرکلز اتولتهم منه الدهشة + وكانت نساء الطبقات الراقية فى فصل 
الربيع بملأن القوازب « والشواطی" » والبيوت الريفية ذات الحدائق فى 
بای Baiae‏ وغيرها من المصايف تعج بضحكهن c‏ ويعرضن فما (oM‏ 
ومغامرات عشقهن c‏ ودسائسہن السياسية . وكان الطاعنون فى السن من 
الر جال يلددون ذه الفعال وهم يتمنون أن لو استطاعوا الاستمتاع بها . 
وکانت النساء الطائشات أو الفاسدات يؤلفن وقتثذ کا بولفن الآن أقلية 
ظاهرة تقع علہا العبن فى كل مكان . وكان i‏ عدد يائلون ‏ وان لم 
يكن على الدوام ظاهرات مثلهن ‏ من النساء اللائی یعشفن الفن أو الدين 
أو الدب . فقد كان الرومان يرون أن شعر سلبيشيا Sulpicia‏ جدير Ol‏ 
يتناقله ^U!‏ کشعر تیبلس Tibullus‏ سواء بسواء . وکان شسعرھ 
غراميا متطرفا فى الغرام » ولكنه كان موجهاً إلى زوجها وغذا لا تكاد 
ترى فيه ما يبعده عن الضیلة(۳*) . وكانت ٹیوفیلا Theophila‏ صديقة 
مارتيال فيلسوفة » متمكنة من مبادئ الرواقيين والأبيقورين » وكانت 
بعض النساء يشغلن وقتهن فى الأعال الخيرية والحدمات الاجياعية » ونين 
من أنشأن d‏ مدنهن العابد » ودور الیل > والأروقة ذات العمد ء 


Lanurvium وکن يناصرن حاعات الكهنة . وق نقش عند لنورقيوم‎ ٠ 


ب ۳۱۹ 


حدیث عن » حمعیة اللساء ( (curia mulierum)‏ . وكان ف رومة ناد للسیدات > 
ولا يبعد أن إيطاليا كان ما اتحاد أهلى لنوادى النساء . ومهما یکن من 
آمر هذه النوادى واحتمعات فإننا بعد أن T yu‏ ماكتبه lee‏ مارتیال وچوفنال 
لا نكاد نصدق أنه كان فى رومة هذا العدد الكبير من فضايات النساء . 
كان فہا Utst‏ التی ظلت و فية لأنطونيوس رغم خیائاتہ IIR‏ 
ترلى أبناءه من زوجات أخرى ؛ وكان فما آنطونیا ابنتها ا حبوبة وأرملة 
MS‏ سس الطاهرة وأم چرمانکوس الكاماة > وملونيا Mallonia‏ التى 
أنبت تسريوس على مل من الناس لكثرة آثامه ثم قتلت نفسماء 
وأر با Arria Paeta Us‏ التى طعنت صدرها با حنجر Uo‏ زوجها 
كاسينا بيس Caecina Paetus‏ أمر كاوديوس بأن يقتل نفسه ثم أسلمت هذا 
المنجروهى تحتضر إلى زوجها وهی تكد له ( أنه «COPY‏ ۰ وبولينا 
النى حاولت أن تموت مع سنکا ul da‏ حاولت o‏ عوت جوعاً 
جن " رون بقتل زوجها » ثم انتحرت مع أبها » ل أن صدر أمر 
پر ون تتا 9( ۰ وإہکارس cas Jal 43 yl Epicharis‏ كل أنواع 
' المذاب وم تکشف عن dye‏ يزو موز۳ . وان تنس لائنس النساء 
الكثر ات اللانی آخفین آزواجهن وحینهن فى عهد القتل والتعذیب والتشريد » 
'واللاى رافقنهم فى المتى ۰ أو دافعن عنم کا دافعت Fannia Ul‏ عن 
زوجها هلفدیوس ئ * وعرضن oral‏ لاشد الأخطار 
إن هوثلاء وحدھن إذا وزن eo d‏ العامرات اللائ ورد ذكرهن 
فى نکات مارتيال وقوارص جرفنال لر جحن عامن بلا ريب . 

وكان من وراء هئلاء النسوة اللائی اشتهرن ببطولتهن کشرات من النساء 
الغسورات اللائی لم يد كر التاريخ أمرهن واللائى كان وفائهن لازواجهن 
وتضحباتهن فى سبيل cet‏ الدعامة القوية الى أبقت على صرح الياة 


نا اک 


والبساطة ‏ والاخلاص المتبادل بين الأبناء والاباء » واشعور بالتبعة 

الصادر عن تعقل ورزالة € والابت‌اد عن الإسراف والتظاهر الكاذب E‏ 
ظلت هذه الفضائل كلها باقية فى البيوت الرومانية . إن الأسر الهذبة 
الرقيقة السليمة التى یصفها بانی فى رسائله ۸ las‏ فجاءة فى عهد يرقا 
وتراجان » بل كانت باقية هادئة فى أيام الطغاة المستبدين . سافظظت 
على کیانہا رغم تنس الأباطرة ؛ وتسفل الشعب المهين الذليل » واحظاط 
الفسقة والأراذل والومسات . وإنا لنلمح ومضات من ضياء هذه البیوت 
فى الغير بات الثى یکتما الأزواج .لأزواجهم والأدباء لابنائهم . وهاك 
واحدة منہا : « هنا تثوى عظام أربليا Urbilia‏ زوجة بریٹس Primus‏ . 
ad‏ كانت أعر على من Gl‏ نفسها » لقد قضت نحا ف الثالثة والعشرين 
من عمرها محبوبة من ابلمیع . وداعاً يا سلوق ! » وجاء فى قبرية أخرى: 
بل زرجتی E‏ عشت معها عاثية عشر Ule‏ سعيدة . ولقد 
أقسمت من فرط حى ھا ألا أتر وج قط غير ها انل وق وسعنا أن نتصور 
أولئك النساء فى بپوٹہن - پغزان الصوف ء يعذرن أبناءهن ویعلمنہم » 
ويرشدن الخدم إلى واجباتهم ۰ ویحسن القيام على مصروفهن القليل : 
ويشتركن مع أزواجهن فى عبادة UT‏ البيت التى اعتدن أن lex‏ من أقدم 
الأزمان . ولقد كانت رومة رغم ما فما من فساد ء لا بلاد اليونان » هی الو 


رفعت شأن الأسرة وسمت ما فى مدارج JE‏ الحديدة فى الما القدم . 
3 ۳ & کت 1x dia‏ 


س ۳۲۱ نت 


رن 
الثیاب 


إذا جاز لنا أن حکم de‏ الرومان من بضع مثات من القاثیل » UB‏ إن 
رجال الرومان فى عهد نيرون كانوا أكثر بدانة » وألن جساماً » وأرق 
ملامح من Mt‏ فى عصر Saee!‏ الناشئة . لقد كانت سيطرة الرومان 
على العالم سبباً فى احتفاظ الكثيرين منہم بالصلابة وشدة المراس » يخشاهم 
الناس أكثر ۳ بحبونہم 4 ولکن الطعام وا حمر والکسل ثرت d‏ أجسام 
غير jc‏ فاکستہم بدانة لو wl‏ كانت فى أسرة سپیو له العار . وکانوا 

يزالون محلقون "ia‏ 7 أو على الأصح کان " حلاقوك (tensores)‏ ` 
8 شم لام ےا الیوم اذى ملق فيه الشاب يته أول مرة يوم 
عید تفل به فى حیاته . وكثيراً ما كان مہب شعر عارضيه الأول ٠‏ إلى لله 

ن AM‏ دليلا على ورعه وتقواه(۷ م6 5 وقد Jail‏ العامة من الرومان 
ub‏ نہم الى کانوا علہا Ae d‏ الجمهورية PN‏ تقصير شعر رژوسہم؛ 
9 کل ولکن عددا می اند من الغنادر ۲۴ کانوا بقصون شعرمم 6 
وهكذا ّل لنا ماركس آنطونیوس ودومتيان . وكان كثير ہن الرجال 
رتحلون بالشعر المستعار » eras‏ من کانوا پنقشون على e‏ روم 
ما يشبه الشعر 2*9 . وكانت جمیع الطبقات ى العهد الذى نتحدث عنه تلبس 
داخل البيوت HU.‏ اللفاعة البسیطة tunic‏ أو الصدرة الواسة ٥٥۷5۵‏ اتا + 
Ul‏ الطوغة (Toga)‏ أو الحبة الرومانية فلم تكن تلبس إلا فى المناسبات 
الر سمية x‏ وکان يليما ا موا ی 02 الشريف الذى مهم ١‏ 


eO‏ غندر كجندب وقنفذ وهو الغلام السمين الغليظ الناعم وهذا اللفظ هو الذى 
isl‏ مه العامة لفظ :دور وهو المی الذى استعملناه فيه هنا . M)‏ جم ) 
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والأشراف إذا ذهبوا إلى مجلس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قیصر 
يابس طوغة أرجوانية ويتخذها شعاراً لمنصبه » وقد حذا حذوه فى هذا 
کشرون من كبار الموظفين » ولكن الطوغة الأرجوانیة لم تلبث أن أصبحت 
امتياز؟ نخاصا بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) التى. 
تضايقنا فى هذه الأيام ء ولا الأز رار اللحداعة الى لا فائدة للكثير منها » 
ولا السراويل المنتفخة الضيقة عند الركبتين . ولکن الرجال بدءوا فى القرن. 
الثانی بلفون أر جلهم باللفافات العر 7 fasciae‏ » أما الأحذية فكانت. 
ختلف من اف البسيط — وهو نعل من الخلد أو الفلين مشدود بشريط 
امن الحاد بين الأصبع الکبری والتى تلما كا يفعل أهل نیپون Nippon‏ . 
إلى الحذاء الكامل المصنوع كله من ابللد أو au‏ والقاش. . وکانوا 
ينتعاونه عادة مع الطوغة فی الناسبات (all‏ تتطلب ارتداء الثياب كاملة , . 
ul‏ النساء الرومانيات فى عهد الإمبراطورية الأول » کا نشاهدهن فی. 
الظلمات وق des Qul‏ النقود c‏ فقد كن ذوات شبه قريب باساء 


الولایات التحدة الأمريكية فى بداية القرن العشرين إذا استئنينا مه 


۳ 
ها‎ Ó 


debel وکانت‎ solum کلهن تفریبا كن ذوات بشرة‎ al pa 
» متوسطات ف النحافة » وکانت أثو اہن تخلع علہن قواماً رشیقاً فاتناً‎ 
والرياضة + وأذواء الطلق » وما ها‎ c وکن يدركن قيمة ضیاء الشمس‎ 
الحسم واعتدال القوام ؛ وكات من من يمارسن الألعاب‎ iem من أثر فى‎ 
Cs 
. نظام خاص من الطعام . وكان بعضہن يربطن صدورهن بالشدات*)‎ 


الرياضية بالأثقال > ومن من لا ينقطعن عن السباحة VIE‏ يعشن le‏ 


وكانت النساء ف العادة عشطن شعر هن ويعقدنه خلف العنق » وكن نی 
الغالب يغطينه بالشباك » ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء 
المستحدثة بعدئذ تنظما جديداً لشعر أرق من هذا التنظم "القدیم » نکان 
يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية » وتضاف إليه غدائر مستعارة شقراء اللون 
مأخوذة من شعر الفتيات الألمانيات0© . وكانت المرأة التطرفة على 
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الطراز الحديث تستخدم عدداً من اہواری ساعات طوالا فی تدريم أظافرها 


وتصفيف شعرها(1"© , 


وكانت أدهان الوجه والشعر كثيرة كثرتها فى هذه الأيام . ويقول 
چوفنال إن « التجميل » كان من أه فنون ذلك العصر » وقد كتب فيه 
الأطباء . والملكات » والشعراء »> #مجلدات22© . وکان صوان السيدة 
الرومائية مستودعاً غاصاً بالأدوات ‏ من ملاقط » ومقصات » وأمواس » 
ومبارد » وفراجين ؛ وأمشاط » ومكاشط » وشباك لاشعر » وضفائر 
مستعارة — وأباريق أو dis‏ للمطور » والأدهان والزیوت والعاجن + 
وحجارة الحفاف » والصابون . وكانت اب حموش تستخدم لإزالة الشعر €( 
والمراهم المعطرة لمويجه أو تثبيته . وكانت كثيرات من النساء تضع على 
أوجههن فى الليل غماء من العجين OUS o y‏ وهو مزیج اصطنعته يوبيا 
v3 Poppea‏ وجدت فيه عونا 1 على إخفاء عيوب وجهها . ومن أجل 
هذا كانت الأتانات تصحہا T‏ سافرت ء وكانت أحياناً تصطحب قطيعا 
كاملا منهن وتستحم يلبنهن OD‏ وكانت النساء ilie‏ وجوههن بالمساحيق 
والمعاجين البيضاء أو الحمراء » ويصبغن حواجہن ورموشہن € أو dl:‏ 
كلها o‏ الأسود » وکانت الأوعية البموية فی الصدغین ترسم فوقها 
أحياناً خطوط دقيقة 5 CD,‏ . وكان ۴ا يشكو منه جوقنال أن المرأة 
الغنية « تكثر من مراہم پوبپا الى تلتصق بشفتى زوجها المنكود احظ € »۰ 
الذى لا یری وجهها قط . وكان أوفد یری هذه الفنون كلها خداعاً d‏ 
خداع » وينصح السيدات al,‏ یخفینہا كلها عن عشاقهن عدا تمشيط شعرهن 
الذی یسی عقله0© . وأضیفت الثيات الكتانية الرفیعة فى ذلك العهد إلى 
cii‏ النساء البسيطة ان كن يلبسنها قبل حروب هنیال . وكانت نمرهن 
Jus‏ فوق أكتافهن ؛ ui gos‏ الوجوه فز يدهن إغراء وفثنة . 
وكانت الثريات من النساء پلبسن ف الشتاء أثواباً من الفراء تزيدهن جمالا 


على gie‏ . أما الحرير فكان واملع الانتشار يلبسه الرجال والنساء على 
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السواء . وكان هو والتیل يصبغ بالا صباغ الغالية » وكثيراً مأ كان التری 
الرومانی يدفم ألف دینار نا لرطل من صوف صور ااز دوج الصیاغة( . 
وکان التطریز يوط الذهب والفضة يستخدم ۳ بين الثیاب » والسجف ؛ 
والطنافس » وأغطية الفرة ش . وكانث اة النساء تصنع من ال حلد این 
الرقيق أو القاش » وتفصل أحياناً تفصيلا حميلا + وكانت مفتوحة من 
أعلاها > تزركشن أحياناً بالذهب ونلی Ou, «C9 AL‏ إلہا 
الكعوب العالية أحياناً لتعوضہن ما حرمتهن منه الطبيعة . 


وكانت الجواهر T uuo‏ هاما فى جهاز النساء » فكانت اللواتم ء 
DP‏ وعقود العنق والصدر ء والقائم ۰ والأساور ؛ والمشابك » من 
مستلزمات الحياة . وقد ارتدت لوليا پولینا Lollia Poulina‏ یوما ما وبا 
مغطي من رأسها إلى قدمها بالزمرد ull)‏ » وکانت تحتفظ le‏ 
بالإيصالات الدالة على أن هذه ابلواهر قد کلفتہا أربعن مایون مسترس۴۹, 
وبصف بلنی أكثر من مائة نوع ختلفة من الحجارة الكريمة المعروفة فى 
رومة . وكان تقليد هذه ابواهر ad‏ محکاً صناعة رائحة يشتغل مها عدد 
کبر من الصناع . وکان « اازمرد » الرومانی المصنوع من "E‏ أرق 
v"‏ من مثيله فى هذه الأيام » وقد ظل بائعو ابمواهر پبیعونه على أنه 
زمرد حقیتی حت القرن التاسع عشر بعد الیلاد*۷) . وكان الرجال والنساء 
على السواء مولعين باقتناء ا حجارۃ الكبيرة التی تستافت النظر ؛ وقد 
وضع FI m‏ مجلس ااشیوخ T‏ حام ۲ ۱ عبن هر » ی حجم البندقة » 
ولا DT e‏ أنطو نيوس 3 yl‏ ان يدون اسمء فى سحا ل احکوم علہم 
بای ؛ ولكن الشیخ فر وق إصبعه ملیونا سسترس . وما من شك "n‏ 
بیو ذلك الوقت ‏ کا كانت فی کشر من ol» Yl‏ — وقاية 

ن TEE e‏ . وكانت الصحاف النضية وقتثذ كثيرة مألوفة 


6 دوس وغر هودن ن الأباطر‎ A dal ها 5 وقد‎ jail إلا‎ EAS e^ AM 
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الذين جاءوا بعد عدة مر اسم تحرم اللرف « ولكنه لم يكن ی وسعة 
إرغام لاس على طاعتها » وسرعان ما أغفل أمرهآ . وخضع تيبيريومن 
للأمر الواقع وأقر بأن تبذیر الأشراف والحديثى النعمة يحول بين الصناع 
فى رومة والشرق وبين التعطل ٤‏ ويساعد على تسرب حراج gii‏ من 
العاصمة . ويقول « كيف تستطيع رومة » وكيف تستطیع الولايات » 
أن تعيش بغبر ارف ؟ » . 

ول تكن ثياب النساء والرجال فى رومة أكثر ترفاً من ثياب نساء هذه 
الایام » أو أكثر فخامة وأغل نما من ثياب الأشراف ف العصور الوسطی . 
ول تكن الأزياء تتبدل فى رومة بالسرعة القی تقبدل مها فى OAM‏ الحديثة » 
بل كان الثوب الحسن ds‏ مدی الحياة فى بعض الأحيان دون أن یصبح 
زياً عتیقاً . ولكننا إذا وازنا ہن حياة الطبقات Ue‏ فى رومة وبينها ف 
Ns‏ 5 ولوکلس عفانم الشرق وملذاته » 
حكنا بأن رومة 'أضحت فی العصر الذى نتحدث عنه جنة ینعم فما الرفون 
بأفخر الثياب وأشهن الطعام الختلف الأنواع > وأحل الأثاث » ریخ 
البیوت . ولا أن جرد الاشر اف مما كان هم من زعامة سياسية » وکادوا 
بحرمون کل سلطان سیامی » وانسحبوا من ابلمعیات السياسية إلى 
قصورهم « ول یکن علہم من آشمم وازع من الأخلاق اللهم الاوازع 
الفاسفة » أطلقوا العنان لشہواتہم وأخذوا بسعون لاغتر اف اللذة. والتنم 

الحياة . : 


بدن ا 


يوم d‏ حياة رومانی 

ad‏ سار الترف ف المأزل أسرع من سير ارف ف الملابس . وحسبنا أن 
نکر من بين مظاهر Co Ji‏ التى كانت تزدان ما القصور فى عصر ننرون . 
أرضها THEN‏ من الرخام والفسيفساء € وأعمدتها المقامة من الرخام per‏ 
وایلزع الختلف الألوان » وجدرانها الزدانة بالصور الزاهية أو المطعمة 
بالحجارة الغالية اہن » وسقفها المصفحة CD AU‏ أو pu‏ بألواح 
الزجاج السميك2)29 » ونضدها المصنوعة من خشب الليمون وأرجاها من 
العاج ؛ وأرائكها المنقوشة بأصداف السلاحف أو العا اج أو الفضة أو diee‏ 
m3‏ الإسكندرى أو الأغطية البابلية i‏ 7 يدفع فہا الأثرياء 
العاديون غمانمائة ألف سسترس ویدفع 3 نبرون às‏ ملاین(۷) » 
والاسرة البرئزية ذات الکلال » والثرييات مز YR‏ الرخام أو ال زجاج c‏ 
والمائیل ء والصور اللونة » والتحف الفنية » والزهریات الصنوعة من 
الر نز الکورنی أو الزجاج الرهینی ؛ حسبنا أن نذ کر هذه لیتین القاری 


ها كان ینعم بہ الأثرياء فى ذلك العهد . 


لقد كانت القصور أشبه الأشياء بالتاحف c‏ وکان لا بد من استيراد 
العبید لیحرس بعضهم هذه الثر وة الطائلة » ویحرس البعض الآخر ھولاء 
ا حراس ؛ وكان فى بعض الببوت أرلعائة من هولاء العبید ء يخدمون 
صاحب البيت وأسرتہ » أو يشرفون على بيته » أو يشتغلون ببعض 
الصناعات المزلية + وكانت حياة الرجل حتى فى أدص خصائصها يطلع 
علها هؤلاء العبید . لقد كان يأكل والاتباع عن عینه وشماله » ويخلع 


ملابسه وعند کل حذ اء من حذاءيه عبد » ویضطجع ليستريح وعند کل باب 
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من أبوابه خادم . لم تكن هذه هی enl‏ بل كانت هی الشقاء ؛ کل 
الشقاء ؛ آغا اراد البر ی الرومانی العظم أن يزيد حياته شقاء على شقائها » 
فکان يبدأ بومه حوالى الساعة السايعة باستقبال « موالیه » والتطفلن عليه 
يعرض علہم :خدية ليقباوهها » ثم يفطر بعد ساعتن أو نموهما 7 ذلك 
الوقت € ويستقبل من يزورونه من أصدقائه أو يرد هر الزيارات . وکانت 
آداب اللياقة تحتم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق يزوره » ويساعده 
فى قضاياه ونی قضاء مطالبه » و يشهد الاحتفال Re‏ ابنته وبلوغ ابنه سن 
الرشد » وقراءة قصائده والتوقيع على وصيته . وكان يدى هذه وغيرها 
Ó‏ الواجبات الاجتاعية بأدب وجاملة لا يفوقهما أدب أو مجاملة فى Ab‏ 
حضارة من الحضارات . ثم يذهب الرجل العظم إلى مجلس الشيوخ ء 
أو يعمل نی إحدى اللجان الحكومية ء أو يشرف على شئونه اللخصوصية . 

آما حياة الرجل صاحب الروة المتواضعة فكانت أبسط من هذه الحياة 
السابق وصفها » SU,‏ لم تكن أقل a‏ مشقة » فكان إذا انتھی من 
زيارات الصباح الاجاعية عنى بأعماله الخاصة حتى منتصف النہار . وكان 
عامة الثاس یبادرون, بالذهاب إلى أعمام م من مطلع الشمس » ذلك أن 
الرومانى العادى کان ينتفع بيومة على " i mn‏ يكن 345 d‏ 
الحياة الاجتاعية فى أثناء الليل ., وكان بتناول وقت الظهيرة غذاء خفيفا € 
وبتناول وجبة كاملة فى الساعة الثالثة أو الرابعة » وتتأخر هذه الوجبة كلما 
كان الرجل dx df‏ . وكان الفلاح أو العامل الجر بعد (X Ol‏ 
ويغفو DAE‏ يعود إلى عمله إلى قرب الغروب » أما غير الفلاح والأجر 
فکانوا محر جون إلى التنزه فى اللحلاء أو فى المامات العامة . وكان الرومان 
فى عهد الامبر اطورية يرون الاستحام آوجب علہم من عبادة الا مڈے 
وکانوا کالیابانین بطیقون الروائح العامة أكثر ما بطیقون را حتہم ا حاصة € 
ول یکن یضارعهم شعب آخر فى نظافة ابلسم غير المصريين . وکانوا 
حملون een‏ منادیل (sudaria)‏ لمسحوا ما عر ت۷۵٢ c‏ ویصطنعون 
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الفرجون لتنظيف eet‏ بالمساحبق والمعاجين . وكانوا فى عهد ابلمهورية. 
الأو ل يكتفون بالاستحيام مرة كل ij‏ أنام » أما فى الوقت الذى نتحدث. 
عنه فكان الرومانی بستحم كل يوم وإلا نالته نكتة من نكات مار تیال . . 
وبقول جالينوس إن القرويين — كانوا يستحمون کل یو«( . 
وكان ق d‏ البيوت آحواض للاستحام > أما بيوت الأغنياء فکان le‏ 
حمامات وتو ۷۷ يتاذلا فما الرخام والزجاج والصنابر وصفائح الفضة 
المثبتة على QOL EE‏ . لکن الکبرة الغالبة من أحرار الرومان کانت. 
تعتمد على الحمامات العامة . 
وکانت هذه الحمامات فى العادة ملكا للأفراد » وکان عددها فى رومة 
عام ۳۳ ق . م مالة وسبعين Ve‏ » وق القرن الرابع بعد الیلاد كان فما 
٦‏ حماما عدا حمامات السباحة العامة البالغ عددها ۷۷۸۱۳۳۲ . وكان e‏ 
من هذه وتلك S51,‏ اجتذابا للشعب الیامات العظيمة التی أقامتها الدولة 
وعهدت obl‏ إلى ملز ين » وعبئت فما مثات من الرقيق . وكانت هذه 
« الحامات الحارة » hermae)‏ التى شادتہا أجريا وشادها من lada‏ 
نروك » وتیلس » وتراجان ء وكركلا »> وإسخندر سقرس € 
ودقلدبانو س ٤و‏ قسطنطين > منشات ضخمة فخمة تطبع الدو E‏ بالطابع 
الاشئراكى . وكان فى ele‏ نبرون ١١٠١‏ مقعد من ا رخام ؛ وكان e‏ 
eS.‏ وستائة eu‏ فى وقت واحد . أما حمامات كركلا ودقلديانوس 
فکان الواحد منها ينسع لثلاثة آلاف . وكانت مفتحة الأبواب لکل 
رومانی ؛ ول يكن أجرها يزيد على ما یعادل بتكب من الريال الأمريك «C9‏ 
وكانت الحكومة تسد العجز .من أموال الدولة ؛ ويلوح أن هذا الأجر كان 
يشمل الز یت وخدمة المستحمين . وكانت الحمامات تفتح من مطلع الفجر إلى 
الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء » ومن الساعة الثانية إلى الثامئة 
لاستقبال الرجال » ولكن معظم الأباطرة كان يببح للرجال والنساء أن 
يستحموا معا . وكانت العادة الألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة 
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خاصة يبدل فما ثيابه » ثم ينطلق إلى مکان المارین العضاية یلا کم 4 
أو يصارع او تی » أو يقفزء أو يقذف القرص أو الحربة » أو يلعبه 
الکرة . وكانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع شبيه بلعبة « الكرة 
الطبية » عندنا c‏ ومنها نوع آخر تقنازع الكرة فيه طائفتان. وتعدو مما كل 
طائفة إلى الأمام LAE‏ لا تقل عن حماسة اللاعبين من طلبة ابحامعات ف 
هذه الأيام O9‏ . وكان لاعبو الكرة احترفون يأنون أحیاناً إلى الحمامات 
لیمرضوا ألعاہم عل روادها(» . أما کبار السن الذین يكتفون OV‏ 
يشاهدوا ألعاب غير هم فکانوا يذهبون إلى حجرات التدلياك حيث يزيل 
هم العبيد ما تراكم فى أبدانهم من الذهن . 


T‏ المستحم إلى الیام ذاته ء فيدخل أولا حجرة متوسطة الجرارة 
بسخنہا هواء دقء » € خرج منہا إلى الحجرة الحارة ذات افواء الحار > 
فإذا أراد ol‏ يتصبب عر قه کر ما تصيب d‏ هاتين الحجرتن انتقل إلى. 
حجرة آخری فما ار شديد الحرارة ۔ ثم T‏ الساخن dex,‏ 
جسمه بثىء جدید تعلمه من الغالين ‏ وهو صابون مصنوع من e‏ 
ورماد خشب الزان OX Js ull,‏ وهذه ا حجرات الساخنة كانت أحبه 
الحجرات إلى الشعب » وهی التى سی اليونان المامات با مھا ؛ ولعلها 
كانت هی الحاولة التى بذفا الرومات لتخفيف وطأة داء الرثیة وأوجاع 
المفاصل 09 . ويتنقل المستحم بعدئذ من حجرة إلى حجرة كل منہا أقل 
حرارة من سابقتها » حتى يصل إلى الحجرة الباردة فيغتسل فہا بالماء 
البارد » ويستطيع إذا شاء أن بغطس فی حمام السباحة . ثم ey‏ بالزيت. 
أو بعض ell‏ المصنوعة فى العادة من زیت الزيتون . ول تكن هذه 
ازبوت والمراهم تغسل عن الجسم > بل كان یکتنی بحکھا عکشط ثم 
بجفف ابلسم بقطيلة » وذلك لكى يعود بعض الزيت إلى ابلسم بدل 


الشحم الذى آزاله منه ایام الحار . 


وقلما کان الستحم يغادر ell‏ بعد أن يصل إلى هذا الحد » لن هذه 
الأماكن ! تكن مامات فحسب » بل كانت بالإضافة إلى هذا نوادی » فہا 


۳۰ . 


حجرات للألعاب كاعب ارد والڈطرنج » ومعارض للصور والقاثيل 
ومنصات لس علہا الأصدقاء ليتحدثوا » ومکتبات وحجرات للمطالعة ء 
وأمباء بجلس 7 موسیقی يعزف أو شاعر AM)‏ بعض قضائدہ » 
أو فيلسوف يفسر أسرار العام . وكان انتمع الرومانی یت فى هذه الاعات 
لی بقضما فى هذه الیامات بعد الظهيرة » وبختلط فما النساء والرجال 
بلا قيد » ويلهون » ويتناقشون € ويتغازلون على سجيتهم » ولكنهم 
لا خرجون عن جادة الأدب , فى هذه الأماكن وف اللاعب كان الرومان 
يشبعون شہوتہم فی الحديث وحہم للثرثرة وتتبع الأنباء » ویعرفون کل 


م cg‏ داخل ايوت من حوادث وفضائح 8 


وكان فی زسعهم إذا شاءوا أن یقناولوا طعامھم e d‏ ایام 
ولکن کثرتہم كانت تفضل الطعام فى البیت . ولعل السبب ى تشوء عادة 
النوم بعد هذه الوجبة ہو ما يعر ہم من تراخ وکسل بسبب الحھد eio‏ 
الحار : وكانت اللساء فی بادئ الأمر يجلسن بمعزل غن الرجال -حين 
بضطجع هؤلاء ۰ أما فى العصر الذى نتحدث عنه فقد كانت النساء 
تضطجع إلى جوار الرجال » وقد سميت حجرة الطعام المسماة عندهم 
« ترکلییوم أى ذات المضاجع الثلانة » e‏ الاسم Vy‏ كانت تحتوی فى 
العادة على ثلاثة مضاجع حول ا وان یقسع کل واحد منها عادة لثلاثة 
أشخاص . وكان من یتناول الطعام پسند رأسه على ذراعه اليسرى وذراعه 
de‏ وسادة » وعد جسمہ فى خط مستقم متجه إلى الحهة القابلة للمائدة . 


770 0 البوب » ومنتجات 
palla oU‏ والفاکهة » واثقل . ویذکر پلن آنواعا AD i 8s‏ 
الى يطعمها الرومانی تختلف من الثوم إلى السلجم . وكان الأغنياء يأكلو ن الحم 
ویکٹرون من أكله إكثار النهمين المستهترين » وكان أحبه el‏ ل 24283 . 
وبمتدح پلنی الحنازير V‏ تمد الرومان بخمسن نوعاً تلفاً من الا طعمة۸8) 


(۱ 


وكانت أمعاء انمنازیر احشوة Potule‏ تباع فى الشوارع فى أفران متنقلة کا 
eur‏ فى طرقاتنا العامة اليوم . ۱ 
وکان الرونانى » B]‏ دعی إلى ولمة » ينتظر طعمة. آندر من هذه 
الأطعمة السالفة الذکر . وكانت الولمة تبدأ فى العادة فى تمام الساعة الرابعة 
zn‏ إلى وقت متأخر من اللیل أو إلى صباح اليوم التالى . ' وكانت 
الأزهار والبقدونس تنثر على المائدة » وا مواء يعطر بالأرواح احضرة من 
خارج البلاد > والمضاجع تغطی بالوسائد اللینة .الناعمة » وكان الخدم 
يرتدون أزياء خاصة متائلة . وتقدم أولا المشبيات ae € » (gusiatio)‏ 
| بینہا Ou)‏ الحلوى المسماة عندهم secunda mensa‏ أو المائدة الثانية الأصئاف 
الشہیة النادرة التى يفخر ما المضيف ورئیس طهاته . وكانت أنواع السمك 
والطيور والفاكهة النادرة تشبع غريزة التشوف ولذة الحلق مما » فكان 
مك ابيا 0 يبتاع بألف سستر س للرطل الواحد » وقد ابتاع أسنيوس سلر 
Asinius Celer‏ مکة من هذا النوع Xo‏ آلاف مسترس . ويقول 
چوفنال وهو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من:السمکة : وكان 
مما يزيد جة الضيوف أن تحضر السمكة حية وتطهى أمام أعينهم > حتی 
يستمتعوا بمختلف الألوان التى تتلون مها وهی تعالج سكرات V9 ML‏ : 
۔وکان قديوس پلیو g Y Vedius Pollis‏ هذا السمك » الذى يبلغ طول 
الواحدة منه قدماً ونصف قدم » فی حوض كبر ويطعمه لم الغضوب 
علہم من العبيد220 . وكان سك اللحريث ee]‏ واللزون snails‏ عندهم 
من الأطعمة الشہیة » ولكن القانون كان يحرم أكل الزغبة ( الدرموس 
dormouse‏ )20 . وكانت أجنحة النعام ۵ اة :اروش )€ 
(flamingo) .‏ » ولحوم الطيور المغردة وأكباد الإوز » من أشهى 
"ou‏ شرف c‏ وهر المعروف فى مصر باسم البر بون وبالإنجليزية 
پاسم mullet‏ 


)5( حيوان قارض بين السنجاب والفار مى كذلك لكسله فى فصل الشتاء . 
)11 - ج۲ - جلد ۳ ) 
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الأطعمة الرومانية . وقد اخترع أيسيوس Apicius‏ — وهو من مشہوری. 
الابیقورین d‏ عهد تیببر يوس و فطائر الأكباد السمان » وذلك بزیادق 
سوبة أكباد PERS‏ بإطعامها ا . وكان العرف يبيح للطاعم E‏ 
يفرغ معدته من الطعام بتناول مقبى” بعد الولمة الثقيلة . وكان بعض النهمين 
یفعلون: هذا فى أثناء ااولمة ثم يعودون إلا ليشبعوا جوعهم . وقد قال 
سنکا d‏ هذا « ec]‏ يتقايئون ليأكلوا ويأكلون ليتقايئوا )2620 
(vomunt set edant, ant, edunt ut vomant)‏ . لكن هذا كان مسلكا. 
شاذاً » وليس هو أسوأ من مسلك مدمنى الحمر من الأمريكيين . OE,‏ 
أظرف من هذه العادة عادة تقديم الهدايا إلى الضيفان أو إسقاط الأزهار 
أو العطور علہم من سقف الحجرات' » أو تسلیتہم بالأنغام الموسيقية » 
أو الرقض » أو الشعرء أو المثيل وكانت الليالى تم بالحديث فتنطاق 
الألسن من Ue‏ بسبب ا حمر ؛ ويثير ها وجود النساء فى المآدب 

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هى الاتمة العادیة الى 
gx‏ مها كل يوم من حباة الرومانی » أو أنها كانت أك* فى حياتهم من 
مآدب هذه الأيام . إن التاريخ » كالصحف 6 يسىء تصوير الجياة » 
له مولع بالشاذ من کل شىء » ويتجنب حياة الرجل الشريف اتی 
لا أخبار فہا » والياة اليومية الحادئة الرتیبة السوية . لقد كان معظم 
Tu Ob, Ji‏ عادين أشيه الناس بنا ویچبرتنا » يستيقظون من النوم 
كارهين » ويفرطون ف الأأكل » وف العمل .» ولا يلعبون إلا قليلا » 
ويحبون کشر » وقلما يكرهون » ويتشاجرون بعض الشیء » ويكر ون. 
من الکلام » ويحلموث أحلام اليقظة وينامون . 


(م) لقد بدد أيسيوس أموالا طائلة فى بذخه وإسرافه » فلمالم يمد مك الا عشرةة 
ملایین سسترس ( ۰۰۰ر ۰۰ ور ۱.زیال آمریکی ) انتحر M‏ . و بعد مائی عام من انتخاره ^$« 
إليه کتاپ فى فن الطبخ ليست له ید فيه » و لكلها الأساليب التى مجیز ها القدای . 


سس ۳۳۳ 


UU 
dus) يوم عطلة‎ 
السرخ‎ - ۱ 


كان لرومة أيام عطلة كثير ة » كانت نی آیامها القديمة مطبوعة بطایع . 
الوقار الدينى » وف الأيام التى *نتحدث عنہا مرحة ملو‌ها المباهج الدنيوية . 
وترجع هذه الكثرة إلى تعدد آطتهم وکثرة ال قالم التى تمتص خراتہا . وكان 
الکثرون من فقرائها يفرون فى الصيف من حرارتہا ورطوبتها إلى حانات 
الضواحى وشواطىء البحر وأبكها CO y p E‏ وا کاون > ويرقصون € 
وبعشقول 7 ا مواء الطلق ۱ وكان 35 اليسار مہم يذهبون إلى شواطئ 
الاستحام النتشرة على الساحل الغرنى » أو إلى خلیج بايا Baiae‏ مع واسعی 
اثر اء ۲ وکان من أشد م برغب .فيه کل من A‏ بطبقته أن يذهب إل 
المنوب — إلى رجیوم Rhegium‏ أو تارتم إن استطاع — ویعود منه وقد 
لفحت الشمس جاده ليثيت أنه دن ذوی الیسار ۱ ولکن الذين يبون d‏ 
رومة لم يكونوا يعدمون فما الكثيرمن ضروب اللهو والتسلیة القليلة الكلفة . 
لقد کانوا دون n‏ تلاوة الشعر 5 واحاضرات والحفلات الموسيقية 4 
والکشر من ا جون ۰ والمسرحيات ؛ والمباريات الرياضية ‏ والافتتال لنبل 
الجوائز c‏ وسباق ا cj‏ والعربات » والصراع ا ممیت بين الرجال » والزجال 
أو بين الرجال والوحوش ؛ والمعارك البحرية الصاخبة اازائفة فى البحر ات 
الصناعية - وقصاری القول أن رومة لم تكن تضارعها قبلها مديئة أخزى 
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وکان لر و مه ۴ y Aie‏ اطوربة Ul‏ کر RA‏ وسبعون Lue‏ تقام فہا 
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الألعاب » منها مس ونمسون تخصص للمسرحیات أو ألعاب ا جون € و ۲۲ 
للألعاب فى حلبات أو ا لضامبر أو الدرجات . وازداد عدد الألعاب حتی 
أصبحت فى عام ۳٥٣‏ م تعرض فى ۱۷۵ يوم0© € وم يصحب هذه 
الزيادة زيادة فى المسرحيات الرومانية ؛ بل حدث عكس هذا » حدث أن 
اضمحلت المسرحيات ف الوقت الذى ازدهر فيه السرح » وكانت السرحیات 
الجديدة تكتب الآن لتقرأ لا gu‏ » واكتفت دور المثيل بالآسی القديمة. 
dt s JI‏ والیونائیة » والمسالى والساخر القديمة الرومانية . وكان نجوم المثيل 
يسيطرون على قرع مسوم Mod et‏ طائلة ؛ فقد ترك ore]‏ 
Aesopus‏ ممثل المآبى عشرین ملیون سسترس بعد حياة من الإسراف 
والبذخ ؛ وكان رسیوس QM JAM Roscius‏ يكسب ze‏ ألف. 
سسرس فی العام 3 وقد بلغ من البراء حدا جعله ثل ف عدة موامم من 
غير أجر ‏ وکان هذا احتقاراً JUI‏ جعل هذا العبد ا حرر واسطة :العقد 
فى مجالس الأشراف . أما الألعاب التى كانت تدور فى cAMA‏ 
والمدرجات فكانت تستحوذ على اهتام الحمهور وتفسد أذواقه » وقد 
مات القثیل الرومائی ودفن ف ا جتلدات » وكان شهیداً آخر من شهداء 
الأعياد الرومانية . 

ولا زاد الاهئام فى Je‏ بجحرکات المتلن وبالناظر بدل ا حبکات ٠‏ 
والأفكار خلی العثيل عن مكانه فى المسرح إلى التوريج والمساخر . وكانت 
المساخر لا تحتوی إلا على القليل من الحوار » وكانت تختار موضوعاتها من 
حياة أحط الطبقات » وتعتمد على تصوير الشخصيات تصويراً بارعا فى التقليد 
. الساخر . وبعد أن قضی على حرية القول فى الخمعيات وف السوق بقیت بعض 
الوقت فی هذه الهازل القصيرة ؛ حيث کان d‏ وسع الاجن آن جاز ف 
برفع رأسه واطلاق لسانه لینال بذلك تصفیق ا لماہبر بتورية يسددها إلى 
الامبر اطور أو اللتفن حوله . وقد أمر کلجیولا بحرق أحد المثلن حیا 
d‏ المدرج عقاباً له de‏ إشارة من هذا النوع ۲۹ . وف الیوم الذي دفن 


۳۳۵٣٣٥٣ 
فيه قسيازيان الشحيح مثلث مهزلة قلدت فما جنازته تقليداً ساخراً ء كان من‎ 
و سألت كم أنفقت الدولة‎ UI مناظرها أن جلست الليثة فى أثناء موكب ا‎ 
) على هته ا لنازة ؛ ولا قيل ھا إنہا أنفقت ( عشرة ملاين سسرس‎ 
. ) ا‎ d dl, آجایت بقوفا « أعطوق ماثة ألف فقط‎ 
يكن یسمح لنساء بالعثيل إلا فى هذه الهازل » ولد کانت هذه‎ ds 
النسوة یعتبرن ذا اممل من العاهرات فإنين لم يكن يخسرن شيا با ينطقن‎ 
به من يقىء اللفظ . وکان النظارة نى بعض الناسبات اللحاصة كعيد فاورا‎ 
وکان‎ CO use ربة الزهر يطلين إلى أولئك المثلات أن يخلعن جيع‎ 
الرجال والنساء یشہدون هذا الضرب من القٹیل كا يشهدونه الان وقد‎ 
. جد شیشرون فیه عرائس له کا عار اراس عليه فیه‎ 

eu E ۳‏ فى هذه الهازل le‏ بات » وارتفعت موضوعاتما 
نات مل امن کرات اقدعة ع تطزرت. الهازل. الالبتة: إل 
استعراضات صامتة . وكان فى ترك الكلام على هذا النح و كسب للجمهور : 
ذلك أن سكان رومة ا ختلنی الأجناس كانت کرتہم لا تفهم إلا اللغة 
اللاتيقية البسيطة إلى أقصى حد ۰ ومن أجل هذا أصبح ' استطاعتها أذ 
تتبع حرکات المثلن بعد آن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ . وف عام ۲۱ء 
قدم إنى رومة مثلان آحدها من قليقية ویدعی پیلادیس Pylades‏ « 
والاخر من الإسكندرية ویسمی بالیلس Bathylus‏ € وأدخلوا ما Je?‏ 
بالاعاء واط رکة — وکان قد انتشر d‏ الشرق افللستی . وقد مثلا فما 
سرحیات من فصل واحد لیس فما إلا الوسبتی » واطرکات ؛ 
والإيعاءات والرقص . ورحبت رومة ذا الفن اب دید S‏ سئمت . 
السرحیات الوالفة بالشعر القديم الطنان الرنان » وإعجاب إيما إعجاب بحذق 
المثلن ورشاقتہم > وسرت بفخامة ملبسیم وجال أفنعنيم أو ظرفها » 
و بأجسامهم المدربة النى أعدت العمل بالتتاء الناسب النتنی » و بحرکات الأبدى 
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نحسن التعببر عن dell‏ على الطريقة الشرقیة البارعة » وسرعة تقليدهم 
للشخصیات على اختلاف dp Ua‏ » وتمثيلهم. مناظر العشق المثيرة . للغرائز 
ابللسية . وكان النظارة ينقسمون طوائف وجماعات تيد کل منها الممثلين 
المتنافسن » fuas,‏ ما كانت نساء الطبقات العليا يقعن فى حب الممثلين 
ويتعقبنهم بلهدايا والعناق » ge‏ قطعت رأس واحد منهم بسبب علاةة 
پزوجة دومتیان . وما لبث هذا المثيل الصامت أن طرد من السرح اارومانی 
كل ما عداه من آنواع العثيل ما عدا المساخر الاجنة . وحلت الراقص 
و الساخر محل السرحیات الحدية . 


۲ - الموسيق الرومانية 

وکان تطور الموسيق والرقص ورقمما ها اللذين جعلا هذا الفوز 
مستطاعاً » فقد کان بنظر deed ual AUI‏ الجمهورية على أنه J£‏ مرذول 
بيجلل الراقص العار . وكان سو الأصغر قد آرم الدولة QA ol de‏ 
ERU‏ س التى تعلم الموسيقى C9 ui Jua‏ » وكان 5 قاله فى هذا « أن الذی 
۱ ذهب عقله RM‏ الذى پرقص وهو غير سكر ان 094 ر ولکن 
المسرحية الصامتة جعلت الر قص طرازاً ta‏ مرغوياً فيه » ثم جعلتر 
Mae‏ شبوة قال علہا سنکا : ( لا يكاد يلو بيت واحد من مرقص يردد 
أصداء وقع أقدام الرجال والنساء ؛ وأصبح الآن فى بیوت کل ثرى معلم 
للرقص کا فيه طاه وفيلسوف » وأضحى وجود هذا المعلم من مستلزمات 
هذه البیوت . وكان الرقص یف صورتہ المألوفة فى رومة يتطلب حرکات 
منتظمة باليدين وابلزء الأعلى من اب زع أكثر ما يتطلبه من حرکات 
الأرجل والأقدام . وم یکن النساء يتعلمن هذا الفن ويمارسنه لما یکسپن من 
جاذبية فحسب » بل لأنه يكسب ابلسم مرونة ورشاقة . 


وكان الرومان يحبون ااوسیق حبآ لا یفوقہ إلا حہم للسلطان » والمال « 
والنساء » والدماء . و Jod‏ الرومان موسيقام > کا أخذوا کل شی ء سواها 


ص۳۳۷۰ 


فى حيائهم الثقافية » عن بلاد اليونان ؛ وكان لا بد هذه الموسيق أن تشق 
طریقها وسط مقاومة المحافظين الذين لا يفرقون بين الفن والاحطاط . ذلك أن 
الرقباء كانوا قبل عام ٥‏ ق ام قد P‏ العزف PET Fur de‏ 
1 و النفخ فہا ما عدا الناى الإيطالى القصير ٤‏ وکان سنکا الا کر بعد قرن 
کامل من ذلاك الوقت لا يزال يعد الموسيق ضر جديزة ہالرجال ؛ ولکن 
قارو Varro‏ کان قبل ذلك الوقت قد حص إطة الموسيق De Musica‏ 
بكاب من قلمه ؛ وأصبحت هذه الرسالة » هى والصادر الیونائیة الى 
استمدت مہا > معيئاً لا cuu‏ لولفات رومائية 37$ d‏ النظريات 
الموسيقية40).. وما ليقت الأنغام الوسيقية اتفصية. الشبوانية » :والآات 
اللونانية ؛ أن تغلبت ST‏ الأمر على d‏ والآلات الرومانية الساذجة 
السمجة » وأصبحت الوسیق عنصر اناسنا نی تعام النساء وكثيرا ما كانت 
عنصرا هاما gud‏ الرجال أيضاً dil.‏ عام ٠ه‏ م حتى مت جیع 
الطبقات › و rs‏ الذ كور والإناث » فكان الرجال والنساء یقضو Lit o‏ 
كاملة فى الاستاع إلى الأنغام أو تأليف المقطوعات أوغنائها .. وانتہی الأمر 
بأن أصبح الا باطرة آنفسیم من الموسيقيين ؛ فكان هدريان الفیلسوف ونيرون 
انث من یزدھون بحذقهم e»‏ على القيثازة . وکان المقصود من قرض 
الشعر الغنائی أن quu‏ بمصاحبة الوستی » وقلما كانت OUI‏ الموسيقية 
TTE‏ إلا لاممعر ؛ ذلك أن den M‏ القدعة كانت خاضعة للشعر € عکس 
مع ما هی عليه الیوم إذ أما تنزع إلى السيطرة على الألفاظ وتأضعها ھا . 
وكانت الموسيق ابلماعیة مننشرة محبوبة وكثيراً ما كانت تعزف فی حفلات 
الزواج والألعاب والكنائز » وق الاحتفالات الدينية . وقد ثأثر هوراس 
أشد التأثر بأصوات الفتية والعذار ی دم Carmen secul are à y‏ . « 
وكان المغنؤن جميعهم فى هذه الأغانى ie‏ يغنون نغمة واحدة وان 
٠‏ اختلفت مقاماتہا » ويلوح أن الغناء الانفرادی لم يكن معروفاً عندهم . 
وكانت الالتان الرئيسيتان عندهم هما الناى والقیثار ة » ولا تزال آلات 
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الشخ والالات الوترية عندنا جرد تحویر وتمدیل هاتين الالتین c‏ نأقوى 
السمفو نیات عندنا ليست إلا تأليفآ حكيماً بين النفخ وابحذب c‏ وال 
والضرب . وكان الناى يصحب القثيل ۰ وكان يظن أنه يثير (el dl‏ 
Ul‏ القيثارة فكانت تصحب الغناء » .وکان يرجى منها أن تسمو بالروح . 
وكان الناى طوبلا ‏ ذا ثقوب كثيرة » وأوسع مدی ف التعبير من نای, 
هذه الأيام . أما. القيثارة فكانت أشبه بقیٹارتنا s‏ با كانت de‏ آنواع 
وأشكال كثيرة > فكانت عند اایونان ذات حجم صغير ولكن ااروهان. 
زادوه إلى حد جعل أميانوس يصف القیثارة بأ | د کیرة کالعربة »6 . 
ويمكن القول بوجه عام إن الالات الوسيقية الرومانية clu‏ کا نشأت 
YT‏ نحن ما أدخل من محسين على الالات القديمة وخاصة de‏ ر نیا 
وحجمها . وكانت أوتار القيثار ; تصنع من أمعاء الحيوان أو أوتار آجساءها» 
وقد بلغ عددها ثمانیة عشر وتر؟ . وكانت تشد عند العزف“علہا بمضراب. 
زو آو بالأصابع ٠‏ وکانت الأصابع وحدها هى التی تستطيع إخراج 
سلسلة الأنغام : السر بعة . وجاء من الإسكندرية فى أوائل القران الأول 
الأرغن Gui‏ التعدد النغات والأثابيب > وقد وقع فى قاب نيرون وتأثر 
کوانلیان اطادی بقوتہ وتغدد نغاته . 

وكانت تقام من آن إلى آن حفلات «وسيقية رسمية » وکان 
oU ud‏ الموسيقية شأن ‏ بعض الألعاب العامة s‏ .ل إن الولائم المتواضعة. 
كانت تتطاب قدرا ولو قليلا من الموسيتى . وکان مارتیال dup‏ ضيمه 
بالاستاع إلى نافخ فى النای على الاقل 09 . أما فى حفلات La Se ji‏ 
Trimalchio‏ فكان الطعام بر فع عن المائدة de‏ أصوات ox‏ 
وكان ليكلجيو لا فرقة موسيقية وجوقة من الغنن تطربه d‏ قارب 
نزہتہ . وف المثیل الصامت كان الغناء ابلهاعى والر 7 یصحہان عزف الذر قة 
الموسيقية . وکان, المثل فى بعض الأحيان يغنى أدواره الانفرادية » وكان. 


— YY4 — 


با حرکات المُثيلية أو الرقص . ولم یکن من الأمور الشاذة d‏ أن يصحب 
القثيل الصامت ثلاثة آلاف مغن وثلاثة OD uil ONT‏ . وكان قوام 
الفرقة ا موسیقیة النايات تساعدها القيثارات » والضنج ٠‏ والمزامر CIPIT‏ 
والاسكابلا Scabella‏ وهی ألواح معدنية تشد إلى أقدام بعض أفراد الفرقة 
يضربوها مہا فتحدث Gl aT‏ أشد إزعاجا من أصوات الفرق الموسيقية الحديثة 
Je! à‏ " ویشر سنکا إلى الإيقاع فى عزف الأفراد۲۱۱ ولكنا لا جد 
ما يدل على وجوده عند. الفرق الموسيقية القديمة . وكانت الموسيتى الى 
تصحب الغناء تعلو عنه فى النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا ded‏ تكن تسر 
على نظام متدرج متتابع واضح . ۱ 

وكان مهرة الوسیقیین کشرین » وكذلك كان غير الماهرين » فقد كان 
فور ارات مہرعون إلى مركز الذهب ف العام من جمبع الولايات » وكان 
نظام الاسبر قاق پسمح بتدريب فرق المغنين و العاز فنن ی نطاق واسع وإن 
کان کشر النفقات . وکان للكشر من الاعات وافیثات الفنية موسیقیون 
ختص et‏ > وكانت ترسل من p^?‏ فہم E‏ منہم إلى مهرة الأساتذة 
لرفع مستواهم ء فنهم من تخصصوا فى العزف على القيثارة وأقاموا ا حفلات 
يغنون فہا ويعزفون ؛ ومنہم من صصؤا فى الغناء وكان. دولاء فى العادة 
يولفون أغانہم ؛ وآخرون منهم كانوا يقيمون الحفلات يعزفون فہا على 
oe A‏ ویفخون ف الناى » ومن هولاء کانوس Cannus‏ الذى كان 
یفخر کا يفخر بيتبوثن بان موسيقاه تستطيع تحخفیف الزن وزيادة الفرح » 
وتعين على il‏ وتلهب نار الحب فى الصدور؟ ۲ , وكان ہوٴلاء الموسيقيون 
الم فون يطوفون الولايات النائية d‏ الإمبراطورية ؛ يكسبون المال 
والثناء . وتقام لم الغاثيل ویفتتن مهم النساء » ومنهم على حد قول 
چوفنال » من کانوا يبيعون حہم لیزیدوا بذلك جورم ٠٠۳‏ . وكانت 
النساء یتنافسن فى الحصول على الريشة النی يمس ما مشہورو الموسيقيين أوتار 
آلاتہم » ويقرين القرابين على الذاخ ليفوز من يحبين من الموسيقيين d‏ 


گر یٹ 


الألعاب الثبر ونبة والكعولية . وق وسعنا أن نرسم ف ال حبال صورة وإن 
تكن غير واضحة للمنظر الرائع الذى يجمع بن الموسيقيين والشعراء من جميع 
Jl‏ الإمبراطوریة ٠‏ وهم يتبارون أمام الى وع ا حتشدة ۰ والذى يتقدم 
فيه الفائرون ا جھدون ليضع الأباطرة بأيدمهم أكاليل أوراق البلوط de‏ 
رووسہم . 

ولسنا تمرف عن الموسيتى الرومانية ما یکنی لبسط القول فی وصفها . 
وياوح أنها كانت أرق ؛ وأكل » وأكر عججا من الوسرتی اليونانية . 
وقد دخلت علہا صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا . وكان 
المنتقدمون فى m‏ من اارومان یآسفون لان الموؤلفين انحدشن أخذوا ۔ہجرون 
ما كان تاز به الط القديم من تمنع ووقار » و أنهم كانوا یتلفون أرواح 
الشباب و أعصامم بالأنغام الشاذة والالات الصاخبة . والذى لا جدال فيه 
أنه ما من شعب قدیم أحب الوسيتي کا أُحہا الرومان : فقد كانت أغانى 
المسرح تتلقفها ا لماہمر الرحة السريعة الحركة فتردد أصداءها فى شوارع 
رومة ونوافذ بیوتها » وكانت أغانى امثیل الصامت العقدة تنطبع فى ذاكرة 
المعجبين ها انطباعاً بلغ من قوته أن كان ى مقدور هم إذا سمعوا أولى نخاتہا 
أن يقولوا للف من أية مسرحیة هی » ومن أى فصل فى السرسية . على أن 
رومة لم تفد الموسبتى فائدة حقة اللهم إلا ما عسى أن تكون قد فعلته. من 
تنظم للاعبن إلى فرق كبيرة تنظما أحسن مما كان عند من سبقهم من 
الأم , ولكنها كرمت الموسيق بإشاعة استخدامها » وبالاستجابة إلما والتأثر 
پا » يضاف إلى هذا آنها جمعت eo JE‏ الموسيتى للعالم القديم فى هياكلها ء 
ودور تمثيلها » وبيوته! ؛ ولا أن سقطت أورثت الكنيسة الا لات والعناصر 
الستخدمة فى الوسیتی التى تتأثر مہا نفوسنا ونحرك مشاعرنا فى هذه الأيام . 


ولا م بعد للحرب أثر فى هذا العهد » أصحبت الألعاب العظیمة أكثر 
حوادث العام إثارة لشاعر الرومان . وکانت تقام « اکن ما تقام ۰ ف 
الاحتفال بالأعياد الدينية - کمید الآم العظمی ؛ وعید سيريس Ceres‏ ؛ 
وعيد فلورا ربة الأزهار ء وعيد ألو » وعید أغسطس وقد تکون أحياناً 
« ألعاب العامة » التی eU‏ لسلية الطبقات الدنيا « وقد تکون ( الألعاب ' 
الرومانية » الى تقام تکرعاً للمديئة ولفتها روما . وكانت تقام lel‏ 
احتفالا بنصر » أو نیل منصب رئيسى » أو فوز فى انتخاب ؛ أو بمناسبة 
أحد الأعياد الامراطورية . وريا أقيمت احتفالا بمرور فترة معينة فى 
التاریخ اارومائی ۔ وکانت ألعاب إيطاليا فى بادئ الأمر تقام زلنى للأموات 
S j‏ للم vli‏ فى هذا ots‏ الالعاب النی أقامها qe‏ تكرياً 
لير وکلس . من ذلك أنه لما مات ہروٹس پرا à Brutus Pera‏ عام ٥٢٢‏ 
U‏ م عرض ابنه ثلاث مبارزات ؛ ودارت فی جنازة مارکس ليدس 
۲١٢ ele Marcus Lepidus‏ ق . م اتان وعشرون معركة » وق عام ۱۷ 
احتفل تیٹس فلامنیوس Titus: Flaminius‏ عناق a‏ أن أقام صراعاً 


. مجتلد اقتتل فيه اثنان وعشرون رجلا‎ T 


وكانت أبشط الألعاب العامة هى المباريات الرياضية الى تقام عادة فى 
ملعب عام . وكان معظم اللاعبين من 531 Q8‏ والغرباء » وکانوا يتبارون 
ف العدو c‏ وقذف 7 AUS > de alls ic‏ . ولكن جمهرة 
الرومان الذین اعتادوا ألعاب ا جتلد الدموية لم یکونوا يحبون هذه 
colt‏ الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعين بالقتال ليل لوائز وهو القتال 
الذى کان OU MI‏ ينبمكون فيه Prem‏ يخرون صرعى ؛ وقد لبسوا 
eed d‏ قفازات مقواة عند البراجم بأطواق من ال حدید يبلغ مكها ثلالة 
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آرباع بوصة . ويصف ٹرچیل — وهو الرجل الرقیق — حفلة d.‏ 
غير شديدة فى لغة لا تكاد تفترق عن لغة هذه الأيام فيقول : 

) € جاء ابن أنكيسيز Anchises‏ بقفازات من الخلد متساوية d‏ 
الوزن c‏ وربط ما أيدى الملا كين . . . ووقف کلاها فى موضعه معتمدا 
على أطراف ial‏ قدميه » ورافعاً ذراعه . . . ثم يبعد رأسه إلى الوراء 
ايتق ضربات خصمه ويبدأ و ری ور سو idi.‏ 
قوية Re‏ إلى صدر الآخر » وجنبيه » وأذنيه » وجمته » وخديه . 
22 الواء صداها . وعد إنتلس  TN « elc Entelus‏ دارس 
Dares.‏ إل أحد الحانبين بحركة رشيقة . . . وماحم آنتلس دارس بقوة » 
ويطرحه على أرض ا تلد : ویکیل له الضربات بيمناه تارة وبيسراه 
تارة أخرى'... ثم بجیء إينياس وينهى المعركة » ويقبل رفقاہ دارس 
ويقودونه إلى السفن تصطك رکبتاہ ويتأرجح رأسه من ناحية إلى أخرى 
وفہ حرج منہ الاسنان والدماء . 

وكان السباق فى الخلية الکبری Circus Maximus‏ آکثر من هذه 
الملاكمات إثارة لمثاعر النظارة . وكانت أربعون سباقاً تقام فی يومين 
متتالن منہا سباق ال Qu‏ برکہا راكبون رفون € ومنها سباق العربات 
à atl‏ ذات العجلتن جر ها جو دان أو ثلاثة جياد أو أر بعة مشدودة 
زلبا جنباً ٍل i‏ وكانت الاصطبلات المتنافسة التى يملكها الأغنياء 
7 الى تودی نفقات السباق . وکان الراکبون امحبرفون وسائتو 
الرکبات پلیسون حللا تختلف ألوانم) uis,‏ الرکبات نفسہا بألوان 
ide‏ لکل اصطبل اون خاص يمز ه من غبرہ من الاصطبلات : منها الأبيض 
والأخضر والأآخر والأزرق . فإذا ار ب موعد هذه الباریات انقسمت 
رومة كلها شيعاً تسمى كل شيعة بامم اللون الذى تناصرہ وخاصة اللونين 
الأمر والأزرق . وکان نصف الأحاديث فى النازل » والدارس € 
و احاضرات » والسوق الكبرى يدور حول راکی ایل احبر فين € ورا کی 
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العربات ؛ وتعاق صورهم فى کل مکان » وتعان أنباء فوزهم d‏ النشرة 
اليومية . ومنہم من كان نى من وراء ذلك ثروات طائاة » ومنهم من 
كانت تقام له الماثيل فی الميادين العامة . وإذا أقبل يوم السباق سار مائة 
وثمانون ألفاً من الرجال والنساء فى حللهم ذوات الألوان الزاهية إلى الضماد 
الرحب الكبير . وهناك ترتفع حماسة النظارة إلى حد احنون » فترى أشياغ 
كل جواد يشمون روثه ليتأكدوا من أن ذلك al JE‏ قد آطعم الطعام الذى 
بابق به“ . وكان النظارة بمرون بالحوانيت والمواخسر الممتدة على طول 
أسوار المضمار الحارجية ء ثم يدخلو ن من مثات AM‏ ات ويوزعون أُنفسہم 
على المقاعد النظمة على شكل حذاء الفرس » والعرق یتصبب من جباههم 
من فرط الشوق gll‏ ء والبائعون یبیعون الوسائد: O3‏ المقاعد كانت 
تصنع فى العادة من انلشب الصلب » ولأن السباق كان يستمر طول 
اللہار . وكان لأعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من العظاء مقاعد خاصة من 
الرخام مزيئة بالر نز c‏ وكان من خلف مقصورة الإمبراطور طائفة من 
الحجر الفخمة يستطيع - إذا شاء - أن با کل فہا ويشرب »© وبسریح ؛ 
ویستحم وينام . وكانت حى الراهنات ترتفع إلى أقصى حد ء والیروات 
Jes‏ من يد إلى يد کلا تقدم النہار . وكانت الخيل وراكبوها » والعربات 
وسائقوها » تخرج من فتیدات تحت القاعد c‏ وکلا بدا اون lc.‏ قابله 
آنصاره بتصفيق ترتج المقاعد من شدته . وكان سائقو العربات — ومعظمهم 
من العبيد ‏ پلپسون جلابيب زاهية الألوان ویضعون de‏ رؤوسهم خوفاً 
.براقة » وعسك کل er^‏ بإحدى يديه سوطا » وف منطقته. سكين يقطع 
ها السرور الربوطة d‏ وسطه B]‏ حدئت له حادلثة . وکان شکل 
الضمار إھلیلجیا ax‏ فى وسطه « الشوكة » (spina)‏ وهی جزيرة طوضا 
آألف قدم تز دان ac‏ والسلات » d,‏ طرف من آطراف الضمار تقوم 
(metae) ( oM «‏ وهی عمد مستديرة ينتهبى عندها السباق . 
بوکان طول سباق الرکبات سبع دورات فی العادة c‏ أى حوإلى خمسة 


رک 

أميال . وكان مقیاس مهارة السائق هو قدرته على أن يدور حول الأهداف. 
) العمد ( بأسرع وأحد ما يستطيع من غير أن يتعر ضس Tas, 5 prm‏ 
ما كان التسابقون يصطدمون فى هذه الأماكن فتقع المآسى الروعة التى. 
يكون ضحاياها الرجال ces M,‏ والحہوانات 7 فإذا ما وصات ا حہل, 
أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة » وکأنہم قد استیقظوا من سبات عميق, 
وماج مهم الکان كنا وج البحر التلاطم > وآخنوا پشرون بایدمم. 
وأجسامهم » ویلوحون ناديهم » ویصیحون » وییتهلون » ویشون: ؛ 
ويلعئون » وم‌لاون وھ ف نشوة غير طبيعية . وکان التصفیق الذی يجيا به. 


الفائز سقع d*‏ مسافة بعیدة خارج AM ET‏ & 5 


el ol,‏ المناظر روعة وفخامة منظر الاحتفالات الرومانية الى تمثل 
فما المعركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحرية كبيرة من هذا 
النوع هی ull‏ دارت بأمر قيصر فى حوض كبير احتفر لهذا الغرض خاصة 
d‏ خارج حدود الدینة . ولا أراد ol too‏ مہدی افیکل الذی أقامه 
« للمر بخ E‏ » إلى هذا الاله أمر آن تدور معركة بحریة تمثل معركة سلاميس 
بن ثلائة آ لاف مقاتل فى مياه حبرة صناعية طوها ألف وتمائمائة قدم وعرضما 
exl‏ ومائتا قدم . وقد سبق القول إن کلودیوس احتفل باعام GÀ‏ فوسین 
۵٥‏ بتمثيل 4 d$‏ اقتتات فما سفن من ذوات الصفوف الثلاثة 
٤‏ ھ090 ۰ 
جری فار آغضبت اھر اط راظارہ زی 0E‏ پرسل جرد ال 
السفن لکی يضمن قدراً Qs‏ من سفك اللماء۲۱۳ . ولا احتفل بتدشين 
الکولوسیوم أمر ٹیٹس بأن تغرق حلبتها با ماء وأن تمثل فما معرکة الكور od‏ 
والكرثيئين. التى أعقبتها حرب الپلوپونیز . وكان القتتلون ى.هذه 
المعارك من أسرى الحروب أو انجرمین ا حکوم علهم بالإعدام ؛ وکانوا 
یقتتلون بحق ويقتل بعضہم بعضاً حتى يفنى أحد الفريقين ؛ فإذا ما تبين. 
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أن الفريتى الفائز أظهر الشجاعة المطلوبة فى التقتيل أمكن أن يحرر من الأسر 
أو ينجو من الإعدام . 
وكانت هذه الألعاب تصل إلى غايتها فى صراع الیوانات وا الدین, 
فى اتلد أو فى الكواوسيوم بعد أيام قسبازيان . وكان ال جتلد أرضاً من 
الحشب فرش علہا الرمل . وكان فى الإمكان خفض آجزاء من هذه الأرض 
تم رفعها mE "n de‏ تغیبر المنظر » أو تمر الأرض كلها بالماء 
. بمجرد إشارة تصدر ہذا . وكانت غرف كبيرة تحت أرض ال جنلد تحتوی 
الوحوش ؛ cet,‏ والرجال استعداداً 2X3‏ البوم : وكان من dj‏ 
سور امتاد شرفة من الرخام. صفت فہا مقاعد مزینة مجاس علہا £x‏ 
والکهنة وکبار الوظفن . وکان فوق هذه الشرفة مقصورة عالية 
(suggestum)‏ جل فہا الإمبر اطور والإميراطوة de‏ عرشين من c‏ 
والذهب » ومن حول | أعضاء الاسرة الامر اطورية وا حاشیة . ومن 
خلف هذه الدائرة الممتازة » دائرة الأشراف ء مجلس فما أفراد طبقة 
الفرسان . فى عشرین صفا من القاعد . ویفصل سور عال مزدان بالماثيل 
الطبقات العلیا عن. السفلی فى المقاعد العالية . وکان فى وسع أى شخص من 
الأحرار ذكراً كان أو ul‏ .أن يشهد ابللاد ء وياوح أنه لم تكن M‏ رسوم 
توزدی .عن الدخول » وکانت المهاهر تنتهز فرصة وجود الإمبرطور فى 
ا جتلد وق مغبار اسباق لتسمعه ر m‏ - فی العفو عن أسير أو مصارع 
مهزوم » أو تحریر عبد شجاع > أو حضور dle‏ حبوب » أو إصلاح 
:غير ذى بال . وكانت مظلات تنشر فوق ا جتلد عند الحاجة لپا » و عتد 
ع مکان فى السور إلى حواجز ا جتلد لتظليل ما یتعرض من أجزاثة لأشعة 
الشمس . وكانت فی أماكن متفرفة منه عيون تقذف الاء العطر لتتريد 
المواء . فاذا انتصف النهار أسرع معظم النظارة إلى أسلفه ليتناولوا 
غداءھ © وكانوا جاو ن حاجتہم من الظعام والشراب والحاوى عند اس 
رخص لم ببيعها فى هذا المكان . وکان يحدث فى بعض الناسات أن pv‏ 
( ۲۸ - ج۲ - جلد ۳ ) 
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الإمبراطور بإطعام الهاهير ا خحتشدة كلها ٠ن‏ خبراتہ oia d‏ ٹر asbl‏ 
الشبية والهدايا على ARE‏ فتتلقفها ecl‏ . وإذا ما أقيمت ew‏ فى 
الليل > وكان هذا بحدث أحياناً » p‏ ی الاستطاعة إنزال دائرة من 
النور فوق الجتاد والنظارة . وكانت فرق موسيقية تطرب ال#تمعين d‏ 
ct sal‏ الى Jie‏ الألعاب + وف الأوقات التى تبلغ المباريات دتا ۱ 
كانت الوسبتی تعزف آنغاما مهيجة مثرة مطردة العلو فى النغمة . 

وكانت أبسط ا حوادث التی تشاهد ف المدرج عرض حیوانات أجنبية 
تجمع من c^‏ أغاء العام العر وف : من فياة » وآساد € وعورة رقط 
وسود » وتماسيح » وأفراس ڪر » وأويسات c‏ وقردة c‏ وفهود € 
وديبة » وخنازیر à y‏ > وذئاب c‏ وزرافات » elis‏ € ووعول € 
وغزلان » وطیور نادرة الوجود . وكان محتفظ ہہذہ كلها فى حدائق 
الحيوان التى بملكها الأباطرة والوثرون من الأهلين ۱ وتدرب de‏ القيام 
بألعاب مضحكة . فکانت القردة de‏ ركوب الکلاب وسوق الرکبات » 
gag,‏ فى المسرحيات ؛ واشران تدرب على ترك الغلمان يرقصون فرق 
ظهورها « واساد البحر تدرب على النباح إذا ذكرت أسباكها » والفيلة 
ترقص على صوت صنوج تضر ما فيلة أخرى » أو عشی على dem‏ > 
أو نجلس حول مائدة الطعام ؛ أو تکتب حروفا يونانية أو لانينية . وکان 
یکننی فى بعض الأحيان بعرض هذه ال حیوانات فی حلل زاهية أو مضحكة » 
ولکنبا فى العادة كانت تقاتل بعضها au‏ ء أو تقاتل الرجال » أو تضرب 
بالسہام وا حراب حتى تموت . وقد.حدث فی أيام رون أن اقتتل أربعاثة 
مر مع ثبران وفيلة » وقتل فى يوم آخر من أيام کلجیولا أربعائة دب ء 
وماٹ فى يوم تدشين الکولوسیوم خمسة ONT‏ حیوان۷۷) . وإذا تبين أن 
الیوانات قد coy‏ عزيتها عن القتال ضريت بالسیاط » أو رميت 
بالسہام > أو کوبت بالحديد ا حمی ليثار غضہا فتنفر للقتال , وقد أر é‏ 
كلوديوس فرقة من الحرس البربتوری على قتال الفهود ء وأرغم نيرون 
فرقة أخرى على أن تقاتل xis d‏ دب CUT ael y‏ . 
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وأدخل قيصر إلى رومة عادة صراع الشران والآدمين c‏ وهی العادة 
gli‏ كانت شائعة فى کریت وتساليا من قبله بزمن طويل » وأصبحت 
منذ عهده من المناظر الألوفة فى C Pete A‏ . وكان ا جرمون ال حکوم 
ede‏ بإلإعدام يلقون إلى. الحيوانات الى استوحشت لهذا الفرض خاصة ء 
وکثر آً ما كان هولاء الرجال يغطون بجاود لكى یشہوا الحيوانات . وكانوا 
يعانون فى أثناء موتہم أشد آنواع الآلام » وکانت جراحهم تتعمق أحياناً 
à‏ أجسامهم حتى كان الأطباء يستخدمون هذه الأجسام لدراسة تشريحها 
الداخلى . وليس ف العالم من يجهل قصة أندركليز Androcles‏ العبد الابق » 
وکیف ألتى به إلى سد ف اغجتلد بعد أن قبض عليه » ولكن الاسد 
كا تقول القصة تذكر أن أندركلز أخرج فى ذات يوم شوكة من لبه » 
QU‏ أن مه بسوء » وكيف عنى عن آندر کلز بعدئذ وظل يكسب عيشه 
eJ Tn‏ التحضر فى الحانات “١12‏ . وکان يطلب إلى المقضى عليه 
بالوت فى بعض الأحيان أن يمثل تمثيلا واقعیاً دوراً مشهوراً d‏ إحدى 
المآمى : فقد يمثل دور منافسة ميديا » فرتدى ثوباً جیلا يلتبب فجأة 
ويحرقه ؛ وقد عثل هرقل du‏ عادر كر من الحطب 6 وقد 
مب خصیتاہ علنا ىا فمل بأرتيز ( إذا صدقنا قول ترتليان Tertullian‏ (« 
وقد عثل دور موسيوس اسکافولا Mucius Scaevola‏ فيسط يده فوق ار 
فم حتى تارق € وقد يمثل دور إكارس qcarus‏ فيسقط من السماء > 
لا ق بحر رحم > بل بين قطيع من الوحوش الضارية » وقد يكون 
پاسفیا Pasiphaé‏ » فيحتضن ثوراً . وألبس أحد الضحایا i.‏ ثياباً 
ous‏ أرفيوس Orpheus‏ ؛ وبعث به ومعه قيثارة إلى abe‏ مثلث فيه أيكة 
جمیلة من الأشجار وابلداول » ثم أطاشت من خبايا الهتاد على حين غفلة 
وحوش جياع ومزقه CDU]‏ . وصلب لص يدعى لوريوس Laureolus‏ 
فى abel‏ لیتسلی النظارة پرویتہ ؛ ولام يلفظ آخر أنفاسه بالسرعة 
الطلوبة جیء إليه بدب وسلطوه عليه وما زالوا يغرونه به حتی أكله 


سے ۳۸۸ بت 


قطعة بعد قطعة وهو معلق ف الصليب . ويصف مارتيال هذا النظر و صف 
العچب به الراضی عنه۱۱9) . 

" وکانت آ روع الحادثات نى هذه الا لعاب هی قتال الرجال السلحین > 
جو مبارزات فردية أو معارلك جماعية . وکان المتقاتلون فى هذه 
الخالة من أسرى i > eo,‏ و اجرمین المذنبين c‏ أو العبید العاصين 1 
وكان حق ا نتصرین فى أن يقتلوا E»‏ من الحقوق العرف ما عادة فى 
العهود القديمة جس ؛ ومن أجل هذا كان الرومان يرون eel‏ رحاء 
m n"‏ کان 1 م عام à‏ ال مرائم الكبر ى يرسلون من كافة 
Az‏ الإمير اطورية di‏ رومة. 3 فیلحقون عدارس olg!‏ ولا يابثون 
أن يظهروا فى الألعاب » فإذا ما أظهروا فى الصراع شجاعة نادرة فقد 
حررون من فورهم . وأما إذا نجوا من القتل من غير أن يظهروا هذه 
الشجاعة فکانوا بر مون aimi de‏ مرة بعل T 8 j^.‏ الاعیاد والوامم 
التوالية 3 فإذا إذا ظلوا el‏ ثلاث سن استبدل الاسر قا بالإعدام t‏ " 
ما أرضوا سادتہم عامين نالوا حريتهم . وکانت ا لمرائم الى کم على 
مرتکبا بحياة ال حالدین مقصورة على القتل € والسرقة » —- i‏ 
وتدئیس الأماكن القدسة » وامرد ؛ ولکن حکام الأقالم ا جدین کانوا 
بحرصون فی بعض الأحيان على سد حاجة الأباطرة إلى أمثال Ms‏ 
الناس » فیتخطون هذه القيود إذا نقصں عدد ا حالدین ١١۷١‏ . وکاز 
الفرسان وأعضاء جلس الشبوخ أنفسهم بحکم ot Gul mde‏ يقاتلوا ف 
احتلد ؛ بل إن شبوة الثاء وحب التصفیق فی بعض الاحیان تدفع 
أفراداً من طبقة الفرساٹ لأن پتطوعوا لهذا القتال مختارين ؛ ومن الناسی 
ade‏ غير قلیل کانوا پدخلون مدارس ا جالدین سباً ی المغامرة ومغالبة الا alas‏ 

وقد وجدت هذه الدارس فى رومة من عام ۱۰۵ ق . م : وكان d‏ 
أربع مدارس من هذا النوع فى جهد الإمبراطوریة c‏ عدا ما كان منہا d‏ 


-Yí^- 
إيطاليا وكانت واحدة فى الإسكندرية ء وكان للأغنياء فى أيام قبصر‎ NP 
مدارس أنشأوها لأنفسهم ليعدوا فما العبيد لیکونوا عالدين » وکانوا‎ 


f 
. وبوژجرونہم للقتال فى الآدب الخاصة € ویعبرونہم اقتال فى الألعاب‎ 


بتنخذون حر بجمہا حرساً ندا صا ثم 7 زەن السل T Tied‏ وقت ارب 4 


وکان الکثرون من بدخاؤن مدارس الجالدين اشتر فين يقسمون عند 
ol, m purs‏ « يقيلوا الضرب بالعصی و 5 jd T‏ > والقتل 42 
السنان ٩:‏ . وكان التدريب والنظام فما صارمین ۰ وكان الأطباء 
يراقبون ما يقدم فہا من الطعام » ویصفون اطلاب أكل الشعير ليقووا 
با له عضلاتهم . وكان عقاب من يرج على القواعد والنظم الوضوعة 
الحلد » والکی » والسجن والأغلال . ول یکن طلاب الوت هؤلاء جميعهم 
غير راضين عن مصيرهم ec M‏ من کانوا يزدهون M‏ سوف مرزون 
من نصر c‏ وكانوا يفكرون d‏ شجاعتہم PE‏ تفكير هم فیا يتعر ضون له 
من O9 an‏ » ومنهم من كان يشكو أنه لم تتح له فرص كافيه لقتال » 
وكان هؤلاء یحقدون على تيبر يوس لأنه لا يكثر من إقامة الألعاب . لقد 
كان یعزہم عن ال حطر الى et‏ ضون له » ويغرمهم بركوب هذا 
اللخطر » ما سوف بنالون من الشہرة > فقد کان المعجبون ہم يكتبون 
en‏ على جدران المبانى العامة » وكانت النساء تعشقهم » وكان الشعراء 
يغنون . دحهم » والصورون يصورونمم ۰ والثالون يخلدون للأجيال 
القبلة صور عضلات أذرعهم الحديدية » وعبوسة وجوههم الرهيبة . 
على أن مم کشر ين كانوا يألو ن لسجنهم الطويل ؛ وعياتهم الوحشية 
الرتيبة » وما يتوقءون لأنفسهم من آجال قصيرة » ومنهم من كانوا 
یلتخرون » وقد انتحر واحد ممم ol‏ كت نفسه بإسفنجة كان يستخدمها 
فى تنظیف أعضائه السرية > وانتحر آخر بوضع رأسه بين أنصاف محاور 
عجلة تتجرك ء وانتحر کثبرون مهم بشق بطونہم فى ا چتلد۷ ١٢‏ . 

وکانوا فى الليلة السابقة للقتال توم لم ولة طيبة + فن كان منہم فظاً 


— Yos — 


خشن الطباع Su‏ بطنه بلذيذ الطعام والشراب ؛ ومنهم من كان يودع زوجته 
وأبناءہ وهو حزين كظم + وكان المسيحيون هنهم يجتمعون ليتناولوا معا 
TI‏ احبة » (agapé)‏ . وكان هؤلاء وأولثك يأتون إلى abel‏ فى الیوم . 
الثانی d‏ حلل فاخرة ويذرعونه من أوله إلى آخره ء وکانوا يسلحون 
فی العادة بالسيوف » أو الرماح c‏ أو الاجر € ویلسون .خوذاً ^ 
الرئز ودروعا € ووقابات . الأكتاف G5‏ وجراميق . وكانوا 
يصتّفون حسب أسلحتهم ؛ فنهم أصعاب الشباك الذين يوقعون خصومهم. 
فى الأجابيل ثم يقضون علہم بطعنات الحناجر + ومنہم من يحذقون 
مطاردة مقاتلہم بالنروس والسيوف ؛ وهنم من يرمون بالقالع » ومنهم. 
من یقائل الواحد منہم بسيف قصبر ف کلنا يديه » ومنهم من يقاتلون d‏ 
المركبات ومنہم من بصار عون الوحوش . وکان ا جالدون فضلا ان هذه 
المغامرات كلها یتبارزون gue‏ أو جماعات « وإذا جرح أحد. 
المتبارزين جرحاً شدیداً فى مبارزة فردية طلب من أقام المباراة إلى النظارة' 
أن يدلوا برأمهم » فإذا رفعوا peel‏ أو لوخوا بمناديلهم كان ذلك دلیلا: 
على أنهم يريدون الرحة با حریح » وإذا ما خفضوا امامهم عرف أنهم 
بطلبون إلى الفائز أن يقتل المغلوب من فوره() . وإذا أظهر أحد 
القاتلن أنه لا ce‏ أن get ea‏ بذلك غضب النظارة وأثرت ALAS‏ 
وشجاعثہ بوحزة Ad. b‏ امعم QW)‏ . و إذا cou Jl‏ مجازر كبيرة cA‏ 
تى الثان المعارك النی آعدها أغسطس عشرة آلاف مقاتل اقتتلوا فما 
مجتمعين . وكان رجال فى یاب كارون CPCharon‏ ينخسون من پسقطون 
فى المعركة بأسنان العصى ال حادة لیعرفوا هل مانوا حقا أو.أنهم يتصنعون. 
الوت . iB‏ وجدودهم يتصنعو نه قتلوهم بضربات المطارق على رؤوهمم . 

( + ) هو البحار فى الأساطير اليونائية اللی ینقل بقاربه أرواح الوق فى نہر استیکس. 
فى العالم السفل . (gall)‏ 


۳۵ — 


وکان هناك رجال dios T‏ ثیاب عطارد رسول AMI‏ جرون أجساد 
الساقطين طاطیف ف الوقت الذى | بجمع فيه عبيد من المغاربة al‏ اب البلل 
بالدماء فى جارف + ويفرشون الرمل على الأرض لاستقبال من يأتونه 
بعدهم من الأموات . 

وكان معظم الرومان يدافعول عن الألعاب فى ا جتلدات بقولم إن 
الف ايا كانوا من ا حکوم علهم بإعدام لما ارتکبوه من المرائم الشلیعة » 
وان ما يلقون من العذاب يحول بن غرم وہن ارتكاب أمثال هذه 
الحرائم » وان الشجاعة التى يدرب علہا المقضى علہم ليلاقوا ما poll‏ 
والموت تغرس فى قلوب الشعب الفضائل العسكرية » وإن اعتياد o»‏ 
اروٴیة الدماء والمعارك ا حربیة تعود الرومان مطالب ارب والتضحية. 
بالنفس .. وهاهو ذا جوقتال الذی ندد بكل شىء عدا هذه الألعاب. 
قد تركها من غير تجريح ء وأمتدح di‏ الأصغر » وهو الرجل الراق. 
التحضر c‏ تراچان لأنه عرض على الشعب مناظر تشر فی الناس رغبة فى 
أن یم « پابلدراح الثريقة والاستبزاء بالوت O9‏ . وکان تاستس 
يرى أن الدماء ull‏ تراق ق الجتلد ء أيا كان شأنها » هی « الدماء 
الرخيصة » ull‏ تمری نى عروق العامة(۱۳) . أما شیشرون فكانت نفسه. 
تتقرز من هذه ال جازر وهو یسائل الناس « أية تسلية يمكن أن تتسل ہا 
الروح الرقیقة الإنسانية حين تری وحشاً شربفاً يطعنه الصائد d‏ 
بلا رحمة € أو ترى ناتا $C‏ 4 وحش ضار أقرى منه جسما ؟ ) ولکنه 
يضيف إلى ذلك قوله . « لذا ما اضطر ا جرمون إلى القتال owl op‏ 
لا تث د طريقة تی الإنسان للاقاة العذاب واستقبال الموت خيراً من هذه 
الطر (YD, ia‏ . وأقبل سنکا على الملاعب ف وقت" الظهيرة oe‏ خرجت 
ius‏ النظارة للغذاء  dig‏ وحز فی نفسه أن یری مثات اجرمین يساقون. 
لیتسلی من بقوا فما بروية دمائهم ا مراقة ۱ 

« وأعود إلى منزلى أكثر مما كنت نهماً وقسوة ووحشیة « لأنى «us‏ 
بخ آدمین . لقد شاهدت عحض الصادفة معرضا مقاماً فى وقت الظهيرة > 


— YoY ہے‎ 


وكنت أتوقع ol‏ أرى بعض ما يبعث السرور.أو افکاهة أو يروح عن 
اللشس بعص متاعہا lA‏ * وتستطيع عن الانسان أن o‏ ره دن روؤية 
ا جازر الى تذهب فہا حياة آخیه الإنسان ب ولك انت عکس هذا . . 
إن هؤلاء ا حاربن فى وقت الظهبرة بحرجون وليس pde‏ دروع 
من T‏ نوع كان 2 أجسأمهم معر ضة للطعنات d‏ کل جزء من اج زا ہا t‏ 
فکل طعنة تصیہم £ الصمم ... الم ف الصباح يلقون الناس el‏ 
الاساد » أما فى الظهر ة فيقذف ہم أمام النظارة » فتری اللماهير تطلب 
إلى المنتصر الذى قتل خصيمه أن يقاتل الرجل الذى سوف يقتله dài, ٠‏ 
بالمتتصر الأخير لیفتل قتلة أخرى. . . وهذه الأمور وأمثاها تحدث والمقاعد 
تكاد تكون خالیة . . . إن الادی الذى لا يحل للإنسان قتله » ke‏ لعبا 
وفوا وجلبا للمسرة OY‏ 


۳۵۳ س 


ا 
العقائد الحدیدة 


رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصحيحة للاحتفالات الدیلیة » 
ولذلك .كانت lag‏ بمواكب فخمة وقورة » وكان الكهنة والعذارى الڈستیة 
oue‏ أماكن الشرف فی دور Je‏ > وى مضامر السباق وأمام اتلد » 
وكان الامبراطور الذى يرأس هذه الاحتفالات هو الكاهن الا كر 
لدين الدولة . ۱ 

وقد بذل أغسطس وخافائه كل ما وسعهم من جھد 'ليعيدوا الحياة 
إلى الدين القديم » إلا عنصراً من عناصره وهو الا الأخلاقية الفاضلة € 
وحتی أشن الأباطرة كفراً ہذا الدين أمثال کلجیولا ونيرون كانوا يدون 
جميع الراسم والطقوس الواجبة er RU‏ > وظل اللوبرمى برقصون 
فى الشوارع فى يوم عيدهم > كنا ظل إخوان أرفال Arval‏ ينطقون بالدعوات 
والصاوات للمريخ بلغة لاتينية قديمة لا يفهم أحد معناها . وکان "AJ‏ 
بالغيب وزجر الطر من الأعمال التى لا ينقطع الناس عن .مارستبا والثقة 
العظيمة ما » وكان الأباطرة الذين یخرجون المنجمين من البلاد يستشيرونهم 
فى مهام الأمور ۰ gest,‏ ااسح i$ ul‏ وا حرافات والأوهام الباطلة » 

والرق » والتعاويذ » والتفاول » والتطر » وتفسر الأحلام فى نسيج الحياة 
الرومانية حتى أصبحت متا وسداها » وكان أغسطس يدرس أحلامه 
Aa tabs‏ لا تقل عن دراسة علماء الشس فى هذه الأيام 4 وكا 
"mE‏ شاهد بعیلیہ نساء مجلسن على درج الکپتول ينتظرن أن يستمتع 
ہن چرپتر لأنهن رأين فی أحلامهن أن الاله راغب Doe‏ . ركان 
كل قنصل عتفل بتقلده منصبه احتفالا يضحى فيه بعدد من العجول ؛ 


— Yef — 


قطع بيده فى تق وخشوع أعناق ole‏ وعجل xU T S. xm‏ على أن. 
صدیقاً له عاد من رحلته سالا . وغصت اليا کل بقر ابين الذهب والفضة € 
وکانت الشموع تضاء أمام المذابح c‏ وقد بليت شفاه الماثيل المقدسة eal‏ 
وأقذامها من كثرة ما طبعه علہا الأتقیاء الصالحون من قبلات . وقصاری 
القول أن الدين القديم بدا وكأنه لا بزال ae‏ بقوته » وظل AT ge‏ 
as‏ مثل أنونا Anona‏ ( جامعة حبوب العام إلى رومة ) » ويبعث. 
حياة جديدة فى عبادة فورتونا Fortuna‏ وروما Roma‏ ویوید القانون € 
والظنام > والاستبداد أقوى تأبيد . ولو أن أغسطس بعث حياً بعد عام واحد. 
من وفاته لما كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من جهود لإحياء الدين قد 
مجح أعظم جاح . 

لكن الدين القديم ء رخم هذه اللظاهر ا حارجیة € دب فيه دبیب الفناء 
من أعلاه ومن أسفله على السواء . ولم يكن تأليه الأباطرة دليلا على إجلال 
الطبقات العليا لحكامها » بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلاھا لآللتها . 
وأحذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب التعلمین وان كانت d‏ 
الوقت نفسه تبسط على هذه العقائد Male‏ » وم تكن كتابات لكر بشیوس 
Lucritius‏ عدعة JI‏ فى العقول ؛ نعم إن الناس لم يكونوا يذكرونه ء 
ولكن إغفاهم ذکره لم يكن له من سبب إلى أن الانغاس فی الأبيقورية 
كان أسول علہم من دراسة أبيقور أو شارسه التحمس ابادئه . وم 
ae‏ الشبان الأثرياء الذين ذهبوا ليتزودوا بالدراسات العليا فى أثينة 
والإسكندرية ورودس ما يزيد ecl]‏ بالدين الرومانى وعقائده . وکان 
الشعراء اليونان يسخر ون من AT‏ الرومان » وسرعان ما خذ شعراء 


الرومان أنفسهم بحذون حذوھ ؛ فكانت قصائد أوقد تفترض أن الافة من 


t 
وكانت فكاهات مارتيال اأشعرية تفترض أن الحديث‎ » JU نسج‎ 


علیہ > وقام شخص وطرد ديانا من السرح بعد ol‏ انہال علما ضرا 


— ۳۵۵ —. 


بالسياط € وجاء آخر فثل جويئر وهو يوصى بوصيته استعداداً للموت ٩‏ . 
ولاحظ چوفنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده بخمسة قرون » وما نلاحظه 
نحن بعده بمانية عشر قرناً » أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد 
له من القوة ما يستطيع به أن يكشف الحنث ف الایمان(6۱۳۹ . وحتی شواهد 
القبور نفسها تقرأ علہا ما يدل على ازدياد النشكك فى الدين وعلى الانغياس 
الصريح فى الشہوات . فقد كتبت على واحد منبا هذه العبارة : «۸ آکن » 
aa‏ كنت » ولست بكائن » ولا أبالى » . وكتب de‏ شاهد آخر :اکن 
قد وجدت » لمت bue‏ » لست.آدری » ء وعلى شاهد ثالث. : 
دم يكن لی إلا ما أكلت وشربت ؛ لقد تمتعت ١۳۳ » UU‏ . وکنب 
على شاهد آخر : « لا من بشیء وراء القر » . وب کد شاهد غيره أن. 
» لیس ic‏ جحم ولا کارون > ولا سربس Cerebus‏ € . ئن 
قلقة كدرة : ولا حاجة لى الآن بان أخشى ا وع » ولا حاجة لى OU‏ 
T‏ الريع c‏ ولقد تحررت من وجع الفاصل على الأقل » . وکتب شخص 
نکد من أتباع لكر يشيوس عن جثته الدفونة بقول : إن و العناصر التى تكونت 
منها تعود مرة أخرى إلى أصوها » إن الحياة عارية تعار للإنسان » ولیس 
فى مقدوره أن يحتفظ ما إلى أبد الدهر » وهو إذا مات يرد ما عليه من دين 
إل الطبيعة ( OY‏ ۱ 

لکن الشك مهما يكن فيه من إخلاص لا يمكن أن يحل محل الإيمان » وم 
جد ذلك ا جتمع بن ملذاته كلها سعادة ما » بل سم ما فيه من تنعم > واستنفد 
قواه فیا ساده من دعارة » وظل الفقراء والأغنياء على السواء معرضین e‏ 
والحزن والموت ؛ ول تستطع الفلسفة يجميع أنواعها » وخاصة تلاث العقيدةالباردة 
السامية عقيدة الرواقیة » أن تہب الرجل العادی |مانا يخفف عنهشعوره بفقره » 
ويشجعه على تبذيب خلقه € ويواسيه فى أحرانه » ويبعث الأمل فى قلبه. . لقد 
كان الدين.القديم يئدى الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث » وعجز عن 
أداء الوظيفتين oM‏ بین . ذلك آن الناس كانوا محتاجون إلى وحىيوحى البم € 


س ٣٥٣‏ س 


ولکن الدين لم eee‏ إلا طقوساً ومرامم ؛ وکانوا يطابون خاوداً وحياة . 
بعد الوت » و لكن دینہم جاء لهم بدل هذا بألعاب . كذلك شمر الئاس 
الذين جاءوا من بلاد أخرى عبيداً أو أحراراً ecl‏ حرومون من هذه 
العبادأت القومية » ومن أجل هذا جاءوا معهم بآهتهم » وأقاموا لها le‏ کل 
خاصة ما » ومارسوا شعائرهم الحاصة € وغرسوا d‏ قلب بلاد الغرب 
دين الشرق . وبدأت بين عقائد الفانحين وان المهزومين حرب ۸ تنفع فما 
أسلحة ا ححافل الرومائية € وكانت حاجات القاوب هی ull‏ قررت لمن 
بکون الفوز . 

وجاء الأرباب اللددد مع أسرى ا حروب » ومع انود العائدين من 
ميادين القتال ومع التجار . وأقام التجار الوافدون من آسية ومصر هیا کل نی 
Ostia Ul, Puteoli da‏ ورومة لیعبدوا eel lei‏ التقليدية . 
وكانت الحكومة الرومانية تنظر إلى هذه الأديان الأجنبية نظرة التسامح ف 
العادة ؛ ذلك آنها لم تكن تريد أن تسمح للأجائب أن يشاركوا الرومان فى 
عباداتہم ء ومن أجل هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دینہم الذى جاءوا 
به معهم أفضل من تر کهم بلا دين . وكانت تطلب إلہم فى نظبر هذا أن 
يكون كل دين أجنى ملساحاً كذلك مع غيره من الأدیان » وأن تتضمن 
طقوسه ما يشعر بالحضوع إلى « عبقرية » الإمبراطور c‏ وال الإهة « روما » 
ليعروا بذلك عن ولائہم للدولة € وشجع هذان التساهل والتسامح 
الأديان الشرقية c‏ وكانت قد استقرت فى رومة » فأضحت هى الأديان 
الکری‌النتشرة بين العامة . وأراد كلوديوس أن بهذب هذه العبادات الشرقية 
فرفع القيود الفروضة على عبادة الام العظمى » وأجاز للرومان أن يكونوا 
كهنة ها وقائمين على خدمتهاء وقرر ها عيداً رسهيا حوالى الاعتدال الربيعى 
بین ٥‏ و ۲۷ مارس . وكانت منافستها الکبری فى القرن الأول الميلادى 
هی إیزیس الصرية ica]‏ الأمومة » والإخصاب » والتجارة وكانت 
الحكومة قد حرمت اكزة بعد المزة عبادة مذه الخ لگند ی رومة ؛ 


— ۳٥۵۷ — 


ولكنها لم تكن تابث أن تعود بعد كل تحریم لأن تقوى عبادها كانت 
أقرى من سلطان الدولة » وأيد كلجيولا استسلام الدولة لها بأن شاد ها 
من الأموال العامة ضري فخا فى ميدان المريخ . واشترك أتو Otho.‏ » 
ودومتيان فى الاحتفالات الإيزيسية » ومشی کومودس عارى الرأس خلف 
كهتتها سك بیدیہ فى خشوع تمثالا لأنوبيس Anubis‏ القرد إله الصریین . 

وزاد شأن هذا الغزو الدينى Ue‏ بعد عام » فجاءت من جنوی 
إيطاليا عبادة فیثاغورس — وهی الاقتصار على أكل الحضر » والاعتقاد 
بعودة الأرواح إلى التجسد . وجاءت من هر پو لیس Hierapolis‏ الإلهة 
أترجاتس ئۂاوجمواھ المعروفة عند الرومان « بالإلهة السورية » » کا جاء 
منها WA‏ أزيز Aziz‏ المعروف « بزيوس داوكى t Dolochi‏ وغره من 
الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة PENA‏ 
وما زال عبادها يقوون حت اعتلى العرش آخر الأمر شاب من كهنة 
( بعل » السورى وتسمی بامم إلخبالس Elagabalus‏ — عاہد إله الشمس , 
وجاءت من پارثیا عدوة رومة عبادة Aij‏ من لفات الشمس هی مثرا 
٠ ٥‏ وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود فی الحرب الكونية العظيمة 
حرب الضياء على الظلام » وحرب ا حر على الشر . وكان فى هذا الدين 
کشر من صفات الرجولة » وغذا كان أكير أنصاره من الرجال لا من 
النساء > وأعچیت به الفيالق الرومانية الرابطة عند الحدود RAE‏ حيث 
كان يصعب علہم أن يسمعوا أصوات آفتهم القومية . وجاء من بلاد 
المود ee)‏ وة له الموحدين الذين لا يقبلون معه شريكا » والذى كان 
دینه يتطلب من أهله حياة شاقة من التق ورعاية القواعد والنظم » ووضع 
لهم قانونا أخلاقيا صارماً € وأكسهم شجاعة كانت ہم e‏ فيا نزل 
مم من حن ۰ وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاهاً جلباباً من 
النبل والشرف . وكان os‏ المو د الرومان أتباع هذا الدين طائفة لم تكن 
قد تمزت بعد من سائر الطوائف تمييزاً واضحاً » كانت تعبد ابنه الذى 
حلت فيه روحه:والذى بعث حيا . 


e V‏ سم 
jus Jio jl‏ ^ 
٦٥ف‏ . t ۱۹۲ die‏ 


اعصلالاول 


AMI‏ عون العظام 


كان القانون أخص خصائص الروح الرومانية » do‏ مظهر من 
مظاهرها وكانت رومة مضرب الثل فى النظام كما كانت بلاد الیو QU‏ مضرب 
المثل فى ا حربة ء ولقد أورئتنا رومة شرائعها » وتقاليدها الادارية لتکون 
هی أسس النظام الاجتاعى » کا أورثتنا بلاد الیونان الدمقراطیة والفلسفة 
call‏ كانتا أساس الحریة الفردية . "n‏ ما يحب على الساسة ورجال 
الحکم هو أن يجمعوا بين هذين الرائن ا ختلفین المتنافرين وبوحدوا بينهما.» 
ویولفوا من نغاتهما التعارضة النشطة نغا موثلفاً مأسجا 

à],‏ كان القانون هو أساس التاریخ الرومانی وجوهره » فقد كان من 
ا مستحیل أن نفضل هذا عن ذاك ء ومن أجل هذا لن یکون ھذا الباب من 
أنواب الكتاب إلا مكلا لما سبقه وما سیه‌قبه من تفصيلات ؛ ولن رتقل 
لبناث متفرقة فى صرح. الحضارة الرومائیة . والدستور الرومانی يشبه الدستور 
الر dla‏ ب فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد ا حُلدة الى يتقيد ہا 


(م) ليس فى هذا الفصل نفع لر جال القانون و لیس فيه لذة لنيرهم . 


۳۹٣ — 


الناس c‏ بل كان ساسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجّہ » ولکنبا لا تملع 
التغيير . فکلما زاد الثراء وتعقدت أساليب الحياة » أصدرت الجمعيات 
ھ8 الحكام والزعماء » قوانين جديدة » وسایرت الشرائع الإميراطورية 
فى نموها واتساع نطاقها » فكانت كلما امتدت رقعة الإمبراطورية لاحقتها 
القوانين إلى الحدود الجديدة » وتطلب تعلم* 7 ار 13715 
القضاة » وحاية الواطن من الأحكام الظالمة غير الشروعة ء تطلب 
هذا تنظم الشرائع وصیاغتہا فى صورة مرتبة يسهل معرفتها والوصول لہا . 
وبیها كانت الاضطراباتالتى حدثت عقب ثورات ابی جراكس وماریوس 
على أشدها قام پپلیوس موسيوس اسكاقولا Publius Mucius Scaevola‏ 
ر الذى وی القنصاية فى عام ۳ ق . م ) وابنه کونٹس 
Quintus‏ ) وقد ول القنصلية ی ٥‏ ق .م ) وبذلا جهوداً كبيرة 
لصياغة قوانن رومة صياغة يسمل فهمها . وكتب شيشرون » وكان من 
تلامیذ ر "e‏ آخر بدعی كونقس موسيوس اسکافولا ( وقد ول القنصلية 
عام ۷ٛ۰ ) » رسائل بليغة ی فلسفة القوانن »> ووضع مشروع 
قوانن مثالية يقصد ما الاحتفاظ بالمروة الطائلة الى جمعھا وبالدين الذى 
el‏ , وخاقت ER‏ المتذاقضة ui‏ سنہا ماریوس وصلا » وساطة T‏ 
المطلقة الى لم يكن ۳ مثيل من قبل » والشرائع الثورية d‏ و les‏ 
قيصر » والدستور ابلدید النی وضعه أغسطس ؛ خلقت هذه كلها 
مشا كل جديدة للعقول الى حاوات أن تجعل الشرائع متمشية مع المنطق 
Al, » e‏ 7( النابه أنتستيوس لبيو Antistius Labeo‏ بندد عا d‏ 
القوانين من اضطراب وفوضى » ويعان أن المراسيم التى أصدرها قيصر 
Pn‏ مراسم باطلة لأنها مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية . ولم يكن 
فى مقدور عقول الأفراد أو FEL‏ أن تقبل هذه القوانين ابلحديدة 
إلا بعد أن وطدت الزعامة سلطتها باستخداءالقوة أولا وبسلطان العادة فيا بعد . 
ويعود الفضل إلى الفرئن il‏ والثالث من التاريخ الميلادى فى وضع القوانين 
v2)‏ ج ۲ - ملد ۲ ) 


ہے بش کت 


الرومانية فى الفرب فى صورتا النهاثية ‏ وهو عل لا يقل خطرآعن صياغة: 
dal‏ والفلسفة فی بلاد الیونان . 

وى هذا ا جال أيضاً كان قيصر هو الذی حدد ادف القصود € 
ولکن ا حھود الحقیقیة التى بذلت لتحقيق هذا امدف لم تبدأ بالفعل إلا فى 
أيام هدريان ( ۱۱۷ ) ؛ فقد جع هذا الإمبراطور ‏ وهو أرق الأباطرة. 
كلهم تعليا ‏ حوله طائفة من فتھاء القانون وألف منهم مجلسه الخاصض ء 
وکلفهم أن يستبدلوا براسم البر يتورين المتناقضة « مرسوماً شالداً » da‏ مه. 
فى المستقبل جميع القضاة فى إيطاليا . ولعل الذى أو حى إلى هدريان بإصلاح 
شرائع رومة وننسيقها هو إطلاعه'ق أثناء رحلاته الكثيرة على دساتير المدن 
اليونانية فى آسية وإبطاليا + ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالى الأيام 
طائفة راقية من القوانين ای تنظم gh‏ البلدية » وان كان الیونان بوجه 
عام لم یخرجوا بعد أيام صولون US‏ فى القانون يعد من الآيات انلالدة نی 
هذا الموضوع . وواصل الأنطونيون خلفاء هدريان هذا التقنين » وكانت 
الشهرة النصف الرسمية التی تتمتع ما الفاسفة الرواقية مما جعل لليونان أثراً 
عميقاً فى القوانين الرومانية . فقد أعلن الرواقیون جهرة أن القوانين يحب 
أن gis‏ مع المبادئ الحلقية القويمة » وأن ابر ية كامنة فى نية الرء لا نی 
نتیجة عمله . وقد أمر أنطونيوس » وهو ثمرة من مار المدرسة الرواقية » 
أن يفسر الشك لصلحة ا متہم » وأن بظل الإنسان f‏ حتى تثبت [دانته6 
— وها مبدآن من أرق المبادئ فى قوانین البلاد المتحضرة . 

وقد نبغ فى فلسفة القانون عدذ كبير من العباقرة جاء بعضہم ف اثر 
بعض » وكان من أهم العوامل فى هذا النبوغ مناصرة الأباطرة وتشجيعهم . 
ومن هولاء العباقرة سلقيوس پولیانس Salvius Julianus‏ ^ رومانی أفريق 
المولد أظهر من ابلحد وغزارة العلم حين کان يعمل مستشار قانونياً للإمير اطور 
ما حمل مجاس الشروخ على أن يقرر أن. يكون مرتبه ضعنی المرتب افخصص 


جومت 


. هذا ا منص ب عادة واشتہرت فتاواه بوضوحها وسلامة منطقها » و 9775[ 
عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين المدنية . وكان هو الذى صاغ المرسوم 
البريتورى الدائُم حين كان أشهر الأعضاء البارزین فی مجلس هدريان .. 
وهناك مشترع آخر يدعى جايوس Galus‏ لا تعرف عنه غير اسمه . ,8 
عبر تیر Neioun‏ عام ۱۸۱۲ م de‏ و انیم » مكتوبة على ورق وفوقها 
مقالات لچروم c Jerome‏ وهی الآن أكل مرجع يعتمد عليه فى دراسة 
القرائين ull‏ سنت قبل عهد چستنیان . وقد صدرت هذه « الأنظمة » حوالى 
عام ١٦۱م‏ » وم يكن بقصد ہا أن تكون عملا إنشائياً جدیداً ء بل كانتة 
كتاباً مدرسيا أوليا للطلاب والدارسن ء فإذا رأينا نحن آنا آية من آيات. 
العرض النظم ٤‏ فنی وسعنا أن PNE‏ العقلية ابلبارة التى كان يتمتع مها 
أولئك الرجال الذين تلخص هذه الرسالة كتهم ۔ وبعد ستن‌سنة من ذلك. 
العهد أوصل بايئيان يولس Papinian Paulus‏ و ou‏ 0 فقه القانرن 
الرومانى إلى ذروته € وبیغا كان تنفيذ القوانن خر صریعاً للعنف والفوضی 
صاغه هذان العالمان صياغة »نطقية مقسقة خالية من التناقض » ول Cub‏ 


هذا العلم أن هوى بعدها فى رة الخراب الشامل ۔ 


لا 


٠‏ ® ه 
ju‏ 
مصادر القانون 

کا أن مصطلحات العلم والفاسفة مأخوذة فى e WO‏ من ixi‏ 
اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم » کذلك لغة القاتون مأخوذة 
فى معظمها من اللغة اللائیلیة . وكان اافظ الدال على القانون ق هذه اللغة 
هو ius‏ أى العدالة أو الحق ؛ أما كلمة dex‏ فقد كان معناها القائرن 
الخاص92*© . وقد وصف فقه القانون فى مختصر جستنيان ( 0# م ) يأنه 
de‏ وفن er‏ العدل وغر العدل » و« فن تدبير ما هو صالح 
ومقسط » وکانت كلمة ius‏ تشمل القانون غير الکتوب أو العادات ا مرعیة 
الى تحوی القانون المكتوب نفسه c‏ وكان هذا القانون المكتوب يتكون من 
۵8ء ius‏ — أى « قانون ا مواطدن ) الرومان ) « ius gentium‏ — أى 
و قانون الأمه » . وكان القانون الدنی وقانون jt‏ اطنین یسمی «القانون العام» 
إذا کان یتعلق بشئون الدولة أو العبادة الرسمية » و «.القانون احاص » 

إن كان يبحث ف العلاقات القانونية يبن الواطتن بعضهم بعضا . 
والقانون الرومانى بوجه عام مأخوذ من خمسة مصادر : (Y)‏ عهد 
الحمهورية كان الصدر النہائی للقانون هو إرادة الواطنن یعبرون عنها d‏ 
ا حمعیتبن العشرية والمئوية بلفظ leges‏ $5( الحمعية القبلية بلفظ plebisuta‏ 
(ہ قزرت العامة؛ ) . وم یکن مجلس الشيوخ يقر اللجيس leges‏ إلا ذا عرضت 
علي الجمعيتين مصحوبة بالمراسم المقررة وعرضها علهما موظف كبير فی مرتبة 


)«( وازن هذا بعبارق doi droit‏ فی اللغة الفرنسية وعبارق Recht‏ ,060002 فى 
اللغة الألمانية , 


ere 


أعضاء مجلس الشيوح . و إذا ما اتفق جلس الشبوخ والجمعية على إنقاذ قانون 
من القوانين olel‏ باسم 5 Senatus Populusque‏ 

(Y)‏ ولم يكن لس الشيوخ نفسه من الوجهة النظرية d‏ عهد 
الجمهورية حق إصدار القوانين "EM‏ قراراته المعروفة باسم « استشارات 
senatusconsulta ) £a‏ فكانت من الناحية الرسية توصيات إلى 
الحكام + نم أضحت على مر الآيام توجہات > ثم أوامر » ثم صار ھا 
فى عهد الجمهورية التأخرة وق عهد الإمبر اطورية قوة الفوائن . وکان 
جموع القوانن التى أجازتها الجمعيتان ومجلس الشیوخ d‏ خلال ستة قرون 
قليلا إلى حد يدهش له من اعتاد السيل ابحارف من الشرائع التى تصدر ها 
الدول فى الوقت لحاضر . 

(v )‏ وكانت الحاجة إلى الفوائن الصغر ىأو الخاصة تسدها الأوامر edicta‏ 
الى يصدرها موظفو الجالس البلدية . ذلك أن كل حاكم جدید المدینة 
كان. يصدر فی بدء قيامه بمهام متصبه T‏ بريتوريأ edictum praetorium‏ 
يذيعه مناد فى السوق العامة وينقش. على أحد الحدر ان » ويعلن فيه البادی 
القانونية الى پنتوی ال جاک العمل ماو BM‏ بين لاس بمقتضاہا d‏ 
خلال السنة التى بتولى فما منصبہ . وكان فی وسع القضاة المتتقلين 
praelores peregarini‏ و حكام الولايات اق بصلروا ا أمثال eda‏ 
القرارات . ولم يكن يسمح للریتورین بمقتضى سلطة BM‏ او 3 لم jud‏ 
يفسروا القوانين AEG‏ فحسب » بل كان هم فوق ذلك أن بسنوا قوانن 
جديدة . ومذه الطريقة كان الفانون الرومانی يجمع بين استقرار الشرائع 
الأساسية ومرونة الأحكام ابر يتورية . وإذا' انتقل قانون أو انتقلت فقرة 
من فقراته من مرسوم پریتور إلى مرسوم البريتور الذى یلیه مرات كثيرة 
أصبحت جز ءا لا Tess‏ من القانون الأساء العروف باسم ius honorarium‏ 
حنی حل « قانون الناصب » قبيل عهد شيشرون محل الحداول الالی 
عشر ؛ وأصبح هو النص الرئیسی للأوامر القانوئية فى رومة . على أن 


٣ك‏ سے 


الريتور كثيراً ما كان بالف المبادئ التى جرى علہا سابقة » ويصدر من 
الأحكام ما یناقضہا كل المناقضة فى بعض Ote MI‏ € ومذا أضيف الغموض 
فى القوانين والتعسف فى الأحكام إلى المساوئ الطبيعية ااتى لا يخلو مها أى. 
نظام قضائی يتبعه بنو الانسان ؛ وهذا هو الغموض الذى أراد هدریان 
أن يقضى عليه حين عهد إلى يوليانس أن یجمع القانون الأساسى 
ius honorarium‏ كله d‏ مرسوم دام لايستطيع تغيير ه إلا الامبر اطور نفسه ۔ 

(f)‏ وأصبحت قوانين الز عاء constituiones principum‏ سا 
فى القرن الثانی مصدراً آخر من مصادر القانون . واتخذت هذه القوانن 
أربعة أشكال uie‏ )1( ققد كان ee JI‏ يصدر مراسم بوصف us‏ 
صاحب منصب فى المدينة » وکانت هذه الراسم نافذة d‏ ال مر اطورية 
كلها » ولکن يلوح آما كان ببطل منعوفا بعد وفاته . (ب) وكان 
لأوامره decreta‏ یوصفه قاضیاً ما كان لغرها من الأوامر من قوة 
القانون . (ج) وکانت ردوده jay!‏ اطورية rescripta‏ آجوبة نا يوجه 
إليه من الاستعلامات . وکانت هذه الأنجوبة dies‏ العادة شکل رسائل 
Î episíulae‏ إجابات قصیرة subscriptiones‏ « تکتب تحت » سوال 
اوی :و فوت الرسائل الحكيمة الخامعة الى رد ہا هدريان على 
ما يطلبه موظفو الحكومة من إرشادات d]‏ قوائن الامراطوریة » وظلت 
نافذة المفعول بعد وفاته بزمن due‏ . )( وكانت عهود الأباطرة 
5 هى النوجہات التى بصدرونها للموظفين » وقد تکون من هذه 
العهود على مر الزمن کتاب كبير من القانون الإدارى . 

)٥(‏ وكان من المستطاع فى بعض الظروف الخاصة أن تسن. القوانين 
الجامعة المعروفة responsa prodentium en‏ . ولقد کان من أجل المناظ 
بلا ريب أن اس العلماء الاعلام من الشتر عن على كراسى فى السوق العامة 
(أو فى پیوتہم كما كان يحدث ف العهود المتأخرة ) ويصدروا فتاوى قانونية 


ےے۳٣‎ 


لكل من يريك استفتاءهم « وكانوا پنالون فى بعض الأحيان ed de‏ 
مکامآت من طريق غير مباشز . فكثيراً ما كان ا حامون أو قضلة الہلدیات 
يأتون ell‏ ليستشير وم فى مشاكلهم القائونية . وكانوا يفعلون ما يفعله 
کبار الحاخامات الہو د من التوفيق بين التناقضات ؛ ويحددون ہا بن 
القوانن بعضہا وبعض من فروق دقیقة ‏ ویفسرون القانون القدیم ما يلاثم 
حاجات الحياة القائمة فى E eco‏ يلاثم ظروفها السياسية © أو يوفقون 
بینه وبين هذه ال حاجات والظروف . وقد أضحى لاجوبتہم اک کم 
العادة غير الکتوبة قوة لاتفوقها إلا à‏ القوانن نفسہا . وجعل أغسطس 
هذه الفتاوی کل ما للقوانين من قوة إذا توافر فما شرطان : ul‏ أن 
يكون المشترعون قد تاقوا من الإمبر اطور حق ]صدار الفتاوى القانونية 
ius sespondenti‏ وثانہما أن ترسل الاجابة '#تومة إلى القاضى المعروضة 
عليه القضية الصادرة 5 الفتوی . و 0 عل عصر جستايان حنی أضحت 
هذه الإجايات أو الفتاوی القانو نية مصدراً واسعاً للشرائع وآداما » ومعينا 


لاينضب استمد منه a‏ و و کناب قو ائيلم وكان ع اد لا . 


۳ 


DE $ e 
SU 
قانون الأحوال الشخصية‎ 


بقول ماريوس العروف بدقته إن القانون كله یتعلق ما بالأشخاص » 
وإما alb‏ » وإما با مرافعات؟ . وكانت لفظ persona‏ فى أول آلامر 
تعنى قناع المثل » ثم صار معناها بعدئذ العمل الذى يقوم به الانسان فى 
الحياة » ثم بات معناها آخر الأمر الشخص نفسه - Ul,‏ قصد بهذا 
التطور آننا لانسطیع أن نعرف شخصا ما » بل كل الذى نعرفه هو ما يقوم 
به من أعمال 4 آو ما پلسه من قناع أو أقنعة 1 


وكان الشخص الأول فی القانون الرومانى هو المواطن ؛ وكان تعريفه 
عندهم هو أنه الشخص الذى ضم إلى إحدى القبائل الرومانية بحکم الولد " 
أو التبى » أو العتق » أو المنحة من قبل ا حکومة . وكان الذين ينطبق 
علهم هذا التعريف ينقسمون ثلاث درجات : (Y)‏ المواطنن الكاملين 
الذين يتمتعون بالحقوق الأربعة : حق الاقتراع (ius suffragü)‏ » وحق 
التو ظف Gus honorum)‏ » وحق الزواج من حرة عو لدها ius conubii‏ « 
وحق الدخول فى تعاقد مجارى عميه القانون الرومانی (ius commercii)‏ . 
(Y)‏ الواطنن الذين لاحق é‏ فی الاقم اع ert‏ الذين يتمتعون E‏ 
الزواج والتعاقد ولکنہم لا حق لم ف الاقتراع » ولا فی تولى الناصب . 
(Y)‏ المعاتيق الذين يتمتعون بتی الاقتراع والتعاقد ولکنہم لاحق می 
الزواج بحرة أو فى تولى المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية » 
فضلا عن حقوقه السالفة الذكر » حقوق یضمنها له القانون الشخصی ولا 
بشا رکه uà‏ سواہ ؛ کحق الأب على أبنائه (patria potestas)‏ € والزوج 
على c (manus) «x55‏ وا الك فى ملكه ,^« عبیده (dominium)‏ € 


سب ۳۲۱۷ سے 


وحق الراجل ادر على غيره ]13 تعاقد «4 (mancipium)‏ . وكان ثمة عة نوع 
آخر من الحقوق هو حق المواطنية الإمكانية أو حق الدخول فى الحظرة 
اللاتیئیة Latinitas‏ أو dus Latü‏ » تمتحه رومة yp‏ ار من سکان الدن. 
أو و المستعمرات المفضلة ویعطہم حق التعاقد ولكنه لا یعطہم حق التزاوج 
بائرومانیات » وینال به كبار موظفہم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة 
حن تنتهى مدة توليهم مناصہم . و کان لکل مدینة ى الإمبراطورية مواطنوه 
وشروطها الخاصة لنيل حقوق المواطنية . وكان من الممسزات الفذة هذه 
الإمبر اطورية أن الشخص يستطيع أن یکون مواطاً لعدة مدن فى وت 
واحد » وأن يستمتع فما جميعاً بالحقوق المدنية . .وكانت أثمن ميزة يستمتع 
مها ا مواطن الرومانى هی حماية القاثون لشخصه » وملكه وحقوقه » وأمند 
على نفسه من التعذيب أو العنف فی أثناء الماكمة . وکان من مفاخر القانون. 
الرومانی أنه يحمى الفرد من الدولة . 

ويل الأب المواطن ف الأهمية فى نظر القانون . لقد كان انتشار القانون نی 
الأقالع التى كانت خاضعة فى الأزمئة القديمة لسلطان العادة Les‏ فى إضعاف 
حقوق الآباء على الأبناء » ولكن فى وسعنا أن نکم على ما , بتی له من منلطان 
إذا ذکرنا أنه حن خرج T‏ ليو Aulus Fulvius‏ لینضم إل 
جيش کاتلن 6 استعاده أبوه 435 . على vl‏ نستطيع أن نقول 
بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازذاد سلطان 
الحكومة على الأفراد ؛ وإن المواطنية دخلت الأسرة حين غادرت الدولة . 
قد كان الاباء هم الدولة فى با كورة عهد ابكمهورية > فکان رؤساء الاسر م 
الذين یکونون الجمعية القبلية » وأكر الظن أن روساء القبائل e‏ الذين 
كانوا يكونون مجلس الشيوخ . ثم ضعف نظام الحكم عن dub‏ الاسر 
والقبائل حن کر عدد السكان واختلفت dal‏ ؛ وأصبحت الیاۃ أکتر 
حركة وتعقيداً » وازدادت الصلات التجارية بن الناس فحل التعاقد 
والقانون عل القرابة والکانة الاجماعية والعادۃ) . Ji‏ الأبناء من آبائہم 


— ٣۳٦۸ - 


نصیباً dil‏ من الحرية » كنا. ازداد تحرر الزوجاث من الأزواج والأفراد 
من الاعات . وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه لانه أساء 
معاماته » وأن هدريان ساب من الأب حقه فى قتل آفراد آسر ته ونقل هذا 
الحق إلى الحا کم » ومنع آنطونیفس uU‏ من أن يبيع أبناءه Oe‏ . وکانت 
العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه الساطات القدمة على حوادث 
فردية نادرة : ذلك أن القانون يتزع على الدوام لاسير ببطء خلف التطور 
الأخلاق ء لا لأن القانون عاجز عن التعلم بل لأن التجارب قد دلت على 
أن من الحکمة أن. تجرب الأساليب ا لحدیدة عمايا قبل أن توضع d‏ ضورة 
الشرائع . 
وکانت المرأة الرومانية تحصل على حقوق جديدة كلما فقد الرجل 
حقوقاً قديمة » ولكنها كانت من الهارة بحیث تستطيع lis bl‏ 
ہستار من القيود القانونية المطردة الزيادة . لقد كانت شرائع الجمهورية 
تفترض أنها ولا حق ها على sui iuris lead‏ » مطلقا بل أا على .الدوام 
خاضعة لول من الذكور ۔ وق ذلك يقول جایوس : « توجب عاداتنا على 
اللساء الرشيدات أنفسہن أن يبقمن تحت الوصاية AX‏ عقولهن » © . 
ثم زال القسط الا کر من هذه اما فى عهد الحمهورية المتأخر وق عهد 
الامر اطورية » وکان سبب زواله مقاتن النساء وقوة إرادتہن € واستجابة 
الرجال هذه الفاتن وهیامهم بالنساء ۔ فکان ا جتمع الرومانی من أيام کاتو 
الا کر إلى أيام کودس Commodus‏ خاضعاً لسلطان النساء » وإن كان من 
Lo Ll‏ القانونية جا أبويًا c‏ وکان یسوده کل ما کانت نان به سیادتین 
على ابطالیا فى عهد اللهضة أو الندوات الفرنسية فى عهد آل بربون من ظروف 
ورشاقة : وأقرت قوائن آغسطس هذه الحقيقة الواقعة بعض‌الاقرار بأن رفعت 
الوصاية عن کل امرأة ولدت ثلائة أبناء شرعیین() . وأصدر هدريان 
| هرسو ما غدل من.حق الساء آن یتصرفن ف أملاکهن كنا دلق buts‏ أن 
حصان قبل ذلك على موافقة أوليائين » واکن الإجراءات الفعاية لم تابث 


بت ۳۹ سے 


أن استغنت عن هذه الموافقة . وم یکد بختنم القرن ill‏ حتی كانت الولاية 
البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن ا حرائر* من اللساء متى نجاوزن 
الخامسة والعشرين من العمر . 

وظل رضاء الأبوين إلى الوقت الذى نتحدث عنه واجباً فى الزواج 
e al‏ 09 + وكان الزواج الذى يتطلب احتفالا دینیا con farreátio‏ وققك _ 
(50م) متصوراً على عدد قليل من الأسر الى يتألف من VAT‏ مجلس 
الشيوخ . وبتى الزواج بالشراء V. (Coemptio)‏ من حیث الشکل ء 
فكان العريس يؤدى ثمن العروس Og OU‏ فى سز ان آساً أو سبيكة من: 
ار نز أمام خمسة شہود بعد موافقة vel‏ أو ولما) . غير ol‏ معظم ch‏ 
أضحى dts,‏ زواجا بالمعاشرة (usus)‏ . وكانت الزوجة تتجنب ا لحضوع 
لق زوجها GÀ‏ علکها (manus)‏ بأن تغيب عن بيتها ثلاث d JU‏ 
كل عام » وبذلك تحتفظ بسیطرتما على أملاكها عدا بائنتہا . بل إن الزوج 
فى واقع الم کشر ما كان يسجل أملاكه بامم زوجته تہرباً من قضایا 
التعویض عن الأضرار أو ااعقاب عل الإفلاس2"0© . وكان فی وسع كل 
من الطرفين فسخ هذا الزواج الذى يتسلم فيه الزوج ز وجته أو أملاكها 
sine manu‏ مٹی أراد »> أما ما عداه من أنواع الزواج فكان الزوج 
وحده هو الڈی يق له فسخہ : وظل الزف من PH‏ الصغرى ]15 ارتکبه 
الر جل > آما إذا ارتکیته المرأة فکان يعد من ا حرائم الکبر ی ضد أنظمة 
الملكية e AM y‏ > ولکن الزوج ó2 d‏ له dei,‏ حق قتل زوجته إذا 
ضیطها متليسة جرعة الزنی » بل uel‏ هذا الق لأبها اا وللمحاكم 
فعلا . وكان عقاما هو d‏ . وکان القانون یعترف بالتسری بدیلا من 
الزواج لا مصناحبا له > ول یکن بیز لرجل أن تکون له خطبتان ق وقت 
واحد TID‏ يكن آبناء السراری يعدون أبناء شرعيين أو يجعل هم حق 
الارث . ومن أجل ذلك كان si‏ السراری Ce I‏ كل الحب للرجال 
الذين يتكالب علهم من بسعون لأن بوصی لم بأملاكهم . فائخذ 


— ۳۷۸ سے 


فسبازيان » وأنطونينس پیوس » ومارکس أورليوس ثم سراری یمیشون 
معهن بعد أن ماتت آژواجهم(۱) . 

وحاول Syll‏ أن يشجع الأبوة بن الأحرار » لكنه لم يفلح فى ذلك 
Cu]‏ يستحق الذكر . وكان يحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو 
مصابين عرض مستعص على العلاج . وکان عقاب من يجهض حاملا أن 
يننى من البلاد وأن تصادر أملاكه ء فإذا مانت ا حامل نتيجة لهذا العمل 
عوقب بالاعدام۳۹) . على أنه كان فى الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين 
فى ذلك الوقت کنا یفلت من يرتكب هذه ابلعرائم الآن وكان الأبناء V‏ كانت. 
سیم يبقون تحت سلطان eel‏ إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات» أو تحرروا 
من سيطر ته بحکم القانون » أو شغل الابن منصباً عموميا ء أو صار کاهن 
أو أصبحت إحدى بناته زوجة استولى زوجها علہا وعلی ماما » أو ضحت 
عذراء : فسئية وإذا تزوج ابن فى حياة أبيه كانت ولاية atl‏ حدم «OD‏ 
وقد أعفت شریعة أغسطس مکاسب الابن من ابلندیة أو من توليه منصباً 
عاما » أو کهنوتیا » أو من الاشتغال بإحدى المهن الحرة أعفتها من الحضوع 
لقانون القديم الذى كان يجعل هذه المكاسب كلها من حق الأب + وكان 
لا يزال. من حق الأب eu ol‏ أبنه (Mancipium)‏ € ولكن بحاله تللث. 
كانت نحتاف عن حال الرقیق فقد كان حتفظ le‏ له من حقوق مدنية م 

أما العبد فلم تكن له حقوق قانونیة على الاطلاق ء وال أن 
مو الرومانی ۴ 330 فى أن بطلق ale‏ لفظ person e‏ 4 
ثم 2 حرا من هذه الورطة بأن شاه « إنسانا غير شخصى ٩,‏ م 
ول يبحث عو فى أمره تحت عنوان قانون الأشخاص إلا لطا 
وقع فيه أدى إلى هذا الإنصاف غير القصودة ؛ أما منطق الحوادث. 
فکان بعد بی ن قبیل B res ga‏ م يكن عق له أن يمتلك 4« » 
ZH‏ بر » ولم یکن يستطيع 7 يتزوج زواجا شرعيا ء وكان أبنائه 
كلهم يعدون أبناء غير شرعيين + کا أن أبناءا لحاریة کانوا يعدون كلهم 


س ۳۱۷۱ سم 


عبيداً ولو كان e»‏ من الأحرار*2© . وكان فى وسع السيد أن برتکب 
الفحشاء مع عبيده وجواريه من غير أن بنالوا تعويضاً قانونياً » ول يكن 
فى مقدور العبد أن يقاضى من یوژذیہ أمام اٹحاکم » وكان الذى يحق له أن 
یقاضی من يتسبب فى إيذاء العبد هو سيده . وكان هذا السيد فى عهد 
الجمهورية أن يضربه ۽ ويسجنه » ويحكم عايه أن يقاتل الوحوش ف 
aba‏ » ويعرضه للموت جوعا ؛ أو يقتله لسبب أو لخر سيب ومن غير 
أن تکون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام المكون من ملاك العبید . وإذا 5 
عبد ثم قبض عليه كان فى مقدور سيده أن يكويه بالنار أو «las‏ € وكان 
أغسطس يفخر بأنه قبض على ثلائن T‏ من العبيد الأبقن » وأنه صلب 
كل من لم يكن له مالك Dale,‏ . وإذا ما استفز العبد عمل من عذہ الأعمال 
أو غيرها فقتل سيده ء قضى القانون بأن يقتل حميع عبيد القتيل ؛ ولا أن 
قتل الوا ی بدانیوس سکندس Pedanius Secundus‏ یق عام ۱ وحكم عل 
عبیده الأربعائة بالاعدام » احتجت أقلية من عضاء مجلس الشیوخ على 
هذا ا حکم c‏ وطابت جماعة غاضبة فى الشارع باستعال الرأفة » ولکن ا جلس 
أصر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد لا یکون UE‏ على نفسه من 
عبیدہ إلا e‏ هذه القسوة . 

وما يذكر بالشكر للإميراطورية أو لنقص فى موارد العبيد - أن 
أحو " أحذت تتحسن تحسناً مطرداً فى عهد الأباطره . ومن مظاهر هذا 
التحسن أن كاوديومن حرم قتل العبد الذی لا پرتجی منه نفع « M,‏ آن 
بصیح العبد المريض الطريد بعد شفائه حرا من تلقاء نفسه . وحرم 
قانون پُرونیا Les Petronia‏ « ق Age‏ نرون على الأرجح » على الاسیاد 
أن يحكوا على العبيد ob‏ بقاتلوا فى ا جتلد إلا إذا وافق de‏ ذاك 
موظف كيين ۰ وأجاز رون للعبند الذى أسيفت معاملته أن يلجأ 
إلى تمثاله Ee p‏ قاضياً لینظر فی شكاوئ Ji‏ هذا dall‏ — 


وكان ذلك bs‏ متواضعاً بدا ارو مه كأنه انلاب وری 3 m‏ فتح 


سب ۳۱۷/۲ سب 


آبواب احا کم 


وحرم هدريان ملاك العبيد ثما کان في مز ن حق قتل عبيدهم دون موافقة 
الحكام > وأجاز أنطونيفس پیوس للعبد الذى أسيئت معاملته أن يحتمى یف 
أى معبد » وقرر أن يباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا آثبت أنه طحقه 
ضرر . وشجع مارکس آررلبوس الأسياد على أن یعرضوا de‏ احا کم 
ما حقھم من الأضرار de‏ أبدى العبيد » بدل أن يقتصوا منہم بأنفسهم ? 
وكان يريجو أن Je‏ القانون والحكة مذه الطريقة عل الوحشیة والانتقام 
OD CS ay‏ . وآخر ما نذکرہ من الإصلاحات أن مشترعا عظها فى القرن . 
اثالث هو آپلیان Uplian.‏ جهر با لم بجر على ابلهر به إلا عدد قليل من 
الفلاسفة , » وهو أن « اللاس أكفاء مک قانون الطبيعة ,6۲ . وقال غيره 

ن المشترعين إن من القواعد الفررة أنه إذا کان ثمة شك فی أن رجلا ما 
d »‏ عبد كانت الشكوك كلها موؤيدة طریته(۳ . 


للعیید "YN‏ جعل دومتیان coc‏ العبيك للاغر اض اہ حلسیة جنایف 


على أن خضوع العبيد القانونى لسادتهم على هذا النحو لو رغم هذه 
الملطفات كلها Td‏ وصمة بوصم ہا القانو نالرومانی . وكانت آخر سوءات 
هذا القانون ما يفر ضه من الضرائب والقیود على عتق العبيد حتی نقد كان 
کشرون من ا ملاك يتملصون من قانون فوفیا کائینا Ol les Fulia Canina‏ 
pm‏ عبيدهم ot‏ غير شہود رمیبن أو احتفال yl‏ » وإن کان هذا 
العتق لا يعطى , العتوق حقوق المواطنية بل کل ما یمنحہ eb]‏ هو أن يجعله 
Aag‏ أما العبد الذى يعتق حسب الإچراءت القانونية فكان بصبح مواطناً 
يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض القیود ؛ لکن العادة كانت تتطلب 
أن يؤدى واجب التعظم لسيده السابق كل صباح » وأن (X‏ على 
حدءته إذا دعت الضرورة » ol,‏ يعطيه صوته d‏ كل انتخاب « وأن 
بادی إليه فى بعض الحالات فسطا من كل ما يكسبه من امال . وإذا.ماث 
| العتوق دون أن پوصی لأحد Jic‏ » ذهب هذا المال من تلقاء نفسه 
إلى سيده السابق إن كان حيا + وإذا ما أوصى عاله وهو على فید ا حیاۃ 
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كان ینتظر منه أن بخص هذا السید Casa‏ . و قصاری القول أن العتوق 
لم یکن يستنشق نسم المحرية بحق إلا بعد أن يموت سيده 6 وتقام 
جنازته » وبواری الاب بالطرق التى جری ما العرف والتقاليد المرعية . 

ومن واجبنا أن نضيف إلى الأقسام العامة من قانون الأحوال الشخصية 
السالف الذكر ذلك القسم الذى يطلق عليه فى الشرائع الحدیثة امم خاص 
هو القانون النائی . لقد كان التشريع الرومانى بحسب حسابا للجراثم الى 
تقع على الأفراد والدولة وامیثات الاجتاعية والتجارية بوصفها آشخاصاً 
معنوین . فأما الدولة فقد كان الاعتداء علہا يشمل خيانتها بالفعل أو 
بالقول » وعصیام! » والاعتداء على ديما ال رمی » والرشوة » وابنزاز 
الأموال أو الفساد فى uel‏ الادارية » أو سرقة c uli‏ تفدم 
الرشا للقضاة أو احلفین . ونستطبع أن نتبن من هذا الثبت الذى لا بحوی 
إلا oae‏ قليلا من el E‏ أن الفساد تمتد جذوره إلى أبعد العهود وأن 
فروعه d‏ أكير الظن ستظل تورق حت المستقبل البعيد . أما el‏ 
التی تقع على اف اد فكان منها الإيذاء AM‏ » والغش » والفحش » 
والقتل ؛ ويشير d Os‏ بعض Fi‏ اله إلى قانون اسكائتنيا lex Scantinia‏ 
الذى يعاقب على اللواط(٩‏ . وقاوم أغسطس هلهم ا حریمة بفرض غرامة 
على مرتکہا » وقاومها مارتیال بالهجاء » ودومتیان بالإعدام . ول بعد 
الإيذاء البدنى يعاقب عليه فى ذااك الوقت بالقصاص تا هو وارد فى J JM‏ 
الائنی عشر » بل كان يعاقب عليه بالغرامة . ولم يكن الانتحار جريمة » 
بل e]‏ قبل دمتيان کان BIS,‏ عليه فى بعض الأحيان » فكان فى مقدور 
الرجل ا حکوم عليه بالإعدام إذا بدأ إلى الانتحار أن يضمن عادة تنفيذ 
وصيته وانتقال أملاكه لورثته دون أن توضع فى سبيل ذلك العقبات . ؤكان 
القانون پر ك له الحرية المطلقة فى اختيار إحدى الطريقتين eR‏ ما حباته + 
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قانون الملكية 


وكان آکر قسم فى القانون الرومانی هو ا حاص بشئون الملسكية € 
والالتزامات « والتبادل » والتعاقد » والديون » ذلك أن الممتلكات العينية 
كانت هی حياة رومة » وكان از دياد العروة واتساع التجارة یتطلبان طائفة 
من القوانين أكثر تعقیداً إلى أبعد حد من قوانين العشرة الساذجة . 

وكانت الملكية تجىء عن طريق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان 
الوالد يمتلك بوصفه وكيلا عن الأسرة أو ولا علما » فقد كان الأبناء 
والأحفاد ملاكا بالإمكانية أو « ورثة أنفسهم ؛ CD‏ حسب النص الفذ 
الوارد, فى القانون . فإذا مات الوالد من غير أن يرك وصية ورث آبنازه 
أملاك LA‏ فنتلقاء أنفسهم . وورث آکر الآباء من‌هولاء الأبناء حق الولاية 
على الأسرة . وكان عم لالوصايا القانونية حاط بمئات من القيود : وكانت صياغتها 
تتطلب كا تتطلب فى هذه الأيام سیلا من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة 
xU JI‏ . وكان کل موص مازماً بأن يثرك جزءآ من أملاكه إلى أبنائه . وجزءاً 
آخر للزوجة إذا رزقت منه بثلاثة أبناء » وأجزاء أخرى ( فى بعض الأحيان ) 
إلى إخؤته وأخواته > وآبائه إن وجدوا . b‏ يكن من حق أى وارث أن 
يستولى .على أى جزء من AS ie‏ إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع دیون 
التوی » وما عليه من الالنزامات القانونية . وكثيراً ما كان الرومانی بجد 
نفسه متورطاً فى وصیر ملعو T‏ على حد gus‏ > أو وصية حراء إذا 
جاز هذا التعبر . وإن امرؤ هلك ليس له ولد وم يرك وصية انتقلت 


ملا که وديونه "من تلقاء نفسہا إلى آقرب ) قريب ذكر من العصب » 
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3t‏ من أولاد الظهور كما نقول نحن فى هذه الأيام . ثم ألغى هذا التقييد 
بالعصب فى عهد الإمبر اطورية » وقبل أن بجلس جستنيان de‏ العرش كان 
S‏ البطون مثل ما لأبناء الظهور من حق فی الارث . وقد كان قانون 
قديم سن بایعاز کاتو ( à ۱٦۹‏ م ) يحرم على كل dl,‏ ملك ٭٠٭٠ر١٠٠‏ 
سسترس el)‏ ما قيمته ۰۰+ره۱ ريال آمریکی ) أو أكثر أن يوضى بأى 
جزء من ثروته لامرأة . وکان قانون فکونیا lex Voconia‏ هذا لا Jl y‏ 
مدؤناً فى کتب القوانن فی أيام جانوس ۰ ولکن الب وجد له سبیلا 
إلى العلص منه » فقد كان الوصی بوصی بأملاكه إلى وارث له حق 
الارث » ثم يلزمه بأن ینقل هذه الأملاك قبل وقت معن إلى المرأة التى يريد 
أن ما تلك الأملاك . وہذہ الطريقة وأمثالها انتقل جزء كبر من ثروة 
die‏ ۹ النساء . يضاف إلى هذا أن الهبة كانت سییلا T‏ إلى 
الفرار من قانون الوصية » غر أن ا بات التى كانت توھب قرب Jl‏ 88 
كانت عرضة لأن تبحث عا t ys‏ دقيقاً » وأضحت فى عهد جستنيان 
حاضعة لنفس القيود التى كانت مفروضة على الوصايا . 

وكان الاستحواذ يجىء عن طريق الأيلولة أو الانتقال الترتب على 
i‏ حکت فہا انحاکم . فأما الأيلولة ( mancipatio‏ أو السام باليد ) 

فكانت الوسيلة إلہا هى البة القانونية أو البیع أمام شہود pon‏ 

ميزان يوضع فہما سبيكة نحاسية رمزا لهذا البيع . فإذا لم تصحہا هذه المراسم 
القدعة فإن القانون لا يقر أى انتقال للملك . وكانت هناك ملكية n‏ 
أو إمكانية یعترف ہا القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه : 
فكان الذین يفلحون أراضى الدولة مثلا من هذا الصنف « ابلالسن » 
لا المالكين c‏ فإذا ما ظلوا عامين يشغلون هذه الأراضى ولا ينازعهم فا 
منازع أصبحوا ملاكا YU‏ شك فى ملكيتهم » وكانت لم ge‏ الانتفاع 
أو بوضع اليد فى لغة هذه الأيام . ولعل الحصول على الملك بعد شغله 
هذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع فى أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا ٠:‏ 
( ۲۹ - ج ۲ - جلد ٣‏ ) 
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على الأراضى العامة . وہذہ الطريقة طريقة الملك بالانتفاع أو وضع 
اليد كانت المرأة التى تعاشر رجلا عام كاملا لا تغيب عنه فيه ثلاث JU‏ 
تصبح ملکا لہ 8 


وكان الإلزام ہو ما يفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم 
بعمل من الأعمال . وكان الشخص يازم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد 
على القيام ذا العمل . فأما ابلنح » وهی الذنوب البسيطة التی تضر بالشخص 
أو بملكه » فكان يعاقب علہا فى كثير من الأحيان بغرامة تؤدى إلى من 
وقع عليه الأذى تعويضاً لدعا به من الضرر . وأما العقد فكان اتفاقة 
پنفذہ القانون . وم يكن يفرض فی هذا التعاقد أن يكون مکتوباً ؛ والحق 
أن الاتفاق الشفوی الذی كان يم بالنطق بلفظ y‏ أعد spondeo‏ » أمام 
آحد الشبود قد ظل حتى القرن الثانى بعد الميلاد بعد أكثر قداسة من. 
أى تعهد مكتوب . ولم تعد كارة الشہود ولا المراسم الوقورة التى كان 
لا بد منها فى العهود السابقة لإتمام التعاقد القانونی ضرورية فى الوقت الذى 
نتحدث عنه . ونشطت الأعمال المالية والتجارية حن اعترف القانون بكل 
اتفاق واضح — وكان هذا التعاقد یتم عادة a‏ يسجل الطرفان ما اتفقا 
عليه فی دفاثر حساباتہما tabulae‏ . غير أن القانون کان يحمى الاعمال 
لمالية والتجارية el‏ حماية > فكان ہلفت نظر البائع ils‏ کلہما إلى 
آلاف pe‏ الى تنشأ بطبيعتها فى الحياة المتحضرة . من ذلك أن القانون 
كان ge‏ على کل بائع ماشية أو عبید مثلا أن يكشف للمشترى عا d‏ 
أجسامها أو أجسامهم من عيوب » وكان بعتبر مسئولا عن هذه العيوب 
ون قال إنه يجهلها1 © . 


وكان الدين يعقد إما سلفة » أو رها ء أو وديعة » أو أمانة : وكان. 
ما Ain)‏ من قروضص للاستبلاك يضمن $3le‏ برهن بعضص العقار أو المنقولات 7 
و کان العجز عن أداء الدين يجعل من حق الراهن قانونا أن يستولى de‏ 
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اللاك الرهون . ولقد رأينا فى الفصول السابقة أن هذا العجز فى عهد 
الحمهورية الباكر كان xe‏ للدائن أن پتخذ المدين عبد لہ . وقد due‏ 
قانون پوتلیا Poetelia‏ الذى صدر فى عام ۳٣٣‏ ۰ م هذه القاعدة Ol‏ 
آجاز للمدين أن يعمل حتی بودی دینه وهو BER‏ بحريته . وی 4" 
قیصر كانت الأملاك الرهونة الى يعجز d‏ عن فاث رهما تباع لأداء 
ما علمها من الدیون من غير أن یضار الدین فى شخصه . غير أن حالات 
من أسترقاق المدينين ظلت تحدث إلى أيام چستنیان . آیا العجز عن الا داء 
فى الأحوال التجارية فقد خفف من.آثاره قانون الإفلاس c‏ الذى كان 
بیز بيع أملاك الفلس اوفاء بديونه » ولکنه يرك له ما حصل عليه 
. بعدئذ ما یکنی لمعيشته . 

وکان ert e‏ التى ترتكب على الأملاك هو الاتلاف» والسرقة > 
والهب ‏ أى السرقة بالإكراه . وكانت قوانن ابحداول I‏ عشر 
نحکم على السارق الذى بضبط بالضربء ثم یحعل بعدئذ عبداً لمن سرق 
منه ؛ فإذا كان السارق عبداً > ضرب ثم ألنی به من فوق الصخرة 
Tarpeian Rock X jill‏ . فلما زاد استقر ار الأمن خفف القانون jJ‏ يتورى. 
هذه العفو بات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى المسروق منہ ضعي 
PT‏ قه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه ۳ ad,‏ کان قانون الملكية 


فى صورته الأخيرة أكمل جزء من الشريعة الرومانية . 


)4( وكان صاحب اماك المرهون من الوجهة القانونية «مرتبطاً » uexus‏ بصاحب 
المال ؛ ولکن اللفظ الذى كان يستخدم لهذا الارتباط وهو لفظ Bal nexum‏ غامض کان 
يستخدم كا يبدو للدلالة على أى ارتباط قانوف e‏ المتعاقدان أن يتقيدا به , 
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لعص لا Va‏ 
قانون ا مرافعات 


کان الرومان أكثر الشعوب القديمة ميلا إلى التقاضی de ٤‏ الرغم 
ما امتاز به قانون الرافعات عندهم من تعقید فنى وتموض حر مر باك كان 
Gus‏ بألا يشجعهم على الالتجساء إلى ا حا م . وما تس فى آنہم 
لو شہدوا إجراءاتنا القضائية لبدت للم هى الأخرى طويلة مضللة ؛ وکلا 
رجعنا فى الحضارة إلى الوراء زادت القضايا طولا € AJ,‏ كان ق وسع 
ul‏ رومانى » کا سبق القول » أن ينصب نفسه مدعياً فى ا حکہة الرومانية € 
وكان يطلب إلى المدعى والدعی عليه والحاکم فى عهد ابلمهورية ء حن 
كان يتولى الأشراف الحکم فما « آن پسروا على نیج ov^‏ يسمى 
jl |‏ الفانویی c‏ إذا حاد أحدهم عنه AS‏ شعرة بطلت ا حاکة . وى ذلك 
. بقول جاپوس : فإذا قاضى شخص آخر لأنه قطع كرومه ثم أطلق d le‏ 
قضیتہ اسم ١‏ کروم » خسر القضية ٤‏ فقد كان يحب عليه أن يسما 
« اشجاراً » لأن اللفظ الوارد فى اج حداول الاثنى عشر هو الأشجار 
لا الكروم بصفة خاصة( . وكان کل من طرق النزاع يودع لدى 
اا I‏ من الال sacramentum‏ يضيع على من خسر القضية » ویصیح 
من حق دين الدولة » وكان من الواجب على المدعى عليه أن یقدم کفالة 
تضمن ما AREE‏ حضوره أمامها فيا بعد . فإذا تم هذا أحال الحاكم 
التزاع Jes]‏ تاره من ثبت يحتوى أسماء الرجال الذين يصح هم أن 
على أحد الطرفن المتقاضيين أو کلہما أن يقوم بعمل من الأعمال أو يمتنع 
عن القيام به » وإذا خسر المدعى عليه القضية كان من حق المدعى أن 
يستولى على أملاكه أو يقبض عليه حى ينفذ rn‏ ۱ ۱ 
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وق عام ۱۵۰ ق . م ألغى قانون إيبوتيا الإإجراءات العقدة القديمة 
واستبدل ما إجراءات أخرى أقل منہا تعقيداً > فلم يصبح من الضروری 
اتباع مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة € وصار من حق المتقاضين أن 
يشتركوا مع الحاکم فى محديد الشكل الذى يعرض به ell‏ على القاضى » 
تم یصدر الحاکم بعدئذ Ji‏ القاضى تعلمات با حقائق الوضوعية والمسائل 
القانونية الى يتضمنها الزاع . وكانت هذه إحدى الوسائل النی وضع ہا 
الحاكم أو البريتور « القانون البريتورى» فیا بعد . وجدت ف القرن الثاى 
بعد البلاد طر ài‏ ثالثة للحکم فى القضایا غير العادية » كان للحا کم la Lazar‏ 
أن یفصل بنفسه فى القضية . وقبل أن a‏ القرن الثالث اختفت الاجراءات 
السالفة الذ کر عن آخرها وأصبح E‏ هو الذى یصدر الأحكام بطريقة 
عاجلة c‏ وكان ذلك الحاكم مسٹولا” أمام الإمبراطور وحده مدیناً له 
بمنصبه ؛ فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة . 

وكان فى وسع المتقاضين أن یعرضوا بأنفسهم قضاياهم ثم يصدر الریتور 
أو القاضى حکه فما دون معونة المحامين إذا شاء المتقاضيان هذا € غير 
أنه ما كان القاضى فی کشر من الأحيان رجلا غر مدرب تدرا مهنيا 
وم يدرس القانون دراسة خاصة » ولا كانت العقبات الفنية تعر ض 
لمتقاضين فى كل خطوة فی القضية Op c‏ المتنازعين كانوا یلجئون ف العادة 
إل cule‏ لير افعوا عنہم avocati‏ وإلى إخصائيين قانو نين pragmatici‏ 
وال مستشارین قانونيين iurisconsulti‏ و شهاء قانو iurisprudentes ox‏ . 
ول تكن المواهب القائونية تنقص الرومان » فقد كان كل أب يعر 
etl‏ يتوق إلى أن بری ابنه Ge‏ » وكان القانون وقتثذ کا ہو 
الآن الطريق الموصل إلى الناصب العامة . فتری أحد الأشخاص ف كتاب 
لپٹرونیوس يعطى ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور ا حمر اء ١‏ ليتعلم 
قلیلا من القوانەن » oS‏ « القانون al‏ با مال )۲*۰ . وكان طالب القانون _ 
دا ر اة U‏ القانونية على معلم حاص ؛ ثم يشهد المرحلة الثانية 
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الاستشارات النى.تعرض على أعلام فقهاء القانون » ويتمرن بعدئذ عند عام 
glos‏ فى القضايا . وأنشأ بعض المستشارين القانونين ف أوائل القرن dul‏ 
بعد الميلاد مدارس stationes‏ فی أحياء حتلفة من مدينة رومة يعلمون فما 
القانون أو يصدرون فہا pr"‏ قانونية . ويشكو أميانس Ammianus‏ من 
ارتفاع الأجور "YT‏ مولاء الفقهاء ء ويقول انبم كانوا يتقاضون. 
تمن تثاوامهم نفسه » ويحلون قتل الأم إذا أدى العمیل C9 Gig T ol‏ . وكان 
«Y'a‏ المعلمون يسمون ١‏ أساتذة القانون » ؛ ویلوح أن لفظ أستاذ professor‏ 
قد أطلق علبهم.لأنه کان يطلب إ لمهم أن يعلنوا profiteri‏ عزمهم على أن يعلموا 
وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بمارسة هذا العمل(" 


وكان لا بد آن يوجد بين انحامین الكشرين الذين يمارسون مهنتهم عدد” 
منہم لا يتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغيرة212 ء وعن dad‏ الرشا 
لكي يعرضوا قضايا موکلہم عرضاً ضعيفاً » وعن البحث عن ثغرات 

القانون پررون ما أية جرية » وعن إثارة اللزاع بين الأغنياء » وعن 
إطالة القضايا إلى أطول أجل يمكنهم من سلب أموال المتقاضين27 ۰ وأن 
يزلزلوا الحا کم أو السوق العامة بأسئلتهم الإرهابية وعباراتهم الموجزة البذيثة . 
ومنهم من اضطرم التنافس على القضايا إلى العمل على نيل الشهرة بالهرولة 
فى الشوارع وہأبدہم أضابير من الوثائق وبأصابعهم خوائم مستعارة » 
ومن خلقهمخدم وأتباع » ومصفقون مأجورون ليصفقوا لم دم O95 daz‏ 
وقد بلغ من كثرة الأساليب التى اخترعت للتملص من قانون سنشيوس. 
Cincius‏ القدیم الخاص بأجور امحامين أن اضطر كلوديوس أن يجعل الحد 
القانونى الأعلى oda‏ الأجور عشرة آلاف سترس لكل قضية » وأن يجمل. 
من حق المتقاضيين قانونا أن پستردا ما زاد على هذا al‏ 89 . لکن 
هذا القيد كان يسول الإفلات منه > فنحن نسمع أن حامیاً فى أيام. 
فسپازیان em‏ ثروة تبلغ ۳۰۰۰۰٣۰۰۰‏ سسترس ( نحو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 
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ريال Su‏ ۳ . غر أنه كان يوجد وفتئذ» کا يوجد d‏ كل عصر 
من العصور € aye‏ وقضاة يضعوت مواهمم الصافية المنظمة ی خدمة 
الحق والعدالة من غر نظر إلى الأجور » وكانت شهرة فقهاء القانون 
العظام الذين لا یعلو اسم على أسمائهم فى تاریخ القانون » تطغى على نقائص 
al ul‏ ا حاہن 20 


وكانت ا حا کم لی تنظر نى قضايا الذنبن على درجات تلف من 
انحا کم ذات cse Ul‏ أو الحا كم الواحد إلى الجمعيات الوطنية ومجاس الشیوخ ۱ 
والامبر اطو ر. وکان فى وسع jJ‏ يعون أن بختار بطريق القرعة بدل القاضی 
الواحد ode‏ لا حد لعددهم » ولکهم o yi uso‏ ف العادة ۵۱ أو ۷۱ Ule‏ 
ومن بين القائمائة و ا حمسین اسما من iib uel‏ الشيوخ أو الفرسان المدونة 

ثبت المحلفين » وكان من حق المدعى والمدعى عليه أن يقدما ما شاءا 
d.‏ على هذا الاختيار. وكانت حکتان خاصتان تعقدان بصفة 
دائمڈ Velas] c‏ محکمة العشرة الرجال decemviri‏ وتنظر فى حوال الأفراد 
المدنية > والثانية محکة امائة centumviri‏ وتنظر فى قضايا اللاك والمراث . 
وكانت الرافعات أمام هذين النوعين من ا حاکم عانية يباح حضورها 
للجمهور » UN‏ نری پانی الأصغر يصف الحمهور الكبير الذى حضر ایستمع 
إليه وهو يترافع أمام isi‏ الثانية؟© . ويشكو CJ e‏ وآپولیوس 
CD Apuleius‏ من الارتشاء 4575 à‏ التأجيل ف هذه احا کم c‏ ولکن غضہما 
نفسه بوحی بأن ما يشكوان منهكان من العيوب الاستثنائیة القليلة 

وکانت الحا کنات تمتاز بنصيب من ا x‏ القول والفعل قل أن a£‏ له 
d E‏ اکم هذه الأيام . وکان d‏ وسع عدد من احامین أن حضروا مع کل 
عار ف من طرق العزاع ؛ منہم من مخصص ق تحضر البينات € ومنہممن خصص 
je d‏ ضما على المحكمة . وكان كتبة مختافون scribea « actuarii « notarii‏ 
پسجلون ا مرافعات » کان بعضما يسجل بطر ر i‏ ة الاختزال . ويصف مار تیال 
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بعض أولئلك الکتبة بقوله : « ومهما تكن السرعة النی تقال ما الألفاظ « 
eel ob‏ أسرع منہا CP‏ ویصف أفلوطرخس الطريقة التى كان انز لون 
يدونون مها خطب شيشرون » والتی كانت تضايقه فى أكثر الأحيان + وکان 
الشہود يعاملون حسب السوابق التى خلع علها طول العهد ثوباً من الوقار » 
. والتی يصفها کونتلیان بعبارتہ التى لا يعلو علہا وصف آخر فيقول : 
| . و إذا أريد الفحص عن شهادة شاهد فإن أول ما جب مراعاته هوصنف. 
هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد ابلبان يستطاع إرهابه c‏ والشاهد ASI‏ 

بمکن التفوة ق عليه فى الدهاء » والرجل الخضوب يكن استثارته » و ارجل 
۱ ۳ ور يستطاع تملقہ . أما الشاهد الذ کی الأريب الرابط ابلأش في 
ایعاده de‏ الفور لانه خبیث عنيد أو : . . إذا كان فى حياته الماضية 
ما یعاب علیہ » فإن شهادته يستطاع نقضبا با يمكن مجامبته به من التہم 
الفاضحة G9.‏ . 

وکان فى وسع ا حای أن يدلى پا يشاء من ا حجج + فکان يستطيع أنه 
يطلع المحكة على ما لديه من صور خاصة بالجريمة الزعومة » مرشومة على 
التهاش أو ا حشب ؛ وكان فى مقدوره أن مسك طفلا ببن.يديه وهو يناقش 
نقطة من النقط + وكان بحق له أن بکشف عا فى جسم جندى متهم من 
ندوب وما ی جسم عميله من جروح. : وقد ابتدعت الدفوع مقاومة 
مفعول هذه الأسلحة > فهاهو ذا كونتليان دنا عن e U i‏ 
ele‏ جاء خصمه بأطفال موکله إلى aS‏ ! لیوضح مهم مرافعته » فاکان 
"مه للاآن ألتى بینہم بترد »> فزحف الأطفال على أرض الحكة › 
واف | بذلك على ا حامی خنام قضت CD‏ . وکان من الستطاع تعذیب 
العبيد إذا کانوا أحد طرق الحصومة لانتزاع. الشهادة منهم » واکن 
الشهادة y‏ عة ode‏ الطريقة ۸ تكن تقبل ضد مالکہم . وقد أضدر 
15:004 بحرم فما تعذیب‌العبید لانتزاع إقرار اس جریتہم » إلا إذا 
لم یفلح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل » على أن يتبع نى هذا التعذیب أدق 
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الاجراءات المرسومة له » ونبه انحاكم إلى أن الشبادة Xll‏ عة بالتعذيب. 
لا يستطاع الوثوق le‏ على الإطلاق : على أن التعذيب القانونى ظل رغم هذا 
من الوسائل التى يلجأ لها » واتسع نطاقه فى القرن الثالث حتی شمل 
لحار . وکان احلفون بعطون أصو elu ect‏ ألواح ذات علامات 
خاصة فى وعاء » وكانت أغلبیتہم المطلقة تكنى لإصدار القرار . وکان d‏ 
وسع من E‏ القضية فى كثير من الاأحیان أن يستأنف ال حكم أمام محكمة 
أعلى درجة من الحکمة الى أصدرته » وكان فى مقدوره أن یستأنفہ آمام 
PO‏ اطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك . 

وكان القانون هو الذى دد العقوبات فلم تكن تيرك لاختيار القضاة 
ee‏ . وكانت هذه العقوبات تختلف باختلاف منزلة المحكوم عليه » وكان 
أقساها ما يوقع على العبيد » فقد كان فى الاستطاعة أن محکم de‏ العبد 
بالصلب » أما المواطن فلم يكن يستطاع صلبہ ؛ وم يكن يستطاع جلد 
الواطن الرومانی » أو تعذيبه » أو قتله دون أن يستأنف حكر القتل أمام 
الإمبراطور » ويتضح ذلك ' لكل من يطلع على سر اعمال الرسل + 
وكانت العقوبات تختلف فى ا حریة الواحدة باختلاف منزلة المذنب وهل هو 
من « ذوى الشرف ( honestiores‏ و من ( المنحطين humiliores‏ + 7 
کات ی eed‏ رس ا ارت و رو iy dall‏ قش 
والاندى Gall‏ . ولا كانت قيمة العملة تتغير آسرع o"‏ تفر العقوبات 
القررة فى القانون فقد نشأ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض . 
من ذلك أن ابلداول الاثنى عشر كانت تفرض غراءة مقدارها خسة 
وعشرون آساً ( وكانت فی الاصل خمسة وعشرين رطلا من النحاس ) على 
من يضرب رجلا حرا » فلا فضت قيمة الاس بسبب غلاء الأسعاز إلى 


ما بعادل سل o^‏ الر JU‏ الامریکی أجل V‏ فراتیوس Lucius‏ 
Veratius‏ يصفع الاحرار على وجوههم C‏ ومن ورائه عبد يعد حسة و عشرین 


آساً لكل من ds‏ الصفعة(““ . وكانت بعض ا حرائم يعاقب علہا بفرض 
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« الصمت » على من يرتكما . وکان یقصذ ہالصمت ف الغالب منع احکوم 
عليه من الضور فى القضايا بشخصه أو أن ينيب عنه من عثله + وأشد من 
هذا العقاب أن يفقد ا جرم حقوقه المدنية Capitis deminutiso‏ . وكان 
فقدان هذه الحقوق يتدرج من فقد الأهلية للميراثء ء إلى الطرد من البلاد » 
إلى الاسترقاق . وکان الطرد أقسى صورة من صور الانى : فقد كان 
ART‏ يقيد بالأغلال c‏ ویحجز فی مکان حقير € dE‏ منه کل أملاكه . 
Ul‏ ای Exilium‏ فکان أخف من الطرد » فقد كان يسمح فيه للمننی أن 
يعيش حرا فى أى مكان يثاء خارج إيطاليا ؛ ویختلف الطرد والننى عن 
الإبعاد » ذلك أن الإبعاد ‏ کا حدث لأوقد - ۸ يكن يتضمن مصادرة 
ا مال » وکل ما فی الأمر أن البعد كان يرغم على الإقامة ف بلدة معيئة » 
بعياءة فى العادة عن رومة . وقلما كان يلجأ إلى السجن ليكون عقوبة دائمة » 
ولكن كان d‏ الاستطاعة أن يحكم على الرجال بالاشتغال فى الأعمال 
العامة » فى gu‏ أو امحاجر الى تستغلها الدولة . وكان فى وسع الرجل 
الجر احکوم عليه بالإعدام فى عهد املمهورية أن ينجو من العقاب 
cp I3‏ من رومة أو من .إيطاليا € وازدادت أحكام الإعدام ی عهد 
الامر اطورية فى عددها وقسوتها » فكان أسرى الحرب » وا حکوم ecl?‏ 
بالاعدام من غير الأسرى فى بعض الأحيان » بلقون فى جب تايان موتوا 
من الجوع وفتلك الحشرات القارضة والقمل فى السراديب الظلمة وسط 
الأقذار التى لا يستطيعون CIPUE‏ . وف مثل هذه الأماكن مات چجورتا 
وسیمون بن چیوفا Simon Ben- Giova‏ البطل (JI‏ دافع عن أورشام 
ضد تيتس » وف مثلها کا تقول الرواية التواترة : code‏ القديسان بطرس 
وبولس قبل أن يصلبا » وكتبا آخر رسائلهما إلى العام السیحی الناشیٴ . 
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Up, 
e3 قانون‎ 

وكانت أعقد ا مشاکل ااٹی واجهها القانون الرومانی أن يكيف نفسه € 
.وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية المتازة » jos. doe‏ ض مع 
القوانين السائدة أو العادات المرعية فی الأراضى التى أخضعتها رومة اسلطانہا 
بقوتها العسكرية أو مهارتها السياسية . وكان عدد كبر من هذه الدول 
الخاضعة لرومة أقدم منبا » وكان ها من تقالردها i‏ تفخر ہا ومن 
أساليما الخاصة التى تحرص علا وتعتز مها ما يعوضها عا فقدته من قوتها 
العسكرية . وقد استطاعت رو 9 أن تتغلب على هذه المشكلة بمهارة فائقة ) 
فقد عينت فى بادئ الأمر بريتوراً بختص بشثون الأجانب praetor‏ 
ùiblãllperegrinus‏ فى رو e»‏ القاطنين d € c Uia] d‏ الأقالم الخارجية » 
وجعل من حقه أن يوفق بين القانون الرومانی والقانون الحلى توفیقاً داتما . 
ولقد نشأ من القرارات E‏ يصدرها الریتورون c‏ وحکام .الولایات » 
والایدیلون على مر الزمن قانون الام الذى كان يطبق على الاممر اطوریة 

. والتی كانت كم بمقتضاہ‎ » ua 
وم يكن «قانون الام » قانونا دوايا » أى أنه لم يكن طائفة من‎ 
الالتزامات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها بعضہا‎ 
ببعض . لقد كان فى العهد القديم قانون دولى إذالم تفهم من هذا الافظ‎ 
۱ e هذه‎ d بمعناه فى الزمن القديم معنى أدق كثيراً ما نفهمه منہ‎ 
فقد كانت بعض العادات العامة تراعی ویتقید ما ی السام و اطرت ات‎ 
٠ کا-ماية التبادلة للتجار والدپلوماسیین الدوليين » ووقف القتال لدفن الموٹی‎ 
slg. وما إلى هذا . وکان‎ : ois والامتناع عن استخدام السهام‎ 


القانون الروماٴ يصفون قانون الام هذا 4l ius gentium‏ قانون 
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عام يشمل الأثم جیعھا » ولحن هذا لم يكن NE‏ من قبيل التفاخر الوطتی, 
الكاذب . على آنهم لم يكونوا يعزون إلى رومة آكير من نصيها الق فيه .. 
فقد كان فى واقع الأمر قوانين محلية كيفت.بحيث تتفق مع السيادة الرومانية > 
وكان الغرض منها أن يستطاع مما حکم شعوب إيطاليا والولايات التابعة. 
ائدولة الرومانية من غر أن يعطى لأهلها حق الواطنية.الرومانية وغيرها 
من الحقوق المنصوص علہا فى القانون dll‏ . 

وبمثل هذه الدعوى الکاذبة حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الام 
هو « قانون الطبيعة » . وكان الوواقیون يعرفون قانون الطبيعة بأنه 
قانون أخلاق متأصل فى الانسان بفعل «العقل الفطوى » . dis,‏ 
یعتقدون أن الطريعة نظام من نظم العقل » قوامه المنطق والترتيب المحكم 
الكامن فى الأشياء جميعها . وهذا الزتيب ا حکم الذى ينمو فى ا جتمع من 
نلقاء نفسه » ثم يصل إلى مستوى الوعى فى الإنسان c‏ هو القانون الطبيعى 4 
وقد عير شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائعة الصيت فقال : 

« إن القانون الصحيح هو العقل الق التفق مع: الطبيعة » والذى یدخل 
فى نطاقه العام بأسره » والسرمدى الذي لا يتبدل . . . وليس من حقنا أن 
نقاوم ذلك القانون أو أن نبدله » ولیس فى مقدورنا أن نلغيه » ولا نستطيع 
أن تتحرر مما يفرضه علينا من التزامات بالتشريع V‏ كان « ولسنا d‏ 
حاجة إلى أن ننظر فى خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح . وهذاا 
القانون لا ختلف فی رومة عنه فى أثينة » ولا فى الحاضر عنه فى المستقبل ... 
وهو قانون صحیح ثابت عند جميع d, Di‏ جیع الأحقاب . ہے ومن 
عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر: طبیعته » 090 

ذاک وصف كامل لثل أعلى del‏ يزداد قوة حين جلست الرواقية. 
على العرش فی عهد الأنطونيين . وما زال ألبيان برفع من شأنه حتی بلي 
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على يديه ذللك ا بدا الواسع المدى القائل بن ما بين الطبقات من فروق ومميزات 
أمور عارضة اصطناعية . ولم يكن ثمة إلا خطوة واحدة بين هذا البدإ وبين 
الفكرة المسيحية القائلة بأن الناس فی حقيقة أمر مم أكفاء . غير أن جايوس 
حين عرف قانون الام بأنه لیس أكثر من « القانون الذى شرعه العقل الفطرى 
بين البشر جميعاً ) كان يعتقد خطاً أن الأسلحة الرومانية هى الإزادة الإهية » 
ذلك أن القانون الرومانى كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادی ؛ وم 
تكن القوانين العظمی المدنية والامية إلا القواعد التى بخلع مما الفاتح الحكم 
النظام » والاطراد » والقداسة الزمنية على تلاك السيادة القائمة على قوة 
الفيالق ec‏ إن هذه القوانين كانت طبيعية » بمعنى أنه كان من الطبيعى 
أن يستخدم الأقوباء الضعفاء وأن يسيئوا استخدامهم . 

لکن هذا الصرح الهیب من أداة الحکم الى يطلق dle‏ امم القانون 
الرومانی كان فيه شىء من النبل . وإذا كان لا بد أن يكون ا حکام ? 
الأقوياء Op‏ من ا مر أن تكون القواعد اتی يفرض ہا ساطانه واضحة 
des € o‏ المعنى En‏ ن القانون هو استقرار القوة ER‏ ولقد 
كان من الطبيعى أن پنشیٴ الرومان el‏ نظام قانونى فی التاریخ كله 
ذلك أمهم كانوا يحبون النظام uel,‏ كانت لدم الوسائل ال Ne‏ من 
فرضه على الناس » وقد فرضوا على مثات من el‏ احتلفة المشارب 
والأجئاس التى كانت تتخبط فی دياجير الفوضى. والاضطراب سلطاناً 
وسلاماً » لا i el jS‏ يباغا حد الكيال و لكنهما كانا فى واقع الأمر جليل 
القدر عظیمی الأثر . ولقد كان لخر رومة من الدول الثى قامت قبلها 
قوانين > ونشأ فا مشر عون أمثال T‏ وصولون سنوا طائفة مکتملة 
من النشریعات الإنسائية الرحيمة »غير أنه لم يوجد قط شعب غير الرومان 
أفلح فیا فلحو | هم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها » وهی JU‏ 
كانت الشغل الشاغل لأعتاب العقول ابلبارة فى رومة من عهد أبناء 
اسکافولا Scaavola‏ إلى چستنیان ۔ 
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وقد يسرت مروئة قانون e‏ انتقال القانون الرومالى إلى الدول 
الأخرى ف العصور الوسطى وق عصرنا الحاضر . وكان من حاسن الصدف 
أنه بيغا كانت الفوضى التى أعقبت غارات الرابرة تقضى على A‏ اث 
القانونى فى غرفى وربا کان قافوى, جستنبان » ومومزه » وم تجمع وتصاغ 
فى القسطنطينية فى ظل الاستقرار والثبات النسبيين السائدين فى شرقما . 
وبفضل هذه ابلهود »> وعشرات الوسائل الأقل ۳ شأناً » وأساليب p‏ 
الصامتة الدائبة » دخل القانون الرومالى فى الشرائع الدينية التی سنتہا الكنيسة 
فى العصور الوسطى > وكانت هى الوحی الملهم لعقول المفكرين ف عدر 
البضة c‏ وأضحت هى الأساس الذی قامت عليه قوائن إيطاليا ». وأسيانيا » 
وفزنسا » وألانيا » وبلاد ا جر » وبوهیمیا » وپولندة > بل واسکتلندة € 
وكوبك ؛ وسيلان ؛ وأفريقية الحنوبية من بلاد الإءير اطورية المربطانية . 
ولقد استمد القانونِ الإنجليزى نفسه c‏ وهو الصرح القانونى الوحيد الذى 
يضارع القانون GU JE‏ فى انساع المدى » قواعد العدالة » والقوانين 
البحرية » والولاية » والإرث من القانون الرومانی . وإذا أحصينا من 
ما ورثناہ من العلم القديم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونائية. ٠‏ والمسيحية 


المودية اليونانية . XE edt,‏ اليونائية الرومانية » والقانون الرومای . 


ابا بالا نمر 
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اختنى من تاريخ ا ملکیة الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتیال دومتيان 
قرناً من الزمان : ذلك أن مجلس الشيوخ ۸ CS n;‏ قط OU‏ الوراثة وسيلة 
لارتقاء العرش » والان بعد ۱۲۳ سنة من خحضوعه هذا البدا » عاد 
فأثبت سلطانه » ورشح عضواً من أعضائه ليكون زعما وإميراطوراً. » 
کا كان تار ملوك رومة " بداية عهدها . وكان هذا عملا جريئاً ينطق 
بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا ذا ذكرنا أن حيوية الاسرة الفلافية قد 
نضب معينها » فى نفس اج یل الذى شہد تجدد حيوية مجلس الشيوخ بما طم 
به من دم إيطالى واقلیمی . 

وكان مارکس ككسيوس نيرفا فى السادسة والستين من عمرہ حبن 
فوج“ بدعوته إلى هذا المركز السای . ويظهره تمثالہ الضخم ا حفوظ d‏ 
متحف الفاتيكان رجلا ذا و جه دم تنجلى فيه صفات الرجولة الكاملة » 
ويتعذر عل من پشاہدہ أن يعتقد أن صحہ كان من xl‏ فقھاء القانون 
المبنجلين » وأنه كان رجلا حموداً » وشاعراً رقیقاً ظریفاً » حياه مواطنوه 
ق وقت من الأوقات ولقبوه « تيبلس زمائنا OW‏ . ولعل مجلس 
الشيوخ 26 ade‏ تیه رم اہ ul‏ + وکا نش هذا هلسن 
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فى جميع خططه السياسية » وحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بألا یکون 
قط سبباً فى موت أى عضو من أعضائه . وقد أعاد إلى البلاد من نفاهم 
منها دومتيان ورد إلهم أملاكهم » وخفف من رغبتہم فی الانتقام من 
أعدائهم » ووزع على الفقراء ما قيمته ٠۰۰‏ ر ٠٠ر‏ سسترس من 
الأراضى الزراعية » وأنشأ ازا وهی رصيد من مال الدولة ‏ لیشجع 
ما تناسل الفلاحين وعدم با بحتاجونہ من المال . وألغى عدداً كبيراً من 
الضرائب وخفض ضريبة التركات » وأعنى الہود من ابللزية التی فرضہا 
ede‏ ڈسپازیان ودم فى الوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الاقتصاد ف 4m)‏ 
وحکومته . وكان يعتقد a‏ أنه كان یراعی العدل فى معاملته جميع الطبقات € 
ومن أقواله فى هذا العنی : « اننی لم أفعل t‏ ول بینی وبين إلقاء 
منصبی الإمبراطوری عن كاهلى وعودتی آمنا eda‏ إلى الحياة الحاصة ۷, 
ولكن .حدث بعد عام من توليته أن حاصر الحرس البريتورى قصره » 
وطالبه ee‏ قتلة دومتيان » وقتل غدداً من مستشارى ننرفا . وكان هذا 
ارس قد فوجی باختباره لمنصبه » واستاء من سياسة الاقتصاد التی كان 
يسير علا . ومد ترقا عنقه لسيوف ابلند ولکنہم أبقوا عليه . وآله هذا 
الإذلال فأراد أن ينزل عن العرش » ولكن أصدقاءه أفنعوہ أن يقتدى 
. بأغسطس فیتبنی رجلا يرضى عنه مجلس الشيوخ » وشلفه علىالعرش »ويكون 
فى مقدور éd‏ الإمبر اطورية وأن يحكم الحرس أيضاً . وأعظ ما تدين به 
رومة لنيرقا أنه أحتار مارکس T"‏ تراپانس Marcus Ulpius Trajanus‏ 
خلا له . وتوى بعد ذلك بثلاثة أشهر فى عام ۸ بعد حكي دام ستةعشر شہرآ . 

وكان معنى مبدل التبنى الذى عاد سيرته الآولى ہذہ الطريقة الغير النتظرة 
أن يشرك کل إسراطور من الأباطرة ۱ Us‏ يحس بالضعف يدب ق 
قواه » معه فی الحکم أقدر من يستطيع أن يده من الرجال ء وأكثرهم 
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,جدارة ذا المنصب ا حطبر » حنی إذا وافاه الأجل ۸ تتعرض البلاد إلى 
أن يجاس على عرشها رجل يرفعه ا حرس البريتوري وال ما فى هذا من 
سخف » أو يرث هذا العرش وارث طبیعی ولکنہ ضر.جدیر به ؛ أو آن 
تتعرض إلى حرب أهلية بين المتنافسن de‏ العرش . وکان من المصادفات 
الطيبة أن تر اچان TM‏ يان انار نينس پیوس لم يكن مم آبناء » 
وان كان فى متدور کل واحد منهم أن يعمد إلى مدل un‏ من غير أن 
عط من شأن ۔أبناء له أو يكشف عن نقص ف الحب الأبوى . ولقد کسبت 
رومة من هذا البدإ » طوال المدة التى طبق :ہا ء طائفة من الأباطرة العظام, 
خلف بعضهم بعضا على العرش c‏ وكانوا خير من شہدہ العالم من الحکام 
وأجلهم شاناً . 


(rde- ۲ سج‎ tv) 
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gb‏ تراجان نبأ جلوسه de‏ العرش وهو يتولى قيادة جیش رومانی ف. 
کولوی Cologne‏ ؛ فلا أن تاقاه واصل عمله عند ا لحدود وأجل عودته- 
إلى رومة ما يقرب من عامين . وكان مواد تراچان فی آسپانیا من أسرة. 
إيطالية استوطنت تلك البلاد من زمن بعيد » وقد وصلت آسپانیا الرومانية 
على يديه des‏ يد هدريان إلى الزعامة السياسية » کا ارتفعت على بدی. 
سنکا c‏ ولوكان c‏ ومارتيال إلى الزعامة الأدبية . وكان هو ہدایة سلسلة. 
طويلة من القواد يبدو أن مولدهم وتدريهم فی الأقالم أ كسم قوة الإرادة 
التى فقدها العنصر الرومانی الأصيل . ولم تحتج رومة على ارتقاء deo‏ من. 
رجال الأقالم عرش الإمير اطورية » وكان عدم احتجاجها هذا فى حد ذاته. 
حادثاً خطبر T‏ و موؤذناً بتطور جدید ى التاريخ الرومانی . 

وظل تراچان قائداً حتی بعد جلوسه على العرش . فقد كان ذا قامة. 
عسكرية € وكان مظهره مظهر السادة الومرین » وكانت ملامحه قوية ون 
م تکن بادية متميزة . كان طويل القامة pt c‏ الحسم » وكان من عادته 
أن يسر مع جنوده على قدميه » Ob‏ بخوض بعتاده حرنی الکامل 
ما يضطرون إلى عبوره من مثات الأهار : وكان رجلا شجاعا يصير على 
لام ولا يفرق بين الحياة وااوت . ولا قيل له إن NEC‏ 
كان uk‏ به » ذهب إلى منزل سورا » وأكل من كل ما قدم إليه دون أن 
يفحص عا يأكل ؛ وحلق له حلاق Os‏ . ول یکن تراجان فيلسوفاً 
بأى معنى فی من معانی هذا اللفظ . وكان من عادته أن يصحب معه یق 
عربته دیو كريسستوم Dio Chrysostom‏ الخطيب « صاحب الف الذهی » 
ليتحدث إليه فى الفلسفة » ولکنه يعرف بأنه لم يكن يفهم كلمة واحدة. 
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مما يقو له دیو(“ - وبذلك سرت الفلسفة الشیء الکشر : وکان صاق 
الذهن Go‏ ليس فيه التواء » وكان ما نطق به من راء قليلا إلى أبعد. 
حل ؛ وكان فيه ما d‏ سائر البشر من اغترار بالنفس c‏ ولكنه كان مبرأ من 
المجرفة والادعاء وم يكن يتخذ منصبه السای وسيلة للتعاظ م على ااناس أو 
أداة پنفع م le‏ نفسه c‏ فکان بجلس مع أصدقائه على d — m‏ 
الصيد » ويشرب معهم بكثرة » ويرتكب ما پرتکبونه من لواط ی بعض 
الأحيان ء كأنه يريد بذلك ألا خالف‌عادات زمانه ؛ وتری رومة من مفاخره 
التى يستحق de‏ الثناء أنه ,1 it‏ قط إلى زوجته يلوتينا Ob‏ يعشق 
امرأة أخرى . 


ولا وصل تراچان ال رومة وهو فى الثانية والأربعين من عمره كان قد 
بلغ من النضوج ell‏ غايته ۰ وسرعان ما ا کنسب ببساطته ودمائة أخلاقه » 
واعتداله c‏ قاوب casi‏ الذى جرب الاستبداد مر ن عهد c‏ . واختار 
مجلس الڈیوخ پانی الأصغر ذرحب به . وال دي وكريستوم أمام الإمبراطور 
فى الوقت نفسه خطبة فيا يجب على الملوك فى نظر الفلسفة الرواقية . ولكن. 
پلنی ودیو فرقا بين السيادة والزعامة فقالا إن الزعم يجب ألا يكون سيد 
الدولة » بل خادمها الأول ء ومندوب الشعب لتنفیذ إرادته » یاتخبہ عن 
طريق ممثليه أعضاء مجلس الشیوخ . دومن أراد أن يمر على الناس جيعا ) 
وجب أن ختاروه جا ۷6 واستمع الناس إلى UL il‏ ورحبوا ما . 


i‏ تكن هذه البدایات الطيبة جديدة فى التار بخ t‏ واكنالذى أ دهش رومة 
M ol‏ هذا الوعد إلى حد بعيد » فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية 

تی كان أسلافه يقيمون فہا أس سابيع قليلة d‏ كل عام » ويقول پانی ١‏ إنەم يكن 
بری أن شيئاً ما ملك له إلا ذا كان Cal‏ ملكا لأصدقائه 0 وكان هو نفسه 
Ta,‏ فى معيشته بساطة فسپاز؛ بان » فكان يسأل الشیوخ eel,‏ فی کل المسائل 
ذات البال» وقد تبن ع أن فى وسعه أن یکون ذا ساعلةمطلقة إذا ۸ بستخدمألفاظ. 
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ذوی السلطة ااطلقة . وکان مجلس الشيوخ يرضى أن يرك له مقالید اد 
إذا راعی الشکابات التى حفظ له مکانته وهییته ؛ وکان هذا ا جلس » کا 
كانت رومة كلها » حب فى ذلك الوقت الامن والطمانينة حبا لا يستطيع 
معد أن يحفظ بحريته . ولعله کان پسره Lal‏ أن بری تراجان رجلا 
محافظاً لا بنوی أن بشعری رضاء الفقراء مال الاغنیاء . 


وکان تراجان إداريا قدی je VT‏ من العمل » حسن التدببر لشئون ا مال 
.وقاضياً عادلا . وبعزو aJ]‏ صو چستنیان المبدأ القائل « إن فرار آلجرم 
من العتاب أفضلمن عقاب البریء 20 , وقد استطاع بالاشراف الدقیق‌علی 
مصروفات الدولة وبعض الفتوح الثى عادت Mele‏ بالربح ) أن يتم كثيراً من 
GI‏ العامة من غير أن يزيد آعباء الضرائب € بل انه فعل عکس هذا 
فخفض الغرائب 7 نشر de‏ الشعب اعتادات المزانية لیعرف إبرادات 
.الحكومة ونفقاتہا ۽ فيبحمها وینتقدها . وكان بطلب NUNT‏ خ الذين يستمتعون 
ب أن يكون إخلاصہم T‏ 2 الإدارية SEU‏ لإخلاصه أو قريبا كل 
القرب منه . واشترلك الأشراف فى مناصب الدولة وعملوا فہا يجدء وم 
يكتفوا Du‏ 'يقضوا أوقاتهم فى اللهو واللعب . ون ما بتی لدينا من الرسائل 
التبادلة بينم وبين تراجان ليوحى بأمم كانوا يعملون بجد وعناية تحت 
قيادته الرقيبة الملهمة . وكانت مدن كشرة فی بلاد الشرق قد أساءت التصرف 
فى أموالها حنی آشرفت de‏ الافلاس » فارسل فا تراجان راسا A‏ 
أمثال پانی الأصغر لیساعدوها على إصلاح آمرها . وأضعف هذا العمل 
استقلال البلديات وقلل من شأن أنظمتها » ولكنه عمل لم يكن منه بد » 


افقد قضی en‏ الذاتی على نفسه بإسرافه وعجزه . 
وكان تراچان قد شا فى مهاد ارب c‏ فكان لذلك استعاريا صر عا يفضل 


النظام على الحرية » والقوة على السلم . ولم يكد sat‏ على قدومه إلى رومة عام 


— YAo.. 
واحد حتی حرج لشتح داشا . وكانت داشیا فى ذلك الوقت تنطبق حدودها‎ 
بوجه عام على حدود رومانیا الحاضرة > وکانت تمتد كقبضة اليد فى قل بألمانها»‎ 
فكانت إذا استولى علہا تصبح عظیمة النفع من الوجهة العسكرية فى الكفاح‎ 
الذى کان تراجان يتوقع قيامه بین الألان وإيطاليا . يضاف إلى هذا أن ضمها‎ 
إلى الدولة الر ومانیة يمكنها من الإشراف على الطريق الذى یسر على ضفق نہر‎ 
الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن ثم إلى بزنطة - وهو طريق بری نحو‎ 
الشرق لابمكن تقدير قيمته » دع عنك ما فى داشيا من مناجم الذهب . وأعد‎ 
» تراجان لفتحها حملة عسكرية رسم خطتها عهارة فائقة ونفذها بأ کر سرعة‎ 
وتغلب على کل ما اعتر ضه من الصعاب والقاومة » حتى وصل‎ c فقاد فيالقه‎ 
۳ البلاد وأرعها عل‌الاسنسلام‎ bilo Sarmizegetusa إلى سرمزجتوسا‎ 
— ملك داشيا‎ Decebalus 5 روما ی صورة رائعة لدسبالس‎ di .وقد ترك لنا‎ 
€ ینم وجهه فما عن قوة الحەم ومتانة ا حلق . وثبته تراجان على عرشه‎ 
eb d عاد إلى رومة ( ۱۰۲ ) ؛ ولكن دسبالس‎ H » وجعله قيلا من أقياله‎ 
€ )۱۰ أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؛ فسير تراجان جيشه إلى داشيا ره‎ 
« وعمر الدانوب على جس کان من أعجب المنشآت الهندسية فى ذلك القرن‎ 
. وهاجم عاصمة داشيا مرة أخرى واستولى علہا عنوة ؛ وقتل دسبالس‎ 
وأفيمت حامية عسكرية قوية فى سرمزجتوسا » وعاذ تراجان إلى رومة‎ 
ليحتفل بنصره بعشرة آ لاف من ال جالدبن ( أ كر الظن أنهم من أسرى احر ب)‎ 
احتفالا دام ۳ یوما أقيمت فما ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا‎ 
ولاية رومائية » وجاءھا مستعمرون من الرومان ؛ تزوجوا من أسائباء‎ eil 
d وأفسدت اللغة اللاتينية على طریقتہا الخاصة . ووضعت مناجم الذهب‎ 
تحت إشراف رقيب من قبل الإمبر اطور » استطاع أن يسترد من‎ Uca y 
d$, من أموال . وأراد تراجان أن‎ eo uH d alu وقت قصير‎ d 


نفسه على جهوده de‏ من داشیا مايون رطل من الفضة ونصف ملیون 


YA 


من الذهب - وكانت هذه آخر الغنائم القيمة التی استولت علما الفیالق 
الرومانية لتعد ما للرومان مهاد الراحة وا حمول . ۱ 
وبفضل هذه pali‏ وزع الاسراطور Dl ٦٥٦‏ ( نحو ۲۹۰ ريالا 
أمريكياً ) على كل مواطن تقدم بطلب هذه النحة - وأكير الظن أن عدد 
من طلبوها بلغ حوای ۰ مر ۳۰۰ - وب منها ما يكنى اعلاج مشكاة التعطل 
الناشئة عن تسر بح الحنود بالإقدام على منہاج من ا منشآت العامة » والمساعدات 
€i‏ وتزين GU Ulla]‏ الفخمة ۶ ۸ تر له البلاد نظيراً من أيام 
أغسطس . وأصاح تراجان قنوات مياه الشرب القديمة وأنشأ قناة جديدة 
لاترال تؤدى عملها إلى هذا اليوم » وأقام فى أستيا مرفاً واسعاً تصله 
عدة قنوات بنہر التير وعرفاً كلوديوس القديم € وزينه با خازن التى کانت 
eau‏ الحمال کا كانت تماذح pid‏ . وأصلح مهندسوه الطرق القديعة + 
وشقوا طريقاً جديداً فى وسط الناقع البنثیة » ووضعوا مشروع طريق تریانا 
8 من بنشنتم إلى برندزيوم . وأعادوا فتح نفق کاودیوس الذى جففت 
به حبرة فوسئس » وأنشأوا مرفأين عند سنتمسلا Centumcellae‏ وأنكونا 
Ancona‏ » وطریقاً حر مياه الشرب إلى رافتا c‏ ومدرجا فى فرونا .Verona‏ 
وأدى تراجان النفقات التى تطلہا إنشاء الطرق » وابخسور » والبانی ابخديدة 
فىكافة أنحاء الامبر اطورية » ولکنه كان يقاوم تنافس ا مدن فى ]346 البانی) 
ey‏ أن تنفق ما لہا من الأموال الزائدة على حاجتها d‏ إصلاح أحوال 
الفقراء وبیئتہم . وكان مستعداً على الدوام لمديد المعونة إلى أية مدینة نكبتها 
ازلازل ء أوالئران أوالعواصف . وحاول أن يعمل على تقدم الزراعة فی 
Ulla]‏ بأن طلب إلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يستامروا ثلث رووس أمو 2 
فى الأراضى الإبطالية . ولما رأى أن هذا العمل سيزيد من عدد الضياع 
الكبيرة » شجع صغار الملاك بأن قدم لم أموالامن قبل الدولة بفوائد قليلة» 
ليشتروا با بيوتاً وأراضى زراعية Oe as‏ . وعمل de‏ رفع نسبة المواليد. 


س ۳۹۷ س 


بزيادة مال الألنتا Alimenta‏ ای الال الخصص للإطعام . وتفصيل هذا أن 
الدولة كانت تقدم قروضا عقارية سعر ٥‏ / ( وهو نصف السعر العادی 
وقتئذ ) لازراع الإيطاليين » وأجازت للجان الصدقات ا حلیة أن توزع 
ما يتجمع من فوائد هذه القروض على الفقراء من الاباء ععدل ستة عشر 
سسترسا ( كرا du,‏ آمریکی ) کل شبر لکل ولد ذكر + وألی:عشر 
سسيرسا لكل بنت . وقد يبدو هذا المبلغ صغيراً » ولكن الشواهد الباقیة 
من ذلك العصر تدل على أن Ta‏ پر اوح 7 ٦‏ سسيرسا وعشرين كان 
يكنى لرعاية طفل مدة شمر فى ضيعة من ضياع Uus]‏ أثناء yall‏ الأول 20 . 
وقد بعئه هذا الأمل نفسه oS‏ جز لأطفال رومة أن يحصلوا على إعانات 
من القمح 3565 la le‏ بحصل عليه ام زد وسع هدريان والأنطونيون 
نطاق نظام الإطعام هذا حتى شمل عدة أجزاء من الإمبراطورية » يكمله 
الإحسان القروى . ومن أمثلة هذا النوع الأخير ما آخرجه پلنی من ماله 
هذا الغرض إذ تر من ماله للألمنتا بثلاثين ألف سسر س لتوزع على أطفال 
کوم Comum‏ « وأوصى كيليا مكرينا Caelia Macrina‏ عليون سترشس 
لثل هذا الغرض لتنفق على أطفال تراسينا Terracina.‏ ق أسبانيا . 

وكان تراجان » مثل أغسطس » يفضل إيطاليا على الولايات » ويفضل 
ررمة على إيطاليا نفسها . وقد التفع يل أقصى حد بعيقرية آپلودورس 
ومهارته فى العارة . وکان آپلودورس هذا VU‏ من Jl‏ 4 خطط 
ااطرق وقنوات »یاه الشرب الحدیدة وجسر نهر الدانوب . ثم کافه 
الامر اطور وقتئذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البیوت » وبقطع مائة وثلاثين 
قدما من قاعدة التل الکوبرینالی Quirinal‏ ۰ وینشی" فى الفضاء النائیء 
من إزااتها والفضاء جاور ها سوقا جديدة تعادل مساحتها مساحة الأسواق 
السابقة كلها جتمعة » ويحيط هذه السوق بمبانى فخمة جديرة بعاصمة العام 
a‏ باغت فی عهده أوج bla‏ وثرائها . وكان. المدخل الموصل 
إلى هذه السوق ا حدیدة هو قوس نصر تراجان . وكانت مساحتہا ۳۷۰ 


— ۳۹۸۷ بت 


قدما ۰ ۳٥٥‏ + وكانت مرصوفة بالحجارة اللساء ومحوطة بسور عال « 
وأمامها صف من العمد » وكان سوراها الشرق والغربى تتخللهما كوات. 
نصف دائرية غير نافذة مکونة من عمد دورية . وقامت فى وسطها باسلقا 
ألبيا التى ميت m‏ عشيرة ثراجان والتی كان الغرض مہا أن تکون مكاتب 
للأعمال التجاریة وامالیة » وكانت مزینة من احارج بخمسن عمودا » نحت 
كل منها من حجر واحد ؛ وكانت أرضها من الرخام » وتحيط يصحنها 
الرحب عمد من الحجر الأعبل » وستنها القائم على كتل ضخمة مغطی 
بالرئز . وأنشئت بالقرب من الطرف الثمالى للسوق ابلديدة مكتبتان 
إحداها للمؤلفات اللانينية » والآخری للمؤلفات الیونانیة . وقام بينهما 
عود تراجان وخلفھما هيكله . وكانت السوق بعد أن نمت من عجائب. 
العارة فى العالم كله . 

وكان العمود الذى لا يزال UG‏ إلى اليوم فى بداية أمره شاهداً de‏ 
الر اعة فى نقل الحجارة . وکانت حجارته منحوتة من ثمان عشرة کتاة 
مكعبة من الرخام زنة کل منها خمسين طنا » وقد حملت هذه الکتل de‏ 
ظهور السفن من جزيرة پاروس » 2 قات على مواعين عنداستیا Aestia‏ « 
ثم جرت مصعدة فی udi‏ ضد التيار » e‏ حملت على اسطوانات إلى ضفة 
النهر وفی الشوارع إلى الکان الذى أقم فيه العمود . وقطعت المكعبات بعد 
نقلها إلى اثلاين ولان AEST‏ » شیدت قاعدة العمود من مان مها > 
وزينت ثلاثة من أوجه هذه القاعدة بتاثيل منحوتة » أما الوجه الرابع فكان 
يوصل إلى سا م مکون من ٥‏ درجة رخامية » وأما جذع العمود » وكان 
طاول قطره ya‏ ن أسفل اتی عشرة قلما » وارتفاعه سیعا وتسعين. » 
فيتكون من إحدى وعشرين کتلة حجرية » وفی أعلاه Jue‏ لبر اجان یم سك 
بيده كرة أرضية . وقد زينت الکتل قبل تثبيتها فى مواضعها بنقوش بارزة 
كيل حروب. تراچان ی داشیا . وکانت ola‏ التقزشتأعل ‏ ما :وصلیت 
إليه الواقعية الفلافية وفن النحت القدیم التاریخی . وم تكن تيدف 


44م 


إلى JULI‏ المادئ أو إلى أنحاط فن النحت اليونانى التى كانت عند 
OU V‏ مثلا عليا يحتذما المثالون c‏ بل كانت تہدف إلى أن تدقل للناظر إلا 
صورة واضحة للأفراد الأحياء وسط مناظر الحرب وضوضاتما . فكانت 
ill,‏ هذه‌هی باز اك Zola Yg jg Balzac‏ بعد کوری Corneille‏ وراسين. 
وق وسعنا أن نتتبع فى 3 صورة المنقوشة على امائة والأربع والعشرین, 
لوحة لولبية فتوح داشيا خطوة خطوة » فنرى الكتائب الرومانية خارجة: 
من ٹکناتہا السلحة أ كمل تسليح » ونشاهدها je‏ نهر الدانوب على جسر 
عاتم » ونبصرها تقم معسکر؟ فى أرض العدو » ثم نرى المعركة gll‏ اختلطت 
فہا الحراب والسہام والمناجل والحجارة » وفہا قرية داشية تشتعل فہا 
انار c‏ ونساؤها وأطفاها يطلبون إلى تراجان أن پرمھم ؛ ونری نساء 
داشيات يعذبن أسرى الرومان » وجنوداً يعرضن على الإمبراطور رووس 
من e‏ من الأعداء » وجراحن يضمدون cau!‏ € ونرى الأمراء 
الداشیین يشر بون كووس el, e‏ بعد واحد . وهاهو ذا رس دسبالس 
fy‏ به إلى تراچان ضمن غنائم الحرب » وهاهو ذا صف طوبل من 
الأسرى c‏ من رجال ونساء وأطفال » قد انتزعوا من بوتهم لیکونوا 
عبيداً للرومان فى أرض القرية - کل هذا وكشر غيره a£‏ به العمود 
el‏ اللون منقوشاً أحسن نقش وهثلا L3‏ » ی تاریخ النحت یق 
العام كله . ولم يكن الفنانون الذين قاموا Me‏ العمل ؛ ول يكنمن استخدموهم 
«eal‏ » مدفوعين إليه بنعرة وطنية عارمة ؛ pé‏ قد مثلوا ما أظهره 

تراچان من ضروب الرحمة والرأفة » ولکنہم كشفو | كذلك عن أعمال 
البعاولة الى قامت ما أمة تجاهد فى سبیل حريتها ؛ وأجمل صورة ف النقش كله 
هی صورة ملا داشيا . وتلاك بلا شلك وثيقة عجيبة مزدحة إلى حد يقالمن 


قوۃتائر ها . وبعص ما Q^ X‏ الصور A. mr‏ بدرجة ين الا نسان معھا ol‏ 


ote‏ داشا هو الڈی تتا 4 CS ys‏ فن المنظور ستبدل 4 وضع الصور بعضہا 


فوق بعض ؛ وقد ر مم انظ ركاه كان الانسان بشاهده I$‏ رشا هد قش فدياس » 


سم 589 ند 


من ركن يعيك حبوء على الأرض 5 و لکنه رغ هذه العيوب خروج طريف على 
لطراز cell 5 A‏ پستطع لو داعته و هدو 4$ ol‏ بعر غم o d‏ اار Qv)‏ 
من جد غامر ونشاط فياض .) وطريقة الاستمرار « al‏ جری علا — 
تدخل کل منظر cel T‏ يليه وفناوه فيه — لتخرج إلى حار الوجود ما بوحی 
واد o JUI‏ هذه القصة 4 رغم la‏ فہا من عيوب ۰ المرة بعل المرة من مود 
آورلیوس T‏ رومة ورد آرکدیوس T‏ القسطنطیلیة إلى العامود الناپلیوی 
فی الپلاس قندیه Place Vendée‏ فق باریس . 


واختتم تراچان منہاجہ ob t‏ کمل بناء اطعمامات الٹی lala,‏ دومتیان 
وحرص de‏ أن مها ها مات عظيمة فخمة . وكان نى هذه الأثناء قد مل السام 
بعد أن دامت ست سنوات ٦‏ ذلك أن العمل الإدارى م یکره ن Jai p‏ م os‏ فيه 
من شاط کا توقظه ادرب » i‏ یکن T LINT‏ قصرہ أنه حى > وقال ى 
نفسه لم لا أبدأ فى تنفيذ خطط قیصر من حیث أخفق أنطولیوس » فأسوى 
it Mi FUR‏ اسو رة اة 3 dela‏ للدو لت الرومانية — جدو دا أكثر 
مناعة وصلاحية o^‏ جھة الشرق ¢ وأسيطر على الطرق التجارية اى رق 
أرمينية وبارثيا إلى أو اسط آسية وا لیج الفارسی وبلاد الهند ؟ 


وبعد ol‏ 2 استعداده بدا CAS‏ مرة آعری le‏ على رأ س فيالقه ر ۱۱۳). 
فاستولى de‏ مان بعل .عام واحد من بداية زحفه € وم یگس عام أخدر حتی 
كان قد اخبرق بلاد النہربن € ووصل إلى ا حیط الهندى — فکان ERR‏ 
وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وآخرم , . وکان اارومان d‏ 0 
یتعلمون الخغرافية بتتبع انتصاراته ؛ وكان یسر مجلس الشيوخ أن يسمع ىكل 
أسبوع تقريباً أن أمة أخر ی قد غلبت أو أنها تعجل بالاستسلام : البسپور 
Bosporus‏ « والکلشی ؛ وأسيريا الأسيوية ؛ وألبانيا الأسيوية. » وأسر هوينى 


Osrhoene‏ ومسيئيا » وميديا , وأشور»وبلاد العر ب الشمالية ٠‏ وار ثيا نفسہا 


m‏ رش 

فی آخحر الأمر . وقل جعل پارا c‏ وأرمينية ( "mr‏ > وبلاد النہرین 
ولايات » وكان من مفاخر هذا الإسكندر انلدید أن اختار لکل بلد من 
هذه البلاد ull‏ كانت قدعاً من أعداء رومة » ملكا خاضعاً لسلطانہ و أجلسه 
على عرشه . ووقف تراجان على شواطي؛ البحر الأخر وقال إنه پوسفه 
آشد الأسف أن شیخوختہ حول بينه وبن مواصلة الرحف إلى نہر السند 
كنا فعل: القائد المقدونى العظم » واكتق بأن أنشأ فى البحر الامر Yes‏ 
سيط 4 de‏ طريق de» AA‏ تجارتہا D‏ ووضع حامیات E T‏ النقط 

ذات الاهية ا حربیة وعاد وهو كاره إلى رومة . 


لکن تراچان كان قد عدا طوره فذهب کا ذهب آنطوئیوس إلى أبعد 
ceu‏ وبأسرع مما يحب ء وأہمل تنظم فتوحه وخطوط اتصاله . فلا 
وصل إلى أنطاكية علم أن أسروس Asroes‏ ملك بارثيا الذى خلعہ قد 
حشد جيشاً جدیداً استعاد په ما بین النبرين ol, c‏ نار الفتنة اشتعلت.ى 
e‏ الولایات الجديدة « وأن مهود ابلزیرة » ومصر € وقورینی قد 
خر جوا عليه وأشعلوا ار الثورة ی البلاد ء وأن الاستیاء قد عم بلاد 
لوبيا > ومورتانيا » وبریطانیا . وأراد انحارب الشیخ أن ينزل إلى ميدان 
القتال مرة أخرى ؛ ولكن قوته الحسمية لم تسعفه . ذلك أنه edel‏ جسمه بأن 
عاش ف الشرق ا حار بنشاط الغرب البارد » فأصيب بداء الاستسقاء » وعدت 
عليه ضربة شال جعات إرادته القوية Y‏ حول ما ولاطول d‏ جسمہ المهدم . 
ومن أجل ذلك عهد وهومكتئب حزين إلىلوسيو س كو ينس Lucius Quietus‏ 
۲ : ۱ 


أظفار الفتنة الناشبة فى آرض ابیز پرة ء وأرسل مارسیوس‌تربا Marcius‏ 


fo‏ سمه 


الرومانى الرئيسى d‏ سوريا . ثمأمر أن حمل ہز إلى ساحل قليقية Cilicia‏ « 
على أمل أن يبحر منها إلى رومة حيث کان مجلس الشیوخ يعد له el‏ 
احتفال بالنصر e‏ لقائد من القواد من عهد أغسطس . ولكن منيته وافته 
فى الطربق عند سلينس Selinus‏ (۱۱۷) ۰ وهو ف الرابعة والستين من 
عبره » بعد أن حكم تسعة عشر عاما . .وحمل رماده إلى عاصمة ملكه ء 

حيث دفن نحت العمود العظم الذى اخدر ليكون له قرا . 
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هدريان 
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لعلنا لن نعرف قط هل جلس هدریان أروع شخصية فى الأباطرة 
الرومان على عرش الإمبراطورية بأسالیب العشق والغرام » أو لوثوق تراچان 
بكفايته وعظم قدرته . فأما ديوكاسيوس فیقول إن « سنب تعیینه أنه لما مات 
تراجان ولم يكن له وارث » عملت el d‏ پروتینا » وكانت تحب هدريان » 
de‏ أن «dx‏ على العرشر OD‏ ويعيد اسپارتیانس Spartianus‏ هذه 
cial‏ ولكن بلوتينا وهدريان يكذبان هذه الشائعة ‏ غير آنا رغم 
تكذيهما wu]‏ ظلت تلوکها الألسن طوال حکه » وقد فصل هو ف الأمر 

بأن وزع هبات سخیة على جنوده ٠‏ 0 
ويقول ببليوس إبليوس هدريانس إن ا مہ واسم أسرته مشتقان من 
مدینة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى » وتقول سيرته الى کتہا بنفسه 
إن أسلافه هاجروا من هذه المدينة إلى أسبائيا , وشبدت i‏ إتلكا 
ناا الأسبانية التى ولد فہا تراچان فى عام ۵۲ مولد ابن أخيه هدريان 
فى عام ۷۳ . ولا مات والد الغلام فى عام AUS ۸٦‏ عمه تراجان وکیلیوس 
أنيانس Caelius Attianus‏ . وتول ثائهما تعليمه وغرس فيه C-‏ شدیدا 
لدب الیونانی جعسل الناس بلقبونه به من قبيل الفكاهة. غریقیولس: 
Oraeculus‏ . ودرس أيضا الغناء » والموسيتى c‏ والطب » والعلوم الرياضية » 
.. والتصوير » والئحت » ثم مارس فيا بعد عدة فنون أخرى . واستدعاه 
تراچان di‏ رومة (۹۱) وزوجه بابنة أخيه (۱۰۰) D‏ سینا . 
وكانث هذه الفتاة » کا تدل علہا صور UU‏ النصفیة ». إن م تكن 
( ۲۸ -ج ۲ ۰ ملد ۳ ) 
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هذه العَائيل قد صورتها کأنها مثل أعلى للفتيات c‏ نقول كانت هذه الفتاة 
ذات dle‏ بارع نمس به هی وتفخر به € ولكن هدريان ۸ يجد فى هذا 
ابمال سعادة پاقیة. . ولعل سبب شقائه أنه كان مواعا بالكلاب وابحياد فوق 
الحد الواجب » وأنه كان یقضی فى الصيد مع هذه الكلاب وا لحیاد وق 
بناء القبور لها ge‏ تموت أكثر ها يحب أن يقضيه من الوقت d‏ هذين 
العملين » أو لعله کان زوجا غير ow‏ أو بدا أنه كذلك . ومهما يكن من 
"T‏ فإنها لم تلد له أبناء » وعاشا طوال حياتهما متنافرين متباعدين وإن. 
کانت قد رافقته فى کثر من أسفارہ » وكان يظهر ها کل أنواع الرقة 
A,‏ » ووهما کل خر با عدا الب . ولا أن نطق سوتونيوس 
ae Seutonius‏ انان سره ما لا يليق عنہا فصله من منصیه . 

وكان أول قر ار أصدره هدريان بعد ارتقائه عرش الامبر اطورية أن 
نقض سياسة عه الإمبراطورية . وكان قد نصح تراچان بعدم ET‏ 
حلتہ فى يارثيا » لأنها تكلفه الكثير من الال والرجال » ولأنما تجیء d‏ 
أعقاب حروب ذاشيا » وأنها فى أحسن ااظروف تبشر عکاسب. یصعب 
الاحتفاظ مما » ول يغفر له قواد تراچان الخريصين على ال جد هذه النصيحة 
قط . فلا أصبح صاحب الأمر سمب الفيالق الرومانیة من أرمينية » وأشور » 
وبلاد النهرين € ويارثيا > وجعل ide f‏ مملکة تابعة له بعد أن كانت 
و خاضعة رات ورضی آن پکون نهر الفرابت حد الامبر اطورية من 
جهة الشرق . وكان مسلكه بعد تراجان كسلك pad TANE‏ ) 
e‏ بإدارته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة الى لم يكن دا فى سعتها مثيل 
٭ن قبل c‏ والتی كسبتها ايوش الباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا 
ام رام مهو قن مات oesday t lb‏ و ےج عبان مان 
هله خطة مبعما ا جہن lel y ٤‏ بعيدة كل البعد عن الحكة والسداد » وکانوا 
بشعرون أن وقف ال مجوم c‏ معناه الاقتصار على الدفاع ء وآن الاقتصار على 


الدفاع هو بداية الوت . وبينا کان هدریان مع فيالقه على ضفاف الدانوب : 


نت ۵ هو مت 


أعان مجلس الشيوخ أن القواد الأربعة يدبرون مؤامرة لقلب الحكومة » وأنہم 
أعدموا بأمر ا حجلس . وكان إعدامهم دون حاکة صدمة شديدة لأهل رومة ؛ 
ومع أن هدريان عاد مسرءاً لہا و علن أنه لى تكن له بد فى الأمر كله فان 
أحداً لم يصدقه » حتی بعد أن آقدم أنه لن یقتل شیخاً لا بأمر ا جلس . ولقد 
وزع على الشعب هبة سخیة من ا ال » وأقام له Tes‏ من الألعاب ليسليه 
مہا » وألغى من الضرائب التأخرة ما قیمتہ ۰۰۰ر۰۰»ر ٩۰۰‏ سسئرس وحرق 
سجلات الضرائب Ue‏ « وظل عشرين عاماً és‏ البلاد حا عادلا » 
حکما تحت راية السام ٠‏ ولکنه دغم هذا کله لم يكن d‏ قلوب الشعب کل 
cal D c‏ ۱ 

ويصفه كاتب سير ته القديم بأنه کان طویل القامة » رشيقاً » منثنی 
الشعر c‏ و ذاطية طويلة GE‏ حتها ما فى وجهه من عيوب طبيعية “©٠‏ . 
واقتدى به أهل رومة فأطالوا من ذلك الوقت اہم » وكان قوي البفية > 
وقد حافظ على قوته بمارسة الکثر من ضروب الرياضة البدنية c‏ وأهمها 
كلها الصيد ؛ وکشر f‏ ما قتل السباع بيده( . وقد امتزجت فى خلقه عناصر 
بلغت من الكثرة حدا يتعذر معه وصفها ٠.‏ فيقول لنا كتاب سبرته إنه کان 
لاوما Ulsa gas lu c Gua‏ وخلرا + دا وکر ماع 
قاسياً ورحما » بسيطاً بساطة خادعة ء جع المتناقضات یکل شىء ٩۳۰‏ . 
وكان ذا بصيرة افذة سريعة » وكان نز V‏ متشككا ؛ ولكنه کان حترم 
التقاليد » ويرى أا النسیج الذى بربط الأجيال بعضها ببعض ۰ وكان يقرأ 
كتب إپکتقس الزواق ویعجب به » ولکنه كان يطلب اللذة ويتذوقها دون 
حیاء . وكان رجلا غير متدين » بعتقد با حرافات » ويسخر من DAT‏ ۰ 
cedi ۲‏ 3 ننجي ؛ ويشجع الاستمال بالدين القوى ؛ ولا بنقطع 
عن القيام بواجباته بوصفه الکاهن الأ کر للدين الرومانی . وكان املا 
iue,‏ قاسیاً فى _عض col TE‏ ورحيا فی العادة + وزغا كانت هذه 
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المنكوبين وقد وسع نطاق أعمال الاحسان القائمة فى وقته حتى شملت الیتامی 
والأرامل € وكان سخا فى مناصرة الفنانين » والکتاب ؛ والفلاسفة € 
وكان يجيد الغناء والرقص » والعزف على القيثارة € وكان مصوراً قديراً » 
ومدالا وسطاً . وقد ألف عدة كتب ‏ منہا كتاب فی النحو وآخر فى سيرته . 
ومنہا قصائد موٴدبة وأخری QOIS,‏ ء باللغتين اللاتينية واليونانية ؛ وكان 
يفضل الأدب الیونانی على اللانینی رق لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة. 
شیشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كثير من كتاب ذلك الوقت 
A‏ فأخذوا یکتبون بأسلوب عتيق متکلف . » قد جمع الاساتذة الذين 
CER‏ الدولة » وأنشأ منهم جامعة علمية » ورفع مرتباتہم » وشاد 
d ١‏ مجمعاً علمياً فخماً لینافس به متحف الإسكندرية . وكان يسره أن جمع 
حوله العلماء ورجال الفکر » ویاتی علہم الأسئلة احبر ة » ويضحك من 

متناقضاتہم ومجادلاتهم العلمية . وكان فافور ينس Favroinus‏ الغالى أعظم 

فلاسفة هذه الندوة حكمة c‏ وكان إذا ما سخر منہ أصدقاؤه لانه يوافق 

هدريان على آرائه « ol eee‏ کل رجل an‏ أزره ثلائون فياقاً لابد 

أن يكون على حق(۲۱ , 

ولقد جع ان هذه التع العقلية الحمة إحساساً ساما بالواجبات العملية . 

من ذللك أنه حذا حذو دومتيان » فلم يول معاتيقه إلا الناصب الصغيرة > 

واختار رجال الأعمال ذوى الكفايات الجر بة » لیتولوا الادارات cA Sel‏ 

۱ وألف مهم ومن QAM‏ الشیوخ وفقهاء القانون concilium e‏ جتمع ۴ 
أو قات منتظمة للنظر d‏ سياسة الدولة . وعين كذلك وكيلا للخزانة 

advocatus fisci‏ ليكشف ا عساه أن يرتكب من فساد أو ute‏ فی شئون 

الضراب c‏ وكانت نتیجة هذا أن زادت إيرادات الدولة زيادة ملحوظة 

من غير زيادة فى الضرائب . وكان يراقب بنفسه کل إدارة من إدارات 

الحكومة + وقد آدهش رؤساءها » كا أدهش تابليون رؤساء إداراته ء 


لإلمامه الدقيق بتفاصیل أعماها : ويقول اسبارتيانس إلہ وكان قوى الذاكرة ء 
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وإنه كان یکتب ‏ وعلى » ويستمع » ويتحدث إلى أصدقائه کل ذلك ف 
قت واحد(۹۹) — وان كان تکرار هذه القصة يبعث على الريبة فى صدقها . 
وبفضل عنايته » و ععونة إداراته المدنية الواسعة النطاق » نعمت الام اطورية 
میک IP‏ عثله قبله أو بعدہ . وكان العن الذی أداه ذا النظام احکم 
7 ام دة الاتساع وإسرافاً d‏ إصدار ERI‏ والنظم يبلغ 
ax‏ الحنون » قرب الزعامة أكثر من ذى قبل إلى الملكية. المطلقة . وقد 
حرص هدريان عل كل مظاهر التعاون مع مجلس الشيوخ » ولكن موظفيه 
كانوا يزدادون كل يوم اعتداء على احتصاصات تلاك inl‏ الى كانت تبدو 
من قبل « جعية من الماوك » . ولقد کان هو قريباً من ۰ المشكلة قرباً حول 
بینه وبين Saa‏ بأن بر وقراطيته القديرة الطردة التكاثر قد تصبح على مدى 
الأيام عبن باهظاً پنوء به دافعو الضرائب » بل كان بعكس هذا يعتقد أن 
كل شخص ف الامبر اطورية سيجد لنفسه فى داخل هذا النطاق من القائرن 
والفرائض الذی ER‏ الحكومة طریفاً بظهر فيه مواهبه » dol‏ وسع کل 
إنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة de!‏ منها . 

i‏ يكن عقله الصاف النطتی يطيق فوضى ما جمع ^ من القوانين الغامضة 
المتناقضة » وهذا کلف يوليانس بأن ینسق قرارات اللريتورين السابقين » 
7ت le‏ مرسوماً (i5‏ » وشجع غير هذا من أعمال اتقدن التى ‏ مهدت ` 
السبيل لچستنیان . وكان de£‏ من نفسه Ue ARE‏ سواء كان فى رومة dal‏ 
ut‏ نجوالہ فى الولايات » واشتبر بأنه قاض dle‏ نزيه . وكان رحما على 
الدوام بقدر ما مجيزه القانون من رحمة i‏ وقد أصدر طائفة لا عديد ها من 
المراسم ء ينصر معظمها الضعفاء على الأقوياء والعبيد على الأسياد » والفلاح 
Ld‏ على صاحب الضيعة الكبيرة ة » والمستأجر عل مالك الأارض» والمستملك 
على بائعى الأشتاب الغاشين » ويقاوم ما كثرة الوسطاء بين النتجین 
و کم . وكان يرفض ما يوجه إلى الناس من تہمة SUE‏ » ولا 


يقبل الوصایا من الآباء c‏ أو من 0 ن الأشخاص 3 ol pls‏ 
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براعی ااقسامح فی تطبيق القانون OD oe le‏ . وقد ضرب بنفسه 
المثل با اتبعه فى أراضى الدولة.من وسائل إصلاح الأراضى البور » فکان 
بشجع اللاك على تأجير الأراضى غير المستصلحة إلى الزراع ليغرسوا فما 
ال حدائق من غير أن يؤدوًا عنها إيجاراً حتى تثمر الأشجار . وم يكن هدريان 
مصلحا متطرفاً فى إصلاحاته ۰ بل کان إدارياً قديراً dii d es‏ 
ما يكبل الطبيعة البشرية من قيود » وما يعتورها من تفاوت فى الكفايات ء 
إلى أن يوفر لناس جیما آکر خبر مستطاع . ولقد أبتى على الأشكال القديمة 
ولكنه صب فہا بالتدريج توبات جديدة كلا دعته الضرورة إلى هذا » 
وحدث ذات مرة » حن ضعفت رغبته فى الأعمال الإدارية ء أن رفض 
الاستاع إلى امرأة exis‏ تعر ض: عليه شكواها . وكانت حجته أن ( ليس 
لدى وقت » . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إسر اطوراً ) فا كان Aw‏ 
بعدئذ إلا أن استمع إلى شكواها.. 


Y‏ الجوال 


کان هدريان على نقیض من سبقوه ١‏ عتم بالإمير اطورية اهتامه 
بالعاصمة . ومن أجل هذا سار سيرة أغسطس الحميدة » فقرر أن يزور 
كل ولاية من MU,‏ » 20 عن آحواها » ويتعرف حاجاتما » 
ويبادر بتخفيف أعبائہا بما فى يديه من موارد الإمبراطورية ۔ وكان إلى هذا 
شغوفاً بمعرفة ما لدى الشعوب الختلفة فى ماظن من فنون » وما تتبعه 
فى حیاتہا من أساليب > وما تكتسبى به من ou‏ > وما تدين به من عقائد 2 
وكان يتوق إلى روٴبة الأماكن الشهيرة التى ذاع صيتها فى تاريخ QU JE‏ » 
وأن. يضرب بسہم فى تلاك الثقافة uuu JI‏ التى كانت العامل الأكير d‏ 
تپذیب عقله كنا كانت هی زينته . وبصفه فرنتو Fronto‏ بقوله : ١‏ إنهلم 
یکن بحب أن حکم العام فحسب ؛ بل كان يحب فوق ذلك أن يطوف 


به ۲ فنی عام ۰ غادر رومة » ولم يغادرها بأمة اللاك وزینته » 
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بل كان يصحبه فبا الحيراء » والهندسون الماریون c‏ وابنامون > 
والوتنسون والفنانون . وذهب أولا إلى غالة « وأعان جميع من فما من 
العشائر بما آفاض علا من سخائه وجوده »۲ .ثم انتقل منها إلى QU‏ » 
oes‏ كل من فہا بما أظهره من الدقة والعناية فى تفتيش وسائل الدفاع 
عن الإمبراطورية ضد من: علها فى مستقیل الأیام » aul,‏ تنظم الطرق 
الحصينة المتدة بين الرين والدانوب ء ؤزاد من أطواها » وأصلحها . 

ومع أنه كان رجل سلام فإنه كان متمکناً من فنون cH‏ « وكان 
eon‏ ألا det‏ ميوله السلمية تضعف من قوة جيوشه أو تغرى به أعداءه . 
وقد أصدر أوامر مشددة للمحافظة على النظام العسكرى c‏ وكان هو نفسه 
مخضع لا وضعه من القواعد أثناء زيارة المعسكرات + فكان إذا حل ما" 
عاش عيشة . الحنود » وأكل من طعامهم ؛ ولم يركب قط مركبة › 
پل کان يسر على قدميه يحمل عتاده ويواصل السر عشرين ميلا 
بلا انقطاع > ويظهر من الحلد ما له dan‏ معد من يراه أنه " ء9 : 
وكان فى الوقت نفسه یکا المتفوقين c‏ وقد رفع من شأن d y«‏ القیالق من. 
الناحيتين القانونية والاقتصادية » وأمدها با ید من الأسلحة وبكفايتها من 
المؤن . وخفف عنها شدة النظام فى أوقات الفراغ ؛ وكل ما كان بصر 
عليه فى هذه الأوقات » آن- تكون وسائل النسلية ما لا يضعف من قدرنهاا 
على أداء bel‏ » حتى لم یکن: امیش الروماى فى وقت من الأوقات. 
أحسن حالا مما كان عليه ی أيامه . 

وانحابر بعددلذ فى نہر الرین نحو مصبة وأبحر من هناك إلى T) Es‏ 
ولسنا غلم عن نشاطه فى تلك البلاد أكثر من أنه أمر أن.يقام سور من خلیج. 
سلوای Solway Firth‏ إلى مصب پر التين Tyne‏ » ليفصل بن المرابرة. 
والروومان + : وعاد من هناك إلى غالة ومر على مهل بأفنيون Avignon‏ « 
وثيمر Nimes‏ ) وغر ها من بلاد تلاك الولاية » jh‏ عصا التسيار لیقفی. 


situs 


الشتاء فى طرقونة Tarragona‏ فی شا لی سانا . وبينا هو سائر عفرده فی 
حديقة مضیفه إذ هجم ade‏ عبد وسیفه مسلول فى یده وحاول أن AER‏ . 
ولکن هدریان تغلب عليه وأسلمه d‏ هدوء إلى الخدم [ فو جدوه Je‏ العقل ١‏ 


وی دبيع عام ۳ قاد بعض الفيالق ليحارب المغاربة الضار ہن T‏ 
VUE > al ia jl di‏ کانوا بغر ون على مدن مورتانیا الرومانية. . 
فهزمهم وردهم على أعقامم إلى TITRE a e»‏ 
فصل الشتاء » 25 زار مدن آسية الصغری و استمع إلى مطالب أهلها 
وشكواهم » وأنزل العقاب عن أساءوا استخدام سلطتهم من الموظفين « 
وكافأ القادرين منہم » وأعد المال والرسوم c‏ والعال لتشييد افیا کل 
والیامات ودور العثيل . وكانت سزکس ٠ Nitaea X35 Cyzicus‏ 
ونیقومیدیا Nicomedia‏ قد تکبت بز لزال شديد € فأصلح هدريان ما خرب 
ما بنفقات من أموال الدولة ء وشاد فى ضزکس ديكلا عد من فوره OM‏ 
عجائب الدنيا السبع 2*2 . ثم adl‏ شرقا محاذیا ساحل بحر اليكسين إلى 
طراپزوس Trapezus‏ « وأمر ét‏ کمدوکیا - الورخ اران Arrian‏ — 
أن يبحث أحوال جميع الٹغور الواقعة على البحر الأسود € وأن بعد له 
ثقريراً dee‏ + نم انج نمو c2 yl‏ الغربى واخترق پفلجو لیا Paphlagonia‏ ؟. 
وقضی الشتاء d‏ برحموم . وف خریف عام ٥‏ مر إلى رودس ومنا إلى 
iul‏ حیث قضی شتاء Gb‏ سعيداً عاد بعده إلى وطنہ . وم تفارقہ اارغبٍ 
فى الاستطلاع وهر فى الحمسين من عمرہ فانتقل من Ulis]‏ إلى اہ ۱ 
ill)‏ جبل إتنا » يشاهد شروق الشمس من فوق صخرة ناتئة تعلو فوق 
البحر ۱۱۰۰۰ قدم . 


وما هو جدير بالذكر أنه استطاع أن يغيب من عاصمة ماك مس 


سنن وهو وائق من أن مرژوسیہ سيصرفون شئون الدولة کا يحب . 
ذلك أله قد عمل ما يجب أن يعمله الحا كم القدير + فأنشأ ودرب أداه 


نت )١١‏ س 


حكومية صالحة تکاد تسير من تاقاء EUN.‏ وأقام رومة » بعد عودته 
إلہا أكثر قلیلا من عام » ولكن حب الأسفار كان يسرى فی دمه ولحمه » 
وكان لا يزال ف العالم أجزاء كثيرة تنطلب البناء والإصلاح . فغادر إيطالية 
مرة أخرى فى عام ۱۲۸ » وقصد فى هذه الرحلة يتكا Utica‏ » وقرطاجنة € 
والمدن ا حدیدة الزدهرة فى ثهالى أفريقية . ثم عاد إلى رومة d‏ فصل 
c, Ll‏ > ولكنه غادرها بعد قليل : وقضى شتاء آخر فی أثينة 
,۱۲۸ - ۱۲۹ ) . واختير فما أركونا » ورأس وهو مبتبج سعيد حفلات 
الألعاب والأعياد » وسره أن یاقب با حرر ‏ وہلیوس Hellos‏ وزیوس € 
ومنقذ العام . وفہا اختلط بالفلاسفة جج الفن » وأظهر ما أظهره 
ىرون وأنطونيزس من ظرف ولطف دون أن ینزل إلى ما نزلوا إليه من 
حاقة وسخف . وساءه ما فی قوائین أثينة من فوضى فکلف جماعة من 
كبار المشترعين أن يجمعوا هذه القوائن وينسقوها : وإذ كان هو de‏ 
الدوام من الهتمن بشئون الدين التشککن فيه » فقد طلب أن بتعرف 
الطقوس الالزيانية الحفية . ولا وجد التعطل مدد أثينة c‏ وكان يعتزم d‏ 
y‏ ; قت نفسه أن یعید المدينة إلى ما كانت عليه من الفخامة فى عصر يركليز » 
استدعى رجال العارة » والهندسن > ومهرة الصناع » uy‏ مشروعا 
ضخا من البای یفوق مبانیه العامة فى رومة . فقد شاد ماله نی مساحة مر بعة 
من الأرض تبط ا طائفة كبيرة. من ن العمد مكتبة عامة جدرانہا من الرخام 
مها ۱۲۰ عمودا: 00 e‏ ات 3b là S55 1o.‏ 
الرمر والصور وامّائیل , ثم بنوا ملعا رياضياً ؛ وقناة لماء الشرب » و هیکلا 
را » وآخر لزیوس « إله OU JI‏ أجمعين ) . وکان el‏ هذه الأعمال 
كلها هو العام e LI‏ أى اليكل الفخ ell‏ لزيوس الأولى والذى 
بدأہ بیستر انس قبل ذلك الوقت ہستة قرون وعجز P‏ نانز عن 
a]‏ . ولا غادر هدريان xS‏ غادرها وهی أنظف واکٹر رخاء وجالا 


ما كانت عليه و فى أى عهد من عهودها (CSI‏ 


نت ٤١٦م‏ 


وق ربیع عام ۱۲۹ آبجحر إلى إفسوس . نم رحل مرة أخرى إلى آسية 
الصغرى c‏ وكان بنشی* المدن ويشيد المبانى Vel‏ حل . وسافر إلى کپدوكيا › 
وفتش حاميتها . ولا جاء إلى أنطاكية وهها ا ال اللازم لبناء قناۃ 
لاء الشرب c‏ وهيكل c‏ ودار اتمثیل » clle y‏ عامة . وزار فى خريف 
ذلك العام تدمر وبلاد العرب : ثم رحل فی عام ۱۳۰ إلى أورشلم ۱ 
وكانت المديئة القدسة لا تزال مخرية » لا تكاد تفئرق فى شىء ا تركها 
7 تيتس قبل ذلك الوقت بستن عاما » یسکنہا عدد قليل من الہود الفقراء 
السا كين پقیمون فى حظائر راکو اخ ببن الصخور . وتأثر قلب هدريان 
وخياله بما شاهده من أثار الدمار والتخريب عکانها المقفر . لقد كان يرجو 
بما شاده فى بلاد البوان والشرق اھلنستی وما أعاده لها من مظاهر الفخامة 
أن ei‏ الحواجز بين الحضارة الیونانیة - الرومانية de‏ العام الشرى إلى. 
أعلى ما كانت قیل ؛ أما الآن فقد أصبح يحلم Jae OU‏ صہیون نفسها ال 
قلعة وثنية » فأمر أن يعاد بناء أورشلم لتكون مستعمرة ).3 49V‏ وآن تسمى 
إبليا كبتولينا » ليد لذكرى قبيلة هدريان وکپتول چوپتر ى رومة . 
وارتکب بعمله هذا خطأ Ut‏ وسياسيا كان خلیقاً M‏ يرتكبه رجل من. 
5 سع الساسة عقلاو أعظمهم خکة فى التاریخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية 
cO)‏ واہشم ابتسامة الرجل المتسامح ااواسع الأفق حين أبصر أهلها 
التخاصمین المتشاحنين . وزاد ee‏ التحف ‏ وأعاد بناء ضریح می » 
ثم عمل مالم يعمله قیصر ۰ فأرخی لنفسه العنان وصعد ف de del‏ مهل 
بصحبة زوجه سپینا » وحبيبه أنتنؤوس Antinoüs‏ . وکان قد التنی 
بالفتى الیونانی فى Gas‏ قبل ذلك الوقت ببضع سنن ء وأعجبه جال 
الشاب ذی الوجه الستدیر » والمینن الرقيقتين ٠‏ والشعر اللتوی » 
واتخذہ خادما خاصا له » وشعر محوه بعاطفة T‏ 56 عظم . ول يصل 
CJ]‏ ما يدل على أن سبینا احتجت على هذه الصلة » ولکن ألسنة السوء 


تور کت 


فى AM‏ كانت تقول إن الغلام کان جنمیدی VUE COGednyme‏ 
الحديد . وربا كانت الحقيقة أن الإدبراطور الذى لا ولد له قد أحب 
الغلام لأنه پری أن الآهة قد حبته به ليكون ولداً لہ . وى له ا 
وبيئا كان هدريان فى أوج سعاده مات أنڈنووس ف الثامنة عشرة من مرہ س 
ويلوح أنه غرق فى نہر النیل وحزن ملك العم « وبکی كما تبكى النساء ) 
على حل قول اسيارئيانس ؛ وأمر ol‏ بقام له هيكل على شاطی «odi‏ 
' ودفن فيه الغلام » وأعلن للعالم أنه إله . ثم أنشاً حول ضريعه مدينة هی مدینة 
آنتینوپولیس التى قدر ها أن تكون فيا بعد عاصمة من عواصم الدولة 
البزنطبة . وبینا كان هدریان يعود زوا إلى رومة بدلت الأساطر القصۂ : 
فقالت ان الامبر اطور عرف عن طریق السحر ol‏ أعظم "me‏ ان تفلح 
إلا إذا مات أحب الأشياء إليه . وسمع أنفنوژوس ذه النبوءة فأمات نفسه 
طائعاً be‏ . ولعل هذه الخرافة قد نشأت بالسرعة الى تكنى لأن تمر 
عيش هدریان وهل رکنه فی سنى ضعفه وشیخوشته 00( 5 

ولا عاد إلى رومة (۱۳۱) كان يمحس بأنه قد جعل الدولة حرا مما 
ا dede dis ady «diede cule ges‏ ا سس 
فإن الدولة d‏ واقع الامر i‏ تبلغ d‏ وقتا من الأوقات « ولاق عهد 
أغسطس نفسه » ما بلغته وقتثذ من الرخاء . ولم يصل dle‏ البحر الأبيض 
فی يوم من الایام إلى مثل ما وصل إلیہ فى عهده من الاستمتاع بالحياة . 
الكاملة » وم يعد مرة أخرى موطا حضارة بلغت ما «xb‏ حضارة تلك 
الایام من رق ۰ وسعة انتشار » وعمق أثر فى جميع السكان da.‏ يكن ى 
الحكام یمهم حاکم آکار من هدریان حبا لخيرها » وعملا لرفاهیتها , لقد - 
كان أغسط. بری أن الولايات توابع Ule‏ تفيد منها مالا وثراء » وكان 
ےکا حکا صالحا لتدر الحير على Ulla]‏ , آما الان فقد نضجت آراء قیصر 


)») جنمیدی هو الشاب الوسم الذى كان ساق يوس بعد هيبي » وقد Ae‏ لسر وا 
A‏ أو مپس وأصيح e e‏ بعد يطاق على کل غلام MT‏ 1 (لارج) 


سوت 


وکلودیوس وآنت ust‏ کاملة JAN‏ مرة » فلم تكن رومة جابية 
الضراثب لإيطاليا 2 بل كانت és‏ المسئول عن دولة پستمتع کل جز ء 
من lebe‏ بقسط من عناية الحكرمة مكافء ما تسستمتع به سائر 
الأجزاء » و کم فما الروح اليونانية بلاد الشرق » و بكم فما العقل اارومانی 
الواسع الأفق سعة الروح الرومانية الدولة والغرب » لقد رأى هدريان قبل 
موثہ الدولة كلها e a uo‏ شتاتها ووحدها » وكان قل وعد أنه Y‏ سیدہر 
شئون هله P‏ دن الام تدیر من يدرك M‏ ملغ الشعب لا ملکه 
ا حاص ۷۵ 4 وقد آنجز ما وعد . 


N 


i‏ يكن باقياً إلا Zt.‏ واحد — إدا حصلت عليه رومة كانت زان 
gel‏ مماء كانت قبل . لقد كان هدريان الفنان لا ينفك يناقش هدريان 
الماک » اتن آعاد بناء البانثيون فى الوقت الذی كان ' يعيد. فيه تنسيق 
القانون الرومانی . ولسنا نعرف رجلا غيره اکر abe ae‏ ع ولام 
شاد من البانی مثل ما شاد هو + لقد كان فى بعض الأحيان يضع بنفسه 
تصمم ما یشاد لہ من البایی « وکان Me NL‏ بنفسه ويقومها ضرته 
T‏ أثناء تشبيدها 4 وود آمر بإصلاح T Fun P‏ أو إعادة eus‏ 4[ " 
بنقش Al‏ على ی واحد le^‏ , وق جات رومة الشیی ء الکشر من کته 
وقدرته مجتمعدن وها قلما dod‏ إنسان . أما هو فقد اجتمعت فيه 
قوة الشباب وحكة الشيوخ . 

وأشبرما أعاده من المبانى سترم الپانٹیون - وه أحسن بناء احتفظ بشكلة 
من iM‏ العام القديم » ولقد درت النار اھیکلالر باعی الذى بناہ أجر پاء ویلوح 
أنه لم يبق منه إلا مدخلہ الکور نبی الأمانى العمد . والان أمر هدريان مهندسيه 
أن يقيموا diet‏ هذا الميكل القدیم هيكلا دائريا » وإلا يخرجوا فى بنائه على 
الانماط اليونانية الأصيلة pots.‏ بحكم ذوقه اليونانى إلى تفضيل الأشكال 


— ٤:۹ نه‎ 


اليونانية على الأشكال الرومائیة فما ينشئه من مبانى فى عاصمة ملكه . ول یکن. 
الميكل الجديد هو ومدخلہ المعمد وحدة منسجمة متناسقة » آما دانعله - وهو 
دائرة قطزها ۱۳۲ قدماً » خالیة من الدعائم التى تعترض السائر فپا — فکان 
بفراغه يوحى للسائر فيه بإحساس من ا حریة لاجد له نظيراً إلا فى الكنائس 
القوطية . وکان “ىك جدرانه عشرين قدما » وكانت مشيدة من الاجر ومغطاة 
فى جز ما الأسفل الحارجى بالرخام » وق أجزائها الأخرى بالمصيص ؛ ترز 
منہا الفصوص من حن إلى حن , وكان سقف الدخل من صفائحالر نز i.c‏ 
بلغ من LUI ut jl Qu ۳۹ "ne‏ إربان الثامن وجدھا تکئی لصب lla‏ مدفع 
وعشرة مدافع > وإقامة المظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة الفدیس 
بطر س . وکانت أبوابه الم نزية الضخمة مغطاة فى بادئ الأمر بصفائح 
الذهب . وأنشئت فی الأجزاء السفلى من جدرانه الداخلية الحالیة من الله افذ. 
سبعة. محاریب زينت بعمد عالية ترتکز علہا calles‏ هی والعمد من الرخام 3 
وكانت هذه ا حاریب Ji T‏ الامر کوات غر نافذة و ضعت Je X‏ 4 
oM ul‏ فهی تحار یب صغبر ة ی کنسة فحمه , وقد غطیت بعضص الأجراء العليا 
من الجدار بألواح من ا حجارۃ الغالیة تفصلها بعضها عن بعض عد من ا حجر 
de‏ . وکانت أعظم روائع الهندسة الرومانية هى القبة الصندقة التی ترتفع 
فى الداخل فوق أعلى الجدران .وكانت طريقة إنشائہا أن صب الأسمنت المسلح 
فى أقسام مضلعة » ثم تركت حتى تهاساث فيتكون منہا كلها كثلة قوية صابة » 
els‏ حجر ضخم واحد » وكانت ede‏ الطريقة فى غنى عن الدعامات الحانبية € 
ولکن الهندس الذی أقامها أراد أن يزداد ثقة بقوتها . فأنشأ فا أكتافاً ی 
اران وكانت مشكاة (یسمو نها العين c (oculus‏ يبلغ قطرها ۲۰ میلا » 
می الفتيحة الوحيدة AE (al‏ الضریح حاجته من الضوء gus x‏ طول قطر هذه 
القبة الفخمة الضخمة ۲۲ قدما c‏ وهى أكر قباب العا م كله قدعه ولحديئه ؛ وقد 


أنشئت على غرارها ساسلة من القباب تختلف من الطراز البيزنطى إلى الطراز 


س ٥١١‏ سم 


ارومانی وإلى طراز قبة القديس بطرس إلى قبة الكبتول فى واشنجان » 
وما بن هذه من طرز عائلها أو تختلف عنها تمائلا واختلافاً متفاوتن d‏ 
رف والبعك > 

وأكر الظن أن هدريان نفسه هو الذى وضع تصمم هيكل فینوس وروما 
Roma,‏ ذى القباءين الذی كان يقوم أمام الكلوسيوم » لأن الحرافات تروى 
أنه آرسل تصمم الميكل إلى أيلودورس ء وأنه أمر أن يعدم هذا الفنان الشيخ 
لأنه أرسل إليه بسخر من هذا النصمم۴. ولق اشتبر هذا افیکل بعدة 
صفات انفرد مبا عن كثير من افیا کل : منها أنه كان آکر هيكل ف رؤمة » 
فقد كان له حرابان c‏ كل منہما لاحدی الامتين » وکانتا تجلسان فيه على 
عرشين متصلبن وظهر كل منہما فى ظهر الأخرى € ومنها أن سقفه القی 
المصنوع من ألواح الرنز والمغطى بصفائح الذهب كان من أجمل مناظر 
الدينة usd,‏ لألاء . وبنى الإمبر اطور لفسه بيتآً أوسع من هذا افیکل 
نفسه » وهو القصر الرینی الذى لا تال بقاياه تستہوی الزائرين :إلى الضاحية 
الحمیلة انى كانت تعرف فی أيام الإمبر اطور باسم تیبور والتى تعرف لنا اليوم 
باسم تیڈولی Tivoli‏ . فقد d gil‏ هذا المكان » وسط ضيعة يبلغ محبطها سبعة 
أميال » قصر احتوى كافة أنواع ا حجرات والحدائق التی ازدحمت بالروائع 
الفنية الذائعة الصيت والتی بلغ من كر تما أن اغتنی ببقاياها کل متحف من متاحف 
أوربا فى هذه الأيام . وقد أظهر واضع تصمم هذا القضر ما اعتاده المهندسون 
الرومان من عدم البالاة بتناسب الأجزاء » فقد کان يضيف إليه بناء إثر بناء 
US‏ دعته إلى ذلك الحاجة أو استہواہ الخيال » ول يحاول أن je‏ فيه من التناسق 
أكثر ما نى مبانى السوق الرومانية من فوضی مغارية . ولعل الرومان قد ملوا 
التناسب کا مله اليابائيون» و لعلهمكانت تعجههم مفاجآت الشذو ذ وعدمالانتظام .. 
وقد أضاف الهندس ذوالحیال الفیاض إلى ما فيه من أروقة ذات‌عد TOP OR‏ 
وھیاکل ؛ وملهی » وردهة رقص € ومضمار سباق ۰ أضاف إلى هنا 


بت ١۷‏ س 


كله c‏ مصغرة من جمع آفلاطون العلمی 4 واوقيون jl‏ سطو € و استموا 
زینون » كان الامراطور » وهو منغمس فى هذا الثراء الباطل > أن يظهر 


t‏ من التقدير للفلسفة ويرد إلہا بعض اعتبارها ب 


ولقد ثم بناء هذا القصر فى السنين الأخيرة من حياة هدريان » ولسٹا 
نم أنه وجد فيه ما كان ينشده من سعادة » فد أقضت ثورة الہود الى 
شبت ف عام ( ١88‏ ) مضجعه وأمرت عيشه » غير أنه آخدها بوسائل 
سے diio.‏ كثراً أنه لم يستطع أن تم حياته من غير حرب ء 
وأصيب فى ذلك العام نفسه » ولم يكن قد #اوز التاسعة والخمسين من 
عره ‏ بداء عضال ‏ رما كان هو ذات الرئة أوداء الاستسقاء ‏ هد 
کیانه » وبرحت په آلامه » وأنبلك شا Mae)‏ جسمه وروحه وعقله ۽ 
وزاد مزاچه حدة » وأخلاقہ شکاسة ‏ فأخذ برتاب فی أصدقائه القدای ء 
ويظنهم يأتمرون به لیقتلوہ ادوا على العرش بعده » P‏ 
يعدم حماعة منہم — و لسنا نعلم أكان على حق ق ريبته » أم أنه أصدر آمره 
هذا فى ساعة ذهب فہا عقله . 


وأراد أن يخمد حرب الوراثة الى كانت نارها مشتعلة dw,‏ ى 
بلاطه ء فتینی صديقه لوسیوس شرس ۷6:۵5 Lucius‏ واختاره خلیفة له . 
ولا مات لوسيوس بعد قليل من ذلك الوقت » استدعى هدريان إليه وهو 
de‏ سريره ف تیور رجلا أبيض الصحيفة اشتهر بين الناس باستقامته 
وحکته وهو تيتس آورلیوس آنطونینس Titus Aurelius Antoninus‏ 
وتبناه وجعله وارثاً للکه من بعدہ . ثم شاء أن يكون أبعد من هذا نظرا 
فأشار على أنطونينس أن يتبنى هو الآخر شابين كانا يعيشان وقتئذ فى بلاطه 
وبربہما تربية تجعلھما أهلا لهذا المنصب السامی ء وها مارکس أنينس مرس 


(۲۹ -ج ۲ - جلد ۲) 
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> o P وكان وقتشد ى السابعة عشرة من‎ Marcus Aninus Verus 
ء وهو غلام ف الحادية‎ Lucius Aelius Verus شر ی‎ ue xl و لوسیوس‎ 
عشرة من عمره . وكان وها ابن شقیق آنطونینس وثانہما ابن لوسیوس‎ 
رس . ومنح هدریان أنطونينس ف ذلك الوقت لقب قیصر ولم يكن بلقب‎ 
+ به قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة و أبناوهم ومن تناسل من أبنائهم الذ کور‎ 
أما بعداه فقد کان الأباطرة يمنحون هذا اللقب كل من وارث للعرش‎ 


واشتد uo M‏ وقتثذ de‏ هدريان وبرح به m‏ »> وكثير f‏ ما كان الدم 
يتزف من منخاريه . وضاق ذرعا بالحياة » وأخذ يتمنى اموت . وکان 
قد أعد لنفسه قرا على الضفة الأخرى من نہر التيير ‏ وهو ذلك الضریح 
الضخ الڈی: محف بقایاه الآن قلعة. القديس أنجيلو Castel Sant' Angelo‏ 
والذی لا یزال الس یصلون رف فوق جسر ای لای آقامه هدریان . 
وکان قد تأثر بالثل الذى ضربه الفیلسو ف ار واق یفراتبز Euphrates‏ ء وکان 
وقتئذ فى رومة . ذلك أن هذا الفيلسوف لا وجد أن المرض قد ہد جسمه 
والشیخوخة قد aqu‏ طالب إلى هدریان أن يأذن له بأن يقتل نفسه » فلما 
gi ol‏ عصير الشوکران(۳ . ورجا الإمبراطور أن يقدم له سیا أو 
سيفا » ولکن أحداً ممن کانوا حوله لم يحب رجاءه » فأمر عبداً من بلاد 
الدانوب أن يطعنه طعنة قائلة » ولكن العبد فر منه ؛ ثم أمر طبيبه أن يسمه » 
فلم يكن من الطببب إلا أن انتحر(۳) . ثم عثر بعدئذ على خنجر وهم 
بقتل نفسه ء ولكن ا حنجر انتزع منه . وحزن أشد الزن لأنه ء وهو الذى ٠‏ 
eem‏ أن يقتل أى إنسان PE‏ يسمح له هو نفسه أن يموت Ub.‏ ضاقت به 
اليل صرف اطباءه وأوى إلى بايا Baiae‏ وتعمد أن يأكل ویشرب 


الأطعمة والأشربة ul‏ تعجل منيته ؛ وأخيراً خارت قواه وجن من شدة. 
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الام ومات: (۱۳۸) » بعد أن عاش ستين عاماً وحكم واحداً وعشرین .. 
وقد خلف وراءه قصيدة صغيرة تعر کا تعر قصيدة دانتى ما يثتاب الإنسان 
من oM‏ حين TE E‏ أيام VENIS‏ أيام السعادة : 

أيا نفسى » أيا نفسی ابحميلة » أيا نفسی اللفاقة » أيا شريكة جسمی 
الطينى وضيفه . إلى أين أنت مسرعة - أيتها النفس الشاحبة » أيتها النفس 
الحاسية c‏ آبتہسا النفس العارية ‏ إلى حيث لا تعودين ء إلى خیث 
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ضرا 
| نطونینس Qu‏ 


یکاد أنطونينس ألا" یکون له تاريخ » وذلك لانه لا يكاد بقع فى أخطاء 
أو يرتكب قط جرائم . وكان آباه الأولون قد جاءوا من نیمز قبل ذلك العهد 
مجیلین » وكانت أسرته من أغنى الأسر فى رومة » ولا اغتلی عرش الإمبر اطورية 
y TE d‏ حمسن من حره lp‏ حكومة هی أعدل حكومة شهدتها طوال 
تاريخها » ول تكن أقل E‏ الحکومات كفاية . 


وكان أسعد من لبس التاج حظا . ويقول موٗرخوہ إنه كان طويل القامة » 
وسما » جید الصحة ؛ وقوراً » دمث الأخلاق ء حازماً » متواضعاً » صادق 
ici‏ فصیح اللسانء يحتقر بلاغة الألفاظ ء عببا إلى الشعب » يكره الملق . 
وإذا صدقنا ما يقوله فيه متبناہ مارکس > كان علینا أن نرفض ما وصف به من 
أزه « کان ابلبار المعصوم من الخطأ الذىلم يعرفه العام قط » . ولقد لقبه. مجلس 
الشيوخ «بالتی" ودام » لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومانية الحادئة » کا 
وصفه بأنه أفضل الزعماء . ولم یکن له أعداء مطلقاً c‏ وكان له مثات من 
الأصدقاء ؛ غير أنه م یکن بمنأى من الأحزان ء فقد مانت کبری Sd‏ وهو 
يستعد للسفر إلى آسية لیکون Ul,‏ علها » وكانت صغراہما زوجة مرءيبة 
وروش » ecl‏ الناس زوجته بأن خيانتها لزوجها كانت تعدل جافا . 
ونحمل ألطونينس هذه الشائعات وهو صامت صابر » ولاماتت زوجته 
فوسئینا Faustina‏ أرصد با مھا وتکرعاً ها أموالا طائلة لمساعدة الفتيات 
وتعليمهن ء وخاد ذكراها بإنشاء هيكل فى السوق العامة کان من أجمل هياكل 
رومة . وزاد على ذلك أنه لم يتزوج غيرها حتی لا بشق آناوه أو یقص 
مبراتہم هذا الزواج واکتنی بأن امل له حظية . 


س 


و کو ہوا ا هذا الفظ . فلم يكن له حظ من 
العلم > وكان ينظر إلى ر جال c»‏ والفاسفة والفن نظر ة Je‏ 
الأرستقراطى "PT‏ وشأنہم ولا يتدخل d‏ عام > لكنه مع ذلك 
كان يساعدهم با مال الکشر » وکثر آ ما كان يدعو هم إلى قصره . وكان 
يفضل الدين على الفاسفة » ويعبد الاة القدای بإخلاص ظاهر € وضرب 
من تبناهم مثلا فى التنی والصلاح . كان له أعظم Ten‏ ماركس فلم ded‏ 
قط قوله : «افعل کل شىء کا يجب أن daa‏ تلميذ آنطونینس » . وقد 
أمر ol eT‏ ( بل کر استمسا که بكل عمل معقول » واعتداله ی كل Chu‏ 
وتقواه وصفاء ملاعه » واحتفازہ alls uu‏ قيمة ھا . . . واكتفاءه 
ہالقلیل ؛ وجده وصرہ » واستمسا که بالدین مع بعده عن OLEI‏ 
وكان مع هذا متاح مع أصعاب الأديان غير الرومانية ھت من 
TEX‏ انٰذھا هدریان ضد :الہود » وجرى على سنة أسلافة من 
لتساهل مع السیحین' . و يكن بالرجل التزمت الذى يضيق صدراً 
بالمرح » بل كان يحب النكتة » وکشر uf‏ كانت تصدر منہ الفكاهة الاطيفة . 
وكان يلعب » ویصید السمك والوحوش مع أصدقائه » ولم يكن فى وسع 
الإنسان أن يستدل من سلوكه على أنه إمبراطور . وكان يفضل هدوء بيته 
الرینی فى لنوفيوم Lanuvium‏ على ترف قصره الرسمى » وكان یقضی كل 
لياليه تقريباً مع أسرته . ولا أن ورث العرش امتنع عن التفكير فيا كان 
يتوق aJ]‏ من راحة وهدوء يجعلهما سلواه فى شيخوخته . ولا تین أن 
زوجته تتوقع أن تز ذاد بعد ارتقائه العرش Ae]‏ وعظمة أنها على ذلك بقوله : 
Ma‏ تعلمين أننا قد فقدنا الآن ما کان لنا من قبل € C9.‏ . نقد کان _ 
يعرف أله ورث هموم العالم ومشاغله . 

وكان أول ما عله بعد اغتلائه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكبيرة إلى 
خز انة الدولة . ثم ألغى المتأخر من الضرائب » ونفح المواطنين بات من الال » 
وأقام على نفقته كثيراً من الألعاب وا حفلات؛ وسد ما كان يعانية الأهلون من 
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نقص فی ا حمر » والزيت ۰ والقمح ؛ بشراء هله الأصناف وتوزيعها 
على الناس من غير تمن . وواصا c^ MES‏ هدريان ی البناء ق 
E" Uil]‏ وق الولايات : ولكنه سار فيه باعتدال ؛ ومع هذا كله فقد 
دير مالية الدولة بكفاية كانت نتيجتها أن وجد فى خزانتہا كلها بعد وفاته 
۰ر ر ٣٣۷ر‏ سسترس ۰ وکاب پنشر على الناس إحصاء بجميع 
الإيرادات والنفقات » ويعامل ose‏ الشیوخ على أنه هو عضو من أعضائه 
لا آکنر c‏ ول يقدم قط على عمل خطير إلا بعد استشارة زعمائه . وكان 
يعنى بدقائق الشتون الإدارية عنايته بالمشاكل السياسية ؛ « فكان عتم جميع 
الناس ویجمیع الأشياء کأنہم أهله وكأنها ملكه uat‏ 0206© . وواصل 
سياسة هدريان d‏ صبغ القانون بصبغة الحرية » وجعل عقوبة dj!‏ 
متساوية على الرجال والنساء » وحرم السادة القاسين من عبيدهم 6 وقيد 
تعذيب العبيد فى الحا كنات بقيود شديدة » وفرض أشد العقوبات على كل 
سيد پقتل Lue‏ له . وشجع التعلم بر صد المال له من قبل الدولة » وعا 


é 
fus أبناء الفقراء على نفقتها » ومنح المعلمين والفلاسفة العترف ہم‎ 


من امتيازات طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . ۱ 
وحكم الو لايات أحسن حکم مستطاع دون أن بطوف ما ء فلم يغب 
قط عن رومة أو ما جاوزها بوماً واحداً فى أثناء حکه الطويل ؛ وكان يكتق 
بأن يعن کم الولايات رجالا من ذوى الكفاية الخبورة والشرف الموثوق 
به . وکان حرص على سلامة الإمراطورية دون الاشتباك ى حروب ؛ 
« وم یکن بنقطع قط عن تردید m‏ سبيو إنه. يفضل الاحتفاظ $e‏ 
مواطن واحد على قتل ألف عدو )9© . على أنه قد اضطر أن 
بخوض مار بعض الخروب الصغرى لیخمد ما نشب من الثورات 
فى داشيا : وآحبة » ومصر ؛ ولكنه عهد ذه الواجبات إلى مرعوسيه » 
c e‏ إلى توسيع رقعة الدولة بل اكتق دود dll‏ رز مھا لما هدريان 
وراعی d‏ رتمها جانب الحذر + وحسبت بعض القبائل الألمائية لينة هذا 
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ضعفاً » ولعل هذا الان قد شجعها على أن تتأهب لتلك الغزوات gi‏ 
اهتزت ها دعائم الإمبراطورية بعل وفاته ؛ وكان هذا هو Ul‏ الوحید 
الذى ارتكبه فی سياسته . أما فها عدا ذلك ax‏ كانت الولايات سعيدة 
فى أيامه > ورضیت بحكم الامر اطورية ورأت فيه البديل الوحيد من 
الفوضى والشقاق : وأمطرته الولابات سيلا من اللتمسات والطالب € 
Vi eel‏ حميعاً إلا القليل الذى لايستحق الذکر ؛ وكان فى وسعها أن 
تعتمد عليه ليعوضها عن کل ما یصیہا من احساثر بسبب الكوارث العامة 2 
وتغنی الورخون من أهل هذه الولایات أطثال آسترابون € وفيلز + 
وأفلوطرخس ۰ وأبيان » واپکتتس » وإبليوس أرستیدیز بمديح السلم 
الرومانية ؛ ویو کد آپیان أنه شاهد فى رومة مندونى الدول الأجنبية يرجون 
te‏ أن توضع بلادهم تحت eM‏ الرومانی لکی تستمتع عزاياه © و 
وم يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة ترکت الناس 
S‏ کا ترکتہم حكومة پیوس » أو احثرمت حقوق رعایاہا کا احثرمتها 
هذه C9 SI‏ : ولاح أن dul‏ قد أدرك المثل e d Je M‏ الحکم : 
فقد كان هذا الحكم وقتئذ للعقل وا حکمة » وكأن العالم بحکمہ أب 
شفيق رحم + 

وم يكن GU‏ على أنطونينس بعد هذا كله إلا أن يتم حياتة الضالحة 
موت هادی : ولقد أصيب یق السنةٍ الرابعة والسبعين من عمره بئزلة معدية € 
وانتابته هی شديدة € فدعا مارکس آورلیوس إلى فراشه » وعهد زلبه العناية 
بشئون الدولة » وأمر خدمہ أن. ينقلوا إلى حجرة. ماركس تال n‏ نا 
fortuma‏ ( الحظ ) الذھی c‏ وكان الزعم قد احتفظ بدا ER‏ فى حجرته 
عدداً كبيراً من السنن . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم كلمة السر و افدوء» . 
ثم أدار وجهه لساعته کا لو کان يريد النوم » وأسلم الروح (P)‏ 
coded,‏ جميع الطبقات وجميع المدن تلتباری فى تكريم ذکراہ . 


uu 
الفیلسوف إمبر اطور‎ 


بقول رینان Renan‏ : « لو أن أنطونینس لم یمین مارکس أورليوس 
خليفة له من بعده لما استطاع أحد قط أن بنافسہ فا اشتهر به من أنه خر 
ملوك على الإطلاق »۶۱ . ويقول جنن 010000 : « لو أن إنساناً طلب إليه 
أن بحدد فى تاريخ العام وقتاً كان فيه الینس البشری أعظم ما يكون سعادة 
ورخاء ء لا تردد فى أن يقول إنه. هو الفترة التى تمتد من جلوس ترقا 
إلى موت أورليوس . ولعل حكمهم جتمعاً هو الفترة الوحيدة فی تاربخ 
qui‏ التى كانت فما سعادة شعب عظم هدف ا حکومة الوحید ٩,‏ . 

TUE‏ شرس d‏ رومة عام ۱ء وکانت أشرة 
cul‏ ان قد وفدت قبل ذلك الؤقت ائة عام من سکوبا Succuba‏ 
القريبة من قرطبة إلى رومة » ویلوح أن مااشتهروا به فى هذا 
agi‏ من شرف قد أكسهم لقب فرس أى «الق » . ومات والد 
الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جده التری » وكان قنصلاى ذلك 
الوقت » وأخذه إلى بيته . وكثيراً ما كان هدريان یردد على هذا البيت 
زاترا : لاعت بالفلام » ورآه من طراز لوف . و یعرف قط أن 
غلاماً مثله كان شبابه ينم عما ينتظره من مستقبل عظم > أو كان يدرك 
ما هيأته له الأقدار من حظ حسن . وقد كتب بعد ذلك الوقت 
مسین Ue‏ بقول : « لى مدين للافة با وهبتى من جدود طيين » 
وآباء طیبین ؛ cal‏ طيبة » ومدرسين طيبين » وأقارب وأصدقاء idi‏ 2 
وکل "P UT. Wm e‏ الدهر أن يفرض عليه شین من التوازن 
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> الناس من فضائل وما تلقاه عنهم من دروس فى التواضع » والصبر‎ adi ji 
والرجولة » والتعفف ؛ والتقوى » وحب ابر » و « بساطة الحياة البعيدة‎ 
کل البعد عن عادات ذوى الراء » 09« 7 كان الثراء يحيط به من‎ 
. کل جانب‎ 

ولم يلق غلامقط ما لقيدهذا الغلام من حرص ومثابرة على تر بيته و تعلیمه ." 
فقد التحق فى شبابه مخدمة افیا کل والكهنة » وحفظ عن ظهر قلب کل 
كلمة من كلمات الطقوس الديئية القدية الغائضة التعذرة الفهم » وم تنقص 
الفلسفة فى مستقبل. الأيام من مثابرته على أداء تلك الطقوس القديمة المفروضة 
على الأتقياء الصالحن » وان كانت هذه الفاسفة قد زعزعت عقيدته 
الدينية . وكان E‏ بحب البار بات والألعاب الرياضية ومنها صيد الطر 
والحبوان » وقد بذلت بعض ابلهود لتقوية جسمه کا كانت اهود تبذل 
لتنمية عقله وتقويم خلقه » ولكن سبعة عشر مدرساً o‏ يحيطون بطفل 
عبء ثقيل وعقبة کوود فى سبيله . فقد كان أربعة تحاة » وأربعة من 
علماء البلاغة » وواحد من علماء القانون ؛.وثمانية من الفلاسفة یقلسمون 
رومة فیا بینہم . وكان أشبر مولاء الأساتذة كلهم :م . كور نليوس فرنتو 
M. Cornelius Fronto‏ معلم البيان . وکان مارکس يبه وشبوه بكل 
ما بحبو به التلاميذ أبناء ا ملوك أساتذتہم من عطف ولطف ۰ ویتبادل معه 
رسائل تفيض رقة ووفاء » ولكن الغلام رغم هذا أدار ظهره إلى فن الخطابة 
وراه فا باطلا غير شریف وانہمك فی دراسة الفلسفة . 

وهو يشكر لأسائذته أنهم لم يازموه بدراسة المنطق والتنجم » ويشكر 
Diognetus m‏ الرواق أنه حرر عقله من ا حرافات » وليونيوس 
رستکس Junius Rusticus‏ أنه عرفه باپکٹٹس > ولسکتس TE‏ 
Sextus of Chaeronea‏ أنه علمه أن يعيش عرشة تافق والطبیعة . وهو حمل 
Y‏ سر س Severus‏ أنه علمه أخبار بروتس ۰ وكائو الیتکای » وثراسیا 


Thrasea —‏ وهلقديوس Helvdiius‏ ويقول : و إنی تلقیت عنه فكرة الدولة 
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التى یکون فما قانون واحد بلمیع الناس » والتى بتمتع أهلها جميعاً بحقوق 
متكافئة » وبحرية الکلام ؛ وأخذت عنه فكرة ا حکومة الملكية التى تحترم 
حرية ا حکومین أكثر من احنرامها کل شىء سواها ۲“ وى هذا القؤل 
يستحوذ المثل الأعلى الروانی للحکومة ا ملکیة على العرش . ويشكر أورلیوس 
لمكسمس و Maximüs‏ أن علمه » أن és‏ نفسه ع وألا يسمح لكو ها أن 
يضله ol c‏ يكون بشوشاً فى كل الظروف » وأن یجمع T us‏ متكافئاً من 
الطف والكرامة » وأن يؤدى ما عليه من الواجبات من غير تذمر » G3‏ 

وجدیر بنا أن نشر هنا إلى أن من الأمور الحلية أن كبار الفلاسفة فى ذاث 
الوقت كانوا 5 بلا دين » ول يكونوا ميتافزيقيين بلا حياة . غير أن 
مارکس آمن بأقواهم غاا جدیاً کاد رتا ما أن یفقد پسیه صحته الى 
كانت ضعيفة بطہیعتہا لانهما که ی حياة الز هد و النقشف . فقد ارتدی و هو 
فى الثانية عشرة من عمره رداء الفلسفة » وأخذ بنام على قليل هن القش 
انشور على الارض ؛ وظل زمناً طویلا لا يأبه برجاء أمه له أن ینام على 
فراش : ذلا أنه كان رواقاً قبل أن يصير رجلا » ویجحمد ربه : « لی 
احتفظت بزهرة شبالی ۰ وأنى لم أطمع فى أن أكون رجلا قبل oU‏ « 
بل أجات هذا أكثر ما كنت أحتاج إلى تأجيله . . . وأفى لم تكن لی صلات 
جنسية قط . . . وأى حين انتابتنی فیا بعد نوبات من الحب ۰ لم ألبث أن 


شفيت منها. بعد زمن قليل » ۷“ , 


وقد حوله عن احتراف الفلسفة والکھنوت عاملان كان هما أثر بالغ 
فى حياته . أوهما ما تولاه من المناصب السياسة الصغری منصباً فی إثر 
منصب i‏ وذلك oS‏ واقعية الرجل الإدارى تعارضت لديه مع مثالية الشاب 
الغارق فی التأملات : وکان العامل GUI‏ صلته الوثيقة بأنطونينس يبوس . 
وم تكن حياة آنطونلس الطويلة Ges‏ فى مضايقته بل ظل عيا حباته الرواقة 


البسيطة » ويواصل دراساته الفلسفية » وواجباته الرسمية » وهو يعيش 
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ق القصر » ويمارس el‏ الطويل . وكان للمنل الذی ضربه له Azo‏ ف 
الإخلاص والنزاهة فی الحكم أقوى الأثر فى نضوج عقله وخلقہ . وكان 
الاسم الذى نعر فه به وهو أورليوس هو امم القبيلة التى ينتمى VJ]‏ أنطونيس» 
وقد تسمى به ماركس ولوسیوس کلاها بعد أن تبناهما . فأما لوسیوس 
فقد أصبح رجلا مرحاً Ce‏ لمفاتن العالم » be‏ علذات الحياة ومباهجها : 
ولا أن رغب پیوس عام 1١4"‏ أن يكون له زميل يشترك ممه فی أعباء الحكر ء 
اختار لذلك ماركس وحده » وترك للوسيوس دولة الب . ولا أن مات 
أنطو نینس جلس مارکس على العرش عفرده » ولكنه تذكر رغبة هدريان 
AEG‏ لوسیوس قرس زميلا له وزوجه بابئته لوسلا Lucilla‏ : فارتكب 
الفیلسوف bus‏ ورأفته من انلطاً فی بداية حکه ما ارتكبه فى cane‏ 
ذلك أن تقسم SHE‏ على هذا النحو کان سابقة سيئة » فرقت شمل الدولة 
وأضعفتها فیا بعد أيام خلفاء دقلديانوس وقسطنطين . 

وطلب ماركس من مجلس الشيوخ أن يخاع على پیوس مرامم 059( 
القدسية » el‏ اليكل الذى شرع پیوس ف أن يقيمه تخليداً لذكرى 
زوجته » وأظهر فيه أحسن الذوق وأكله » ووهبه لذكرى أنطونینس 
وفوستینا معا . وحبا مجاس الشيوخ بكل أنواع. ا جاملة » وسره أن ید 
الكثيرين من أصدقائه الفلاسفة.قد شقوا طريقهم إلى عضويته » وحيته 
إيطاليا بأجمعها والولایات على بكرة آبپا » ورأت فيه تحتیقاً d‏ أفلاطون.: 
لقد أصبح الفیلسوف ملكا . ولكنه لم يفكر قط فى أن يجعل من الامبراطورية 
« مدينة فاضلة » . فقد كان مثل أنطونينس محافظاً مستمسكا بالقديم ؛ 
ذلك أن التطرفن لا ينشئون فى القصور » وكان ملكا فیلسوفاً بالمعنى 

)١(‏ ولاتزال عشرة من آعدته الكورئئية اللحوت كل مها من حجر واحد من بين 


أجل آ ثار السوق العامة الباقية إلى الآن . ومدخله باق بكامل أجزائه » أما احراب. فهو » 
وان جرد من واجهته الرخامية » باق إلى اليوم d‏ كنيسة سان لورتزو فى بلدة ميرندا . 
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الرواق لا الأفلاطونى هذا !لافظ . وقال يحذر نفسه : ولا تومل قط أن 
e)‏ جمهورية أفلاطون . وحسبك أنك أصلحت أخوال البشر إلى حد ما 
ولا نظن أن هذا الإصلاح أمر قليل الخطر . ومنذا الذى يستطيع تغیبر آراء 
الثاس € وإذا م تستطع تغیبر عواطفهم > فانك لا تستطيع أن تجعل منهم الا 
[w^‏ متمردين ومنافقين متلونين » . وكان قد تبين أن الناس لا يرغبون 
كلهم أن يكو نوا قديسين أطهاراً » ووطن النفس de‏ أن يعيش de d‏ 
ملىء بالحبث والفساد » ومن أقواله فى هذا : و إن الالة خلدین برضون أن 
بصبروا آجالا طوالا على هذه الكيرة من الأشرار وعلى ما ترتكبه من آثام 
Pes‏ « دون أن بفضبوا » بل إنهم بحیطون f‏ الأشراربالنعم الوفورة ۱ 
Je‏ يليق بك على قصر أجلاث أن يسرع إليك الملل ؟ »> : وقد وطد 
العزم على أن يعتمد على القدوة الحسنة لاعلی‌سطوة القانون» فجعل نفسه بالفعل 
خادما الدولة » وأخذ على عاتقه جنيع أعباء الإدارة والقضاء » بما فى ذلك القسم 
الذى وافق لوسيوس على أن يتحمله ولكنه أهمله ؛ ولم يسمح لنفسه بشیء 
من الترف » وعامل الناس حیعا معاملة الزملاء لا أكثر ولا أقل € dy‏ 
نفسه بكثرة العمل بأن يسر ااناس مقاباته . وم یکن مارکس بالسياسى 
ges‏ > فقد أنفق کث رآ من أمول الدولة فى افبات النقدية التى كان ينفح 
ها الشعب وابلیش » ومنح کل فرد من أفراد الحرس الہزیتوری عشرين 
ألف مسترس . وزاد عدد الذين كان من حقهم أن يليو | اسلبوب من 
غر تمن » وأكثر من الألعات الباهظة النفقة » وأعنى الناس والولایا ت 
من کشر من الضراب والزية المتأخرة . لقد كان هذا كرما له سوابقف 
«SJ à‏ كان عملا غير e‏ فى وقت كانت الثورات والحروب تہدد الدولة 
de Tm‏ عبن الحا کم البصير ء وكانت نبرانہا مشتعلة ei‏ فى 
کثر من الولایات وعلى أطراف الحدود العظيمة الأمداد . 

وا ماركس ذلك الإصلاح القائونی الذى بدأه هدريان وبذل ئی 
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ا ھا کات » وکشر أماكان يجلس بنفسه فى مجلس القضاء ؛ ولا يرحممن ونکت 
جريمة من اجحرائم الكبرى » ولکنه كان فى العادة رحما . وقد ابتکر 
وسائل قانوئية SL‏ عديمى الأهلية من جشع الأوصياء » ولحمایة المدينين من 
الدائئين ء والولايات من ا حکام » وغض الطرف عن عودة ا لاعات الديئية 
الى كانت عرمة قبل عهده c‏ وبسط حایة القانون على ال یئات الى كانت 
فی حقيقة أمرها جماعات تعنى بدفن الموتی » وأکسما الشخصية المعنوية 
الى عق ها يمقتضاها أن تقبل الوصايا » Vul,‏ صندوفا اینفق منه de‏ دفن 
AA‏ من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام اللنتا أى من JUI‏ التى 
خصصتها الدولة لتشجيع النسل بين الفلاحين أكر عدد وصل إليه فى تاریخ 
هذا النظام كله . ولا ciu‏ زجته أنشأ صندوقاً لمساعدة الفتیات الفقيرات ء 
ولدينا نقش منخفض عثل آولك الفتيات وقد أحطن بفوستينا الصغرى وهی 
تصب القمح فى حجورهن . وألغى الاستحام الختلط » وحرم دفع أجور 
عالية للممثلين والجالدين » وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب قيوداً 
تحد من EN‏ النفتات و تجعلها متناسبة مع ثروتها » وأوجب أن تكون الاسلحة 
الى بستخدمها ا جالدون غير ذات أسنة » وفعل کل ما تبيحه له هذه العادة 
الو حشیه أن يفعله ei‏ و المصارعين : وأحبه الشب و «SJ‏ 0 بحب 
قوانينه » ولا أن جند المصارعين فى جيشه الذى سيره للحروب المركانية 
۸6٤‏ قال الئاس ف عقنت فكه : ul»‏ يساينا أسباب سرورنا 0 
ويريد أن برغنا على أن نكون فلاسفة 4500© . لقد كانت روهة تستعد 
col‏ » ولكنها ما تصبح سان لا 
وكان من سوء حظه أن شهرته فى الفاسفة » وأن السلم الطويلة الى 
دامت أيام عدربان وأنطونينس ؛ قد شجعتا الثوار فى داخل البلاد ؛ 
والرابرة فی خارجها » على العصيان . ذاندلعت نيران الثورة فى بر بطانیا عام 
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الثالث مك يارثيا الحرب على رومة واختار ماركس أقدر القواد لتقلم أظفاء 
الفتنة فى الشمال » ولكنة عهد إلى لوسیوس فرس بالواجب الأكر وهو 
محاربة پارثیا » ولم يتجاوز لوسیوس فی زحفه مدينة أنطا XS‏ > لأن تلك 
ا مدینة كانت مسكن Panthea Ub‏ التی بلغت من اب مال والتہذیب والثقافة 
حدا ظن معه لوسیان أن كل ما حوته آيات النحت من روعة قد اجتمعت 
فها » ll,‏ وهبت فوق ذلك صوتاً رخا عذباً پسلب لب من شمعه » 
وأنامل تجيد العزف » وعقلا ملماً بروائع الأدب .والفلسفة . فلا رآھا 
لوسیوس نسى کا نسی جلجميش متى ولد » فأطلق العنان للذاته » للصيد 
أولا ثم للدعارة بعدئذ c‏ بينا كان البارثيون يزحفون على بلاد سوريا التى 
استولى علہا الرعب . وم بعلق مارکس بكلمة على أعمال لوسيوس ولكنه 
jJ‏ سل إلى 23 س کاسپوس Avidius Cassius‏ الذی يل لوسيوس ی 
قيادة جيشه خطة للحملة كانت من الإتقان بحيث أعانت القائد القدير ا حنك 
على صد الپارئین إلى ما بين النہرین » وإلى رفع الراية الرومانیة مرة أخرى 
على سلوقية وطشقونة . وأحرقت الدینتان فى هذه المرة عن آخرهها » 
لكيلا تتخذا مرة أخرى قاعدتين لحملات الپارثین . وعاد لوسيوس من 
أنطاكية d]‏ رومة حرث e‏ له احتفال بالنصر » أدمر كرما منه وشهامة على 
أن يشاركه فيه ماركس . 

وجاء لوسيوس معہ بالمنتصر الحنی نی هذه الحرب ‏ وهو الوباء . 
وکان قد ظهر فى بادئ الأمر.بين جنود أفديوس حينا استولوا علی سلوقية » 
م انتشر بسرعة اضطرته أن يسحب أولثلث ایند إلى بلاد النهرين بينا کان 
الپارثيون يطربون oV‏ الالمة قد انتقمت لم من أعدائهم . ونقلت الفیالق 
المنسحبة الوباء معها إلى سوريا » وأخذ أوسيوس معه جنوداً من هذه 
الفيالق تشر فى موكب النصر » فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مروا ما » 
وال کل صقع من أصقاع الإمبر اطورية انتقلوا إليه فها بعد . ويحدثنا ا ورخون 
القدای عن فتك هذا ااوباء اکر ما محدئوننا عن طبيعته » ولكن ما يقولونه عنه 
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يوحى بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحی أو الطاعون OD ell‏ . ويظن 
جالينوس أنه من نوع الوباء الذى فتك بالأثينيين فى عهد بركليز . وسواء 
أكان هذا أم ذاك فقد كانت بات سوداء تننشر فى اسم » ويصاب المريض 
بسعال جاف مبحوح ٠‏ ويكون « نفسه ذا رائحة خبيثة ,۳ . وفشا الوباء 
سریعاً ق آسية الصغرى» ومصرء وبلاد اليونان » وغالة all, c‏ خلال 
عام واحد ( ٦۷٦٦ ٦٦٦‏ ) أكثر من أملکتہم الحرب . ومات منه فی رومة 
ou‏ ى يو م واحد € ومنهم عدد كبير من أشراف الدیتة(** € وكانت. 
المنث تخرج مما أكواماً . وعجز ماركس عن مقاومة هذا العدو الانى » 
ولكنه بذل كل ما يستطيع ليخفف من شره » غير أنه لم يجد معونة من علم 
الطب فی ذلك الوقت » وجرى الوباء فى جراہ حتى أوجد فى الناس مناءة مته 
أو أهلك کل من حمل جرائيمه . وكانت له فى البلاد آثار Maz‏ الحصر. 
فقد أقفرت کشر من الأنحاء من سکانہا حتی أضحت صحاری أوغابات » 
ونقص تاج الغذاء > واضطربت وسائل النقل » وأتلفت فيضانات الأنهار 
مقادیر كبيرة من ceo dul‏ وجاء القحط فى أعقاب الوباء . واختفت مظاهر 
اللہجة E‏ امتازت مها بداية حکم مارکس ٤‏ واستسام الناس للحبرة والنشاوم c‏ 
وهرعوا إلى العرافين والمتبشن » وتمروا المذابح بالبخور والضحايا » 
وطلبوا العزاء فى الملاذ الوحيد الذى أتيح لم » فی الدین ابلدید دين خلود 
الفس والسلام السماوی . 

وبيناكانت هذه الكوارث تجتاحالبلاد فى الداخل جاءت الأنباء (v)‏ 
بأن القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب - التثانی » والقادی ء والمركانى ؛ 
واللاز کی Lezygcs‏ — قد عبرت النہر وفتکت بحامیة رومانية عدتہا عشرون 
ألفاً » و أعذت تز حف على داشيا » وریئیا c Rretia‏ وپاتونیا ء ونو رکم > وأن 
بعضہا قد شقت طريقها فوق جبال الألب » وهزمت کل ابلیوش gl‏ أرسلت 
(صد ها » وحاصرت أکو يليا Aquileia‏ ( القريبة من البندقية ) c‏ و أخذت تهدد 


رونا Verona‏ : وتتلف الحقول الغنية فى شما ی إيطاليا . ولم تكن القبائل الأاانية 
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فى وقت من الأوقات أكثر ما كانت وقتئذ SUL‏ وتماسكا فى زحفها » ول 
تہدد رومة XI‏ ما أشد من تہدیدھا إياها فى ذلك.الوقت . وأقدم مارکس 
على العمل eb‏ بسرعة آدهشت الناس حیماً » فنہذ ملاذ الفاسفة » وقرر 
أن ينزل بنفسه إلى الميدان لیخوض مار الحرب الى Ml s‏ ستكون أخطر 
الحروب التی خاضتها رومة منذ أيام هنيبال » وروع إيطاليا بتجنید رجال 
الشرطة » وا جالدین والعبيد » وقطاع الطرق » ومرتزقة اليرابرة » ق 
فیالقہ التى حصدتہا ا حروب والأوبئة . وحتی الالهة نفسها قد جندها لخدمة 
أغراضه : فقد أمركهنة الأديان الأجنبية أن يقربوا القرابن إلى رومة 
حسب طقوسهم احتلفة » وحرق هو نفسه من الضحایا على المذابح ما جعل 
أحد الفكهين يذيع رسالة بعنت مما إليه شران سود » ترجوه فما ألا يسرف 
فى الانتصار وتقول فما :“ما أشد خسارتنا إذا انتصرت ۲*۹ . وأراد أن 
يوفر ا مال اللازم ت دون أن يفرض ها ضريبة خاصة فباع بالمزاد 
العانى فى السوق العامة ما فى القصور الإمبر اطوریة من خزانات الثياب ء 
والتحف الغنية » وا لی . وأعد العدة للدفاع بعناية عظيمة ‏ فحصن OAM‏ 
ic ull‏ على اللخدود من غالة إلى بحر إيجة» وسد المرات الموصلة إلى إيطاليا » 
وأغرى القبائل الألانية والسكوذية بالرشا السخیة de‏ امجوم على موخرة 
الغزاة . مم درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وتنظم بجد وشجاعة تثيران 
el‏ الاعجاب غيئهما من رجل یکره ارب . ثم قاد امیش بنفسه فى 
حرب عوان وضع خططها بمهارة وقدرة حربیة فنية » وفك الحضار عن 
«t‏ يليا » وطارد الحاصرین وبدد شلهم عند نهر الدانوب » حتى لم يكد 
ينجو منهم من القتل إلا من وقع فى الأسر. 

ول يكن یی عليه أن أعماله هذه لم تقض على القطر الألمانى» ولكنه 
حسب أن ما آدرکه يجعل الموقف آمناً إلى coo‏ فعاد مع زميله إلى رومة ؛ 
ولكن لوسيوس قضى. نحبه فى الطريق بالسكتة القلبية » غير أن الشائعات » 
کالسياسنة € ثلا تمرف مبیلا إن الرعية: و تالت إن 50 
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له الم . وقضى الإمبراطور الفترة الواقعة بن ینایر وسبتسر عام ۱٦۹‏ فى 
رومة ليستريح من الجهود التی أضنت بنيته الضعيفة حتی كادت تفضی 
عليه » وکان يشكو نزلة معوية کشر ما كانت تتركه ضمیفاً لا یقوی على 
الحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد فى الطعام فكان لا با کل إلا أكلة 
خفيفة فى اليوم . وكان الذين يعرفون حالته الصحية وغذاءه الیل 
يدهشون ما كان يبذله فى القصر وا لحقل من جهود ء کل ما یعللونہا به 
أنه كان یعوض بعز بمته ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعی إليه عدة 
مرار جالينوس البرجمومی if‏ أطباء زمانه » وأثنى عا۔ہ لبساماة ما كان 

يصفه له من EY‏ : 
ولعل ما توا ی عليه من المتاعب ال زلیة مضافة إلى الأزمات السياسية 
والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حتی أصبح شيخاً منهوكا فى الثامنة 
RP‏ من عمره . ولعل زوجته فوستینا uic‏ ترى وجهها ابحمیل d‏ 
کشر من العاثيل » ۸ يكن پسرها أن تشارك فى الطعام والفراش رجلا 
يكاد أن يكون ہو الفلسفة متجسدة > ذلك أا كانت امرأة مرحة 
نشيطة » تتوق إلى حياة أكثر مجة هما تستطيع أن leg‏ إياها فطرته 
الرزينة الوقور . غبر أن الغامين فى المدينة كانوا بتہمونہا بخیانة زوجها ؛ 
و هجته السر‌حیات التقليدية ھا ووصفته بأنه ديوث ۽ بل ذهبت 
إلى أبعد من هذا فذكرت أسماء من ینافسونه عل, زوجته*) . لکن 
مارکس فعل ما فعله آنطونینس مع أمه فوستینا فصمت ول يقل شيا › 
ولم يكتف بالضمت بل عبن عشاقها الزعومن d‏ مناصب عالية وأظهر إلى 
فوستینا كل دلائل العطف والاحترام » Ud,‏ مانت ( ٠۷١‏ ) وشکر 
L» d‏ الا ة لأنها وهبته «زوجة عبة مطیعة ۹۸ . ولیس لدینا قط 
دلائل ندينها مقتضاھا(*') « o3,‏ ولدت له أربعة أبناء ؛ کان يميم 
با لا نزال نمس «je‏ فی رسائله ull‏ کتہا لفرنتو . وقد ماتت 
مهم بنت فى طفولتها » وأما gl‏ فکانت حياة لومیوس سیا d‏ 
حزنها » ووفانة les‏ فی ترملها . وکان الائنان الاخران توأممن ولدا 
(۲۰ اج ۲ س جلد م 4 
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فى عام ۱٦١‏ ء مات آحدها أثناء ولادته » وأما dil‏ فهو کودس 
Commodus‏ « وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستينا من مجالد2"© , 
وقد ظل هو طول حياته يجاهد لتوکید هذه القصة : لكنه كان غلاماً وسما 
s ty‏ » وكان ماركس به ويحنو عليه حنواً بالغ لا يستطيع أحد أن 
يلومه عليه » وقدمه إلى الفيالق بطريقة ترمز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده. 
واستخدم خر المدرسين ق رومة ليجعاوه ve‏ لح s‏ ولکن الشاب 
كان يفضل الشرب € Tad‏ » والغناء » والصيد » والاقفة » ونشأت. 
فيه روح الكراهية للکتب والعااء والفلاسفة € وهی كراهية نستطيع m‏ 
eol‏ » ولكنه كان یسر بصحبة ا جالدین وهواة eSI‏ الرياضية ؛ 
وسرعان ما بز جميع رفاقه فى الكذب ء والقسوة ء والألفاظ القذرة . 
وكان ماركس أشد طيبة من أن يبلغ من العظمة قدراً يستطيع معه أن 
يؤدبه » أو يثرا منه » وظل يأمل أن التعلم والتبعة التى ستلتی على 4Xle‏ 
سپتبان من ub‏ ويترسان فيه صفات الملوك . وأخذ الإمبراطور d‏ 
وت بزل جسمہ 6 ويطول شعر يته دون أن يعنى به 6 وتضعف. 
من الهم والأرق » ويولى ظهره إلى زوجه وولده » لیعنی بشتون. 
E‏ والحرب . 
وم تكن هجات القبائل الضاربة فى وسط أوربا قد وقفت إلا إلى حين. 
قصير » ول تكن السام فى هذا الصراع القائم لتدمير الإمبراطورية و#رير 
ار ابرة إلا هدنة مواقتة . dlsleaille‏ فى عام VM‏ على غزو الأقالم الر ومانية 
عند مجری الرین الأعلى « وف ele‏ ۱۷۰ هاج التو سى بلجيكا ؛ وحاصرت. 
قوة آخری سرمزجتسوسا ؛ وعر الكتسبآى جبال البلقان وانقضوا على بلاد 
الیونان c‏ ونوا هیکل الطقوس الحفية فى إلوسيس النی Jag‏ عن Aul‏ 
بأربعة غشر ميلا » وغزا الغاربة أسبانيا من موطنیم فی إفريقية » وظهرت. 
لول مرة على نہر الرين قبيلة جديدة تدعی اللنجباردی أو اللمباردین . 
وكان العرابرة الحصبون يزدادون ی كل بوم قوة 2 ما منوا 7 ان 
افزام الکثرة c‏ بينا كان ال ومان العقمون پزدادون ۸ کا 
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ضعفاً . ورأى مارکس ol‏ ارب E‏ حياة أو موت ؛ مبلك فہا 
أحد اامارفن عدوه أو يلل له . و يكن فى وسع مخلول أن يبدل مه 
تبدیلا تاما من فیلسوف متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأ نشأة رومائية 
عرف فہا معنی الواجب القدس کا يفهمه الرواقبون . ولقد بی الفیلسوف 
متخفياً تحت دروع الاءبراطور € فبینا كانت هذه الحرب المركانية الثانية 
Vo — ۱۱٩ (‏ ) حامية الوطيس € وبینا كان مارکس فى معسکرہ المواجه 
لقبائل القادیین على نہر جر Oranna CPU‏ شرع یکتب ذلله. ااکداب الصغي رکتاب 
Y zh‏ ما يذكره العام به . وهذه ی تكشف لنا عن 
قديس. ضعیف .غير معصوم من الزلل يقلب d‏ ذهنه مشكاتى الأخلاق 
والأقدار ۰ وهو یقود جحفلا عظيا فى صراع يقف على یجنہ مصير 
الامبر اطورية » نقول إن هذه اللمحة ھی صورة من Gol‏ الصور انی حفظها 
الزمان لأعاظم ر جاله وأصدقها . لقد كان يطارد السرمائيين بالنبار ولكنه 
كان فی وسعه أن يكتب عنهم بالیل كتابة من يعطف علیہم : « إن العنكبوت 
إذا أمسلك بذبابة » ظن أنه أقدم على عمل عظم » وكذلك يظن من صاد 
آرنبا . . . أو آسر السرماتیین . . . أليس هولاء جيعاً لصوصا ؟ ۹ . 

ولكنه رغم هذا ظل يحارب السر مانیین c Sarmatians‏ والمركانيين » . 
والقادين 3 واليزجين » حربا Ue‏ دامت ست سنن.طرالا ء ذاق فہا 
الأمرين . ثم هزمهم » ودفم بفیالقه إلى الشمال حتى بلغت بوهيميا . ويبدو 
أنه :"كان يبغى: ol‏ بحعل سلاسل جبال هرسینیا Hercynian‏ والكربات 
الحدود ابلديدة للإميراطورية . ولو أنه تجح فى AE‏ غرضه » لكان من 
احتمل أن ez‏ الحضارة ال ومانية ألمنيا » کا جعلت غالة » لاتينية فى لغتها » 
وبونانية ق ترالما الثقاى » ولکنه روع وهو فى وج ظفره » إذ de‏ 


. أحد روافد الدانوب‎ Oran أنه جران‎ abus (م),‎ ٠ 


مت ٣۳۹ب‏ س . 


أن .أؤدیروس کاسروس قد أعان نفسه إمر اطوراً بد أن آخد ورة شبت ی . 
مصر . وأدهش مارکس البرابرة بأن عقد معهم صلحاً سريعا » واكتنى بأن 
e?‏ إلى الإمبر اطوّرية شريطا من الأارض لا يزيد عرضه على عشرة أميال de‏ 
ضفة الدانوب الشمالیة » ووضع حاميات قوية على الضفة الثمالية . ثم جمع 
جنوده » aue,‏ أنه يسره أن يرك مكانه لأفدیوس إذا رغبت رومة فى 
ذلك » ووعد أن یعفو عن الذائد التمرد » ثم سار إلى آسية ليواجهه . 
وحدث d‏ تلك الأثناء أن اغتال کاسپوس ضابط صفر : ودت على 
أثر مقتله نار الثورة . واخترق مارکس آسية الصغرى وسوريا » وجاہ إلى 
الإسكندرية ء وحزن كا حز زن قيصر لأنه لم تبح له فرصة يظهر فہا رحته , 
وكان وهو فى أزمير ؛ والإسكندرية . وأثينة پیشی فى ااشوارع بلا حرس ». 
ويلبس عباءة الفلاسفة » ويستمع dl‏ عاضرات كبار الأسانذة c‏ ويشترك 
معهم فی الناقشات « ویتکام اللغة الیونانیڈ ؛ وأنشأ وهو فی أثينة أستاذية 
فى کل مذهب من المذاهب الفلسفیة الكبيرة - الأفلاطونية » والأرسطاطياية » 
والرواقية » والأبيقورية . 

ووصل أورليوس إلى رومة فق خريف عام ۱۷١‏ ء بعد حرب دامت 
قرابة سبع سنين ۰ واستقبل فہا بموكب نصر عظم حی فيه بأنه منقذ 
الامر اطورية . وأشرك کمودس معه فى نصره . وأجاسه » وهو لايزال 
غلاما ی ا حامسة عشرة من عمره معه على العرش . وكانت هذه ھی الرة 
d,‏ منذ قرن من الزمان التى لم یراع فما ميدأ التبنی ء والتی عاد m‏ 
الورائة . ول يكن مارکس يجهل ال حطر الذى سيحيق بالامبر اطورية من 
جراء فعلته هذه ء لكنه.فعل ما فعل 3« رأى أن oue jux‏ أخف من 
ضرر الحرب الأهلية الى بخشی أن بخوض کودس وأصدقاؤه نمارها 


إذا حرمه من العرش . وليس من حقنا أن حكر عليه بعد أن عرفنا عاقبة 


é 
wl فعلته : كا أن رومة لم تكن تتوقع عواقب هذا الحب الأبوى . ذلك‎ 
يذوقون طم السعادة من‎ la^ d, [4 فلك الوياء بأهلها‎ Ce کانت قد‎ 

Ad‏ 3 شاف إل هذا أن العاصمة تقاس إلا القليل من A‏ اخرب ا 


( یکل ۱۲ ) a‏ كليتي ‏ فى الس ابریطان 
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ر ها ما يازمها من المال تدبيراً روعى فيه الاقتصاد الشديد € ول يفرض: 
i:‏ فيه إلا القلیل الذى لا پستحق الذ کر من الضرائب الإضافية ؛ وبينا 
كانت نار الحرب مشتعلة عند الحدود ‏ كانت التجارة رائجۃ فى داخل 
ed‏ » وكان رنن النقود d em‏ كل مكان فہا ad.‏ باغت رومة 
فى ذلك الوقت أوج عزها » وبلغ حب الشعب للاٍنبراطور غايته » وحياه 
العام کله c‏ وكان فی نظره جندیا » وحکیا > وقديسا ق وقت واحد . 


ولكنه لم ينخدع بهذا الاصر الموازر » فقد كان يعرف أن مشكلة 
quu‏ تحل بعد . وكان على. ثقة من أن الإمبراطوریة لن تستطيع صد 
الغزوات فى المستقبل إلا إذا اتبعت سياسة نشيطة دفعت مها حدودها إلى 
جبال بوهيميا . ولذلك أقدم کودس تی عام WA‏ على الحرب المركيانية 
الثااثة » واجتاز نہر الدانواب وهزم القادین مرة أخری بعد ile‏ طويلة 
قاسیة لم یلق بعدها مقاومة . ob as,‏ يضم إلى الإمبراطوریة 
بلاد القادین " exl M,‏ > وال رماتيين ( وهی بوجه التقریب بوهيميا 
وغاليسيا الجاورة لہر الدانوب ) c‏ ومعلها ولایات جديدة تابعة 
لاإسراطوریة . ولكن المرض انتابہ وهو ى معسكره فی أندوبونا 
Vindabonia‏ ز Gd‏ ون وا ار یی del‏ تھا كردن ال ا۷ 
وأنذره أن يواصل السر عل assi‏ الق أوشكت أن تثمر ترما € 
و حقق حا م أغسطس c‏ ويدفع حدود الإمبراطوریة aeo Mec‏ 
ثم e‏ عن الطعام والشراب ۰ ومرت به وهو على هذه الخال خمسة 
أيام » وف اليوم السادس استجمع آخر ما كان عندہ من قوة ؛ ووقف 
على قدميه » وقدم کودس للجيش على أنه الامبر اطور الجديد . ثم عاد 
إلى فراشه » وغطی 4 علاءة الفرش PUR‏ م الروح بعد فيل . وقبل 
أن يصل جټانه إلى رومة c‏ كان PI‏ قد عبدوہ واتخذوہ à‏ زفى ol‏ 
يعيش على الأرض زمناً قصيرا . 


(s)‏ یقرل مسن Mommsen.‏ العروت پیز اهته « ليس من حقنا آن نکتی بالاعر اف 
سدق عزمة الإمبر اطرر وصلابته c‏ بل إن علینا فوق ذلك أن ثقر uds‏ فعل ما توجبه 
عليه السياسة الر شيدة C‏ 


اباب لعشون 
ا میاۃ والفكر فى القرن الٹانی 


شش 


Js 
تاستس‎ 
حررت سياسة رفا وتراچان عقل رومة الکبوت » وبشت ف‎ ad 
الشدید على الطغيان الذى ولى ولکنه قد يعود ال‎ o al روح‎ eee csl 
سابق عہدہ . ولقد عر پلنی فى تقریللہ عن هذا الشعور بترحیبہ بأول‎ 
يتغنى بشیء‎ UU e الأباطرة الثلاثة حن جلس على العرش ؛ وقلا کان‎ 
آخر غير مدديحهم > ول يكن لتاستس أنبه المؤرخين من عمل إلا التندید‎ 
. بالایام الله الى ء والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان‎ 
ولسنا نعرف متى ولد تاستس أو أين ولد ء بل إننا لا نعرف امه‎ 
الظن أنه کان ابن کورنلیس ناستس الذى وکل إليه‎ ust, الأول ؛‎ 
ى غالة البلجيكية . وبفضل ما اله‎ c الإشراف على إير ادات الإمبر اطورية‎ 
هذا الرجل من الرق فى الناصب الحكومية ء ارتفعت الآسرة من طبقة‎ 
الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية ابددیدة . وأول حقيقة موكدة نعرفها عن‎ 
على أن‎ . . . (VA) هذا المؤزخ هى قوله : اتفق أجركولا فى عام قنصليته‎ 
وكان قد‎ OD من هذه‎ d یزوجنی ابنته » الى كانت بلاريب تتطلع إلى صلة‎ 


- ۹) ۔۔ 


(gl‏ ما يتلقاه الناس عادة من تعلع » وأتقن الفنون الحطابية النى تجعل أسلوبه 
ذا بہجة ورواء » وحذق طريقة إيراد الحجج المؤبدة والمارشة الى يمتاز 
ها ما فى تواریخہ من حطب . وكثيراً ما استمع إلبه پلنی الأصغر فى انحاکم ء 

وأعجب بفصاحته وألفاظه ابلزلة وساه el‏ خطباء رومة0© . وعين 
تاسئس پریتوراً فی عام ۸۸ ۰ وأصبح من ذلك الوقت d Tode‏ علس 
الشیوخ . وجدير بالذ کر أنه يعرف على نفسه ذلك الاعتراف افنجل وهر 
أنه عجز عن مقاومة الاستبداد » وأنه انضم إلى الشيوخ الذين خکوا. على 
زملائہم ضحایا دومتیان . ثم عينه نبرا قنصلا ( ۹۷ ) ؛ وعینه تراچان 
والياً على آسية . وما من شلك ف أنه كان خبيراً بشئون الإدارة » وأنه. 
كان ذا تجارب علیة . ولقد كانت كتبه ثمرة حياته السابقة » ونتاج 
شیخوخته اللحالية من الکد وعقله الناضج العمیق ۰ 


وتسرى فى هذه الکتب كلها روح واحدة - هی كراهيته للأرستقراطية ؛ 
خر اه فى عوارو عى القطاء ر إذا كان هذا كتابه بحق) يعزو اضمحلال 
البلاغة إلى ما أصيبت به ا حریة من قع > کا تراه نی كتابه « ایم رگررر » 
Agricola‏ - وهو أكل تلك الرسائل ذات الموضوع الواحد التي قصر 
الأقدمون علہا السر۔۔ پروی بفخر وخيلاء ما قام به موه؛ وهو قائد وحا H‏ : 
من جلائل الأعمال ؛ ثم يقص فی حقد وضغینة كيف فصله دومتیان من 
عله وأهمله . ويبين فى مقاله القصير عن مركز الؤّلاي, yel,‏ الفرق بن 
فضائل الشعب ا حر المنبعثة عن الرجولة وبين انحلال الرومان وجنہم d‏ 
عهد الطغاة المستبدين . وتاستس حن يثنى على OA‏ لمهم يرون قتل الأطفال 
-جريمة نجلل مقر فها العار » ولا يعلون من شأن العقم > لا بمدح الألان d‏ 
واقع الأمر بل يندد بالرومان . وهكذا نرى افدف الفسلنى يفسد موضوعية 
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لبحث ولکنه يدل على انساع أفق الموظف الرومانی الذى يمتدح قدرة 
الألمان على مقاومة رومة © . 

وكان نجاح هذه المقالات مما أغرى تاستس على أن يوضح مساوی 
الاستبداد بببان جرائم الطغاة المستبدين بتفصيل حال من الرحمة . وقد lo‏ 
عله هذا بإيراد ارام ul‏ كانت لا تزال حاضرة فى ذاكرته » والحراتم 
التى. پشہسد ما كبار السن من أصدقائه ‏ وهی التى وقعت فی الفرة 
احصورة بن عهد Ue‏ وموت دومتيان . ولا أن أقرت الأرستقراطية 
الشاكرة هذه الوا ووصفتها ul‏ خر ما کتب ف التاريخ من بعد 
ليق Livy.‏ واصل قصته بأن وصف ف افوليات Annales‏ حكم تيبر يوس » 
وکلجیولا ‏ وکلودیوس » ونير ون . وقد بقیت لنا من الأربعين ( أوالٹلائن 
فى قول بعضهم ) « كتاباً» من کتب التواریخ أربعة کتب ونصف كتاب » 
وکلها مقصورة على أحداث السنتين ۹٦ء‏ ۷۰ ؛ وأما الحوليات فقد بتی منہا 
اثلا عشر كتاباً » وکانت عدتها فى الاصل ستة عشر أو ثمانية عشر . eda,‏ 
الکتب حتی فى هذه الصورة البتورة تعد أقوى ما کتب فی النثر الروماق ؛ 
d,‏ وسعنا أن ترسم منہا صورة غير واضحة لعظمة الکتابین كلهما وأثرها 
فى اللفس . وكان تاستس يأمل أن یوٴرخ Val‏ حکم أغسطس «Bye‏ 
وتراجان » وأن یخفف من كآبة ما نشر من موثلفاته بتخليد ذکری سياسة 
هكلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن الأجل لم يمهله » وحکم عليه الف ء کا 
حكم هو على ا اضی » ob‏ نظر إليه من الناحية القاتمة دون غيرها 
| ويرى تاستس أن ہ آم ما يجب على ex‏ هو ài‏ يكم على أعمال 
الناس حتى ينال الطيب من هذه الأعمال ثواب الفضیلة ‏ وحتی يكون ما توجهه 
محكة انحلف إلى أعمال السوء من ذم وتقريع حائلا ہن الواطنن وبين سنیء 


)١(‏ وأكبر الفن أنه کب ف عام ۸ قبل حلة ٹراچان عل الداشيين ه 
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الأعال ٩2‏ :. ألا ما أعجب هذا الرأئ الذى يجعل التاریخ يوم حساب » 
رفاک ھا بحاسب الناس على AV‏ . وإذا ما فهم التاريخ هلما الفهم 
استحال إلى مواعظ - أعنى درساً فى الأخلاق وسیلتبا ضرب أشد الأمثال 
رهبة - وأصبح كا بفترض تاستس Gales‏ للم البيان . إن من de‏ 
على من يغضب أن یکون فصيحا بليغاً » ولسکن ليس عليه أن يكون 
عادلا نزماً ؛ وطذا وجب ألا يقدم العالم الأخلانی على كتابة التاریخ . 
ud,‏ كان تاسٹس قريب العهد بالمستبدين محتفظ ى ذاكرته بصورتہم € 
وهذا فى حد ذاته يحول بينه وبين نظره إلہم فى هدوء . ومن أجل هذا 
لم ير من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية > وظن أن كل ما كان 
OU; JI‏ من عبقرية قد قضى عليه يوم أكتيوم9© . ويبدو آنه لم يخطر 
JU,‏ أن يفف من حدة الهم التى يوجهها إلى الأباطرة ؛ بذکر براعتہم 
الإدارية : ورخاء الولابات فى عهد أولئك الطغاة الحبابرة . وما من أحد 
يقرأ تواريه ثم بخطر بباله أن رومة كانت إمبراطورية كما كانت مدينة . 
ولیس ببعەیسد أن « الكتب » gi‏ ضاعت ۰ كانت تلق QE‏ على 
الولايات وعالها c‏ أما الكتب الباقية فهى تجعل تاستس مرشداً مقرراً » 
لا یکذب قط ولكنه لا يسجل الحقيقة مطلة ‏ . وكثيرأ ما یفتبس من 
المصادر الى يرجع إلا > سواء كانت هذه الصادر كتب تاريخ 
أو حطباً » أو رسائل » أو أوامر يومية » أو قرارات اس الشيوخ » 
أو أخبار الأسر القديمة + وتراه أحياناً بحا بحث الناقد اطبر . غير 
أنه لم يسمع فى معظ الأحوال إلا قصص النبلاء المضطهدين » وهو لا بتصور 
قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتيال الأباطرة لم تكن إلا أحداثاً عارضة 
فى صراع طويل ببن الملوك الفاسدين ء القساة ء الكفاة القادرين » وبين. 


(ه) يذكرنا هذا بقول مکول « إن بعض المؤرخين agus‏ كل ما الكذب الشنیع 
من أثر وان کانوا لايذكرون غير الحقائق » , ۰ (الترجم) 
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أرستقراطية منحلة » فاسدة ء قاسية ء عاجزة . وهو يفتين بالشخصيات 
والحوادث البارزة ء أكثر من افتتانه بالقوى العاملة » والعلل » والأفكار › 
والتطورات ؛ ويرم أنبه الشخصيات وأكثرها ظلا فی التاريخ » واكنه 
لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية ق ا حوادث السیاسیة ؛ ولا ميتم مطلقاً 
بحياة الناس وصناعتہم » ولا بنيار النجارة » أو أحوال الناس العلمية » 
ولا يمنزلة المرأة ء ولا بتقلب العقائد الدينية » ولا بروائع الأدب أو الفلسفة _ 
أو الفن . وق كتب تاسنس نرى سنكا » ولوكان » ويترونيوس يموتون » 
ولکنہم لا يكتبون » ونرى الأباطرة یقتاون:الحلق ولكنهم لايشيدون . 
ولعل هذا ا موٗرخ الكبير کان مقیداً برغبات قرائه وسامعيه » وأكر الظن 
أنه كان يقرأ أجزاء من كتبه - كا جرت به عادة ذلك الوقت — إلى أصدقائه 
الأشراف الذين يقول عنہم پلنی ec]‏ كانوا حتشدون لاستقباله ؛ ولعله 
إذا سثل عن سبب إغفاله ما أغفل قال إن أولئك الرجال والنساء كانوا 
.يعرفون الیاۃ الرومائية » وأحوال الصناعة » والأدب € والفن » 
ee],‏ لذلكلم يكونوا فى حاجة إلى من يذ کرهم cle‏ وان ما کانوا يحتاجون 
إلى سماعه مراراً وتكراراً هو قصة هؤلاء الأباطرة الأشرار الشرة للشعور » 
وما كان يقوم به الشيوخ الصابرون من أعمال البطولة » وکفاح تبذله 
طبقتهم النبيله ضد السلطة الغاشمة . وليس من حقنا أن نأخذ تاستس مما لم 
يقدم عليه » وكل مامن حقنا أن نفعله أن نأسف لضیق هدفه السا 
وللقيود التى فرضہا على عفله ابلبار . 

وهو لا بدعی قط أله فيلسوف ؛ ولذلك تراه يثنى على أم أجركولا 
حين تحاول أن تثنى عن الاشتغال بالفلسفة ولدها y‏ الذی أضبح أشد تا 
للفلسفة ما هو خليق بالرومان عضو الشيوخ 20 » . ولقد كان خیاله وفنه ‏ 
کا كان خيال شيكسبير وفنه ‏ أنشط وأكثر elu]‏ من أن يسمحا له بأن يفكر 
وهو هادئ فى معنى الحياة وإمكانياتها . وهو يكثر من ذكر الفضائح اتی 
يعوزها التثبت والنحقيق كا يكثر من ذكر الشروح والتعليقات النی تو ضح 


7 ۔ 
ool‏ وتدرها » ولکننا يصعب عاینا أن نید فى كتبه فكرة منسقة Ry‏ 
عن الله » أو الإنسإن » أو الدولة . فهو غامض تموض الحذر حن يكتب 
عن العقائد الدیلیة » ویوحی بأن من بقبل دين بلادہ أعظم حکة من يحاول 
أن پستیدل به dall‏ والمعرفة . وهو لا يصدق معظم النجمن c‏ والعرافين » 
ولا يمن بالفأل ولابالطرة ۰ ولا بالمعجزات » ون كان يصدق بعضها . 
ذلك أن ظرفه وکال أدبه يحولان بینه وبين إنكار ما بو کده الكثدرون من ` 
الناس . ويقول إن الحوادث تنزع بوجه عام إلى إثبات و أن ee as‏ 
بالأخيار أ كثر من اهتامها بالأشرار ٠"‏ » ویژمن بوجود قوة مجهولة » 
.وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول » تدفع الناس والدول إلى مصائرها 
دفعاً لا حول ها أمامه ولا طول“ . وهو يأمل أن يكون أجركولا قد انتقل 
إلى حياة سعيدة » ولکن ينضح من أقواله أنه پشك فى هذا:؛ وهو يقنع بآخر 
ما تخادع به العقول الكبيرة نفسها ‏ خلود الشبرة الطیبة(۳ . 

رس لا gel‏ شم كمال لطر ية وق ذلك ود 

« إن الكثرة الغالبة من خطط الإصلاح يعتنقها الناس فى بداية الأمر بجاسة 
وغبرة » ولكن سرعان ما تبل ups » pamm‏ مشروعاتما di‏ 
لاشیء ,00 . وهو یعترف (s‏ بأن الأمور فى أيامه خر ما كانت قبل ٭ 
.وإن کان هذا ار قصر الأجل » ولكنه يرى أن لاشیء ؛ حتی عبقرية 
تراچان نفسه € ستمنع ۶7 الندهور والأاضمحلال(١۱)‏ > وذلك لأن رومة 

قد استشرى فا الفساد » حتى سری إلى قلوب الناس » ففسدت نفوس. 
sa‏ وبدلوا الحریة فوضی O9‏ ء وأصبحوا رعاعاً « مولعين بكل ما هو 

Ju‏ تتوق .نفوسهم إلى التغیر "E‏ على استعداد دائم o3‏ پنحازوا 

إلى جانب الأقوياء ,۷ . وهو يرثى إلى ما ينطوى عليه العقل البشرى من 
خبث(۱) » ومبزأ کا مزا جوفنال بالعناصر الأجنبية من سكان رومة أ¿ 

ومو لا يفكر قط فى العودة إلى ابلمهورية بعد أن سوأ we‏ 
الامبراطورية » ولکنه برجو أن يتمكن الأباطرة. من التوفيي. بين الزغامة 
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,11 092 . وهو يظن فى آخر الأمر أن الأخلاق e‏ أهمية من الحكومة » 
وأن عظمة الشعب لاتقاس با لديه من قوانن بل تقاس بما فيه من رجال . 

وإذا كنا az V‏ مناصاً من أن نضع تاستس فی مصاف أعاظم ire JJ‏ « 
رغم ما يثير دهشتنا من أننا نجد مواعظ ومسرحيات حيث کنا نبحث عن 
التاريخ » فا ذلك إلا لأن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظرته قوية > 
وأحراناً حیقة » وهی داعا واضحة » والصوز الى يرسمها أکتر وضوحا > 
وهی حن تخطو على مسنرح التاریخ أكثر حيوية من أية صور أخرى فى الدب 
التاريخى . على أن هذه الصور نفسها لا تلو من نقائص وعيوب . فتاستنس 
يكلف من عنده خطباً لشخصياته ا ختلفة ويوئلفها کلها بطريقته الخاصة وبنثره 
e]‏ . فهو يصف جلباً بالبلاهة ثم ينطقه با ينطق به الحكراء2”© . وهو 
لا برق إلى ذلك الفن الصعب الذى یمکنہ من أن jet‏ شخصياته تنمو 
وتكمل على مر الأيام NE E‏ بداية حکه هو بعينه تيبريوس 
فى آخره » وإذا كان يبدو إنساناً رحیا فى البداية op‏ ذلك فی رأى 
تاسنس نفاق وخداع ۱ 

وأهم ما عتاز ۲ تاسئس هو روعة أسلوبه » فلسنا نجد Us‏ غر ه قد 
قال كل ما قاله بمثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة 
فهو على عكس هذا مسہب کثر الاستطراد » يشغل ٠٠٤‏ صفحة من 
PL‏ لتدوين حوادث عامين اثنين . وتراه أحيانا يفرط ف التركيز حتى 
يبلغ حد التكلف أو الغموض  de‏ تتطلب کل كلمة ex ds Q6‏ 
ما ؛ وكأن الأفعال وحروف العطف عنده ليست إلا عکازات Jill‏ 
asl‏ . وهذا الأسلوب هو .النقيجة التى أدى لہا آسازت سالست 
Sallust‏ الموجز السريع .؛ ونكات سنکا القصيرة احجة ء واللحمل 
القصيرة à ll‏ اتی كانت تعلم ای مدارس البلاغة . وهو أسلوب » إذا 
كتب به كتاب طويل c‏ وم تتخلله فقرات أكثر من فقراته اعتدالا” » 
پر عقل القاری" وینهکه » ولكنه مع ذاث يعود إليه ویزداد په 
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افتتانا . وهذا الحفاف العسكرى الذى يقتصد فى الألفاظ أكثر ها یقتصد 
فى الرجال ء وهذا الازدزاء بدعامات ابلحمل » وهذه المشاعر الثائرة c‏ وهذا 
الو ضوح T‏ التصور € وهذا de‏ ادارف من المغردات ابلحدیدۂ ؛ وهذه 
العبارات اللاذعة القاتلة التى لم تبل جدنها » هذه كلها تضنی على کتابات 
تاستس سرعة » ولونا » وقوة » ۸ بضارعه فہا“کاتب BT‏ من الکتاب 
E V‏ إن اللون قاتم » والزاج نکد » والسخرية لاذعة c‏ والنغمة 
كلها نغمة دانتی جردة من رقته وحنوه ؛ غير أن الأثر الذى ينتج من هذا 
کله قوی عارم 5 وان العخصر القصصی الذى بجمع بس ا مھابة والاثارة" 3 
والحزالة والعنف » ليحملنا على الزغم من محفظنا و تمنعنا فى هذا النهر العكر 
الأسود اللىء بالتشنيع ا حالی من الرأفة . فری شخصية فى أثر شخصية 
تظهر de‏ مسرح الحوادث ٤‏ یقضی علہا E‏ ومظهراً ف أثر مظهر پدفع 
أمامنا حتى يبدو لنا ol‏ رومة كلها قد دمرت » وأن کل من TIPS‏ 
الصراع قد هلکوا » وحتی لا نكاد نصدق حین مخرج من هذا الخو ^U‏ 
بالرعب d dl‏ » أن هذا : العهد الاستبداذى الفع بالیٰ والفساد الحلاق قد 
أعقبه جد الملكية أيام هدريان والأنطونينيين » وتأدب أصدقاء پلنی الهادئ م 

ولقد أخطأ تاستس فى ازدراثه الفاسفة ‏ ونعنى ما هنا مراعاة ااتناسب 
فى كتابته . وإن عيوبه كلها لترجع إلى هذا النقص . ولو أنه استطاع أن 
مهذب قلمه » ويسيطر عليه » ويسخره لخدمة عقله الواسع » لوضع ا مہ 
فى مقدمة أسماء أولئِك الرجال الذين بذلوا جھودھ ليخلدوا تراث البشرية ء 


ويصوروا هذا التراث نی صورة حية خالدة . 


م وت 
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خوثاز‎ 
چولال‎ 


وما یوژسف له أن چوفنال یوید تاسنس ویعزز أقواله . فالذی يكتبه 
انما عن عن الزعماء والشبوخ فى ننر حاد نافذ فى الصمم 5 eit‏ وا عن 
La‏ والرجال فى شعر لاذع قارص + 
كان دسيمس چونیوس چوٹنالس Decimus Junius Juvenalis‏ ابن 
أحد انا“ ::, الأثرياء . وقد ولد د فى أكويم Aquinum‏ من أعمال لاتيوم 
Latium‏ ف‌عام وه . “ جاء إلى رومة ة يطلب الم » و اد يمار س صناعة احاماة 
sede ex‏ وتدل أشعار. الحجائية على ما پنتاب الأذواق الريفية من 
دهشة وضدمة إذا ما التقت بصخب حياة 5 asco"‏ . ولكن يبدو مع هذا 
أنه كان صديقاً مارتیال » الذى تدل فکاهاته على أنه ^ : من دعاة الأخلاق 
الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق بصحتها إن e‏ ال ألف 
قبل موت دومتبان بزمن قليل قصيدة مجاثیة فيا الراقصات من أثر فى البلاط 
ووزعها على أصدقائه » ويقال إن باريس المثل افزل الصامت أغضبه هذا 
. فسعى يعمل على نفیه إلى مصر . ولسنا نستطيع أن نجزم بصحة هذه القصة › 
وك تاريخ عودة جوفنال إلى رومة . ومهما يكن من 
مز فإنه لم ينشر m‏ حتى مات دومتيان . وقد ظهر ا جلد الأول من 
قضائده المئجائية الست عشرة فى ev ١ ele‏ ظهر الباق منہا i) d‏ 
تجلدات على فثرات متقطعة فى أثناء حیاتہ الطويلة ust, c‏ الظن أنها كانت 
اذکریات فن, مهد دومتيان الذى لم يعف الشاعر ما حقه من أذى فيه » 
ولکن اطقد وهز السبب فى وضوحها Val»‏ وارتبابنا d‏ صدقها لبوحی 
بأ سنی «الأباطرة الصالحین » القليلة لم ed‏ السارئ التى يندد le‏ . أو لعله 


EV -‏ سه 


قد اختار المجاء لأنه من الأساليب التى نمبز الرومان من غيرهم من 
الشعوب . وأنه وجد أمثلة Med‏ » ومادة يقتبسها فى كتابات لوسلیوسن € 
وهوراس ؛ وپرسپوس ؛ وصاغ سخطه وغضبه على أساس البادی البيانية 
(al‏ تعلمها فى المدرسة . والحق أنا لا نعرف مقدار التقدم الذى خلعه على 
الصورة التى فى ذهننا عن رومة الإسراطؤرية » وما كان جده الکتاب 
والشعراء من لذة فى التشہر والسباب 
ويتخذ چوفنال کل شىء موضوعا لشعرہ . وهو لا AZ‏ قط مشقة فى 
أن ae‏ فى كل شىء ناحية تتحمل الذم » ويظن و أننا قد وصلنا إلى 
ألدرجة القصوى ف الرذيلة » وأن من يأتون بعدنا لن ينتطيعوا أن يتفوقوا 
فہا علینا » وهو صادق فى هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب الروة 
میم الوسائل الطيب منہا والحبیث . وهو يسخر من العامة الذين کانوا 
فى ei‏ الحالیة بحکمون ابلیوش ویخلعون الملوك » ولكنهم اضحوا الآن 
یشترون انلز والألعاب9© . وتلك عبارات من مثات العبارات التى. 
خلد‌ها dii ge‏ بقوته وحیویته . وهو یستنکر ذلك السیل التدفق: من 
الوجوه » والئیاب » والأساليب » والروائح » والاهة الشرقیة ؛ go‏ 
على نزغة ۔الہود القتبلیة » وأقل من به من ا حلق هو « اليوئاى القعئ 
الشره » وهو السلالة المنحطة لشعب كان من قبل عظها ولكنه لم يكن قط 
شریفاً . وهو بظهر اشمئزازه من الخرين c‏ أشياه رجیلس Regulus‏ الذی 
يصفه پانی »> والذين يترون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات « غير 
سای الذين بجرون وراء الوصایا فیحومون حول من لا أبناء لم 
ن الطاعنين فى السن ؛ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول حرانہم 
PE‏ با يبتزونه من الأموال فی أثناء حکهم ومن ا حامبن e‏ 
الذین بطیلون القضایا کا يطيل العنکبوت نسيجه الذى یترزه من بطنه 4 
وآشد: ما يعافه هو الافراط فی الصلات ابنسية والشذوذ ابلنسی : الخليع 
بتك الذئ M‏ تروج وجد. أن عهره قد جمله ضعيناً عاجزاً 
ومن: ET‏ ,المنافةين الذبن لا نستطيع أن ad‏ من النساء لتشم بين , 
n)‏ - ج ۲ - جلدم ) 
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فى edel‏ « وتعطرهم وشہواتہم + ومن النساء اللافی بعتقدن أن معنى 
الحرر أن oct‏ فی كل شی ء بالرجال حتی لا تستطيع VL‏ مهم . 

وقد خص ابلنس اللطيف بقصيدته افجاثية السادسة و هی أشد قصائده 
صرامة . نرى فہا پستیومس Postumus.‏ يفكر فى الزواج » فیحذرہ 
چوفنال من التورط فی هذا العمل ؛ ثم يصور الشاعر نساء رومة ويصفهن 
cul‏ آنانبات » c E c cll.‏ » مسرفات > کثبرات الشجار hA‏ 
متعجر فات ؛ مغرورات c‏ بات للنزاع » زانیات لا يكدن ra‏ حتی 
يطلقن c‏ ويستبدان الكلاب المدللة بالأطفال )۴۲۶ . ويخلص من هذا الوصف 
إلى أنه لا تكاد توجد فى رومة كلها امرأة خليقة بأن تكون زوجة . ويقول 
إن الزوجة الصالحة عصفور نادر » أندر من الغراب الأبيض . ويدهشه 
أن يستيومس شكر فى الزواج على حين أن هناك « حبالا كشرة للشئق ؛ 
ونوافذ كثيرة عالية شاسةة ستطاع الوصول إلا ؛ des‏ حين أن جسر 
. إیمیلیوس لا يبعد عنہ إلا قليلا » . حذار أن تتزوج » بل ابق عزباء 
plo‏ من مستشنی pid‏ الذى بحطہ الآعصا .۰ والذى يسمونه رومة » 
وعش فى بلدة إيطالية هادثة » تلتتى فما برجال أشراط c‏ وثأمن فہا 
على نفسك من ul METUENS‏ المنهارة ء والیونان(۲) , واءا. 9 
لطامع وراء ظهرك ء فإن الخدف N‏ يستأهل ما بيذل فى الوصول. إليه من 
جھود , ألاما أطول c Acl‏ وما أقصر ما يعقبه من صیت . عش عيشة 
DIESES I‏ حدیقتك » ولا تطلب أكثر ما يسد رەك » tls‏ 
ظمأك ویرد die‏ الرد والحر(۲۸) . وعود نقساك الرأفة ( و ذفق على 
الأطفال » وکن ذا عقل سلم فی جسم صميح © . والأبله وحده هو 
الذى يرجو طول الأجل . 

ولبس من العسبر علينا أن نفهم هذا الزاج . ذلك آن اريس له الانسان 
أن بفکر فى نقائص جرانه ری ضعة العام وحقارته إذا قورن بأحلامنا . 
وإن ما يضاعف سرورنا وحن نفكر هذا التفكير ol‏ ثری elc‏ الاراء 


ed EA o 
مصوغة فی ألفاظ چوفنال التى حمعها من ألسنة الغوغاء فى أزقة الدن وأشعاره‎ 
السلسة السداسية الأوتاد » وفکاهته الساخرة » وأسلوبه البذیء . ولكن لیس‎ 
من حقنا أن أخذہ بحرفية أقواله . لقد كان يكتب وهو غاضب ؛ لأنه لم‎ 
يشق طريقه فى رومة بالسرعة التى كان يرجوها . وكان علو له أن يثأر‎ 
لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إلى ذلك محفده الذى‎ 
وسلیا‎ Ule لم يدع فى يوم من الأيام أنه حقد عادل . لقد كان معياره ان حاتی‎ 
احاطئة عن الماضى الطاهر‎ e» وان كان قد لوثته هو اء التحفظن وآر‎ 
غير رحمة‎ d الشریف . وق وسعنا إذا استمسکنا مه العاییر » واتبعناها‎ 
واعتدال » أن ندین أى جيل من الناس فى آی‌مکان . وقد در ك سنکا قدم‎ 
نحن‎ dU Ya » هذا اللهو فكتب يقول : «لقد كان أسلافنا پشکون‎ 
oS نشکو » وسيظل آبنانا وأحفادنا يشكون ء من فساد الأخلاق ؛ ومن‎ 
الشر من الفوس » ومن تردى الناس فى مهاوى انلطایا کل يوم أكثر من‎ 
إن من‎ CO الذى قبله ء ومن أن أحوال الناس تنتقل من سی“ إلى أسوأ‎ 
وراء الفساد ا حای الظاهر فى کل مجتمع دائرة ۳ الياة السليمة يتسع نطاقها‎ 
أتساعاً مستمراً ویکنی ما فما من خيوط التقالید » وأوامر الدين التی تحض‎ 
الصالح ء وما تفرضه الأسرة من واجبات اقتصادية ؛ وما ندفع‎ ll اعلى‎ 
إليه الغريزة من حب الأبناء والعناية بأمر هم » وما للمرأة ورجال الشرطة من‎ 
يجعانا أمام الناس موژدہن محنشمین‎ OS رقابة » یکنی ما فما من هذا كله‎ 
عاقلين معتدلين : لقد كان چوفنال أعظم ال ھجائین الرومان » کا كان تاستس‎ 
el إذا أخذنا الصورة التى يرسمانها على‎ t aZ أعظم المؤرخين الرومان » ولكنا‎ 
صورة حیحة »> کا نخطی إذا قبلنا من غير بحث و عحیص النظر الراق‎ 

الجذاب ابلمیل الذى يتراءى أمامنا ونحن نقرأ رسائل بلنى . 


ومع س 


اضرا AU‏ 
سیل روما یف كامل 


ما ولد d‏ كومو Como‏ خی پلینیوس کاسلیوس سکندس Plinius‏ 
Caecilius Secundus‏ . وکان AY‏ ضيعة وقصر صغير ذو حديقة قرب 
البحيرة » وكان pus‏ منصباً كبيراً فی المديئة . وتيتم وهو صغبر فتبناه 
وعلمه أولا فر چییوس روفس Virginius Rufus‏ وال UUT‏ العليا » Me‏ 
كيوس پلینیوس سكت دس Caius Plinius Secundus‏ ملف كتاب. 
النار يم ٠ or‏ وتبنی هذا العالم الجد ابن أخيه وأورثة ملكة ثم مات بعد 
ذلك بقايل . وتسمى الولد e‏ متبذیه کا جرت به العادة فى ثلاث الأيام i‏ 
وأدى ذلك إلى ارتباك فى الأسماء ظل GA Gu‏ عام . وتلق العلم d‏ رومة 
على كونتليان » فنشأه على تذو ق شيشرون » وإلية يرجع بعض الفضل d‏ 
Je‏ ب پانی الڈیشروی الساس . ولا بلغ الثامنة عشرة من عمرهقيد فى جدول 
المحامين » ds‏ التاسعة والثلاثين اختبر لإلقاء خطاب ترحیب بتراچان . وق 
السئة فسا ov‏ قنصلا + وق عام ٣‏ عين Ule‏ € وق عام ۱۰۵ عبن 
de [PEE‏ مجرى التیبر وضفتية وعلى جاری الدینة » . ول یکن يأحذ 
أجراً أو هدايا على أعاله القضائیة ‏ ولکنه كان واسع الثراء » فی وسعه 
أن یکون (cs‏ عظما . وكانت له أملاك فى إتروريا » وبنشتتم » وكومو » 
و لور نتم ؛ وعرض a‏ ملایین سسارس tc‏ لماك Cv» AT‏ : 

وکان يفعل ما يفعله کثرون من آشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة : 
کتب آو لا مأساة یونانیة » ثم عدة فصائد » كلها خفيفة الروح € وبذيئة 
فى بعض الأحيان . واا لامه بعضہم على هذا اعتر ف يخطثه ولکنه لم برجع 
لله ؛ وعرض مرة أخرى أن « يندفع فى تيار المرح ء والفكاهة » واللهو c‏ 


بت 6۱ و سم 


ویندمج فى روح أشد أنواع الدب خلاعة وفجوراً 09 ولا مع الناس 
يثنون على رسائله » ألف بعضها لینشر » ونشرها فى فرات متقطعة ہن 
عا ۹۷ ۰ ۱۰۹ . وإذ لم يكن ينشر هذه الرسائل للجمهور e‏ 
بل كان یقصد Gal‏ أن تستمتع ما .الأوساط الى يصفها فما » cud AB‏ 
وصف النواحی القائمة من الحياة الرومانية » وأغفل المسائل الفاسفیة والسياسية 
الواسعة لان فہا من الف اکر ما يتفق مع غرضه . وتتحصر قيمة هذه 
الرزسائل فى صدقها وظرفها » وفیا تضفيه على GE‏ الرومانی des‏ أساليب 
الأشراف من أضواء وردية براقة . 

ويكشف پانی عن نفسه بنصف الصراحة التى يكشف ما عن نفسه منتانی 
و بكل ما ی كتابات ls‏ من سلاسة التعہر . وهو idi‏ بالغرور الذى 
يستطيع أى ملف أن يتحاشاه » ولكن صراحته فى غروره هذا del‏ غروراً 
لا یکاد يسىء . انظر مثلا إلى قوله : « إنی لاعترف ألا شیء أقوى أثراً à‏ 
من الرغية فى أن باد ا می ) , وهو بقدر غير ه کا يقدر نفسه € وبقول 
إن « فى وسع الانسان أن يثق بأن شخصاً ما يتصف بکثر من الفضائل 
إذا سمعه يعجب بفضائل غره O9‏ . ومهما تكن عيوب پانی OB‏ 
ما يسكر يح له الإنسان بعد دراسة جوقنال وتاستس » أن يستمع إلى مؤلف 
ut‏ على پنی جنسه . ولقد كان Te s‏ فى أعماله کا كان Gs‏ فى أقواله » 
لا db oss‏ آن یفعل العروف > ویقرض الال +" أو بقدم Vall‏ » 
ولا يضن بعمل ا برات على اختلاف أنواعها » سواء كانت شخصية 
كالبحث عن زوج EY‏ اخ صديق أو زيادة ثروة المدينة الى ولد فہا ۲ 
ولا وجد أن كونتليان عاجز عن أن يقدم لابنته بائنة تليق بمقام الرجل الذى 
ستيزوج به » بعث لها مسین ea call‏ » واعتذر فى الوقت نفسه عن 
حقارة ا مدیة(٣)‏ . ووهب رفیقاً قدعا له فى الدراسة ثلعائة ألف سسترس »> 
«Sd‏ من آن بنضم إلى طبقة الفر سان € ولاوحا ان اضق له لت 
بعد موت lel‏ بدیون باهظة آداها كلها عنہا » وأقرض Us‏ کب را إلى 
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فیاسوف نفاہ دومتيان وتعرض بذلك لبعض ال حطر . ووهب کومو هیکلا »› 
ومدرسة ثانوية 3 [Roy‏ للأطفال الغقراء 8 Ue;‏ لابادية 0 وأحد عشر 
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وأكثر ما بسر له الإنسان من صفاته هو حبه لوطنه » أو إن cis‏ 
فقل لواطنه » وهو لا يذم رومة » ولكنه يكون أسعد حالا فى كومو 
أو اورنتم بالقرب من البحير ة أو البحر. و e‏ ما کان يعمله هناك هو القراءة 
وعدم القیام بعمل ما . وهو کب حدائقه c‏ وما وراءها من المناظر احبلیة 1 
الحنان عن زوجته AE‏ كلبير نيا Calpurnia‏ فيصف طبعها الحاو » وعقلها 
الصاف 4 وا اجھا بنجاحهہ 3 وحہا لکتبہ 4 ويعتقد wl‏ قل قرأتها كلها 
Ai Vi,‏ الكثير من صحائفھا عن ظهر قاب 8 و قد eM uos us‏ وغدما 
وکان ھا فرقة خاصة من الرسل يأتو نبا بجمیع ما يحدث من التطورات أثناء 
نظر ه d‏ قضية هامة . و تكن هی إلا واحدة من نساء كشرات طببات 
فى محيطه . فهو يحدثنا عا تتصف به فتاة فى الرابعة عشرة من رها من 
تواضع ) وصر n‏ وشجاعة . وکانت هذه الفيّاة قد cu‏ من وقت قصر 
ولكنها 7 لاٹ أن عرفت n‏ مصابة الماع code ( Aa E N diae‏ 
تنتظر منيتها وعی مبتہجة ٩۳۱‏ . وحدثنا كذلك عن Vea)‏ عپیوس سير نينس 
Pompeius Saturninus‏ ای كانت رسائلها لزوجها أناشيد حب وماذج 
باللغة اللانينية الظر رفة ۳۷) ؛ وعن X,L-Fannia Ul‏ ثرازيا Thrasaea‏ !3( 
قاست آلام ای دون أن تشکو أو نتململ VM‏ دافعت عن زوجها 
هلقديوس c‏ والتی مرضت قري ها فى أثناء (صابته برض خطر » فأصيبت 
بذلك الرض وقضی de‏ حیانما ؛ ثم بقول فما : « ألا ما أكمل فضائلها 
وطهرها » واستقامتها » وشجاعتها ۱ »۳ , 


وکان لة ماثة صدیق 4 بعضہم من العظاء 4 وكلهم من E‏ الناس 4 وقد 


fov‏ سد 


انضم إلى تاسنس فى حاکمة ماربيوس پرسکس حیانتہ وقسوته فى أثناء ولابتہ 
عل آفر بقية . وصحح كلا الحطيبين خطبة صاحبہ ؛ وأثنى عليه أجمل الثناء . 
وأشاد تاسكس بپلیی ورفعه إلى عنان السماء » حن قال إن عالم الأدب اعترف 
مهما زعيمى الکتاب فى (US rae‏ . وكان يعرف مارتیال » ولکنه يعرفه 
من بعید معرفة الأرستقراط . واستصحب معه سوتنيوس إلى بيثيليا » 
وساعده على المتع بميزة من و له ثلاثة أبناء » دون أن يكون له ابن واحد. 
وكان حیطہ يطن ہو اة الدب والموسيق » وعن ينشدون الشعر ويلقون 
الطب de‏ لماہبر . وق ذلك يقول العام بواسييه Boissier‏ : « لست 
أعرف أن الأدب كان يحبه الناس فى عصر من العصور بالقدر الذى کان 4 
به أهل ذلك العصر ,۲*2 . فقد کانوا يدرسون هومر وفرجيل على ضفاف 
الدانوب € وكانت البلاغة تزازل نہری الرين والتيمز . لقد كان النصف 
الأعلى من ذلك ا تمع ظریفاً ء أنيساً » محبوباً » غنیاً با فيه من أزواج 
متحابين > وآباء عاطفين » وسادة رحاء » وأصدقاء أوفياء » ومجاملات 
لطيفة . وقد جاء فی إحدى الرسائل : و إفى أقبل دعوتك للعشاء » ولكنى 
أشترط عليك مقدماً أن تأذن لى بالخروج بعد قلیل » وأن تكون مقتصداً 
فیا تقدمه إلى » وألا تجعل مائدتنا تزدحم إلا بالأحاديث الفلسفیة » وحتی هذه 


دعا نستمتع ہا فى طاق معدد ۲٩۳۵‏ , 


وكان أكثر الر جال الذين يصفهم پانی من الأشراف m‏ الذين نشأوا 
فى الولايات . وم يكن هؤلاء من لا يقومون بعمل ء لأنك لا تكاد تجد 
Le,‏ ملم JA‏ منصبا Im"‏ أو لا يشترك d‏ الإدارة البارعة Vl‏ كانت 
تدير شئون الإمبراطورية فى عهد تراچان . وقد عنين پانی نفسه Ula‏ على 
پپٹییا بعد أن كان بريتوراً T‏ رومة ليعيك ال بعض مدنا مقدر تہا على أداء 


دیونها . وتشمل رسائله بعض الأسئلة الموجهة إلى الزعم » ومعها إجابات 
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تراچان السديدة . وهی تظهر يلنى بمظھر الرجل الذى ينجز مهمته عقدرة 
وأمانة » وشرف ٠‏ وان كانت تظهره أيضاً ءظهر الرجل الذى يعتمد على 
نصيحة الإمبر اطور فى کل صغيرةَ وكبيرة . وهو یرجو الإٴمبر اطور فى رسالته 
الأخيرة أن يغفر له إرساله ieu‏ المريضة فى عربات الرید الإمز اطوری . 
dri»‏ پلنی بعد هذه الرسالة من میدان الأدب والتاريخ € تارکا وراءه 
ما بموضنا عن فقدہ — صورة الرومای pde‏ > وصورة d UlbY‏ 
اسعد أيامها . 


اضمحلال الثقافة 


لوأننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من آضوائہا لطمسناها 
وأخفيناها عن أعين الناظرين . ذلك بأنه لم يخلفها فى الاداب اللاتينية الوثنية 
جبابرة o » utl‏ العقل قد بذل كل ما کان يدخره من جهد من عهد 
ایوس إلى عهد oU‏ حتى لم يبق اديه جهد مدخر c‏ وھٰذا UB‏ نصدم 
أكر صسدمة حن ننتفل من عظمة كتا او ارم Lud,‏ إلى كتاب 
سوتنیوس المزرى المسمى abo‏ الر dio‏ الابہین ( ٠١١‏ ) : فنی هذا الكتاب 
ينحط التاریخ حتى يصبح جرد سير » وتنحط السبر حتی تصير قصصاً . 
وتمتلى* صفحات الكتاب بالنذر » والمعجزات » واللحرافات : وم ga‏ 
الكتاب إلى منزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإليصاباق الذى ترجه به 
فليمون هلند (Vv) Philemon Holland‏ + وأقل من هذا Pj‏ 
للاشمتزاز الاحدار من رسائل پانی إلى رسائل فرنتو . ولعل هذه الرسائل 
الأخيرة لم يكن يقصد نشرها » وليس من العدل هذا السبب أن نفاضل بينها 
وبين رسائل پلنی . لکننا يجدر بنا أن نقول إن بعضہا قد آفسده جری 
الكاتب وراء العبارات العتیقة » وان كان d‏ الکثر منہا شىء من العطف 
d‏ الذى يشعر به المعام نحو تلميذه . وقد 4l‏ ولس جلیوس Aulus‏ 
Gellius‏ حركة الرجوع إلى العبارات العتيقة فى كتابه اللبا ی ٠۹۹ ( 2C p‏ ) 
ب وهو آکر مجموعة من السخافات ا حقر s‏ التافھة فى الادب القديم € 


ووصل 7ب ء و d ol‏ کنابه ae.‏ امار 


Ms ;‏ 
الڑھھی . وقذ جاء أبوليوس وفرنتو من أفريقية وربماكان من أسباب نشأة 
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هذه امواية أن الأدب الا نینی فى تلاك البلاد لم يكن قد اختلف ge‏ لغة 
الشعب واطمهورية بقدر اختلافه عن هذه اللغة فى رومة . وكان فرنتو قوی 
الاعتقاد ol‏ من الواجب أن يقوى الدب بلغة الشعب ؛ کا يجدد الإنسان 
قوة النبات بتقليب الأرض عند جذوره . لكن الشباب لا يعود قط إلى حياة 
الرجل » أو الأمة ء أو الأدب أو اللعة* . لقد كانت النزعة الشرقیة قد 
بدأت تدب فى هذه الكتب » ولم يكن من المستطاع وقف سيرها . وکانت 
اللغة اليونانية العامية النتشرة فى الشرق اھلنسٹی ورومة المستشرقة تصبح شيا 
فشيئاً لغة الأدب » ولغة الحياة جميعاً . وقد اختارها تلميذ فرنتو ليكتب مها 
Ty‏ وکا اختار Appian. oll‏ » وهو یونانی إسكندرى انخذ رومة 
موطناً له » اللغة الپونانیة لیکتب مها كتابه الواضح الساطع نى نو ارم حروب 
رومة رحوال ۰ ) 4 وكذلك فعل كلوديوس إيليات Claudius Aelian‏ . 
وهو رجل رومالی ا مولد والدم » وکتب دیوکاسیوس € وهو رجل dus,‏ 
من أعضاء مجلس الشيوخ c‏ بعد نصف قرن من ذلك اوقت » Gu‏ لرومة 
باللغة اليونائية . ذلك أن زعامة الدب قد coded‏ وقتئذ تعود من رومة إلى 
الشرق الیونانی » على أن هذه المودة لم تكن عودة إلى الروح اليونانية 
الأصيلة » بل إلى الروح الشرقية » ون كانت تستخدم اللغة اليونانية . لقد 
وجد d‏ الأدب GU UM‏ بعد هذا الوقت جبابرة » ولكنهم كانوا قديسين 


مسیحیین . 


وکان اضمحلال الفن الرومانی أبطأ من اضمحلال الاداب اليونانية . ذلك 
أن الكفاية الفنية قد طال عهدها وأخخريجت طائفة قديرة من البای » والعاثيل D‏ 
والصور ( والفسيفساء . ومن أمثلة شحف ذلاك العصر رأس ر قا ا حفوظ T‏ 


y )«(‏ شك أن قياس حياة الأمة » والأدب c‏ واللغة بحياة الفرد قياس مع الفارق » وأن 
القول ob‏ شہاہا I]‏ ول لا یمود قط لا يستند إلى أساس علمى صحیح ؛ فكثيراً ما رأينا شباب. 
لام والآداب و الغات پتجدد ویعود أقوی ما کان . Cer AU)‏ 


ل 6۷ 6 ےم 


الفاتیکان » والذى يتمثل فيه الطابع الواقعی الواضح cell‏ نشاهده فى الصور 
الفلافیة ؛ وعمود تراچان مشسل من النقوش الرائعة رغم کثرة ما فيه من 
فجاجة . ولقد. بذل هدریان جهوداً مضلیة لاحیاء الفن QU JJ‏ القديم » 
ولکنه لم بجد من يغدق عليه ماله وعونه کا أغدق پرکلز ا ال والعون 
على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإهام الذى كان بحرك بلاد اليونان 
بعد ءرئون » ويرك رومة بعد TE‏ » كان معدوماً فى عضر يكبل 
فيه الناس أنفسهم بالقيود » ويصطنعون القناعة ویجنحون للسلم . من أجل 
هذا نرى نمائیل هدريان النصفية تعوزها الصفات المميز ة لشخصيته لا فا 
من حطوط هانستية ملساء € ورأسا پلوتینا وسابينا حميلان » ولكن النفس 
تشمثز من صور أنينووس لا فما من تفاهة dm‏ ناعمة . وأكير الظن أن 
هدريان قد أخطأ إذ حاول العودة إلى الفن الیونانی القديم : فقد قضی 
مذه ا حاولة على ما كان عتاز به فن النحت الفلائی والٹراچانی من ثزعة 
طبيعية وفردية دافعة قوية » كانت ها جذور متأصلة فی التقالید والأخلاق 
الإيطالية ۰ وما من شاك فى أن شيا ما لايستطيع أن يتضح إلا عن طريق 


. طبيعته الخاصة به‎ gae 


وقفز فن النحت الیونانی إلى قرب ذروته فى عهد الأنطونينيين » بل إنه 
وصل ی مذا العهد إل درجة الکال مرة واحدة نعل الأقل « وذلك d‏ 
صورة فتاة مثل فما رأسها ا مقنع وثياما التواضعة تمثيلا رقیقا ساحراً ء 
bz,‏ غاية فى COS JE‏ . وتكاد تضارعها فى ال لال صورة فوستينا 
مارکس » وهی الٹی تشر من الشپوة ما يتفق مع لزات التاریخ . وقد نت 
لأورليوس نفسہ أو صبت له تماثيل لاتقل آشکاها عن ألف شکل تختلف من 
تمثال الکپتول النصنى الذى يمثله شابا مفكراً سلما من الکر والحداع ولكنه 
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شدید الحاسية » إلى تمثاله فى هذه المجموعة نفسہا والذى بمثله فى صورة 
اسئاذ ذى شعر ملتو ودروع سابغة . وليس عة سائح يجهل تمثال 
الرصراطور اض الفارس ذلك العثال البر نزی الفخم الذی يشرف > 
من يوم أن أعاده ميكل أنجلو » على ساحة الکپتول . 

وبق النقش البارز إلى آخر العهود فنا رومانيا محبوبا . وعادت d‏ 
أيام هدريان العادة التسكانية والملنستية » عادة حفر الناظر الأسطورية 
والتاريخية على التوابيت حن اذ الأمل فى الحلود صورة شخصية بل 
صورة جسمية » وحل دفن جثث المونى محل إحراقها . وتظهر إحدى 
عشرة لوحة باقية من أقواس النصر التى أقيمت لاخلید ذكرى حروب 
ور لیوس الطراز الطبيعى فی أكل أشكاله : فليس فى هذه اللوحات 
صورة واحدة لشخص قد رسم على أنه مثل gel‏ للأشخاص » بل إن لكل 
فرد فما حصائصه الفردية التى عتاز مها من غبره » فصورة مارکس وهو ` 
نظ فى غير فخ رأو کبریاء خمضوع أعدائه المغلو ببن صورة یستثر صاحہا 
الب » والغلوبون لا بظهرون كأنهم برابرة همج بل يبدون فى صورة 
رجال خلیقبن بكفاحهم الطويل فى سبیل حريتهم . وقد أقام مجلس الشیوخ 
والشعب فی عام ۱۷4 عمود أورليوس الذى لا يزال يزين الساحة الى el‏ 
فما » وقد استلهم من أقاموه فکرته من مود تراجان » فصوروا فيه 
ا حروب المركانية وأظهرو | فى فنهم هذا من العطف ما يشرف الغالبين 
والمغلوبين على السواء . 

وكانت روح الإمبراطور هی التى ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت 
وأخلاقه . ذلك أن الألعاب فى أيامه كانت أقل قسوة » وأن القوانن كانت 
P3‏ رعاية للضعفاء » وكان الزواج فیا يبدو أدوم "3r‏ ازوجن نعم 
إن الفساد اعلمانی قد بتى كا كان فى كل العهود » تجھر به القلة c‏ وتخفيه الکبرة 
ولكنه كان قد جاوز غابته d‏ عهد نرون ؛ ول يعد هو طراز الوقت 


(* ) وتزين مان مها قوس قسطنظین » وتوجد ثلاث فى متحف الکنسر قتورى . 
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احبب c‏ وأخذ الرجال والنساء يعودون إلى الدين القدم ء أو eel m:‏ 
لأديان جديدة » ووافقهم الفلاسفه على هذا وذاك . وغصت رومة وقتئذ 
بأولئنك الفلاسفة » فنیم من دعاهم أور ليوس ؛ ومنهم من رحب عجيئهم 6 
ومنهم من سمح للم بالإقامة . وقد أفادوا کل الافادة من كرمه وسلطانه ء 
فازدح ہم بلاطه c‏ وثالوا منه المناصب والهبات » وألقوا ما لا یحصی 
من ا حاضرات ؛ وافتتحوا كدر f‏ من المدارس € ووهبوا العام فی شخص 
ei‏ الإمبراطور جد الفاسفة القديمة وانحلاها . 


سے ا f‏ بس 


ال عاس 
ja yl‏ اطور الفیلسوف 


جلش ما رکس آوولیوس ف خيمته قبل موته بست سئين لیصوغ أفكاره 
عن الحياة البشرية ومصيرها , ولسنا واثقن من أن كتابه المسمى « إلى لاسر » 
. كان يقصد به أن تطلع عليه آعن pu‏ » ولكنا نرجح أن هذا کان 
قصدہ لن الناس جميعاً » حتى القدبسيين » لا يسلمون من الغرور » OS,‏ 
أعظم رجل عامل مجد تمر به حظات من الضعف يتمنى فما أن يكتب كتاباً . 


و یکن مارکس f as Qty‏ > وقد آضاع معظ ما علمه إياه فرنتو من الاغة 


اللائیلیة لانه dol‏ ۔یکتب باللغة اليونانية . هذا 1 ol‏ تلك « الافکار الذهبية » 
قد کتبت فی الفترات التى تتخال أسفاره » وحروبه » وما کان يقع d‏ 
البلاد من فتن واضطرابات كثيرة . ولیس لنا أن نلومه لأنه جعلها متقطعة 
غير منسجمة ؛ ولأنه يعمد فہا إلى التکر ار الکشر « ولانما فى بعض الاحیان 
مسثمة مملة » ولان قیمة الكتاب لا تعتمد إلا على sb sg‏ — على ;43 
وصراحته € وعلى ما يكشفه دون .وعی کامل منه عن نفسية جمع بن. 
. الوثثية والسيحية » وبين العصر القدم والعصر الوسيط . 

وكان أورليوس یری کا ترى كثرة فلاسفة زمائه أن الفلسفة ليست 
وصفاً نظرياً للانہاپة ‏ بل هی مدرسة لتعلم الفضيلة وطريقة :للحیاۃ . وقلما 
كان يشغل باله بالبحث فی حقيقة اللہ » وتراه يتحدث أحياناً کا يتحدث 
اللا أدريون » فيعترف أنه لابعرف » ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا الإقرار 
بقبل دين آبائه وأجداده بتقوی‌الر جل‌الساذج » ويسأل نفسه قائلا : «وماذا يعود. 
على من حبانی فى de‏ حال من الآهة ومن قوة تصرف شوه ؟ )6440 وكان إذا 


1غ س 


تحدث عن الله تحدث عنه تارة بصیغة الفرد وتارة بصيغة ext‏ » وق 
حديثه كل ما ق سفر التكوين من عدم مبالاة . وهو يصلى ويقرب القرابين 
للا‌لمة القدامى » ولكنه فى خبيئة نفسه يمن بألوهية الکون » وبتأثر أشد 
التأثر بنظام العا م وكلمة الله فيه » وهو بحس كا بحس المنود باعتاد العالم 
والانسان كل منهما على الآخر . ویشر عجبه نمو الطفل من بذرة صغيرة » 
لا تابث ol‏ تتشکل فتکون ها أعضاء » وقوة » وعقل » dul,‏ نل 
ذلك بقلیل من Ul ame, . COSME‏ لو استطعنا أن نفهم الکون على 
حقيقته لوجدنا فيه كل ما الانسان من نظام وقوة خالقة مبدعة ویقول : 
« إن الاشیاء حميعها متشابكة بعضہا ببعض »> وارابطة الى بيا Abl;‏ 
مقدسة . . . وق الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك » وئٰة إله واحد يسرى یف 
كل شىء » ومادة واحدة » وقانون واحد » وحقيقة واحدة . . . وهل يمكن 
أن يكون فيك أنت نظام واضح ء وف الكون كله اضطر اب واختلال؟ ,(. 

وهو یعترف با جده الإنسان من صعوبة فى التوفیق بين الشر والألم والشقاء 
الذى يبدو آن الا سان لا ستحقه ؛ وبن وجود قوة مدبرة خرة ؛ ولکنه 
یعقب على هذا بقوله إننا لا نستطیع أن é‏ على موضع عنصر أو حادثة 
فى نظام الاشیاء إلا إذا رأينا هذه الأشياء كلها » ومنذا الذى يدعى أنه أوتى 
القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الجامعة ويدرك علاقتها بعضها 
7ت ؟ وهذا كان من السخف والوقاحة أن کم على العا م ؛ V],‏ تكون 
الحكة فى الاعتراف بعجزنا وى العمل على أن نكون أجزاء متناسقة مع 
النظام العام للکون » ol,‏ نحاول أن نستشف ما وراء جس العالم من عقل » 
وأن نتعاون معه راضين #تارين . ومتى أدرك الانسان هذه الفكرة أدرك 
أن « العدل d‏ كل 1 يحدث » أى أنه بحدث Ta,‏ نبج COR‏ 
ولا يمكن أن يكون شىء يحدث وفقاً منہج الطبيعة شرا CP‏ . وكل شىء 
طبيعى حميل فى نظر من TT‏ ؛ وکل شىء يقرره العقل العالی العام 


ی النطق الكامن T‏ جميع الأشياء > وعلى. كل جزء أن bru‏ 
E7 (Y)‏ ب مجلد ۳( 


مت ۲ س 


ی رضاء وابتهاج » بنصيبه التواضع و عصبره . « والاتز ان € ر وهو الذى. 
أوصى به آنطونیلس ساعة وفاته ) هو أن بقبل الانسان طائعاً تار ا کل 
ما £l An, lo e‏ كله G»‏ ۰ 

« کل ما یوائھنی يواك أمها الكون » ولیس شیء يحدث فى الوقت 
النی يناسيلك حدث d‏ میک رآ عن موعدہ أو pu‏ عنه . وکل شی ء ido‏ 
به فصولك أيتها الطبيعة ثمرة ناضجة لى » کل الأشياء تصدر منك » وكل 
الأشياء مستقرة فيك » وكل الأشياء عائدة إليك20© . 

وكل ما للمعرفة من قيمة أنها أداة للحياة الصالة . « وما الذى برشد 
الإنسان le)‏ إذن ؟ لا شىء إلا الفلسفة »© de‏ ألا تكون منطقاً 
أو علما » بل تدرياً على السمو الحلتى داتھا متصلا « كن مستقما 
EE‏ فلتقوم CD‏ ولقد وهب الله الإنسان رممونا n‏ روحا داخلية ‏ هی 
Ae‏ 5 والفضیلة ھی حيأة العقل 5 

« تلاك هی مبادئ النفس العاقلة » وهی تسری فی الکون كله € 
وتشرف على شكاه 4 وعند à‏ الأبدية 4 و غتضن التجدد الدورى جميع 
الأشياء » وتدرك ol‏ من سیخلفو ننا لن پروا D [m ts‏ وأن من سيقونا 
لم يروا أكثر ما رأينا » بل إن من فی الأربعين من مرہ 4 إذا كان لدره 
otto‏ الإدراك ء قد رأى بطريقة ما » وبفضل هذه الوحدة المتناسقڈ 8 
كل ما كان وما سيكون CU,‏ . 

ویری مارکس أن مقدماته تضطره إلى أن يكون من الملزمتين فهو 
يقول : « ليست اللذة طيبة أو افعة ٠)‏ . وهو Ado‏ الہ سم وکل أعاله 
ويتحدث Ul‏ کا يتحدث d‏ ں أنطونيوس . 
قطعة صغرة > سیصبح 0 بجثة أو رمادا.... ألاما آقصر نحياة الإنسان كلها 3 
وما أكثر ما بغاننہ ie‏ من متاعب سے وما TAI ex! nr P‏ متاز ها 
به ! ... قلها ظھر؟ لبطن تر أية حياة هى ۶٦‏ . والعقل فی رأيه جب أن يكون 
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حصنا محرراً من الشہوات ابلسمية » والانفعالات » والغضب » والحقد 4 
وجب أن يكون منهمکاً فى عمله انہما کا لا يكاد. يلاحظ معه تقلبات ا حظوظ 
أو سہام العداوات . « إن قيمة کل إنسان Jaw‏ بالضبط قيمة ما بشغل به 
نفسه من الأشياء ۷ . وهو یسام کارا بأن ' هذا العام أشراراً » ويقول 
إن الطريقة التى يجب أن يتبعها الإنسان معهم ھی أن یذ کر أنهم e‏ اض 
رجال » وأنهم الضحانا العاجزون لأخطائهم التى ارتكبوها مدفوعین بجر ية 
الحوادث والظر وف . « وإذا أساء إلياك إنسان » فالضرر واقع عليه » 
ومن واجبك أن تعفو عنه ٠»‏ . وإذا أحزنك وجود الأشرار من الناس » 
ففكر فى العدد الكثير من الأخيار الذين التقیت مهم » وفها يمتزج فى الأخلاق. 
غير الكاملة من فضائل کر CDS‏ . والناس كلهم إحوة c‏ أخياراً كانوا 
أو أشراراً > وکلهم آبناء اللہ ينتسبون إليه » والهمجى البشع نفسه مواطن. 
ی الوطن العام الذى ننتمی US‏ له . « Ul‏ بوصق أورليوس تکون:رومة 
ub‏ » وبوصنی رجلا یکون وطنی ہو العام کله QOD(‏ ترى dn J^‏ 
فلسفة خبالية غير عملية ؟ كلا » إن الأمر على عكس هذا عاماً ولا شىء 
أفوى وأشد i‏ من الفطرة الطيبة » إذا لازمها €P ese E‏ . إن الرجل 
الصالح حا لا تواثر فيه مصائب الدهر » ومهما يصبه من الشر لا يسابه نفسه : 
وهل هذا ( الشر) الذى أصابك عنعاك أن تكون عادلا » je Ius‏ 
ELT UNE UTENTE‏ 
200ا ار قتلو ك أو مزقوك إرباً ! فاذا تستطيع هذه الأشياء أن تفعل 
c?‏ عقلاف أن gs‏ طاهراً » حکما > منزناً » عادلا.؟ وإذا وقف الإنسان 
بجوار e)‏ رائق صاف ولعنه » فان el‏ لا یف عن إرسال الاء النظيف 
وإذا دنسه أو ری فيه الأقذار c‏ فسرعان ما ياتى ما إلى خارجھا ولايتدنس 
le‏ مرة أخرى . . . ولا تنس كلما أصابتك كارئة أن تطبق هذا البد 
القائل : إن ذلك ایس شقاء حل بك » بل إن الصبر عليه صير الكرام هو 
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السعادة بعيتها . . . ألاما أقل الأشياء التى ذا حصل علما الانسان استطاع 
أن میا حياة هادلة مطمئنة تشبه حياة الأرباب ب“ . 

بيد أن حياة ماركس لم تكن تتصف بالهدوء + فلقد اضطر أن يقتل 
الألان وهو يكتب هذا و الانجیل الحامس » ۰ ol,‏ ياتى الوت آخر الأمر 
دون أن يحد عزاء فى الابن الذى سيخلفه » وألا يكون له أمل فى أن بحظی 
بالسعادة بعد ماته » لأن النفس وابلشم على السواء » على حد قوله » 
يعودان إلى عناصرهما الأول : 

و فکا أن تبدل الاجسام وانحلالها » يفسحان المكان لأجسام أخرى كتب 
" اموت » فكذلك تتبدل الأرواح التی تنتقل إلى افواء وتتبدد . 
ونتوزع فى عقل العام الأصلى dé,‏ مکانبا إلى أر واح جدیدة؟ . . 
ad‏ وجدت أنت em tio y‏ من كل .۰ . وسوف تلق d‏ ذاك الذی 
أخرجك . . . da‏ أيضاً هو ما تريده الطبيعة . . . فاجتز إذن هذه الفعرة 
القصير ة من الزمن حتى تصل هادثاً إلى الطبيعة > واختم رحاتلك وأنت 
براض € وليكن tio‏ کثل حبة الزيتون تسقظ حين تنضج » وتبارك الطبيعة 


إن أخربجتا » وتثى عل الشجرة التى حلتاء © . 
حرام ىق ره "ی 
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لعص سارل 
کمسودس 


ولا أقبل TX le‏ يسأل مارکس وهو على فراش الوت عن كلمة 
السر لذلك الیوم أجابه بقوله : « اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شمسی 
وکانت ھی ova T‏ البنية قوی t 3 el‏ 3 لا بصده شی ء Ve‏ 
يريد » ولیس له وازع من خلق أو خوف . ولقد کان الانسان یتوقع أن 
یری فيه اکر ما یری فى مارکس c‏ القدیس العلیل » وأن يراه أكثر ما 
يرى مارکس پنہج سياسة ارب إلى النصر أو الوت . لکن الذی حدث 
أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء . وکان ما عرضة من الشروط أن 
ينسحبوا من الأراضى ا جاورۃ انہر الدانوب ء وأن یسلموا معظم أسلحتهم € 
ويعيدوا جميع الأسرى والفارين من الرومان c‏ وأن يؤدوا إلى رومة جزية 
ee‏ من ابوب ء وأن يقنغوا ثلاثة عشر Qi‏ من جنودهم بالتطوع d‏ 
الفيالق ORIG, JE‏ . ولامته رومة كلها على فعلته هذه ماعدا الشعب . 
فأما قواده فقد استشاطوا غضباً لأنة سمح للفريسة الواقعة فى الشرك أن تفلت 
منه لتقاتلھم مرة أخرى . على أن قبائل أراضى الدانوب لم تسبب قط متاعب 
للإمير اطورية c‏ عهد :كودس ۰ 

والحق أن از عم الشاب وان لم يكن جبانا خوار العود » كان قد شبد 
كفايته من الحروب » وكان فى حاجة إلى السلم ليستمتع با حیاة فى رومة . فلا 
عاد إلى عاصمة ملكه انتہر مجلس الشيوخ » وأثقل العامة بالعطايا التى لم يعهدوا 
مثلها من قبل - فوهب کل مواطن ۷۳۰ ديئارا 7 ولام Az‏ 7 السياسة fi.‏ 
يظهر فيه شدة بأسه عمد إلى صيد الوحوش فی الفنياع الإمبر اطورية » وبرع 
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فى استعال السيف والقوس براعة اعمز م معها أن يظهرها أمام الماہبر . فغادر 
'القصر وعاش فى مدرسة ا جالدین فترة من الزمان ء وأحذ يسوق المركبات 
فى مباريات السباق » ويصارع الحيوانات واأرجال فى ا CD‏ , ولا حاجة 
dl‏ القول ol‏ من کانوا بتبارون ARA‏ كانوا حر صون على أن يكون هو 
الفائز + ولكنه لم يكن یبای أن بخرج بمفرده قبل الفطور لیقاتل فرس 
نهر » أو فيلا » أو مرا لا Ce‏ قط با ملوك" . وقد بلغ من إتقانه الرماية 
أن استطاع فى استعراض واحد قتل مائة نمر بائة سهم . فكان يترك القر 
Ine e‏ من احکوم عام بالإعدام 5 5 پر هيه ee‏ فيقتاه 6 وييركه 
eje JI‏ يواجه الموت مرة أخرى 22 . وقد أمر أن تسجل هذه الأعمال 
المهيدة فى صعيفة الحوادث اليومية » وأصر على أن بودی إليه من خزانة 
الدولة جر على كل صراع من الألف الصراع التی قام مها . 
ولقد كان المؤرخون أمثال تاستس » الذين لابد لنا من الرجوع ecl‏ 
فى هذا الموضوع » ينظرون إلى هذه الأعمال بسن الأشراف اانقن « 
ويحكون علها حسب تقالیدھ ؛ وغذا Up‏ لا نعرف كم من العجائب اتی 
پروونہا تاریخ c‏ دک ممما أملته الرغبة d‏ التشہر ب4 والثأر مله , فهم 
يؤكدون لنا أن كمودس كان يسكر ويقامر » ويبدد أموال الدولة » 
وأن فی حرعه .ثليائة امرأة و ثلمائة غلام » وأنه بحاو له أن يكون امرأة فی 
بعض الأحيان ء أو فى القليل أن يلبس ثياب النساء حتى فى الألعاب العامة 
نفسها . وقد رووا لنا عنه قصصاً من القسوة لا يقبلها عقل . فيقولون مثلا 
إن مودس أمر dl‏ كهنة بلونا ٤8‏ أن سن ذراعه لير هن بقطعها على 
تقواه » وإنه é)‏ بعض النساء اللاثى نذرن أنفسہن RAE‏ إیزیس أن يضرين 
صدورهن بهار البلوط المخروطية حتى يمن » وإنة كان يقتل الرجال بلا نیمز 
بيهم مراوة al di^‏ کان بمسکھا بيده 6 وله مع القعدین وقتلهم Ad‏ 
وحداً بعد واحد یی Q‏ ویلوح‌آن إحدى عشیقانه كانت مسیحیة 4l‏ عفا من 
أجلها عن بعض المسيحيين الذين حکم edle‏ بالعمل d‏ مناج سردينية 
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ویوحی إخلاص هذه السيدة تکودس بأن هذا الرجل ء الذى کان أشد 
وحشية من الوحوش الضارية » م يكن مجرداً من عناصر طيبة غفل عن 
ذكرها التاریخ . 

وكان خوفہ من الاغتيال يدفعه » کا كان يدفع أسلافه » إلى أقسى 
ضروب الوحشية . من ذلك أن عمته لوسلا Lucilla‏ ائتمرت به لقتله فلما 
كشف المؤامرة أمر بقتلها » كما أمر بقتل عدد كبر جداً من ذوى القامات 
العالية » ثبت علہم الاشتراك فى المؤامرة أو حامت حولم شہة الاشيراك 
فا . وقد بلغ من عدد القتلى أنه لم يكد يبق على قيد ا حیاۃ أحد من ذوى 
المكانة eid d‏ ماركس . وعاد انخرون إلى نشاطهم ومکانتہم بعد E‏ 
كادوا یختفون من رومة قرناً كاملا » وساد المدينة عهد جديد من 24 
الإرهاب . oes‏ کودس Perennis od A‏ رئيساً للحرس الر پتوری 
و أسلمه أزمة الک ثم استسام هو ( de‏ حسد قول الرواة ) إلى الفسق 
والفجور » وحکم پریس البلاد حکما حازما ولکته كان حکما صارما 
Ut‏ من Ae JE‏ € فنظم حکا للإرهاب قتل فيه جميع معارضيه . وظن 
الإمراطور أن برئيس يعتزم اغتصاب العرش لنفسه » فأسلم هذا السیچانس 
انان إلى مجلس الشيوخ . وتورط ا جلس نفسه ف طائفة من أعمال 
الانتقام المتأجج USE‏ من الرحمة . وخلف برئيس فی رياسة ا حرس 
البر TY‏ معتوق يدعى کلیندر HW T 8533€ C^?Cleander‏ والقسوة 7 
فكان أى منذصب من المناصب 4t,‏ من بودی نظيره رشوة b‏ & 3 وکان من 
المستطاع إلغاء أى حكم تصدره أية AXE‏ والحصول على حكم يناقضه e‏ 
وقد عدم بأمره الثيوخ والفرسان بعد أن انهموا بايانة أو بانتقاد 
أعماله » فلما ضاق الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء فى عام ۱۹۰ القصر 
الذى کان يقم فيه کودس وطلبوا (عدام کلیندر . وأجاہم الإمبراطور 

( » ) شه المؤلف بلوسيوس إيلوس سیجانس رئيس الحرس الإميز اطوری عام ۳۱ م؟ ۰ 
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إلى ما طلبوا » ون ليتس Laetus.‏ بدلامنه . وظل ليتس يصرف الامور 
ثلاث سن یفن ol bus‏ منيته قد دنت » فقد وقع فی بده مصادفة ثبت 
بأسماء ا حکوم بإعدامهم c‏ وكان يحوى أسماء أنصاره وأصدقائه ومارسيا” 
Márcia‏ . فلما كان آجر يوم من عام ۲ قدمت مارسيا لکودس 
Li‏ من السم » ولا ul‏ مفعول السم ‏ خنقه اللاعب الذى كان قد 
أبقاه فى الام ليثاقفه > وكان وقٹذ شاباً فى حادیة والثلاثين من العمر . 

ولنعد إلى الوراء قليلا فتقول إن رومة حين مات ماركس كانت قد 
بلجت أوج عظمتها وبدأت فى الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى 
ما وراء نہر الدانوب » ووصلت إلى إسكتائدة ء والصحراء الكبرى ؛ 
وجبال القوقاز » وروسيا » وأبواب يارثيا » وكانت قد وهبت هذا 
الحليط المضطرب من الشعوب والآديان وحدة » إن لم تكن فى اللغة والثقافة» 
فقد كانت ف القليل وحدة فى الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت ميا 
مجموعة' عظيمة من الأثم المرتبطة برباط واحد ؛ وكان تبادل السلع جری 
فى داخلها حراً موفوراً بدرجة لم يكن ذا نظير من قبل ؛ وظلت قرنن 
من الزمان تصد البرابرة عن هذه الدولة العظيمة وتہہا الآمن والسلام . 
وكان die‏ الحنس الأبيض ينظر إلا على Mel‏ مركز العلم كله » وأنہا المدينة 
الخالدة القادرة على كل شىء . ولم يشهد العام ى عصر من العصور السابقة. 
مثل ما شہدہ فما من البراء » والعظمة والسلطان . 

وق وسط هذالءالرخاء الذی كانت مظاهرة تتألق فی رومة خلال 
هذا القرن الثانی كانت" تنبت جمیع بذور الأزمات التی قضت على 
Ul]‏ فى القرن الثالث . وکانت لاركس اليد الطولى Gl d‏ هذه 
الأرمات لأنه رشح كودس للجلوس على العرش من بعده » ولأن 
ما خاضه من الحروب زاد الساطة تركيزا فى یدی الامراطور . فقد 
احتفظ کودس نی زمن السام 6)7 
زمن ارب . فذوىغصن الاستقلال الفردی وا لی » والاہتکار والأنفة 
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بسبب ناء سلطان الدولة واتساع دائرة اختصاصہا C‏ و نضبت موارد ثروة 
الم با فزض علہا من الضرائب التى أحذت أعباؤها ترداد زيادة مستمرة 
على مر الأيام » لكى تقام ها ببروقراطية تضاءف نفسها » وہسبب حروب 
العدوان التى ما فتثت الدولة تشر عجاجها للدفاع عن نفسها . وأحذت ثروة 
إيطاليا المعدنية OD atu‏ ۰ وقضت الأوبئة وا جاعات على الكشرين من 
أهلها » وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام الأرقاء » وأقفرت خزانة 
الدولة من UE aS‏ وانحطت قیمة: العملة بسبب الزيادة الطردة فى نفقات 
الحكؤمات وف (عانة العجزة والمساكين . وأخذت الصناعات الإيطالية تخسر 
أسواقها فى الولايات il‏ الولايات نفسہا TT‏ > ول توضع قط 
سياسة اقتصادیة حكيمة لتعوض البلاد عن التجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع 
| قوة الشراء فى داخل البلاد على نطاق أوسع من ذى قبل . وبينا :کان هذا 
بحدث فی Uus]‏ نفسها كانت الولایات قد أخذت تفیق مما آصاما من جراء 
انتزاع ثروتها على أيدى صلا : وی c‏ وقیصر » وکاسیوس ؛ وبروتس € 
وأنطونيوس ؛ فعاد إلا حذقها القديم « وازدهرت صناعاتها esl, c‏ 
ثروتها ial‏ تعين بالمال العلم والفاسفة والفن . وسد as‏ ما حدث 
فى الفیالق من فراغ > وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من آهلها € 
وما لبثت جبوش الولايات أن وضعت إيطاليا تحت رحتہا وعينت قوادها 
أباطرة » وانقضى عهد الفتوح وانقلبت الآية وأخذ المغلوبون هن ذلك این 
يبتعاون الغالبن . 

وكأنما أدرك عقل رومة هذه النذر والمشاكل » فاستسلم فى أواخر أيام 
الأنطو نين إلى عهد من الكلل ull.‏ والروحی . وكان حرمان الجمعيات 
الشعبية أولا ثم مجلس الشیوخ بعدئذ من ساطانها حرمانا يكاد أن يكون كاملا 
قد ذهب بالحافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السياسى ا حر » ومن الشعور 
الواسع الانتشار بالحرية والسلعاان : وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد ترکزت 
d‏ ید الز عم فقد أل الواطنون عليه التبعة كلها تقربباً [ فانزوي عدد ya‏ اید 
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مہم فی أسر هم » وقصروا جھودھ على شئونهم الخاصة ؛ وأصبح المواطنون 
ذرات » وأخذ اجتمع يتمزق من داخله إرباً فى الوقت الذى لاح فيه أن 
الوحدة على أتم ما تکون . وخاب رجاء الناس فی الملكية » كما حاب 
رجاهم من قبل ی الدمقراطية » Less‏ ما كانت « أفكار » ورلو 
« الذهبية » أفكاراً من الرصاص c‏ يزيدها ثقلا ظنه أن مشاكل رومة 
مستعصية على الحل » ol,‏ البرابرة الذين يتضاعف عددهم بلا انقطاع ان 
تستطيع سلالة عظيمة جانحة إلى السام أن تصمد م 5.5 gb‏ يلا . cols,‏ 
الرواقية » التى بدأت عهدها بالدعوة إلى القوة » تدعو الان إلى الاستسلام 
للمقادير » وعقد الفلاسفة كلهم نقریباً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلت 
الطبقات العليا أربعائة عام تتخذ الرواقية بديلا من الدين » أطرحت هذه 
الطبقات الان ذلك البدبل » وأدارت الفئة الحا كة ظهرها إلى الفلاسفة 
وولت وجهها شطر مذابح cu‏ على أن الوثنية هى الأخرى كانت تلفظ 
انحر آنفاسپا . فقد كانت كإيطاليا تنتعش بفضل المعونة الحكومية » 
فلما امتنعت عنها هذه المعونة أوشكت قواها أن نغور ؛ لقد غلبت هی 
الفاسفة » ولكن أرباضها أخذت قبل ذلك العهد تستمع فى خشوع إلى أسماء 
الالمة ' الغازية . وکان هذا العصر عصر البعث cU JI‏ والنصر الموازر 
الذى يتجاوز حدود العقل المسيحية . 
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€ ۳۹۷ € YAN c ۳۷۳ ۰ء‎ 
€ ۸۳۷ ۰ ۱۲ 6 ۰۸ ۶ 
.i1be 

أغسطس 2 عيد أغسطس ۶ ۳۸۱ .۰ 

أغسطس » القس ( تمفال) : ۰۲۷۹ 

. ۲۸۲ : Goss] 

آفدیوس » کاسیوس ٹائد أور لیوس: ۰4۳۰ 
۰۵ < یڈ 

. ۲۲۳ محیرۂ‎ : ud jl 

€ ۱۷ c ۱۱۷ ۰ ۷۳ ٤ ۱۷ : فريقية‎ 
€ vtév € vvt& c ٢٦۵٢ ء١‎ 
€ 681 € Yo € YAA ۹ 
٩۳6 € 4۲۵ ؛‎ 4۱۱ « ۰ 

أفريقية انوبية : ۳۸۸ . 

إفسوس : ۲۳۷ ۰ ۱۰ € 4۱۲ ۰ 

- 4۲۷ ( dU آفلاطون » الفیلسوف‎ 
€ ۱۷۹ ¢ A : (pe. ۷ 3 
: 4۲۸ € 4۲۷ € ۱۷ ¢ ۵ 

آفلوطر خس » كاتب السبر dU JE‏ (41؟- 
۰ ) : ۱۷۹ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۳۱۰ 
۷۲ 6 1۲۳ . 

آفنتین » تل : ۲۹۸ . 

۰. ۲۸ ۲ : PP 

آفینون :249 


boa أفرطونا‎ 


أكارس : ۷٠ء‏ 
Uus‏ » زوجة نیرون (٩؟‏ -۱۱ .۰ ) 


— )۸[ - 


۳۴ ۰۰ 6 ۱۱6 6 ۰۱۲۵۰۱۱۵ 
۹ء ۰ ۶ ۱۹۰ 

أ کتافیان ; 
۹ءء 

انظر ایضا أغساس . 

€ NY ۰ ۲۳ 6 e ۱۸ : أكتيرم‎ 
fev ۰ ۰ 

. ۲۸۲ S أكسيون‎ 

| كنيوس © دومتيوس E‏ باریس و الد 
نيرون (القرن الأول) : ۱۰۲ ۰ 
۷۲ و ۱۳9۵ 


& ۱۹۰ c ۱۲۲ 6 ۷۰ 4 n 


أكويليا : 1۲۱۰۲۹۰۲۲۰۰۲۱۹ 
أكويليا ء قانون : ۱۹١‏ ۔ 

. 445 : gus 

الألب » جبال : ۲۲۰ ۰ 4۳۷ . 

2-۹۷ s Dt 0 الالب‎ 

إليا » جزيرة : ۲۱۵ . 

. ۲٢٢ : أليالئجا‎ 

آلبانیا الأسيوية : 4۰۰ . 

vas : آلپیان‎ 

الألعاب الثر ونية : ۰.۱۳۱ 

الكيرن : ۱۳۲ . ۱ 

الكرن « ابر اج ( القر o‏ الأول ) : ۱٦۹‏ 
الكيوس : QVÍ‏ 


SETA ۰ ۲۰ ۰۱٩ : الألمان‎ 
۱۰۱۰۷۷ e £a ۲۰ ۰۱۸ : Ul 
€ ۲۹ € £A € ۳۳٣۸ ۰ ۶ 

. or C ۳۷ € ۵ 

. 4۳4 : aed] 

إلياذة هومر وس : ۱۲ » ٦٦ء‏ 

. ۱٩ : إليريا‎ 

DAN : أميريا‎ 

إمرسن . رلف ولدو » الأذيب و الفیلسوف 
والشاعر الأمریکی aevo)‏ ل 
۰۹۴۲( : ۱۸۵ ¢ ۳۱۱ . 


آملیوس الصور : ۲۸۰ . 


| آمیانس 


ی مرسلینس الزرخ (القرن الرابع ) 

۰. ۳۸۰ 8 ۳۳۸ ۰ ۷ 

أنا کریون : 6۱ . 

٩۲ - 0$) pM ۰ آنتستیوس لبیو‎ 
۰.۳۹۹ : )۵3 

. ۳٣٣ : إنتلس‎ 


4۱۳ ۰۸4۱۳۲ : ue gil 


آنچیلو » القدیس : 4۱۸ . 


أنستانس + جواد كلجيولا : MIT‏ 
آنستیس : من حاشية نيرون o alb)‏ الأول 


. Mt (t. ق‎ 

€ 4YY 6 £8 c ۱۳۲ : أنطاكية‎ 
ET 

آن — طون ؛ انظر ماركس آورلیوس 
أئطونیوس . 


أنطوئيا e‏ چرمنکوس وکلودیوس ( بین 
o yl‏ الأول ق . م والقرن الأول 
بعد الميلا د) : ۰۱۱۱۰۱۰۵ C33‏ 
Ye‏ . 

أنطوئينس بيوس» تيتس أور ليوسفلاقيوس 

بيوونس أريوس أنطوئينس پیوس ء 
الإمبر اطور الروماف :( ۰۱۱۱-۸۹ 
YAY € ۰ ۵‏ 6 ۷ف 
۹ « ۸۲۰ — 4۲۳ 4 1۲4 € 
٩۳۳ 6 4۲۷ € £YAÀ‏ 6€ ۱۲ . 


آنطونینس ساتر نينس الحاکم الروماف (القرن 


الأول الیلادی ) : ٠١١‏ . 
أنطونيوس ؛ القائد زمیل أکتافیوس 

€ ۱۱۵۰ ۱۰۷ ۰ ۲۰ c 4 ( Yo 

۰۲۲۳ ۰۱۹۰ ۰ YVY ء۵٥‎ 


— ۷ — 


€ £33 € £e c ۸۳۲۱ « PIE 
۰.41٩ ۷ 

ء۱٤١١‎ : فائد ٹسپازیان‎ » PRETI 

الأنطونيون : ۳۹۷. 

أنكريون : (NE‏ 
پیوس : ۱۱۹ ۰ 

آنکونا : ۳۹۲ . 

آنکیسز : ٦٦ء‏ ۰۲ ۰۳۸۲ 

۰۳6۹۷ : "T 

أنونا الإهة : ووم , 

SAN ۹۸ء۰‎ - ۹۰ : SUNT 

ارک كمه و رجہ 

إنیای » أسرة مارکس أورليوس :۰ 4۲4 

انيوس ». کونض ‏ ۰ الشاعر والکاتب 
اسرحی ) ۲۳۹ - ۱٦۹‏ ق.م): 

£60 4 ۲۰۱ 4 ۶ : 

dl‏ ميلا » wo sue:‏ ميلا 
والد لوکان وأخو سنکا )1 117( 
۹ء ۱ 

أنيوس نوٹائس » مارکس إنيوس ( جليو ) 
الحاكم )$ 7 36( : ۰۳۹ 

أوترخت : یڈ 

أأوذيب : ۱۳۲. 

أو ديسة هومير وس ٦٢‏ . 

QUY $us او‎ 

۲۳۱ e vert ۰۲۲۰ اوربا: ۱۸۸ء‎ 
£13 ۸ 

آورشلم : ۰۱۱4 ۰۱۸۹ ۰4۱۲۲۹۵ 
انظر أيضا بيت القدس . 

أورفيوس ۶ ٩۲‏ ف ۰.۲۳۱ 

أورليوس € ماركس أورليوس یرس > 
الإمبراطور الفيلسوف : ( ۱۲۱ - 
vro cav : ) ۰‏ ¢ ۲۳۹ € 
c ۰‏ 4۲۰ ۰ ۲۱۰ € 4۲۳ € 
tí — ۶۲‏ & ۵۷ ا 438۵۸ 
CHA 6 £50 € £536 — ۰‏ 
MIT‏ 


أود ليوس » dez‏ الإمير اطور رج 
أورليوس كرئليوس سلس الكاتب d‏ 

العلوم ( القرن الأول.) : ۱۹۷ . 
أورورا QWMYS‏ 


الأورى » نقد ذهیبی روماق : .YYo‏ 


أو غسطين ؛ القديس ET‏ هيو وأحد آباء 
الكنيسة ( ۳۵4 — .مع ) 
A0‏ . 

أوقد » پبلیوس أوثديوس نازو » الشاعر 
tv)‏ 3 ۰م- (PAY‏ : ۵۲ ۰ 
Fo ۳۰۱ CAN ۷‏ 

آرلس جلیوس النحوی اللاتیی ( حوالى 
MV‏ — ۱۸۰ ) : 460 . 

أولس ٹلیٹیوس : ۷ءء 

أولس » فیتلیوس چرمنکوس الامبر اطور 
dou Jl‏ )19 — 4 ): ۰۱۱۲ 
١44 MY‏ ٢۷٣۱ء‏ 

(YA أولميس:‎ 

. ٠٤١ : الألماب‎ au. أولمبيا‎ 

إياشيا : ۷4 . 


. ٦۲ : uS ul 

إيريوس المهندس الماری ( القرن الأول ) : 
۲۶ ۰ 

إيزيس الإلمة المصرية : ۰۱۰۸ ۰۲۹۵ 
Yo‏ . : 


إيزيس هيكل : ٠١١‏ .. 

إيسيس »© كلوديوس مثل ue‏ الروماق 
o a)‏ الأول ) : ۰۲۳4 

۰۱۵ ۰ ۱۰ ۰ ٩ ۰۸ ۰۷ € 1 : إيطاليا‎ 
€ YA ۰ ۲6 € ۲۲ ۰ ۲۱ «€ ۹ 
€ ۷۰ 6 34 € ۲۲ 4 ov « vt 
۰۱۱۸۰ ۱۱۷ 4 ۱۰۱ € 4A € 4o 
€ ۷۷۷ ¢ ١١۹١۰ € ۱۵۲ ء٢٤‎ 
€ ۳۷۰ 6 ۲۰۹ 6 ۱۹6 ¢ ۰ 
€ ۲۱۵ ۳ TI ۱ 
€ YYe € ۲۱۸ € YYV ۱۹ء‎ 


— )۸۸ — 


۰ YY ۰ ۲۳ c ۷۲۳۳ YY 
€ ۲۹۸ ۰ ۲۰۱ € ۲۸۷ € ۸ 
۰ ۳۹۸ € ۳۸۱ ۰ YAY ۶ 
€ ۲۹۵ ۰ ۲۸۸ € ۳۷۸ ۰ 
۰ ۲۲ ۰۸۱۳ ۰ ۱۰ ¢ FAV 
€ 4۵4 € ۳۲ ۰ ۳۱ ۷ 
. ۷۰۱ ¢ ۹ 

. ٩۲ : إيكارس‎ 

إیەپس ٠‏ کلودیوس مثل الماسى الروماق 
( القرن الأول ق . م) (ott:‏ 

ایلیا کپتو لينا » انظر آیضا أورشلم : 4۱۲ 

إيليان » کلودیوس إيليانس الزرخ ( القرن 
(dil‏ : 40 . 

یلیوس آرستیدیز + پلیوس آیلیوس الملقب 
set‏ ذو رس عالم البیان الرومای Y)‏ 
e ۸۲۳ : ) ۷‏ ۰۲۱ ۰4۳۲۲ 

ایلیوس لامیا : ٩‏ 

. 41۸ : جسر‎ ٤ ves 

إعاليرس : ۲۵۳ . 

۳۰6 : ud  سویلم[‎ 


(ب) 


YAN : بابل‎ 

الہاہلیوث : ۱۸۷. 

"پاپنیان يولس ؛ [ميليوس باپنیانوس المشترع 
vor (nr - 1$)‏ 

بائیلس الاسکندری المثل » ( آخر القرن 
الأول 3 م) : ۲۳۵ 

باعوس : ۲۹۹ . 

الپارٹون : ۲۷۱ ۰ ۲۹۵. 

جار یوس : ۲۰4 6 ۲۰۵ . 

يارثيا : ۱۸ ۰۱۲۷۰ ۲۱۱ € ۲۳۲ ب 
Yu fes ۷‏ یف 
SETA ۰‏ 

الپار تیون : ۲:۸ . 


باروس : ۲۱۵ . 

پاروس 6 جزيرة : ۳۹۸ . 

باریس بن بريام : ۱۳۲ ۰ ۲۲۰ . 

باريس » الممثل الزل. الشبير (القرنالأول) + 
٦۷ء‏ 

بأسفيا » زوجة مینوس : 
۰۷ء 

٩ : MEI] » پاکس‎ 

بالما » قائد تراچان : 4۱4 . 

بان : ۲۸۲ . 

پانٹیا : 4۳۰ . 

ابانییرن : 4۱4 . 

۰.۹۳۱ 6 4۵ € Ye 6 ۱۰ : Ui uU 

SENA ۰ ۳۳۳ 2 ۱۱۰ : خلیج‎ c بايا‎ 

ببليوس. اسپنٹر : ۲۳۷ . 

پہلیوس موسيوس € ابر »(القرن الأول) 
۷ءء 

پہلیوس موسيوس اسكاقولا ا حاکم tL‏ 
( الصف الثائی من الترن الثاف ) : 
۹ . 

پا پیا » قانون : QYY‏ 

پپیوس سپہائوس ۶ ۱۰۵ . 

پتافیوم » بدوا : SAY‏ 

پتر ارك » فرانسسکو يتراركا الشاعر الإيطالى. 
( ۰۱۳۱۸ :۱۳۷) : وما 

پار ونیا » قائون : ۰.۳۷۱ 

پار ولیوس : MM‏ 6 ۱۹۹-۱۵ 

پار ونیرس € جاپرس الژلف ( حواذ٦٦)):‏ 
۱ ۱۱۰۵ — ۱۹ 4 ۲۰۵ € 
۰ ۲۲ ۲۷۰ € ۳۰۳ & 


رہ ۰۲۸۲ 


۲ 9۲« 
پار و لیوش 6 عبد نيرون : ۲۳۹ 
يريا : ۲۲۳. 


بٹیشلی ۰ السندرو. فلییی الصسور الایطال 
MEN)‏ — ۱۵۱۰ ) : ۰.۲۸۰ 
بتيفيرس : ٤٦ء‏ 


— £A — 


بنیوس ؛ أو لاد بلیوس coll‏ مصرف مال : 
۸ءء | 

e YYo ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱ : dass 
. ۹۱ 6 ۲٦۸ ۰ ٤۶ 

€ ۲۱۰۲۱ ۰ ۸ : البحر الأبيض التوسط‎ 
۰ ۱۹۰ ۰۱۰۹ ۰ AY € ۶ 
2 YYA € ۲۳۳ c vvv ۲ 
۰.4۱۳ ۰ Yor ۹ 

C24 oe ۷۲۲۸ : البحر الأحر‎ 

البحر الادریاری : £5 ؛ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 
۳ 

البحر الأرئيرى : ۲٢٢‏ . 

€A£ €AY € £8 € VA : البحر الأسود‎ 
TTY 6 Yon ١٦۷ 

. 4۱۰ 6 ۳۲ : x] حر‎ 

محر أليكسين : انظر البحز الأسود . 

بدانیوس سکندس : رئيس الشرطة (القرن 
الأول ) : ۳۰۸ ٣‏ ۰۳۷۱ 

بدوم : مدينة : ۸۵ . 

.۲۱۵ : JU» Al 

برتتكس : ۱۲۲ ۰ ۱۲ ۰.۱۲۱ 

پر‌هوم : ۲۶۲ € ۲۷۱ 6 ۱۰ . 

بردو : ۲۲۰ . 

. ٩۹۲ : پرسبرین‎ 

پر سپس : ۲۸4 . 

. 44۷ CY : deam A 

برسيوس وأندرمداء مثال : ۲۷۲ . 

پرکستلیز ‏ » الال الیونای ( ۳۸۵ — 
۰ .۰م) ۲۵۱ € SAN‏ 

£Y4— € ٦۹٤ : پرکلیز » السیاسی الأثيى‎ 
€ ۳۱ ۰ ۹۵ ۰۱۲ c (e. 3 


پر لین » متحف : ۲۷۰ . 
بر ندیزیوم : ۳ ¢ YYo‏ 6 ۲۹۲۱ , 
برئيس ء الملكة البودية ( ۲۸ ؟ -؟ ): 


. ۱۵۰ € ۹ 

پرئیس € رئيس اطرس البریتوری (؟ - 
۰ ) : 41۷ . 

پرو پر تیوس : £5 € ۵۲ ۰ SAN‏ 

پروپرتیوس سکسلس ۰ الشاعر ( 4٩‏ — 
ولق.م) ؛ ۸۰ ۸۱. 

۲۳۰ ( dU. الرسام‎ »  سینجتورب‎ 
YAN C voa ۵ 

بروتس » قاتل قيصر : 54 6 ۲۰۷ 4 
٤ء‏ 

بروتس پیزاء من الأثراف ( ؟ - ۷5۹4 
قم( ٣٣٤۳ء‏ 

Obr : بروتينا‎ 

بروس : ۱۲۳ 6€ ۱۲۷ ۶ ۱۲۸ . 

بريابس : وم 6 ۲۸۸ . 

۱4۹ ۱۱۹ ۰۱۱٩ » ه١‎ : بریطانیا‎ 
4 ۲۲۰ € ۲۱۹ € vio ۷ 
€ ۲۷ ۰ € YY3 e ۸ | 
DEA C ۵ CE 

پر ماپورتا : ۲۷۹ 6 ۲۸۵۸ء 

بر مس : ۳۲۰ . 

۰ 8۰۰0 ٢ پسپورس‎ 

پستلیز : ۲۷ . 

پسئیوی : 44۸ . 

پسکوریل : ۲۱۷ . 

يستيوس » صدیق هوراس : ۰۸۰ 

البطالمة : ۳۵ . 

بطرس الرسول : ۳۸۸ ۰ 4١١‏ . 

. ۳۰۷ : الاله‎ cju 

ہفلجولیا : ۱۰ . 

البلاتین » تل : ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۸ ۲۹۵ € 
۸ءء 

پلادیو c‏ أندريا » ااهندس الماری الایطال. 
)10۱۸ —~ 10۸°( ۲۹۰ 

الپلادیوم : ٦٦ء‏ 


س ۹۰) س 


يلاس ندیه بباريس : ٠٠١‏ . 

يلاس : ۱۲۷ € ۱۱۸ 6 ۱۱۹ 6 ۱۲۳ 

بلاس أثينى الاطة : 5۱ . 

. ۲۵۵ : gab 

بلبس وأوليوس مصرف مال : ۲۳۷ . 

پلچیکا : ۲۳۱ 2 1۳4 . 

بلزاك آنوریه ده : الکاتب الروائی الفرنسی 
( ۱۷۹۹ ۶ ۱۸۵۰) : ۳۹۹ 

. ۲۵۸ : vel 

البلقان : 484 . 

پلی الأصغر : کیوس پلینیوس ‏ کاسلیوس 
سکندس الولف والطیب الروماف 
)711 — ۱41( : ۰۱۵۳ ۱۲۱ ۰ 
۱ ۰ 140 ¢ 344 € ۲۰۸ & 
۱ء 6UYNY € Y£A € YYV‏ 
YAY C ۳۳۰۰ ۳۱۲ ٢ ۹‏ € 
۸ 6 ۳۹ ۰ 440 € 445 2 
.í£00 4 fof — foe‏ 

چلی الأکبر ء كيوس پلنیوس سکندس 
العام الطبيعى وكاتب الموسوعات (۲۳ 


v4 —‏ ( ۱ 6 ۱۸۸ س 
٣‏ 4۵۰ 
البلريونيز : ۲۱۰ ٤‏ :۰.۳4 


٤٥۷ : US 

.بلوك » كارل يوليوس à aus! £pl‏ 
إيطاليا ( ۱۸۰ — ۱۹۲۹) : ۲۲ 
ؾ٥‏ 

. ٦١٤ : بلونا‎ 

ہلیلیس ف آمپانیا مسقط رأس مارتيال 
.:.۰۹٤‏ 

۰۲۷۵۵۲۷۰ € ۲٦۸ e ۸ : القائد‎ uus 
: 1۹٩ ۰ ۱۲ ۹ 

عبى » Qs‏ القائد : ۲۷۰ . 

مپی € ملهى عبی : ۲۹ ۲۹۸۰ . 

€ ۲۱۵ € VoY : eA T) أو‎ یھ٢‎ 


. ۰ YAY. ۸ ۲۸۱ ¢ ۲۷۶ ؛‎ ۹ 


. ۲۸ ¢ TAY 
. ۱۷4 : بمبيا پولینا‎ 
ا تر( الق ن‎ aa مپیوس سر ینیس صدیق‎ 
. 2۲ : بعد الیلاد‎ dil, الأول‎ 
۰۱۸۸ C ۱۸۷ : عپیوس ميلا‎ 


. ۲۰ : Mean 
YA ۶ ۱۷ : پنتس‎ 
. ۱۰۵ : بنتيا‎ 


پنتین ۰ نافع : LT‏ 

پنتیوس پیلات ( النصف الأول من القرن 
الأول الیلادی ) : ۱۳۹ 

M ۰۱۰۵ tio : پندتیر! » جزيرة‎ 

البندقية : ۳۱ . ۱ 


ES dus p 

پنلبی : 1۱ء 

مليوس : 4۱۱ . 

DAY C ۵۳ : پر‎ ٤ البو‎ 

بوأسييه ٤‏ ماری جاسین الورخ والناقد و عام 
الآثار الفرنسی (۱۸۲۳- ۱۹۰۸) : 
46 . 

پوپیا سابینا عشيقة نيرون (؟- )٦٦‏ : 
۹ 6 ۱۳۰ 6 ۱۳۶ ۰ ۱۳۸ 

ء۷٦‎ 

۹ءء 


يوثليا » قانون : 

پورتلاند » مزهرية : 

پورشیا » فى مسرحية تاجر البندقيه : ۱۷۸. 

بوسيد ونیوس الفیلسوف الرو:اق JU JI‏ 
( ہ۱۳ T‏ — رماق.م ): كما 

پوشیا » جزيرة : ۱۹۰ 

بوكاشيو » چیوفی الکاتب asa!‏ الإيطالى 
)1۳1۳ — ۱۳۷۵ ۲۵۸ 

پو نوتس الرسام dU JE‏ ( 410 ق.. م) : 
۸۰ 

بولس 6 الرسول : ۱۱۸ ۰ ۲۳۹ ۰ 
۹4ء 


841 مت 


چولکلیٹس : ۲۸۲ 

پولنده : ۳۸۸ , 

—- الیوثای ( ۲۰۵ ؟‎ £p » پولئیوس‎ 
SAY CAT : (e ۰.5 ۲ 

پولوف : ۲۲۰ . 

پولیا : ۰۲ . 

پولینا : ۱۸ ۰ ۰.۳۱۹ 

پولینس : ۹ء 

بوهيميا : ۳۸۸ 4 ۳6 6 1۳۷ . 

.بيت" القدس > POPE‏ 

بیتکا : ۷ء 

بیٹینیا : ۱۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲ ۰ 48۲ . 

بير أموس : ۹۲ . 

پر ها : ۷4 . 

بيزلطية : ۲۳۸ 6 ۲۹۵ . 

پیز و » عشیر ۶ : ۷۸ . 

بیزو » کیوس كلبير نیوس التامر ( ؟ - 
و5 ) ۱۰۹ ۰ ۱۱8 € ۰.۳۱۹ 

چیسستر اتس : .41١‏ 

بیکن » فرنسیس بارونفروم وثیکوئت 
سانت آولبانز الفیلسوف. والسیامی 
الانجلیزی ( ۱۵۱ - ۱۱۲۱ ) ; 
QNA‏ ۱ 

:پیل ».سير رپرت : ۲۲۰ . 

بیلادیس القلیقل المثل( القرن الأول ق . م) 


rr 
(o) 


نتاستس » کیوس کرنلیوس الزرخ ( ۵۵:؟ 
e ۳۲: )۴ ۱۲۰ —‏ ۱۰۰ ۱۰۱۳۰ 
۵ 6 ۰۷ 6 ۱۱۱ ۰ ۱۲۰ € 
۸۰ء ME MCCOY‏ € 
۳ € ۱۵6 € ۱۵۸ 1 ۹ & 
۱ء €« YYN € M44 € YVÀ‏ € 
Fel & TA « ^V‏ « ه11 .€ 


۸ م EEN‏ 2 £45 6 اھت 
for € £AN 400‏ 
das‏ : ۷۶۰ 
تجرائیس : ۱۹ 
تجلینس + سوفونیوس احد القربیل لئیرون 
)4-1( ۱۴۹. 
التحول » لأوثد : ۹۱ء ۰٩۲‏ 246 
تدبر € مدينة : ۲۳۲. 
تراچان » مارکس ألينوس یر فاتراجامس » 
الامبر اطور الرومانی ( ev‏ - ۱۱۷) 
١ه‏ ¢ ۱۲۷۱ ¢ مول € ۱۷۰ € 
هما € ۲۱۷ 4 YYo‏ ¢ ۲۳۵ € 
YAN € YAE € Yoo‏ ۰۲۳۱4 
YAY € YAY ۰ YYA ۰‏ € 
EEC ۸۰۳ ۰ ۰‏ ۳۸ € 
۹ « ۸۵۰ ( 4۸۳ 2 46۷ & 
۸ء 
تراسینا : ۲۹۷ . 
تربلومن » موسيى نيرون à AV)‏ الأول ) 
۱ء 
ترتروس : ۰۱۲ 
ترتلیان » كوئتس سیتمیوس فلور نز 
ترتلیانس من آباء .الكديسة اللاتين 
a)‏ ؟ — ۲۳۰ ؟ ) ۱۸۵ ۰ 
TEV‏ 
ترسترام شاندی ؛ ۱٦۹‏ د 
نرسو بلشدیر.: ۲۷4 . 
ترس : ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
تريداتس » ملك أرمينية ( القرن الأول) 
۱۳۰ 
ٹر ملکیو: MM‏ 6 ۰۲۸۲ ۳۳۸. 
تسو » ترکواتو » الشاعر الایطال ( ۱۵44 
— ۱۵۹۵ ( ۹۵ 
UI‏ : ۰.1۲۹ 
تشومر » جوفری ؛ الشاعر الإنجليزى 
marte)‏ ۱۸۰۰) مگ 


— 44۲ — 


. ért : تشومق‎ 

تلس » الأم الأرض : ۲۷۲. 

تلفوس : ۲۸4 . 

تم چولز : OYM‏ 

موما كس JE‏ نطی الصور ( القرن الأول 
ق.م) Ao‏ 

SAY ٤۹۲ Cf : us 

تندارس : ۷ . 

۰ ١44 ۰ ۱۳۲ > ۱۱۷ : الثیر € پر‎ 
CFA ¢ PAN Y 14 € Yor 

تيبلس ؛ ألبيوس الشاعر ( 4ه - 3۱۹.م) 
٤ ۴ e ٩‏ هم € ۸ ؛ ۲۰۸ 

٦١۱۷ > £83 € Ao : تیبور : مدینة‎ 

تیببر يوس كلاديوس لير ون. قیصر الإمبزاطور 
( 4۲ ق.م- 0مم) : ول € 


uo £o و‎ € £Y کے‎ fo 


(١5 — ٩۷ 6 ۷‏ 6 ۱۰۷ € 
۶ 1۲۷ ¢ ۱۵۰ € ۱۵۹ € 
۹ ۷×۲ ) ۲۳۸۰۲۳۷ 
۳ء ۲۹ ۲۷۷ ۰ ۲٩۹۲‏ € 
YES ۹‏ ۰ 4۰ ۰ £66 
: تيتس ۰ فلافیوس ‏ ساپینس فسپازیانس 
الإمبر اطور Ua JE‏ : ( ۰0۸۱-4۰ 
yos & ١44‏ €« ۱۵۱ € ۱۵۲ € 
YYA € YAY € ۲۷۸ ¢ ٦٤‏ € 
۱ ۳۹ ۰ ۱۲ . 
تیلس ؛ حامات : ۱۵۵ 6 YAN‏ 
ٹیٹس ؛ قوس : ۰۲۷۳ ب 
dull‏ : 4۱. 
التيمز » بر انجلتر ا : ۰40۲ 
التین € 0 4۱٩ : 0n‏ :۰ 
تين » هبوليت أدلف » الؤرخ والداقد 
الفرسی ( ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) : 
(Y‏ ۱ 


)7( 
ثالس : 4۱ . 


" ثرامی » پیلیوس بتییس الفیلسوف الرو ای > 


وعضو مجلس الشيوخ (؟-٦٥)‏ : 
«c ۳‏ ۱۳۹ € ۱۷۳ ¢ 4۲۵ € 
foY‏ . 

ثرف : ۹۲ء 


0 


سيوس : ٣۲۸۵ء‏ 

ثيوفراسطس الفيلسوف الیوای ( ؟ - 
۰۷) : ۰۱۹۰ ۱۹۳ 

۰. ۳۱۸ 9 Mu 

ثيرقريطس : 4ه . 


(c) 


جالس » إيليوس » القائد ( القرن الأول 
الیلادی ) : ۲۹۸ . ۱ 
جالیلوس : ۲۸۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۱ ۰ 4۳۳ 


جاپوس : £Y‏ € ۵ . 
جایوس » قیصر جرمنکوس : ١١5‏ انظر 
أيضاً كلجيولا . 


جايوس المشترع : ۳۷١ ٢ YNY‏ . 
جين » sous]‏ ؛المؤرخ الإنجليزى ( ۱۷۳۷- 
۳٣٣٣٦۳٣٣٣٣٣) ۵۶+‏ 
جراكس » الاخوان المصلحان : ٦٠٢‏ ۔ 
جرجلتوا ؛ وپنتجرول : ۱۹٩‏ . 
چرمنکوس قیصر القائد ove)‏ - 
٩‏ ۸ ) : ۱۱ ۰ ۳۳ € ۱۰۱ & 
yes ¢ ITY ¢ (١4 ۲‏ 


چستنیان الا کبر »© فلافیوس آنیسیوس 
چستنیانس الإمبراطور ابیز نطی 
( 4۸۳ — موه ) : ۳۹۱ & 
۲۳٣٣ ۲‏ ولام 6 YA£‏ € 


4٩۳ بت‎ 


. ۰۲ ۸ 

جلا : ۲۰۱ ۰ 

جلائیا + ۲۰ . 

جلبا » سر فيوس سلیسیوس‌جلبا »الإمبراطور 
(۴ق.م ¬ 4م( ف ۱۸۱ 
te ۰ ٩ c Me ۳‏ 

جلسبرا: ۷4 . 

جلیکون الأثينى الثال فى رومة (القرنالڈول 
ق م) ۲۷۹ . 

جليو : انظر لوفاتس جنمیدی : 4۱۳ . 

جوبتر » انظر أيضا جوف 1442611١7:‏ 
ڑب ۲۷۷ ۰ ۳۲۹۳ ۰ 

جوبتر » هیکل : ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ . 

جور بورك ٦۷ء‏ ۱ 

چوفنال » دشس يوئيوس چوفنالس الشاعر 
المجاء (حوال ٦٦‏ د ۱۵۰ ( 
مه € 4131 € ۱۹۹ 6€ ۲۲۰ € 
YoN € Y£Y ۹‏ € ۲۱۲ ۰ 
«c ۳۰۷ 6 viv‏ ۳۰۸ 4 ۲۱۵ € 
vYY c ۳۱۷ ۹‏ ۰ ۳۰۹۳ € 
ووم CEE € EFA C FAY c‏ 
45 — ۹٤ي‏ € tol‏ 

جيته » ولفجانج ثن » الفیلسوف GUI‏ 
A: )۱۸۳۲ 2-۱۷۸۸ )‏ ° 

جير وم » Cosa‏ هير و نيمس » سفر و نيوس 

يوربيوس » من آباء الكنيسة. اللاتينية 
OY S : ) 6۲۰ vg)‏ 

جيل ہلاس : OMM‏ 


خلیج سلوای : 4۰4 . 


(5) 

دارش : ۳۸۲ . 

€ ۳۹۵ ۰ ۲۳4 ۲۱۵ 4 Von : داشیا‎ 
EY ۸ 

. ۱۵٩ : الداشیون‎ 

دائی ؛ 1۸ . 

۰۳۹۵ ۰۲۳۱ € Vo : الدانوب » نمز‎ 
4*۳۲ 6 ۳۱ 6 4۰4 6 ۷ 
۰ 41۸ ¢ £580 € fof ¢ ۷ 

دروزلا » أخت کلجیولا ( ؟ - ۳۸) : 
. ۱ 

(YY - دروسس قیصر ابن ثيبيريوس ( ؟‎ 
€ 4A € ۷۷ C ۳ € 4۲ ۰ ٩ 
eM 


سپالس ؛ ملك داشيا ( القرن الأول 


. ۳۳۹۵ € Vos ( الميلادى‎ 

دفنس النحوى الرقيق( القرن الأولق . م ) 
ER‏ 

دقلديانوس ؛ كيوس أور ليوس adi‏ پوس 
دفلدیانوس چو قنوس الإمبراطور 
tio)‏ — ۳۱۳ ) : ۲۹۱ )2 
۸ ۷ء 

. ۸۵ : Us 


دمار پوس : ۱۷۱ . 


QYAV 6 ۹۱ : دشق‎ 


ده كلمئتيا ( الرحة ) رسائل سنکا + ۱۲۹ ۰ 
دومیلیا زوجة دومتیان : ۸٥۱۰ء‏ ۱ 
دومتیان » ٹیٹس فلافيوس دومتيانس أغسطس 
الإمبر اطور الروماف (۰ ۵۱ - ٩۱‏ ) : 
نے او My‏ € ۱۵۲ ےت 
۰ ۶ ۲ ۰۳ ؛ YYY‏ € ۲۵ € 
۶۳ء Yo € YS‏ € ۲۷۳ ۰ 
YYY C Yov c ۷‏ 6€ ۳۸۰ ۰ 
(£N 6 £60 ۰‏ 


"دز مس" فلاڭيا 6 قصر دومتيان : ۱۵۵ . 


دومس ثرتستوريا ( قعنر 2421( : Y^‏ 


) ۴ -ج ۲ - له‎ vi) 


سب 8۹8 نيم 


الدريدات لأوثد : ۹۱, رميولوس : ۲۹۵ . 
ديانا : ۳۰4 ۔ ۱ روبز » بیئرپول الصسور الفلمنكى 
ديائيرا : ۲۸4 . ( ۰۰۱۰۷۷ 1١540‏ ) ۲۸۸۰ 
دییتس الفیلسوف الرواق ( القرن الثاف) | الروتلیون : ؟5. 
Yo‏ 


رودس : ۰۲۲۳۲ ۰۳۱۳ ٦٤٤ ۰ Yot‏ 
روسو » چان چاك » الفیاسوف الفرئسى 
( ۱۷۱۲۳ - ۱۷۷ ( : ۱۷۹ € 


دیدالس c‏ الصور : ۲۸۲ € ۲۹۲ , 


۰۱۲۱ ۰٩۱ NE ٤٦٦ : دیدو‎ 


۲ : 
vd‏ ۱ و تس ی 
يناريوس © ينار نقد روما ٠‏ الفضة 3 
e‏ روسيا : ۲۲۸ ۰ ٤٩۸‏ . 
وڈ ما الالمة 
ديودور الصتل : ١ه.‏ سس تد قش 


١ :6 | 7 5‏ 
دي وكاسيوس 0 دیون کاسیوس کوسیائوس ری سی LR‏ سی ا 


4۱۳۳ ۰ ۱۳۱ € Y14 C 4A C AY )؟۲۰٢‎ voe) etl مرخ رومة‎ 
& ۱۸۸ ¢ ۱۸۵ € YA* ٤١ ۱ 
& YeY ¢ ۱۹۶ ¢ ۱٩۴ ۳ 


4 ۱۱۳ ۶ ۱۱۱ c ۱۰۳ e ۲۳ ۸ 
. 4۵ ۱۵۶ c ۱ 


ديوكر يسستوم اللطيب c‏ وعام البیان فى عهد ۰ ۲۷۲۷ ۲۲ YYo‏ € 
تراجان : QYAY 6 YAY‏ ۰ ۲۳ ¢ دوہ 55# « 
دیوئیشس : ۲۸۲ ۰ ۸ ۰۲۷۰۰ 4 ۲۷۶ 4 ۲۹۰ € 


4 ۰ ۳ ۲ ۲ ۰ 
€ ۲۸۵ ۰ ۳۰۳ & ۳۰۰ «e ۹ 


. ٩۱ : ديونيشيوس‎ 


4 TIN ۰ ول("‎ 6 ۳ ¢ vy (25 

€ YoyY رود‎ ۲ c vYY 

رانين » چان اپتست » الكائب المسرحى YAN € ۳۹۵ € ۳۷۸ ¢ Yot‏ + 
الفرنسى » ) ۱۷۲۹ — ۱۹۹۹ ( ۰ ٩۳۸ € 4۱5۱ € ٩۰٩ c‏ € 

. 416 6 £5 6€ ٩ 6 ۹ QYAS ۹ء‎ 

€ MN COYYCACACVCA : رومة‎ SYAS € YYo c Yve راقنا‎ 
€ ۲۳ € YY c Ye € ۷۸ . 4٤۷ : رجيلس‎ 
4 ۲4 4 ۲۳ 6 YA c YA ۷ء‎ . ۲۳۳ cam) 
€ £0 4 & £V € YV ۵ v6: bs 
€ 0* 6 £8 € £A C £V € £1 رستکس ؛ كولتيس یونیوس الفیلسوف‎ 
€ 1i 6 0£ € oY ۰ oY ¢ ۱ . 4۲۰ : ( UE القرن‎ ( ty 

> N* C MA C MAN 680 ۳ رسيوس جلس » کونتس المثل افزل‎ 
€ AS CAT CAY GAY € VY VE (؟- كاكةق.م):‎ 
۰۹۸ ۹۵؛‎ CAY ) ¢ AY رمبرانت » فان ریچن رمر انت هارتزون‎ 
€ Yee € yore ed ص۰‎ - aq ) ex الصور‎ 


€ Y AYY € MV ۲۷۹۰ء ۹ء‎  ) ۹ 


١۷۷ ۷۲ 
€ ١44 ¢ ری‎ 
€ YoY 4۵ ۱۸ 
€ ۱۰ ¢ ۷ 
€ ¢ ۳ 
€ 144 € 140 
€ YYY € ۹ 
€ YYN o YY^ 
€ YYY ¢ vvv 
€ ۳٩۱ ۹ 
€ ۲۵۲ ¢ ۲ ۵۱ 
€ ۲۷۸۰ ¢ ۷ 
€ ۲۷6 € ۶ 
€ ۲۸۵ ¢ ۳۸۲ 
€ YAY ۱ 


(€ YAN € کی‎ 


€ ۳۰۱ e ۶۵ 
€ YYo c ۰ 
€ Yo" ¢ PER 
€ ۲۸۶ € ۶ 
€ FAA ¢ ۷ 
€ YA£:« ۳ 
€ ۰۳ ۱ 
€ 4۱۱ ¢ ۸ 
€ ۶۱۸ « 4 
€ 4۳۰ ۰ ۹ 
€ ۳۲۱ ۳ 
€ 44۰0 € ۹ 
€ 44۸ « ۷ 
¢ 4۵۱ ¢ ۱ 

€ £A € ۷ 


۰.۱۵۰ 6€ ۱٤١٤١٤ : ریی‎ 


QTY ۰ ۱٩ : ریتیا‎ 


[1 


[1 


Lj 


¢ 


3 


e 


3 


48ج سس 


الرین : ۱٩‏ ۰ ۱۵۷ ۰ £6 € ۳4 € 
f‏ 
رينان ؛ ۰.۲6 


(5) 


زنودورس ا ال GU JE‏ (القرن الأول) : 
۸ء 

زولاد إميل الكاتب الروائی الفرنسی 
) ۱۷۸۰ - ۱۹:۲ ( : ۰.۳۹۹ 

— ۳۳۹( dU JE GE, JE زینون الفیلسوف‎ 
» YAN ۰۱۷۹ : (e. 4 
۷ءء‎ 

زيوس .لاله 41١ ۰ vat:‏ (انظر Val‏ 
چوبر) . 

زیوس الحديد ( هدرپان ) : 4۱۳ . 

زیوس دلوکی :۳۰۷۰ . 

زئوکسیس الصورالیونای : ( ۳۰ ق . م» 


۰ءء 


(o) 


12831 ۰ VE : ساہفو‎ 

. 16۷ ¢ ٣١٤ : سابينا‎ 

الساتریکون : تأليف بترونیوس : ۱٩6‏ 
MERE‏ 

سار نينس : ۱۲۸ 

سالست : كيوس: سالسلیوس کرسیس » 
الزرخ ( ۸٩‏ - ۰۳ ق.م) ٭ 
٩‏ € 444 

. ۲۱٩ : ساموساتا‎ 

سپتمیوس سثير س : ۲۳۵ C‏ ۲۸۷ ۰ 

سپیو : 4۲۲ . 

سراپس ء هیکل : ١٠٥۱ء‏ 

سر پرس : ۳۲۵۵ . 

مر دینية € جزيرة : ۱۳۸ ۰ 


— £A" سس‎ 


سرفيوس تلیوس : ۷۲۵۸ . 

اسر ماتیون :۳۵۰ € ۳۷ . 

سرمز جتوسا : ۳۹۵ ۰ 1۳۵ . 

سر ذم 5 YAN‏ 

سریز ؛ مر : ۱۱۸ . 

سزکس : 4۱۰ . 

vue‏ نقد روما من الفضة أوالنحاس 
۳۳۰ . 

سقيرس ۰ فلافیوس فالیر یوس الامبر اطور 
vov — T)‏ ) : 4۲۵ . 

سقير س الهندس الرومانی ( القرن الأول ) : 
Yi‏ 

سكستس مپی : OYY‏ 

سكستس القبر GU,‏ : الفيلسرف الرواق 
GU Ul‏ ( القرن الثاف ) : 4۲۵ . 

سكستس » پولیوس ‏ فرنتینس آلهندس 
ao, JI‏ ( القرن الأول ) : ۱۲۸ — 
۹ءء 

سکوبا ؛ ٣٢٤٤‏ . 

سلائيكك : ۲۲۰ . 

سلپیشیا 5 ۳۱۸ .۰ 

سلو الهندس الرومانی (القرن الأول) : 
٤ءء BE‏ 

سلس ؛ قائد تراجان : 
و 

سلقًا » قصيدة : ٣۱۳‏ 

سلفیوس یولیائس : ۳۰۹ . 

سلوقية : 4۳۰ . 

سلمو : ۸۷ . 

. 4٤۲ : ۲۸۵ : سلیلس‎ 

gud‏ € بشنوتو ۰۰ الفنان الایطال 
(ovy — dos)‏ : ١٢۲۸ء‏ 

سلتمسلا ؛ QYAM‏ 

"P سنٹیا‎ 

. ۳۸۰ : O48 6 سنسيوس‎ 

سناتر ملکیوس : SYM‏ 


۰٠۸/1۱ 


سنبر ال dob‏ بنيويورك : ۲۲۲ . 

سنکا الأب و الد سنکا الفیلسوف : ۰۱۰۳ 
دو QYYN‏ 

۰۱۲۹۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۳ : سنکا الفيلسرف‎ 
€ ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ € ۷ 
۰ AY 6 ANY 6 MEIN € ۶ 
€ ۱۸۵ — YV£ ۰ ۷۷۷۱ € ۰ 
€ YY 6€ VAY € TAR 5۶٦ 
٠ ۲۲۰ « ۲۷۲۰ 4 ۲۰٩ ۰ Yd 
€ ۲۷۸ € ۲۷۷ ۰ Yos c 6 
۰ ۳۳۰ C ۲۷ ۰ ۲ c ۰ 
. 14٩ 6€ 44۲ 6 ۳۹۲ ۱ 

E) سوتنيوس ترنکوبلس © کیوس‎ 
۰ ۱4 ۰٩ : ) ۱۲۱ - Tv) 
۰ YH4 C uer 6 YA ۹ ء۹٦‎ 
۰ ۱4۸ 6 ۷ 6 YYY ء۱١‎ 
4 4۵۲ ¢ ۰6 ¢ ۲۷۲ ٤۹ 
. ۵ ۵ 

سوئیس ؛ MA‏ : ۲۳۷ . 

سوتیون : ۱۷ . 

سوریا : ۰۱۹۰ ۲۱۱ ۰ ۳۰۵ ¢ ۰۳۰۸ 
۰ ۰ 4۲۰ ۰ 1۳۹ . 

سيبيل الاطة : ار YA‏ € ۲۹۵ . 

سیجانس لوسیوس ایلیوس سیجانسر ئيس 
ارس coss‏ (؟-۳۱م): 
ORAN € ۱۰۱ 6 ro € ۶‏ 

. ۳۸۸ : 09 


رش ) 
شار بیس الرسیل الطبیب فى رومة ( القرن 
الأول) : ۱۹۷. 
الشرق الأدل ؛ ۸۷ . 
شل » بيرسى بش شل الشاعر الإنجايزى 
( .۱۷۹۲ - ۱۸۲۲ ) : ۰.۱۹۲ 
شیشرون مارکس تلیوس انطیب الروماف 


— و 


6 eed 4# o) 


۲۲۰۰۱۸۱ ۱۸۵ € AY ۰ ۰ 


€ ۳۵۹۱ € ۳۱۳ ۰ ۲۸۹ < YP 
. 44۰ ۱۳۸۸ € Yo: 
شیکسپر .: 14 ۰ ۱۷ء‎ 


6 


(ض) 


السحراء الکری : ۱۸ 

۱4۱0۸۷۵۱۰۱۷ 23 4) » ضقلية‎ 
1۱۷ 6€ ۷۲۸۱ c fYY « ۸: 

صلا : ۵۸ $35.06 . 

صور : YYY‏ € ۳۳۷ا 

OYAA 6 ۲۳۲ 2 صیدا‎ 

الصین :. ۷۳۲ 4 ۷۳۳ .. 


C») 


. ٩۲۰ طرابزوت::‎ 

بطر سوس : ۲۳۲۲ . 
طرقونه » مدينة . . 
طروادة : ٢۳۲ 6 5١‏ 
طشقونة : 1۳۰ . 


)رع( 


العاصی € ہر : ۳۰۸ . 

عدن ۲۰۵ . 

العذاری الفسقية . 

العرب : ۲۲ ۰ ۲4۸ . 

vvv ۰۲۳۲ ء١۹‎ : بلاد‎ c العرب‎ 
B TID 

SEP CL 

عود الرضاع : ۳۰4 . 

العمل فى الأرضن » تألیف فرچیل : ۰۷ . 


عوبيه. » جزيرة : ۰ء 


۹2 
YY£ ۰۲۲۸ 6 ۲۱۵ 4 ۱8. : JU‏ € 
C £A ۱‏ 4۳۱ , * 
غالة .الأيطالية أوالحتوبية 4 ۰۳ ۱ وه 
En‏ اللجيكية : EPA‏ 
غالة البر VU y‏ ۶ ۱۷ ۰ 
غاليسيا : ۲۷ . 
JUI‏ ن : ۱۱۲ € ۲۵۸ 
غریقولیس c‏ الظر هدرپان . 


رفص 


| ابيا :۹۹۰ 


فابيوس يكتور » كيوس المضور : ٠۴٠١‏ 
1 ۲۸۳۰ء 

فابيوس. ». أسرة Yet:‏ 

الفاتیکان : ۲۷4 ٢.٠٢۲۷ء۔‏ 

SYM 6A : فارزس‎ 

ارو : ۵۷ ۰ ۰۱۸۷ ۳۳۷ 

فارو من : ۲۰ . 

فاسى ؟ قصيدة لأوقد : 4۲.. 

فافوريس. du‏ الفيإشزف فى بلاظ هدريان 
( القرن الثاني ) N:‏ 

فالر يوس مكسمس الزرخ (القرن الأول) : 
TA‏ 

oU‏ ديك € سیر d kil‏ الصوز الفلتکی 
A" : ) (54١ - ۱۵۹٩ )‏ 

فانيا 5 زوجة رخ ھلشدیوس . بر سكس : 
( القزن الأول ) : ۳۱۹ ¢ tor‏ 

فاؤون » gl‏ » ( القرن الأول ) : 
۷١ء‏ ۱1۶۲ ۰ 

۰۹۸ ۰,44 T eT فپسانیا‎ 

ٹبکس سندر توس : ۲۵۸ ۰ 

بكس d‏ یوس : ۸۰٥۲ء‏ 


4۸ — 


فبکس لور ازیوس : ۲۵۸ . 
فٹروٹیوسن پلیو » ناركس ؛ الهندس ء 
o aul)‏ الاول) : ۲۱ ۰ ۲۹۰ 
ندیاس :الال اليونالى : ۲۵۰ ۽ ووم ۰ 
۷ . 
فدیرس پلیو 6 صديق أغسطس -O*)‏ 
v: ) ۰۵‏ 
cl al‏ € پر : ۱۸ ۰ ٤١6‏ . 
۰۱۰٩۹ : Rel All‏ 
فرتونا (RH)‏ الإهة : 
فرچیل ؛ پلیوس فرچلیوس مارو الشاعر 
(۷۰ = ۱ ق.م) i‏ ۰۲۳ 
1A — ۵۳ c ۵۲ « ٩‏ € 8&4 4 
C AY C Ae ۹‏ ۸۳ ۱۸۰ ۰ 
tov ۱‏ . 
فُرچنیوس oda‏ الحاکم والومى عل eh‏ 
الأصغر )٩۷ i£)‏ ى نوی 
الفر دوس الفقود للقن : ۸ . 
فرسالیا c‏ ملحمة لوکان : ۱۹6 : 
فرسای : ۲۹6 . 
فرنتو » مارکس کزئلیوس عام البیسان 
av)‏ ۱۱۸۱۲ ) : ۱۷۷ ۰ 
۱ € ۰۸ 4 4۲۵ € ۳۳ 1 
£00 ۰ ۵۱ € 41۰ . 


{TF e )غ۳‎ 


. ۳۸۸ ۰ ه١‎ : L3 j 

فر و جوتارد : ۲۷۸. 

. 4۳۱ ۰ vas : رونا‎ 

PET‏ > چیورچیور الفنان » وکاب 
السير الایطال ( TOTIS‏ 
RIT‏ 

شپازیان » ثيتس<: فلافیوس سابينس 

ٹسپازپائس الامبر اطور "الرومای ( ٩‏ — 
۵۹ ۱ ۱۰۰۱۱۰۱۳ 
- ۱9۰ ¢ ۱۵۳۲ 6 ۱86 ۱۹۵6 € 
Y£V ۰۲۸۲ ۰ YVN ۹‏ € 


» ۳۰۷ ¢ ۲۹۵ ۰ ۲۷۷ ¢ ۶ 
۳٩۹۳ c ۳۹۰ ۰ ۳۷۰ c ۳ 

فكوئيا « 098 : ۳۷۵۰ . 

فلائیوس إرسس 6 صدیق استاتیوس + 
o at‏ الأول : ۲۸ . 

فلافیوس کلمز ابن أخى دو متیان :)٩0-۷(‏ 
۸ . 

فلامئيوس : ۲۵۵ . 

. ۲۹4 : gU 

قلتير: : فرنسوا ماري آرویه ده ء الأديب 
uS ail‏ (21594-- ۱۱۷۷۸ ) 
TA ¢ ۶‏ 6€ ۱۷۹ ۰ 

. ٩۰ : لوب‎ 

فلوجاسیز الثالث ملك پاز لیا (.القزن (QUI‏ 
.íY4‏ 


فلورا » (عید) : ۳۱. 


فلیمون ub‏ » العالم الانجلیزی فى الدب 
القدم avv — vest)‏ ( 
too‏ . 

فلر یا مسالینا زوجة کلودیوس : ۱۲۰ . 

فلبریوس »© أسرة : E‏ 

الٹمنال : ۷۲۵۷ . 

فندیو : 4۳۷ . 

OMA : وزیا‎ 

فوستس » شجيرة : ۱۱۷ ۱ YAN‏ 

قوستينا أم آنطونینس : ٣٤٤‏ . 

فوستینا زوجة آنطونینس : 4۲۰ ۰4۲۷۰ 
cC ٩۳ ¢ ۳‏ ۵۷ . 

فوفیا كانينا c‏ قائون : ۲۷ 6 ۳۷۲ . 

ثوكونيا » تانون : ۰۳۷۲ ` 

. ۲۹۱۵ : gl? 


فیس آپلو : ۱۳۵ 


فیتلیوس ؛ أو لوس فیتلیوس چرمنکوس؛ 
الامبر اطور ارو ماف ( ٠١‏ — 3( : 
NMEA ۰ Meo ۲‏ 


44۹ — 


Oan‏ : ۹۲ء 

۰ ۲۲۱۲ 6 VY : فيثاغررس‎ 

فيدرا : ۹۱ء 

فيزوف c‏ بركان : ۰۱۵۲ ۱۸۱ ٦۲۷٦۶۰‏ 
قيقيا زء جة هدريان : ۰4۰۳ 

فيلس : 4لا. 

QAY : فيلمون‎ 

. ٤۲۲ : فيلى‎ 

. ۲۲۰ s قينا‎ 

ینوس » الزهرة : ۹۲ء 


كينيقية : ٦٦ء‏ 


(ق) 


قادس : ۸4 . 

۰۳۷ ¢ ۳۵ c £YY c قبائل‎ c القادى‎ 
. 44 : قانون بوليا‎ 

قانون الأحوال الشخصية : ۰۳۷۳-۳۹۹ 
o Ju‏ الملكية : ٣۷٣‏ — ۳۷۷ . 

قائون المرافعات : ۳۷۸ — ۳۸ . 
قانون الام : ۳۸۰ — ۳۸۸ :+ 

قبرص : ۱۷ € ۱۹۰ 6€ ۲۵۱ . 

قرطبة : ۱۳ ۰ 1۲6 . 

۱ء ٣:۲٢٢‏ ۲۳۸ € لالت 
قسطنئطة ( انظر تو ) . 

٩۲۷ ۰ ۳۲۸ ۰ YVo C ۲۳۹ : قسطنطين‎ 
YAN : القسطنطیلیة‎ 

. 4٠۲ : قليتية‎ 

قناريا أو الخالدات » جزائر : DAN‏ 
القوانين البوليائية : OYY — YA‏ 

القوانين اليولبوسية : ٩۲‏ . 


قرريلة : ۱۷ ۰ ۲۳۱ » 1*۱ ۰ 


قرطاجنة : 


القوقاز : ۰۰۲۳۲ ٩1۸‏ . 
قيصر : کیوس پولیوس  XUI‏ € 
والسيانى » والژزخ الروماف 
ve)‏ — ££ ق.م) :۰ CA CA‏ 


4 ۰ 4 YA 4 Yo 6 ۳۶ « ۲ 
€ ۱۱۰۱ ۰۰.۱ 6 NV 6 ۶۷ ۰ ۱ 
€ ۲۱۰ 6 ۱۷۷ € Yo ۹ 
€ ۲۳۲ e vvv e ۲۲۰ ۹ 
2 ۲۵۵ € ۲۵۵ ¢ ۲۲ ¢ ۰۵ 
€ ۲۹۸ € ۲۸۵ ¢ ۲۷ ۸ 


6 وه"‎ 6 ۳۷ 4 Y & Yt 


4 4۳٩ € ۸۱۳ 6 ۸۱۲ «€ ۰ 6 
. 4۹ 


(3) 


كانوس » الموسيق ( القرن الأول) :۳۳۹۰ 

. ۱۰١ : كايرى‎ 

ایو : ٢١٦ء٤‏ ۸٦۲۔‏ 

. ۳٤ : كاتلس‎ 

. ۲۵ ۰ ۲۰۱ » ۵۷ v کاتو‎ 

كنينس ۰ عشيقة فسپازیان ( القرن الأو ل) : 
Er‏ 

کارون البحاری الأسطورى : ۳۵۰ ۰ 
۵ء 

کاسٹروپلکس : ۱۱۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۵ 

کاسینا بيتس : ۳۱۹ . 

کاسپوس کئبر پا ضابط ال حرس الر پتوری : 


ERI 
۰ ۱۳۹ : الما التانوی‎ vk کاسیوس‎ 

کالستس : ۱۱۷ . 
کالوماد : ۲۱۰ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۱۷۸۰:۱۲۰۳ 


الکپتول : ۲۵۵ ۰ ۰۲۹۳ ۳۵۳ 
کیدوکیا : ۱۰ 4 ۰.5۱۲ 
الکتسبای : ٩۳4‏ . 

کرارا : ۲۹۱ . 

۰ ۲۱۱ ۰۰۱۸ : uel 
NUIT کربولا‎ 

ک رکتکوس € 1۱٩‏ .۰ 

QYYA s TI : كركلا‎ 


بد ٩ ٩‏ ۵ س 


کرمٹیوس کوردس : ۱۷٤‏ . 

كرمون : ۱۲۵ . 

. ۱44 Cor : کرمونا‎ 

کرنلس سکندس عام البيان ( القرن الأو ل) 
1۱ء 

.۱۹۰ : OU : كرئليا‎ 

Yd Sd 2 کر تليوس‎ 

کرئلپوس بلبس : ۲۹۷ . 

کریت : ۱۷ . 

کلاجوریس : ۱۹۹ . 

کلپر نیا زو جة پلی الاصئر : 4۵۲ . 

كلبير یوس پیز وکیوس . التامر : ۱۳۸ . 

کلجیولا؛ قیصر چرمنکوس کلجیولامبراطور 
الرومان : ۱۰۷ ۱۱۳) ۱۱6 ۰ 
۶۵ € ۱ ۱۱۷ ۱۲۰۰ ۰ 
٢۲٦٣۳٣ ۸ ۹‏ 
c ۸‏ ۳۵۳۲ 6 14۰ . 

"E : الکلٹی‎ 

کلو : ۷4 . ۱ 

کلودیا زوجة أغسطس : 4۲ . 

کلودیا أ کی عشیقة نیرون : ۰۰۲ ۱۲۹ 

کلودیوس الاو ل تيبير وس کلودیوس قيصر 
أغسطس چرمنکوس ‏ ۰ الامبر اطور 
الرومای ( ۱۰ à‏ امس وه م) 
CAN ۷‏ ۱۱۵ — ۱۲4 ۰ 
۷ء ۱۵۹ € AY‏ ۰ ۱۷ — 
YAN ۰۱ ۰‏ 6 ۲۲۰ 
۷ء YVV‏ € ۰۳۰ ۲۳۱۹ ۰ 
۲۹ نوا 

€ Veo € ٠١١ € VA : الکلوسیوم‎ 
. ۳۹ ۰۲۹۸ € YYV € ٢٢٤ 

کلوملا ‏ لوسيوس یونیسوس مدراتس 
الكاتب فى الزراعة ( القرن الأول ) 
۹ 


کلٹس تكتوريا ( تل النصر) : ۲۰۷ .. 

کلیندر » العيد ا حرر رئيس era!‏ 
البريتورى فی عهد کودس ( 4 - 
۰ ) :۷ء 

الکلیی » ماثيل : ۲۷۸ . 

۷۰ YS ۰۲۳۳ coy : کلیوپطره‎ 

Yo : PES 

4 ۲۳۰ € YYo € Ye € £o : كيانيا‎ 

YAV 6 YoY 

کچیی : ۰.۲۱ 

کودس € آورلیوس کودس الإمبراطور 
الروماف : MM)‏ = ۱۹4۳ ) € 
۹ء Foy co‏ € ۳۹۸ 
£YN c ۶‏ 6 4۷۰ . 

كنديا : ۷ .۰ 

كوبك : ۳۸۸ . 

. ۲۷۷ € ۲۷٢ .: کوپهاجن‎ 


کوپکیا » رة : Yos‏ 


کورسکا : ۱۷۵ ۰ ۱۷ء 

.۹۰ AN : کورنا‎ 

۱ . ۲۳۸ : uas 

کورنلبوس روفس € صدیق پلی الأصغر د 
(59- ۱۱ ؟) دا 

كورف » پییر الكاتب المسرحى الفرنسی 
.:)۱٦۸٤-۱٦١۷١٢(‏ الات 

و ا 

الکور ينال 2 تل ۲١٥٠٢‏ 

كوريو » كيوس اسکربنیوس القائد 
ECT)‏ ۵ ۷۹۸ . 

كوس » جزيرة : ۲۳۲. 

کولس > كر ستفر المستكشف المنوى : 
( ۱۸۹ ؟ — voii‏ ( ۱۸۸ & 
e ٣‏ ۲44 . 

کولوف : ۲۲۰ ۰ ۰۲۹۲ 

كوم : ۳۱۸ ۰ ۰.۳۹۷ 


لا 0س 


کومو : ۲۱۹ ۰ 4۵۰ . 

QYAA ۷۲ : أو کومبة‎ das 

کوننس استر اتنيوس. الطبيب ؛ 23A‏ 

كوئتس بديوس الصور (القر ذالاول) : ۲۸۰ 

کوئتس پھیوس موسیوس اسکافولا الفنصل 
مه ق.م: . 

کونتس فيلو: ۳۱۷ . 

کوئنس موسیوس العام فى القانون (القرنين 
الأول والثاف ق.م) : وه"#. 

كوئتس موسيوس اسکائولا ٠‏ القنصل 
(۱۱۷) : ۳۹۹ . 

کونتس هورشیوس فلاکس أو هوراس : 
۸ء ۸۸-۹ انظر أيضاً هوراس 

olli f£‏ » ماركس فابيوس کونتلیانس عا 
11A = 4۰ ( oll‏ ( 6 ۱۷۰ ۰ 
JAY ۹‏ € 0444 — ۲۰۲ € 
ع ۲۰ 4 ۲۰4 4 ۲۸۹ € ۲۱۱ € 
fort FFA‏ ¢ 4۵۱ . 

كويتس » کونتس لوسیوس قائد تراجان 
( ۴ - ۱۱۸) : ا 

کیلیا مکر یناصاحب الملايين (dio a)‏ : 
۷ 

کیلیوس إتيانس الوصى على هدريان ( آخر 
o al‏ الأول) : ۰۳ . 

كيويد : ۲۸۵ . 

کیوس يثر ونیوس : ۱۲۸ ۰ ۱۱۵ . 

کیوس سلیوس زوج مسالينا : ۰۱۲۱ 

کیوس موسیوس اسکافولا البطل (القرن 
السادس ق .۰ م) ۰.۳4۷ 


(2) 
. 445 * ۲۰۲ ¢ 5#” ۶ ٦٦ : easy 


. 4۳۱ : قبائل‎ c ue اللاز‎ 
۱۲ FUN 


DVDS c 
۰۲۱ + اللاؤكون‎ 
^ . ۳۵ : لبلدس‎ 

لبنان : ۰.۲۳۲ 

لر وم.: ۲٦۹‏ . 


لتورفیوم 5 ۰۳۱۸ 

لتوفیوم : 4۲۱ 

لحدنوم : ۱۱4 . 

QA : لزپس‎ 

لکریتس » محبرة : ۲۳ : 

لکریشیا : ۲۰۷ . 

لکریشیوس ۰ کاروس تيتس » اشاعر : 
o = € 4)‏ ةم( 14 
۷ء YAN € 4o‏ € ۳۵۹ ۰ ۴۵۵ 


اللمبارد : ۳4 . 
لوبيا : ber)‏ 

لورپولس ۳٤۷ : gall‏ . 
لور نم :5 ۲۲۲ . 


۰.۸٩۲ € ۱۲۹ : ) الرتغال‎ ( Go; y 
لوسلا ابنة مارکس آورلیسوس .وژوجة‎ 
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لوسیوس قائد آورلیوس : 4۳۰ © 4۲۲ . 

ANTA 9 3 Jl 

لوکاس : ۲۵4 . 

لوكان » مارکس إنیوس لوکائس » الشاعر 
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